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مقدمة هذه الطبعة 


بقلم/ محمد الجوهرى 


هذا عمل نادر فى تمیزه فهو من أهم الكتب فى مجاله وهو: 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية أو الطبيعية بإعهامممءطامة ینم والتی أصبحت 
تسمى مؤخرا بالأنثروبولوجيا البیو لو جید لإاع010م0:طادة اogicaاBio۔‏ وهو متميز 
بسبب مولفه الذى يعد واحدا من أكبر علماء الأنثروبولوجيا الفيزيقية على الصعيد 
العالمی» كما ظل كبيرهم على الإطلاق لعدة عقود فى الولايات المتحدة إبان 
القرن الماضی. وهو متميز بسبب مترجمه كبير علماء الأنثروبولوجيا العرب 
الأستاذ الدكتور أحمد أبوزيد أستاذ الأنثروبولوجيا الذى يكمل بعد شهور قليلة 
العام التسعين من عمره المديد. وبسبب مسئولياته فى تأسيس العلم لم يشتغل 
طوال حياته الأكاديمية منذ ٠٠١١‏ وحتى اليوم الا بترجمة ثلاثة من أمهات 
الأعمال الأنثروبولوجية: الغصن الذهبى لجيمس فريزر (مع نخبة من زملائه)» 
وكتاب الأنثروبولوجيا الاجتماعية لإيفانز بريتشاردء وهذا الكتاب الذى نقدم له 
اليوم. وستشتمل كلمتى هنا على هذه العناصر الثلاثة أذكر نبذة عن كل منهاء 
لأنها تلخص كما أسلفت أهمية هذا الكتاب وتميزه وجدارته بإعادة الطبع يعد هذه 
السنوات الطويلة على صدوره لأول مرة. 


اولا: الأتثروبولوجيا الفيزيقية أو الطبيعية 


وهی التی أصبحت تعرف الیوم باسم الاتثروبولوجیا البيولوجية. وقد ظل 
هذا التخصص غريبا على أقسام الاجتماع خصوصاء وعلی کلیات الاداب عموما 
فى الجامعات المصرية على امتداد عمرها الذی جاوز المائة عام. فموضوعها 
ومصطلحاتها تدخل - فی جانب کبیر منها - فى تخصصات البیولوجیا 
و الفسیولوجیا وعلم الورائة» كما تدخل بعض موضوعاتها - كما سنرى - فى 
میدان الجغرافياء وعلم السکان» ودراسات التطور والبیولوجیا الاجتماعیف وعلوم 
البيتةء والحفریات القدیمة... الخ. ولکن التأمل الدقيق لمسائل الاتثروبولوجیا 
وقضایاها يبين آنها ليست سوی قسم من ثلاثة آقسام بضمها جمیعا تخصص عام 
الاتثرویولوجیا العامة: الأنثروبولوجيا البيولوجية هی ركيزتهء والثقافية هی آشهر 
فروعه. والأنثروبولوجيا الاجتماعية هی آقریها إلى عموم الناس لانها آونقها 
اتصالا بعلم الاجتماع. 

وقد تعرضت الاتثرویولوجیا البیولوجية خلال الثلاثين سنة الماضية لقدر من 
التغير والتخصص بفوق ما شهده أى فرع آخر من فروع الأنثروبولوجياء سواء من 
حیث درجة تعقد المشکلات التی تدرسها وتنوعهاء أو دقة أساليب البحث التی 
تستخدمها» وکان الجانب الاکبر من الأنثروبولوجيا الفيزيقية یقوم قى الماضی على 
الملاحظات المورفولوجية والقياسية الموحدة عن الهياكل العظمیة. وكذلك عن 
الشعوب المعاصرة وأقارب الإنسان الأقربين من العالم الحيوانى. كما كانت 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية تقوم فى تلك المرحلة على استخدام بعض التحليلات 
الاحصائية البسيطة نسبيا. وكانت قامات الأفرادء وأحجام الجمجمة والابعاد الجسمية 
المختلفة تقاس» وتصنف الشعوب طبقا لبعض المعايير الواضحة (الظاهرة) استتادا 
إلى المتوسطات التى كانت تحجب مدى التنوع القائم. أما المعلومات الإضافية 
اللازمة فكانت مقصورة على الدراسة التشريحية والفسيولوجية المقارنة» وعلی دراية 
محدودة بعلم الحفريات البشرية» وتصور مبسط لنظرية مندل فى الوراثة. 


آما الیوم فقد أصبحت الانثروبولوجیا البيولوجية - إزاء اهتمامها ببعض 
الك اة تة ادا کی ای پا لا هه وع حر 
الأساليب الحديثة مثل الهجرة الكهربية (للدقائق المعلقة) عزمه:۳(0 متاعع121» ودر اسة 
الهیموجلویین» وللمعالجة الرياضية المعقدة لطم الوراثة. لقد کان من شان زیادة 
تنوع وتعقد المهارات اللازمة لدارس الأنثروبولوجيا الفيزيقية أن ظهرت بعض 
مجالات البحث الاکثر تخصصاء والتی لم يكن من الممکن الاحاطة بها على الوجه 
الاکمل فى کتاب تمهیدی فى علم الأنثروبولوجيا. ومن هذه المجالات على سبیل 
العاف اد اسات الایکولوجية للتی نضا ل العلاقات بین بعض للعوامل مثل مناخ 
والارتاع» وتوزیع الموارد وتوزیم السکان وکثافتهم» وتأثیر العو‌امل التكتفية 
والاتخابية التی تخل فی تشکیل الوعاء الوراثی العام السکان» ونتداخل هذه 
العوامل بدورها تدلخلا معقدا مع الظواهر الثقافية والاجتماعية. ویرتبط علم 
الفسیولوجیا البينى - من وجهة النظر الإيكولوجية - ببعض الموضوعات متل 
التكيف مع الحياة فى الار تفاعات العاليةء كما تمس من بعض النواحی مشكلة انعدام 
الوزن فى الفضاء الخارجی. ومن موضوعات الاهتمام المتصله بهدا المیدان: 
موضوع أنماط النمو عند الصغارء وآثار التغذية والعلاقات بين شکل الجسم 
وشکل الاداء الوظیفی البیولوجی والثقافی على السواء. كما تتضمن بعض 
جوانب الدراسة فى میدان الأنثروبولوجيا الطبية الذى بتتاول دور العوامل البيئية 
والورائية فى التأثیر فى المرض وعلاجه. 

وهناك عدید من جوانب الدراسة فى البیولوجیا البشرية التی یتوفر على 
دراستها متخصصون فى فروع أخرى من العلم. غير أن ما يميز دارس 
اا واا البیواوجية ویجعل میدان دراسته چزءا مقصلاً من میدان رة 
الأنثروبولوجية العامة اهتمامه بالتتوع البشری والتکیف» وظاهرة الثقافة بالذات. 
فمن الواضح أن الانسان يشترك فى کثیر من السمات البيولوجية مع بقية العالم 
الحیوانی. وقد تعرض الانسان وأسلافه لبعض التغیرات البیولوجية من أجل التکیف 


مع الظروف البيئية الجديدة أو المتغيرة. على أن أسلاف الانسان استطاعوا عند 
نقطة معينة من تاريخهم تطوير القدرة على صنع الثقاف مما أتاح لهم زيادة أكبر 
فى تنويع وفى سرعة الاستجابات التكيفية. ولم يقتصر فضل التقافة على الانسان 
فى أنها مكنته من التكيف مع الضغوط والإمكانات البيئية الجديدة دون حاجة إلى 
المرور بعمليات التكيف البيولوجى البطيئة» وإنما يبدو فضلها عليه كذلك فى أنها 
قد زادت من قدرته على التحكم فى مختلف جوانب بیئته» وقد أتاحت هذه القدرة 
التكيفية الجديدة للإنسان أن ينمو عددياء وأن يشغل عديدا من البیتات الأكثر تنوعا 
كما أتاحت له القدرة على التأثير فى سرعة تطوره البيولوجى واتجاه هذا التطور. 

وتنقسم البحوث العديدة المتنوعة فى الأنثروبولوجيا البيولوجية إلى ميدانين 
رئيسيين هما: دراسة الإنسان كنتاج لعملية التطورء ودراسة وتحليل الجماعات 
البشرية. ورغم أن المناهج المستخدمة فى هذين الميدانين تتباين أشد التباين فى 
أغلب الأحوالء فإن النتائج يرتبط بعضها ببعض أوثق الارتباط. وكثيرا ما تسهم 
المعلومات المتحصلة من أحد فرعئ الدراسة فى إلقاء الضوء على موضوع 
مشترك هو التنوع البشری» وهذا الموضوع بدوره ذو أهمية جوهرية لفهم عملية 
التكيف الإنسانى» التى تمتل مشكلة أساسية فى كل من الأنثروبولوجيا الفيزيقية 
والثقافية على السواء. 

ولاشك أن فهم الإنسان كنتاج لعملية التطور يتطلب قدرا من فهم تطور 
جميع أشكال الحیاة وكذلك فهم طبيعة الحياة نفسها ولو أن المتخصص فى 
الأنثروبولوجيا البيولوجية يركز الجانب الأكبر من اهتمامه على تاريخ السمات 
فيزيقية لابنسان القديم. ولذلك یقتش فى أنحاء الأرض كافة بحثا عن آثار للانسان 
القديم» ويقوم بإجراء مقارنات دقيقة بين بعض هذه الأشكال الأولى للإنسان 
وبعضها الآخر من ناحية وبينها وبين الإنسان الحديث من ناحية أخرى. وعن 
طريق هذه المقارنات يستطيع تعقب سمة بنائية معينة» أو مجموعة بأكملها من 
السمات. منذ أقدم الجماعات البشرية التى ظهرت فيها حثى الجماعات التى تعيش 


فى عصرنا الحاضر. وقد نستطیع بفضل هذه الدراسات أن نکتشف متی ظهرت 
سمة معينة لاول مرة. وکیف انتشرت بين الناس بعد ذلك. كما نستطیع فى حالات 
آخری أن نلاحظ اختفاء‌ها التدریجی. وفی حالة الدراسة التاريخية لمجموعات من 
السمات الفيزيقية نستطیع أن تلاحظ ظهورها عند جماعة بشرية معينة لاول مرت 
ثم ماذا حدث لهذه السمة أو لمجموعة السمات هذه عندما اختلطت الجماعة التی 
ظهرت بیتها بجماعات آخری مختلفة عنها فیزیقیا. ورغم الثغرات العديدة التی لا 
تزال موجودة فى التساسل التاریخی الذی يعيد المتخصص فى الانتروبو لوجیا 
البيولوجية رسم صورته أمامناء فان بوسعه الاجاية عن بعض التساو لات - ولو 
جزنیا على الأقل - مثل: متی» وأين ظهرت أقدم الكائنات البشرية لاول مرة؟ كيف 
كانت هيئة تلك الکائنات البشرية» وکیف تتشایه أو تختلف بعضها عن بعض؟ كيف 
تغیرت السمات الفيزيقية للإنسان خلال الفترة التی عاشها على الارض؟ 


والملاحظ أن الیشر المعاصرین یتشابهون بعضهم مع بعض تشابها كاملا 
فى الیناء الأساسی. رغم الفروق بينهم فى المظهر الخارجی. فكل الجماعات 
البشرية المعاصرة نتتمی إلى نوع واحد - هو الانسان العاقل - تاريخه معروف لتا 
معرفة جيدة. آما فى عصور ما قبل التاریخ البعيدة فییدو أنه كانت هناك أنواع 
آخری» بل وریما كانت هناك أجناس أخرى أيضا. بل إننا إذا توغلنا إلى فترة 
سحيقة فى التاريخ» فسوف نكتشف أنه كانت هناك قترة لم يكن فيها وجود لأى 
شكل بشرى على الإطلاق. ولذلك فان دراسة العمليات التى من خلالها تطور 
الإفسان من آسلافه» وكذلك عمليات التغير المستمرة التى ما زالت تعمل على تغيير 
شكله الجسمى بالتدريج» كل ذلك یمثل هو الآخر جزءا من الأنثروبولوجيا 
البيولوجية. وبفضل هذه الدراسات نعرف كيف أصبح الإنسان - تدريجيا - مختلفا 
عن سائر الحيوانات» وكيف اكتسب السمات الجسمانية التى تميزه اليوم. كما نعرف 
من خلال هذه الدراسات أيضا كيف تباين الناس قیما بینهم» ونقف على بعض 
العوامل المستولة عن التنوع اللانهائى فى الأشكال البشرية. 


وئتقسم دراسة التغیرات التطورية فى بعض الاحیان إلى دراسة التطورات 
الکیری» ودراسة التطورات الصغری. ویتطلب كلا القسمین قدرا من المعرقة 
بمبادی التطور العام لأشكال الحياة المختلفة وبطبيعة الحياة نفسها. ولو أن 
المتخصص فى الاتثرویولوجیا البیولوجية يركز اهتمامه على آشکال الحياة الاقرب 
إلى الاتسان» آعنی عند الرئیسات. ومن شأن المقارنة بين آشکال الحياة القائمة 
والأشكال الحفرية أن تلقی ضوءا متزایدا على تطور کثیر من السمات البيولوجية 
البشرية المميزة وعلی دلالتها. وینصب الیوم اهتمام خاص على دراسة السلوك 
الیشر ی وسلوك آشیاه البشرء و علی الضوء الذى یمکن أن تلقيه متل هذه الدر اسات 
على كنير من جوانب الحياة الاجتماعية عند الانسان وعلی ظهور الثقافة. 

تم إن البشر لا یعیشون فى فراع وانما هم فى تفاعل مستمر مع البيئة التى 
یعیشون فیها. ولا تضم البيئة بالطبع مجرد الأرضء والبحر و الهواء و العناصر 
الطبيعية العديدة الأخرىء وإنما تضم - علاوة على هذا - الکاننات الحية العديدة 
المتتوعة التی تشارك الانسان فى عالمه. ولذلك فان أى در اسة للإتسان لا یمکن أن 
تستکمل مقوماتها إذا هی أغفلت هذه العلاقة بينه وبين البيئة فى کل زمان وکل 
مکان» ونحن نرید أن نعرف بالضبط كيف آثرت البیئة» ومازالت توثر فى البناء 
الجسمی للإنسان. ولذلك فإن الوجه الثالث المهم للانثروبولوجیا البيولوجية یتمتل 
فى دراسة سبل تفاعل الانسان مع البيئة التى يعيش فيهاء وآثار هذا التفاعل على 
طبيعته البيولوجية. وهكذا يمكن أن يضيف هذا الیْعد إلى معرفتنا بالظروف التى 
عملت على تنوع الأشكال البشرية. 

ومن الأجزاء المهمة والحديثة نسبيا فى الأنثروبولوجيا البيولوجية دراسة 
العمليات الفعلية التى عن طريقها تحدث التغيرات البيولوجية فى الإنسان. وكانت 
إحدى المراحل المبكرة فى دراسة هذا الموضوع تتضمن دراسة نمو الإنسان من 
الحمل إلى البلوغ وتأثير الظروف البيئية المختلفة على هذا النمو. أما المرحلة 
الأحدث فى هذه الدراسة فتقوم على دراسة الوراثة البشريةء أعنى ميكانيزمات 


الورائة» وأساليب تعدیل الصقات الوراثيةء وأساليب تکیف الكائنات البشرية 


بیولوجیا مع الظروف الجدیدة سواء على مستوی الفرد الواحد أو على مستوی 
النو ع بأکمله. 


وقد تحققت الیوم بعض آوجه التقدم المهمة فى علم الوراثة من خلال 
التحلیلات السکانية. إذ من الواضح أن الانسان لا يعيش منفردا على الاطلاق؛ 
وإنما هو يحيا منتمیا إلى أسرةء أو قبيلة» أو دولةء أو أمة. بل انه حتی فى أكثر 
المجتمعات البشرية انعزالا تحدث تفاعلات من نوع أو آخر بين القبائلء و الدول 
و الامم المتفصلة بعضها عن بعض. ومن شأن ذلك أن يؤثر هو الاخر قى البناء 
الجسمی للانسان» وفی التغیرات التی يتعرض لها هذا الجسم. ومن الواضح أن 
الجسماتی» على حين نلاحظ أن الجماعات التی تتصل مع شعوب عديدة متباينة 
جسمانیا یمکن أن تطرأ علبها تغیرات جذرية فى البناء الجسمی فى خلال فترة 
زمنية قصيرة نسبیا. على أن الاتصالات التی تتم بين شعوب مخالفة يمكن أن 
تخلق بعض المشكلات المتعلقة بطبيعة ودلالة الفروق بين الناس. من هذا مثلا أنه 
قد يطلب من المتخصص فى الأنثروبولوجيا البيولوجية أن يجيب على بعض 
التساؤلات مثل: ماذا يحدث عندما تتزاوج جماعات مختلفة بعضها عن بعض؟ هل 
تتميز بعض أنواع البشر بأنها أرقى - فطريا - من الأنواع الأخرى؟ هل هناك أية 
علاقة بين النمو الفيزيقى للإنسان ومزاجه؟ أو ذكاته؟ أو اتجاهاته الخاصة؟ أو 


وهناك فرع حديث نسبيا من الأنثروبولوجيا البيولوجية يختص بدراسة 
تطور السلوك. حيث تعمل الدراسات المقارنة لسلوك الرئيسات - وهى المجموعة 
التى ينتمى إليها الإنسان أيضا من الناحية البيولوجية - تعمل على إلقاء الضوء 
على أصول الحياة الاجتماعية عند الانسان والبدايات الأولى للثقافة. فالثقافة هی 
أبرز السمات المميزة للإنسان (بمقارنته بالسعادين والقردة العلیا)» ون كانت 


الدر اسات الحديثة توضح أن الإنسان لیس منقردا حتی فى هذه الناحية؛ إذ تلمس 
عند الرئيسات (وعند حیوانات أخرى آحیانا) نوعا من السلوك الثقافى الشدید 
لبساطة. وتوضح كذلك الدراسات التی أجريت على سلوك الرئیسات أن ثقافة 
الائسان قد نمت وتطورت ببطءء لکنها أصبحت عند نقطة معينة من الأهمية بحیث 
أخذت توثر فى اتجاه التطور البیولوجی البشرى وسرعته. 

إننا لن نستطیع أن نعرض فى هذا المقام تقصیلا لكل مشکلات 
الأنثروبولوجيا البيولوجية ومناهجها. وقد حاولنا فيما سبق أن نقدم للقارئ قكرة عن 
أفاق هذا الميدان بصورة عامة كل العموميةء وأن نوضح العلاقة بينه وبين سائر 


موضوعات الدراسة الأنثروبولوجية(). 


ثانيا: المؤلف: ويليام هاولر (0947-1901) 

مؤلف كتابنا هذا "ما وراء التاريخ" هو الأستاذ وليام هاولز William Howells‏ 
أستاذ الأنثروبولوجيا الطبيعية بجامعة هارفارد بأمريكاء وهى الجامعة التى تلقى فيها 
علومه وتتلمذ على أيدى بعض كبار العلماء الأمريكيين من أمثال هوتون ۲100600 
وتوزر 702264 ونال منها درجاته العلمية فى الأنثروبولوجيا. وكان هاولز يشغل قبل 
انتقاله إلى هارفارد منصب أستاذ الأنثروبولوجيا العامة وما يعرف باسم الدراسات 
الحرة المتكاملة ععلن؟ تحعطانر1 tegrated‏ بجامعة ويسكونسن لمدة عشرين عاما 
(من ۱۹۳۶ حتى .)١11554‏ وبالإضافة إلى التدريس تولى هاولز لبعض الوقت 
منصب رئيس الجمعية الأنثروبولوجية الامریکید American Anthropological‏ 
0 كما تولى رئاسة تحرير “المجلة الأمريكية للانشرویولوجیا الطبيعية" 
Jounal of Physical Anthropology‏ Americanء‏ وهی من أمهات المجلات 
() انظر المزيد حول الموضوع فى محمد الجوهرى وزملاؤه؛ الأنثروبولوجياء قضايا للموضوع 


وللمنهج» مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. كلية الادلاب» جامعة القاهرةء لقاهرت طلاء 
۸ (الفصل الأول). 


الأنثروبولوجية فى العالم» ویختار رئيس تحریرها دانما من بين کبار العلماء. وفی 
آواخر أيامه عمل أمينا لمتحف بیبودی ۳6۵00۵ الشهیر بجامعة هارفارد. والواقع 
أن هاولز يعد أحد أساطين الأنثروبولوجيا الطبيعية فى العالم وبخاصة فى أمريكاء بل 
إن هناك من يعتبره عميد الأنثروبولوجيين الطبيعيين فى وطنه؛ وربما لا ينازعه فى 
ذلك سوى الأستاذ واشبورن اططاود7/ .1 5۳6۲۷00۵ أستاذ الأنثرويولوجيا بجامعة 
كاليفورنيا. وقد لمع اسم هاولز فى محيط العلماء والمتخصصين فى الاتترویولوجیا 
الطبيعية منذ ظهر كتابه الأول ۳۲ 50 ١304201404‏ ثم توطد مركزه بصورة قاطعة 
بعد أن ظهر كتابه الثانى 5معطندء11 1۳6 وكذلك المقالات العديدة التى نشرها فى 
المجلات العلمية. ولاشك أن تلك الجهود العلمية الرصينة قد أسهمت فى توضيح 
آهمية الأنثروبولوجيا الطبيعية فى المجتمع الحدیث فضلا عن توفيقه فى تقريب هذا 
التخصص العلمى الرصين لجمهور القراء المثقفين والمهتمين. 


شیر 25 


تالدا: الترجم: أحمد آبوزید من موائید 5۹۲۱/۵/۴ 

الدکتور أحمد آیوزید ليس أول علماء الأنثروبولوجيا العرب ولا هو أكثرهم 
انتاجا... وإنما هو - بلا جدال - آعلاهم مقاما و آقواهم تأثیرا. وفی هذه اللحظة من 
تاريخ حیانتا الاكاديمية فى مصر وساتر بلاد العرب. ربما یکون من المهم الاشارة 
إلى أن أحمد آبوزید قد أعطى البحث العلمی - وفی الحقيقة العمل المیدانی فى 
الحقل الانثروبولوجی - الوزن الأول بين اهتماماته» وأنفق عليه من عمره 
وجهده ما لم ینفقه متخصص آخر فى العلم الأنثروبولوجى فى وطننا الکبیر الممتد 
من المحیط إلى الخلیج. ولا يجوز أن نمل من تكرار هذه الحقيقة ولفت النظر إليها 
لأن هذا التکریس الکامل للبحث هو الذى جعل آحمد آبوزید ذلك العملاق العظیم. 
الذی نشرف بانتماته إلى العلم الأنثروبولوجى العربی. والاشتغال بالبحث العلمی 
هو أساس تکوین العالم» وهو عدة الاستاذ المعلم. فالمعلم صاحب الخبرة البحئية 
السيئة أو الناقصة. سیکون بالقطع معلما قاصراء ومولفا هزیلا أو ناقلا. أما أستاذنا 


فلم یتو ان طوال مر احل حیاته العلمیه عن ممارسة البحث المیدانی» والاتغم اس 
- إن بتفسه أو بإشرافه على فرق بحثية - فى العمل المیدانی» وضرب القدوة 
والمثل على نحو ما نطالع تفصیلا فى بعض فصول هذا الكتاب. 

أما الصفة الرسمية اللصيقة بالأستاذ الدكتور أحمد أبوزيد فهى صفة الأستلا 
المعلم» التى لازمته طوال حياته وستظل تلازمه إلى ما شاء الله. وقد أسهم بتشر 
نور العلم وتقديم القدوة والمثل فى جامعات: مصرء وليبياء والکویت» وغيرها. 
والجامعة هی المنبر الذى يمكن الأستاذ الحق من تأسيس مدرسة علمية» وقيادة حركة 
تغيير لمسار العلم» والاسهام - بصفة عامة - فى تغيير وتجديد حركة مجتمعه. 

ويلفت نظرنا فى رحلة أيوزيد العلمية أنه لم يكن من بين الغالبية التى 
انحصرت خبراتها وانحبس أداؤها داخل جامعاتها أو حتى فى إطار الأستاذية 
الجامعية وحدها. كما أنه لم يكن من الأقلية النادرة التى اغتربت - فى الداخل أو 
فى الخارج - فعملت فى جامعة أجنبيةء وانحصرت داخلها كذلك. لقد جمع أحمد 
أبوزيد بكفاءة نادرة بين الخدمة الوطنية للمؤسسة الأكاديمية العربية» والخبرة الفنية 
التی حصلها فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنوات طويلة من عمره وعندما 
أمسك ميزان العدل - فى هذه التقطة - فقد ضرب المثل للاستاذ الذى يشع وطنية 
وتقديسا للواجب» دون أن يحرم نفسه وعلمه وطلابه ثمرات الانفتاح الفكرىء الذى 
هو فى الحقيقة إحدى ثمار العلم الأنثروبولوجى نفسه. 

ويشترك أحمد أبوزيد مع كثيرين من أساتذة العلوم الاجتماعية» فى ميادين 
علوم الاجتماع والاقتصادء والسياسةء والتاريخ... إلخ فى الإسهام بدور بارز على 
امتداد حياتهم فى ممارسة العمل العلمى داخل مراكز البحوث المتخصصة. يشهد 
على ذلك أداؤه داخل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (بدءا من بحث 
الثأر» وحتى بحث رؤى العالم) على امتداد أربعة عقود. كما يؤكد ذلك دوره النشط 
فى مركز البحوث الاجتماعية التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة... وغيرها من 
هيئات البحث العلمى الاجتماعى. 


ولکن الموکد أن أحمد آبوزید يتفوق على سائر أساتذة العلوم الاجتماعية فى 
اضطلاعه بتأسيس آهم وأكبر المجلات الثقاقية رفيعة المستوىء وأوسعها جميعا 
انتشارا على النطاق العربی. لقد كانت "عالم القکر" ایداعه الاکبر» وهی التى 
استأثرت بالقسط الأوفى من وقته وجهده» كما أنها هی التى فتحت له ثم قتحت لنا 
من خلاله نافذة عريضة مشرقة على الفكر الإنسانى الرقيع وایداعاته فى شتى 
الميادين. وقد استن فى تحريره للمجلة سنة حميدة أن يقيم أساس كل عدد من أعدادها 
على "ملف" فى موضوع معينء يقدم له بدراسة ضافية» ويستكتب فيه أعلام ذلك 
اتخصص. وفی ثنايا ذلك قدم إلى القارئ العربى المثقف - إلى جانب الرواد 
والأعلام - عشرات الأقلام النابهة» التى سرعان ما تحول أصحابها إلى نجوم فى 
سماء الثقافة العربية. وقد نشر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - فى 
فترة إدارة ناهد صالح - تلك الدراسات التى صدر بها أغلب الأعداد الخاصة لمجلة 
عالم الفكر فى مجلدين نتاهز صفحاتهما الألف ثلاثماتة صفحة. انه إسهام قائم برأسه 
يستحق أن توقف عليه دراسة مستقلة» نرجو أن نسارع بها لتزداد الفائدة من طيعها 
وتقديمها إلى دواتر أوسع وأوسع من القراء المثقفين. 

لا شك أن تأجيل الحديث عن بعض إنجازات أحمد أبوزيد لا يعنى أنها أقل 
مما تناولناه من انجازات» ولا هی من الأمور المعتادة والمنتظرة من كل أستاذ 
جامعى مرموق ومثقف عريق التكوين شامل النظرة. نعم لقد آلف» كما يؤلف أغلب 
الأساتذةء وترجم الكتب والمقالات» كما يترجم كثر من زملائه .. ولكنه مع ذلك لم 
يؤلف شيئا مثل سائر المؤلفات» ولم يترجم كسائر الترجمات» وثبت أعماله العلمية 
يؤكد آنا ذلك بكل حلاء. 

وغنى عن البيان أن أحمد أيوزيد قد أنجز عددا كبيرا من الاعمال العلمية 
الوفيرة كما والفاتقة التميز كيفا. كما شارك وأشرف على عدد من البحوث 


و الدر اسات و الرسائل العلمية. وقد نشر مركز البحوث و الدراسات الاجتماعية بكلية 
الاداب» جامعة القاهرة سفرا ضخما عن أحمد آبوزید وحیاته و أعماله» یمکن 


للقاری أن یستزید بالرجوع إليه(). 


() ناهد صالح (محرر): بحوث فى الأنثروبولوجیا العربیة. مهداة إلى الأستاذ الدکتور أحمد 
لبوزید رائد الانشرویولوجیا الاجتماعیة» مركز البحوث وللدراسات الاجتماعي كلية الاداب» 
جامعه لقاهرت, القاهرة, ۰۲۰۰۲ 





الشترکون فى هذا الكتاب 


الولف : ریاس هار 


استاذ عل الا ناریو لو يا امعة هارفارد وقد حدق شورة کبرة تعام 
ومولف فى هذا العل. 


ولد عدينة نيويورك وخرح‌ق جامعة هارقارد قام در یس 
الا رولو چيا ف‌جامعة ویسکونسن لمدة عشرن عاماً حی عام ۱۹۰4 حبث 
انتقل إلى جامعة هارفارد . عمل لا لرابطة علياء الأثربولوحيا 
الا مر كيين »ورس ری ¢lة Journal of Physical‏ ف Ko‏ 
[۸0۵۴۵8 » و سمل حالياً أمينالمتحف بیو دی 66205047 الشییر جامعة 
هارفارد ۰ و تحار هذا الكتاب تال کات له بعد The Heathens‏ 
و Mankind So Far‏ . 


ارم وصاهب القاءة : ال مكتور ام ار 


أستاذالاجتاع وال ثروي ولو چيا الساعد يجامعة الاسكندرية . حصل 
على لیسانس الا داب (1444) من‌قسم الدراساتالفلسفية والاجتماعية>امعة 
الاسكندرية 2 الما جستبر )146۳( » و دکتوراه الفاسة (۱۹۵7) من‌معرد 
الأنثرويولوجيا الاجتاعية جامعة أكسفورد . زمیل بمعهد الا نر وولو چيا 
الک ليريطانيا وارلنده الحرة وعضو بالمعبد الافریق الدولى بلندن . عمل 
لعدة سنوات خبیرا ءنظمة العمل الدولية بحنيف لشئون البدو وامجتمعات 
القبلية فى أفريقيا . 


قام بدراسات حقلية استفرقت‌سنوات عدةبين قبائل ایدرقحرارات 
الشرق الاوسط وشمالأفريقيا(ف نيجير با وسبير! ليوق) وكذلك فى جنوب 


السودان .ا حضر عددا كيرا من المؤتمرات الدولية الى تاش مشكلة 
الآنثريولوجيا والاجتماع و خاصة مشكلة توطين البدو . 

من مر لفاته بالعربية : تاياور ( موعة نوايغ الفكر الغرنى 1۹0۸)- 
ودراسات أنثريولوجية فى تم ال 6 وبالا جنر : النظم 
الاجت‌اعية فى الواحات الخارجة ‏ والداوة والتوطين فى الشرق الاوسط 
وشال أفريقيا ‏ واجتمعات القبلية فى الصحراء الغرية المصرية وصمراء 
سوريا ‏ فضلا عن عدد كمير من المقالات فى كلتا اللغتين . 


“كم الفمزی : تر طلعت اللمرى 
محلل کماوی بشركة الحديد والصلب . 
عم عدة أغلفة کشت الؤيسة:: 


مقدمة اش جم 
کلم4 افتتاحية 


لسع باق الب يم 
١‏ - ظہور الجنس الشری 


۲ - معى اجتمع 
۳- الثقافة : کف سك ۰۰ 
ع - اللغة : کف نتکل ۰ 


العدرادوده القرماء - الخطلوة ابو . 


ه - الالات الممكرة :العصر ابر 7 في الأدق 
+ - الانسان الکر . ۰ 

۷ - تهأبة العصر الزن 

م - آخر الأحياء من الصيادين 


لماع احر‌نودم - الخلوةٌ الثاشم 
۹ - الزراع الأوائل : العصر الحجرى الحديك . 
٠‏ - أنتشار السلالات الحدثة ۰ 
۱ - أسيا والفلاحون الغر يون . 
۲ - الفلاحون فى انحيط الحادى وق الشرق ٠‏ 
- جماعات الرعى والزراعة فى افرشا. 


تمعات الجريرة 
اشد ر ۳ 
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لعله لم پات على الانسان وقت كان أحوج فيه ما هو الآن إلى معرفة 
نفسه ودراسه تراه وثقافته و قوم النظ الاجتماعية الختلفةالى ترسم له سملوكه 
وقصرفاته وتحدد علاقاته مع غيرء من الناس . فقد أحرزت العلوم الطبيعية 
- بالمعنى الواسع - تقدماً هائلا فىكل الیادین » وأفلس العقل البشرى فى 
أن يكشف الكثير من خفايا الكون ومتك كثيرا من أسراره فى الوقت 
الذی ظلت جوانب عفيدة من حياة الافسان نفسه غامضة مغلقة لا نعرف 
عا سوى القلیل ؛ بل إن هناك يجتمعات وثقافات بأسرها لا نکاد نعری 
عنها شيا على الإطلاق رغ الاهتام المتزايد فى السنوات الخسين الاخيرة 
اجتمع الشری فى كثير من أنحاء العام > وعخاصة در اسة الجتمعات 
القبلية الصغيرة او بة فى الجوات النائية » لمعرفة نظمبا و تمافاتما و تقالیدها 
پل وتار خا حیا آمکن . ولقدكان الانسان داعاً بتکوینه الجسمى ونظمه 
و قافاته التنوعة أشد الكائنات اللبة تعقداً وأ كثرها طرافة . فو خلق 
فرید بين الكائنات العضوية » عثل مرحلة فريدة فى تطور الحياة كن 
قسميها بالمرحلة البشرية الاجتماعية . وبذلك لا يمكن اعتباره‌بجرد عضو فى 
عائلة أو رتبة من رتب الثدییات ‏ لآنه متاز عنها جميعا بكثير من الختصائص 
الفيزيقية والاجتماعية والثقافية . فن الناحية الفيزيقية مثلا تاز بكبر حجم 
الخ واعتدال القامة والمثى المنتظم على رجلين اثنتين عا ترقب عليه تجرر 
الندين وإمكان استخدامهما فى العمل و بالتالى ١‏ كتساب مبارات بدوية 
لا عد فا مشلا عند بقية الرئكسات » وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتقاء 
مرا كر الغبم والذكاء فى المع . كذلك هو تاز عنها جميعاً بأنه رعش طيلة 
حياته فى جتمع منظم متاسك . يح أن بعض القردة العلا يعش فى 
جماعات على درجه معينة من التنظم ويقوم بيا نوع من التعاون فى الحياة 
اليومية » ولكن اجتمع الشری تفرد بوجود النظم الاجتماعية الواضمة 
امعم الى بنتظم بقتضاها سلوك الا فراد والجاعات الى تدخل فى تكو بنه » 





۲ ما وراء لتار مخ 


مثل نظام الرواج والقرابة والنظام الديى . وأخيرآ نفرد الانسان من 

" دون الكاتنات الية كلها بترات ثقافى طويل بنتقل من جيل إلى آخر 
ويتمثل فى أبسط صوره ف العادات والتقالید الموروثة علاوة عل الفنون 
رالصناعات الختلفة الى مبما يبلغ من سذاجتها و بساطتما فانبا تتطلب قدراً 
معيناً من الهارة والذكاء والقدرة على الابتکار لا تتوافر لبقية الرئيسات . 
وتأتلف هذه الامور الختلفة ىكل واحد ماسك بحيث يس تازم الامر 
الإلمام ما وأخذها كلبا فى الاعتبار إذا أريدفهم الانسان ككائن عضوى 
یعیش فى تمع له نظمه و ثقافته . ۱ 


ومن هنا شات الاجة إلى عل شامل للانسان لا يكت بدراسة ناحة 
واحدة أو مظبر واحد من نواحی أو مظاهر حياته العقدة کا هو شأن 
العلوم الاجتاعية الجزئية كالاقتصاد أو السياسة » أو يقصر اههامه على 
دراسة تکویته الفيزيق قسب ‏ وإنما يحيط پکل خصائصه ومقوماته 
البيولوجية والاجتماعية والثقافية سواء فى الماضى السحيق أو الماضىالقريبه 
أو فى الوقت الماضر . وهذا العم هو الأنثريولوجبا العامة أو عل الانسان 
العام General Anthropology‏ . فجال الاتار و لوحا العامة إذن يجال 
واسع ومعقد . ولذا كنا نجد أنه على الرغم من حدائتها النسبية فقد ظررت. 
فيبا مدارس ونظريات ومناهج متعددة بل ومتعارضة أحياناً , ولا تزال 
تظبر فبا للآن بعض التخصصات الجديدة النائئة عن الرغبة فى التعمق فى. 
قم بعض جوأنب معيئة بالذات من طبيعة الانسان ومراحل تطوره 
وعلاقه بالكائنات الآخر ی ومركزه فى العام ونشأة نظمه الاجماعية 
ووظائفها فى المجتمع وتطور ثقافاته ااختلفة وعلاقة بعضبا ببعض . 


و لکن مبما يكن من تعقد محال الآفثر يولوجيا واقساعه فإنه يمكن النبیذ 
فيه بين ثلائة فروع رئيسية يظبركل منبا کل مستقل له تفرعاته المختافة » 





ولكنه :کرس جېوده لدراسة جانب واحد من الجرانب الثلانة الاساسية 
الى تو لف معا ماهية الإنسان . 


أما الفرع الأول » وهو الذى يعرف عادة باسم الا تثر بو لوچیا الفيزيقية 
۳ الا بو لو حا الطبيعية Physical Anthropology‏ و متم بالانسان من 
حيث هو کائن عضوى حى » ولذا قبو ا ا 
الرئيسات السابقة والخطوات والمراحل الى مر مها هذا التطور والمشاءبات 
أو الاختلافات الفيزيقية بينه وبين بقبة الرئیسات . ومن آم ا أوضوعات 
الى يبتر بها هذا الفرع مشكلة تصنيف السلالات اليشر بة الموجودة حالياً ؛ 
معتمداً فى ذلك عل قياس بعض الخصائص الفيزيقية مثل شكل اللمجمة 
وارتفاع‌القامة ولون البشرة وقوع سبج الشعر » وكذلك دراسة الخصائص 
السلالية التوارثة وتداخل السلالاات سضباق بعض وامتزاجبا . وقد 
حظی هذا الوضوع بالذات يكثير جداً من عناية و جبود الآتثريولوجيين 
الطبيعيين وظبرت فيه کتابات و نظر بات عديدة » ومع ذلك لم يتمكن الملباء 

من الوصول إلا إلى بعض ناج قليلة مؤكدة . كذلك لا ترال الجبود 
والبحوت مستمرة لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين المدفات الجسمية 
السلالية من ناحية والخصائص العقلية ونوع السلوك والاخلاق من ناحية 
آخری . وان لم يكن نمة ما يدل للآن دلالة قاطعة على وجود مثل هذه 
الملاقة التى افترض بعض الکتاب و جودها تحت تأثير ظروف سياسية 
معينة پالذات بقصد تبریر السیاسات إلى تقوم فى الآصل على التفرقة بين 
ااسلالات البشرية کا هى الخال فى انحاد جنوب أفريقيا مثلا . ولكن لعل 
آم موضوع تعنى به الانتریولوچیا الطبيعية هو العمليات التطورية الى 
| کنسب الإفسان مقتضاها بعض الخصائص التشرحية الى تميزه عن القردة 
الملا وأشاء البعرً من الرئيسات » مثل الوقفة المنتصبة واتساع الحوض 
وا شی عل رجلين وكير حجن للخ وتمقده بشکل أمكن ممه أن يفسق بين 


تلف الاستجابات والأفعال وأنيتذكر ويفكر ویتخیل ویتوقآحدای 

المستقبل ثم القدرة على الكلام » وهی كلبا آمو رالا آهستبا القموى 
بالنسبة للانسان من حبت انپا نویر تأثي رأ و اضحا عل دراه وتو جه 
تشاطه و تقرر وتحدد نوع الحياة التى حباها . فقد كان من تتیجتبا مثلا أن 
استطاع الافسان أن يستخدم يديه فى العمل على ما ذکرنا من قبل » وآن 
يصنع مختلف الادوات والالات والاساحة › وأن تدل بغيره من الناس 
و بعش معرم فى جتمم منظم تحکه بو أنين خاهة قو به ۳ لا جد له مشلا 
عند الرئيسات الاخری . 


والفرع الثانى من فروع الآنثربولوجيا هو الآثريولوجا الاجتماعية 
5i1 Anthropology‏ الى تدرس الا تسان‌من حيث هو كائن جاع يش 
فى مجتمعات «تهاسكة لحا قوانننما ونظمبا وأنساقبا الاجتاعية المهايزة . 
فلا ئر ولوچا الاجتماعية تعنى بدراسة الساوك الاجتماعى الذى تخذشكل 
نظم واضحة مثل الآسرة وروابط القرابة والنظام السیاسی والعلاقات 
الاقتصادية والعبادات الديفية والإجراءات القانونية وما إلىذلك »ا تهت بتحليل 
العلا قات ا :مادلة ين هذه النظل انختلفة الى واف ماهر فبا البناءالا ججماعى 
Soa Structure‏ . وقد كانت الا ثثر بر لوجیا الاجتعاعية فى بدء ظرورها 
كعل مستقل تقصراه|مها على دراسة اانظم الاجتاعية ااسائدةفى العتمعات 
البسطةالىاصطاح على تسمیتها بالجتمعات البدائية» وهی الجتمعاتالى تمتاز 
بساطة بناما الاجای وصغر مساحتم! وقلة عدد سکانها وسذاجة الآلات . 
والادوات الى تستخدمها فى حباتها الومية وقلة أو عدم التخصص البی 
فيها وعدم معرفتها بالكتابة بحيث یفتقل ترائها كله عن طريق الرواية من 
جيل لآخر ا هو الشأن بين أهالى اس رالا الأصليين والمتود الجر 
والجتمعات القبلية فى أفريقيا. ولكن لم بلبت هذا الفبم أن تنير وأخذ 
الا نثر بولو جبون الاجماعيون وسعون اہم وعدونه إلى اجتمات 





النقدمة المحاصرة والجتمعا تالتاريخية الى تو جد عنما معلومات کافية . وقد 

ظبرت بالفعل فى السنوات الا خير ة دراسات هامة على كثير من اجتمعات 

امحلية فى الآمم ذات الحضارات العريقة مثل مصر والهند والصين واليأيان». 
بل وظهرت أيضاً فى أوروبا والولابات المتحدة . ومع ذلك فان مفبوم 

الآثريولوجا الاجاعة لا یرال برتبط أساساً فى الذهن بدراسة. 
الجتمعات الاقليمية الصغيرة ذات ابناء الاجتاعی السيط نسیا والای 

بق الباحث ملاحظة الحياة الاجتاعية ككل واحد ماسك» ودراسة. 
العللاقات الاجماعية فى تفاعلها وتداخلبا . 


وأما الفرع الثالت الرئیسی من فروع الا تریولوچیا العامة فانه یعی. 
بوجه خاص بدراسة ثقافات الشعوب المختلفة وضاصة ثقافة الشعوب 
« البدائية » أو البسيطة » ولذا أطلق عليه اسم الآثشربولوجما الثقافية. 
Cultural Anthropology‏ . و ع تعر بات کشر هم للثقافة Cute‏ لعل . 
أبسطباو أوفاها بالغرض ف هذا المقام هو تعر رف العال الا ثر بولوجی البريطااق. 
إدوارد بيرنت تابور ۴ Edward Burnett‏ الذى بعر فا بأنها « ذلك. 
الكل المركب الذى پشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون. 
والتقاليد وکل العادات والقدرات الاخرى الى كقسيها الفرد من حيث هو 
عضو فى جتمع معين » . ومبما تختلف تعر بفات « الثقافة » فى ألفاظها فا 
تجمع عل أن كلبة ١‏ ثقافة , لا تتضمن أية أحكام قمسة . خين نتكلم عن. 
ثقافة شعب من اشعوب » فالقصود بساطة هو طرائق المعيشة وأناط 
السلوك وكل التراث الروحى أو المادى ( مثل الالات والملابس ) الذى. 
انحدر من الا جال السابقة . 


وبذلك يمكن الكلام عن ثقافة الرولو أو النور مثلا بنفس الطريقة- 
الى نتكلم 5 عن الثقافة ااص له امد »2 أو ۶ زمافه » العصر الجری القدم . 
وقد كانت ی الافر بو لوجیا الثقافية تم دا ععر فه نشأة العتاصر الثقافية- 


وتحاول تتبع تاريخبا وتطورها وانتشارها من مکان لا خر والطرق التی 
سلكتها ذلك الانتشار , وذهب العلماء فى ذلك مذاهب شتی کثی را ماکان 
بداخلبا شىء غير قلیل من‌ااظن والتخمین . وعلى آية حال فان‌النثرپولوچبا 
الثقافية تم بدراسة تفاصیل التعبیر ات الثقافية التی بنطوی علیپا ساوك 
الاشخاص أ كثر مام بالنظم الاجتماعية أو العلاقات البنائية التى يحتاج 
فيمبا إلى درجة عالية من التجريد » وإن كان العيز بين الةافة واجتمع أن || 
عسيرا لانه حين يحاول العالم ارو لوجى أن يدرس أحد الجتمعات 
فإن الذى بدرسه فى حصقة الامر هو السلوك الظاهر المشخص الذى شمل 
امجتمع والثقافة معا . 
بيد أن ال نثربولوچیا العامة وبخاصة تر پا چا الاججباعية 
والاشربولوچیا الثقافية - كثيراً ما تستعین ببعض العلوم , الإنسانة » 
الجرئية الا كثر تخصصاً والتى تقتصر على را نواح معينة محددة بالذات 
.عن حمأة الانسان مثل الا ئنو لو جیا Ethnology‏ و عل آ ار ما قل التار 0 
Prehistoric ۴‏ و اللو بات العامة General Linguistics‏ 
ورا كانت الإثنولوجيا هى آقرب هذه العلوم ال جزئية إلى الا شر ولو چيا 
نظرأ لانها تمنى فى المحل الأول بدراسة نفس الفتة من الشعوب واجتمعات 
اتی تهتم بها الا نثر ۳ لوجا الثقافة والاجتاعية » أى الشعوب « البدائية » . 
و قد آدی ذلك إلى كر من التداخل بل ومن الخلط احیانا بين موضوعات 
هذه العلوم الثلاثة » ون كان مجال الائنولوجیا ,نكاد يقتصر الآن عل 
قصذیف الشعوب على أساس خصائصبا وبميزاتها السلالية والثقافية وتفسير 
توزعبا الجغراق نڌ نقيجة للبجرأت واتصال الشعوب بعضبا بعض . 


دم عل آثار ما قبل الناريخ بإعادة کیب تار ر بخ الشعوب والثقافات 
المختلفة مستعيناً فى ذلك باليقايا والخلفات ۳ والثقافية القدمة › 
کالالات والادرات التی كان یستخدمبا الانسان البکر وغيرها من المواد 


اتی يكشف عنبا فى الترسیبات الجيولوجية . وعلى الرغم من کبرة عملیات 
ا لحفروالتقيب فإنهلا تزال معلواتنا عن إنسان ما قبل‌التار يخ طفيفة نسيا 
إلا فيما يتعاق بثقافته المادية ومعذلك فإن ما عبر علیه‌حتی الآنمن عخلفات. 
یلق بعض الضوء عل الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية النى لاز مت قطور 
هذه الثقاقة المادية وإن كان الغموض لا يزال یکتنف النظم اأسياسية 
والعقائد الدينية لدى الانسان البکر ء والتى يصعب ماما اتعرف علیها: 
من الدقة والتفصيل من خلفاته المادية » وم نهنا كنا ند يعض العلماء 
حين ریدون التعرف على البدايات الاو للتفكير السیاسی أو الدبی. 
يستعينون ععلوماتهم عن أثد ااشموب الخالية بداوة و تأخرا» على زعم 
أتها نمثل بشكل أو بآخر الراحل المبكرة التطورات البشرية والاجتاعية- 
والثقافة . والواقع أن هذه الطريقّة کانت هی انبج الشائع انباعه بين. 
عداء الا یر بولوجيا فى القرن التاسع عشرالذن كانوا ستقدون أناجتمعات. 
الإنسانية ااختلفة الوجودة فى ذلك الحين تمثل تمثيلا دقيقاً فيما بينها کل 
اللراحل التطور بةالتی.مر مما الإنسان منذ نشأته الاول حتىالعصر الحديث. 
وبذلك لم يحدوا يأسآ فى أن يفترضوا أن أنماط الحياة والسلوك السائدة 
بين أهالى استرالبا اللأصليين أو سكان جزر الا ندمان مثلا تشبه كل الشيه- 
تلك الناط التى كانت تسود فى بده ظبور المجتمع البشرى . ولكن هذه. 
طريقة لا تخلو من بعض العيوب ويقوم عليبا كثير من الاعراضات. ‏ 
. والمآخذ لا :باتعتمد عل التاريخ الظنى أو التاريخ التخمينى أ کار ما تعتمد. 
على الوقائع الشخصة والادلة 00 


أما اللغويات العامة فا تتم بتسجیل وتحليل الآصوات والمفردات. 
والترا کیب اللغوية فى تلف لغات العام و تقارنبا [حداها بالاخرى لمعرفة: 
ما بينبا من علافات متبادلة واستعارات وما ارآ علیپا من تخبر أت ق. 
الاضی » عل آساس أن ذلك قد يؤدى إلى | کتشاف الموامل الاجتاعية. 





۸ ما وراء التاریخ 


والثقافية التى أدت إلى هذه التغيرات » وبالتالى إلى معرفة العلاقات 


ومیما يكن من شىء » ليق بالباحث المتخصص فى أحد الفروع 
الرئيسبة التى تنقسم الا ال رپولوچا العامة أن يلم لاما واس بالفرءين 
الا خرن وأن يكون على صلةأيضا بالعاو م « الإنساقية » الجرئية الساعدة إذ 
لس من شك فى أن ذلك الإلمام بسأعد مساعدة فعالة على فهم مو ضوع 
لتخصص مصورة أوفى وأعمق وأدق . ومن هنا كنا جد أنه إلى جانب 
الكتب والدراسات الكثيرة الت تعاب فرعا واحداً من فروع ال ريو لوجيا 
قام كثير من العلياء » وخاصة ااشتغلن منرم بالندريس فى الجامءات » 
بالتأليف فى ميدان الا ثرپولوچبا العامة رغبة فى التعریف بآم الشکلات 
التى تنطری علیپا تلك الوحدة المقَدة ال کاملة النی تتألف من الانسان 
۳ الجتمع و الثقافة ٠.‏ 


وریا كان هذا الاتجاه آوضح فى آمریکا منه فى أى بلد آخر تم 
بدراسة و تدر یس لا تثر بولوچیا . ولد ظهر ق أمريكا » وخاصة فى 
السئوات العشر الا خيرة » عدد كبير جداً من کتب ال نرب ولو چيا العامة 
بلغ بضیا حد الروعة فى عرض مشکلات ذلك العلم إطر ةة مشوقة جذابة 
.ولكنما بعيدة كل البعد عن الإسفاف وعن التسيط البتذلين . ومن هذه 
الركتب العامة الرائعة الکتاب الذى ألفه المرحوم الاستاذ رالف لینتون 
سا Ralph‏ پاسم The Tree of Culture‏ و :له ال العرببه منذ وقت 
قروب الاستاذ الدکتور أحد تقرى بمنوان « شجرة الخضارة .20 . ومئها. 
أيضاً الکتاب الذى نقدم ترجمته الان للأاستاذ ولام ماولز سفنالن۷ 


طهر المزء الآول متها فى عام ۱۹۰۸ والثانى فی عام ۱۹۹۰ والثالك فی عام ١551‏ . 


5 . وقد كان من ااطبیعی أن تعانى هذه الکتب العاءة الشاملة شيا . 
من النقص فى حاولتم! الإحاطة بمختلف نواحى الل للتشعبة . ولعل آظهر 
هذه العيوب هو ما يضطر إليه الكاتب من الاماز الش‌دید فى بعض 
الآحيان بحيث يعجر عن توضیح بعض المسائل الى قد يدق فیمبا على غير 
القارىء التخصص . و2 عيب آخر تمثل فى أن معظم هذه الكتب يميل. 
إلى تخصيص حيز أوفى وأ كبر لاحدی تلك التواحى الثلاث الى تعا لیب 
على حساب الناحيتين الا خر بين . وهذا مس طبيعى ومفموم على أية حال . 
فالذن يقومون بالف هذه الكتب علاء متخمصون أصلا فى أحد. 
العلوم الا ثربولوچية ۰ ومع أنهم يلون للاماً واسعاً عیقاً کا قلنا 
من قبل بالعلوم الاخری فان كلا منهم عیل بطبيعة الحال إلى توکید 
المسائل التعلقة عوضوع تخصصه ومعالتها بنىء أ كش من الشرح 
والتفصيل . والواقع آننا لا نكاد نجد کتاباً من الکتب الى تماجح 
« الظاهرة الانسائية » فى عومپا خلو من هذين العيين . ويصدق هذا على 
الكناب الذى بأدنا . 


ومؤلف مما وراءالتاريخ, هوالاً-تاذ وليامهاولز أستاذ الا تربولوچیا 

الطبعية يجحامعةهارقارد بأمريكا . وهی الجامعة الى تلق فيبا علو مه و تلذ 
عل أيدى بعض کار العلياء الا مرکین من أمثال هو "ون Hooton‏ ووزد 
۳ ونال هنبا درجاته العلية فى الا ربو لو جا . وكان هاو لز يشغل قبل. 
انتقاله إلى هارفارد منصب أستاذ الآنريولوجيا العامة وما يعرف باسم 
Iutegrated Liberal Studies‏ #امعة وسکوسن . و بالاضافة ال 
التدريس تولى هاولز لبعض الوقت منصب رئيس الرابطة الانث بواوچیة. 
الامر , ۹ American Anthropological Association‏ ك5 yî‏ د پاستة 


تخر بر , أنجلة » الا مر نة للأثر رلو سا الطبيمة e‏ تعدعددز دهه‌ننمه. 
7 - هه ۱ ۳ يك لب ت 





۱۰ ما وراء التاریخ 


Physical AnthropologY‏ » وهى من أمبات اللات الا ثثر و أو جبة ف 

العالم وختار رئيس تحربرها دانمامن بين کبار العلماء .والواقع أن هاو از بعد 
أحدأساطين الآذثر ولو يا الطبيعية فالعا وعخاصة فى أمريكا » بل إن هناك 
من يعتبره عديد الآنثر يولوجبين الطبيعبين فى وطنه ؛ ورا لا بنازعه فى 
-ذلك سوى الا ستاذ و اشبورن ۷۵۵۵۳۳0 سا 5560004 أ ستاذ الا ثثر بو لوچا 
مجامعة كاليفورنيا . وقد لمع اسم هاولز فى حيط الملیاء والمتخصصين فى 
الآثربولوجيا الطبيعية منذ ظبر كنابه الأول 6۰۲ 50 4دتطسدةة ثم توطد 
مرکزه بصورة قاطعة بعد أن ظبر كتابه ال The Heathens‏ 
-وكذلك المقالات العديدة التى كان ولا بزال - بنشرها فى 
امحللات العلمية . ۱ 


وكتأب « ما وراء التار ی » عرض شائق لقصة الانسان : ظبوره 
وشأنه وعلافته بالرئیسات الاخری ونظمه الاجتياعية والثقافات التی 
ارتبطت بظبور الانسان السکر ولازمته فى ختلف »راحل التطور منذ 
البداية حى ظبور احضارات القدعة فى مصر والشرق وبلاد الیونان » : 
.ويعرج أثناء ذلك على دراسة كثير من المسائل والشکلات الحيوية التى 
لاست اختراع الألات وا كتشاف الوراعة ويدابة اللغة ونشوء الدين 
-وتنظم اجتمع ؛ ويصف مظاهر التغيرات الاجتماعية فى المجتمعات الشر بة 
وانتشار السلالات والثقافات والفروق بين 0 يتوج هذا كله بدراسة 
امجتمعات الا کثر قطورأ وارتقاء والتى عرفت الحضارات التقدمة ونظم 
.امک العقدة » مثل يبرو والمكسيك وااصين ومصر وکربت والیوتان  »‏ 
وحاول أن ينس من كل هذا الخليط من الملومات يجا محكا من 
الملاقات الختلفة تلتحم فيه القومات الفيزيقية والاجتاعية والثقاففة 
اللإنسان . وهو فى ذلك مدا بذخيرة هائلة من العلومات المتشعبة التى 


مقدمة اتر جم ۱۱ 


تكشف عن غزارة عل صاحیبا وتعمقه فى الميادين التى يكتب عنبا . 
۱ إلا أن اتساع الموضوع وتشعبه وتعقده فرضت كبا على المؤلف أن يوجر 
قى دراسة سض انقاط إعادا شدداً حتی بدت فى صورة مبهمة غير. 
واضحة »ا أن المؤلف خصص ال جانب الا كبر من كتابه [دراسة النواحی 
الفيزيقية »نا يعرض للنظم الاجتياعية فى غير قليل من العجلة : وهذا ک 
ذكرنا من قبل موقف مفبوم وله ما يسوغه . 


بيد أن المؤاف بزید من صعوبة الكتاب من زاوية آخری , ذلك أنه 
اصطنع فى كتابته أسلوباً إنشائياً معقدا يعتمد على الالفاظ الغرية. 
والثرا كيب اللخو بة الملتوية بالإضاة: إلىالاستعارات والتشبيبات والتعبيرات. 
الا مر يكية انحلية الى قد تصدم ااماری غير الآمريك . وقد أدى ذلك فى 
بعض ااواضع إلى ضياع المعنى العلمی الدقيق فى ثنايا اترا کیب الإنشائية. 
الغريبة الممبمة لدرجة أن القارىء قد يحد نفسه أحياناً فى حيرة ما صده 
المؤلف بالضبط . ولذا لم تكن ترجمة الكتاب بالامر السل المين وخاصة- 
أنه بزخر بالمصطاحات العلية الى ل ينفق بعد على مقابل ثابت لا فى اللغة. 
العر ية . ولكى وجدت كل عون فى ترجه هذه المصطلحات من المرحوم . 
الاستاذ [سماعيل مظبر الذى أعطانى كثيراً من وقته وأمدنى بالكثير من 
علبه الواسع و خبر تهالطو بل فى ترجمة | لصطلحات الا جنية . ولقد حرصت. ۱ 
رغم ذلك على أن أتقرد بالنص إلا حيث كان يتعذر ذلك . وهذا سر ء. 
إلى حد ما » ماقد يبدو من مجافاة الترجمة فى ؛ بعض الواضع و 
اللغوية العربية » كا يفسر اضطرارنا فى مواضع آخری قلبلة - آشرت 
ليبا - إلى الترجمة بئى. من التصرف . 


۳9 هذه الشوائب لا تقلل فى شىء من أهمية الكتاب وقيمته. 
العلنية . فهو مر الکتب القليلة التى افلح آمحایها - رغم كل. 





۱۲ ما وراء التارريخ 


ما کتب فى الأوضوع فى معالجة , الظاهرة الانسانية > منذ نشأة 
الانسان الميكر حتی ظبور الحضارات الراقية بطريقة جمع بين التشویق 
والعمق » وتظبر الانسان بكل تعقيداته كوحدة متاسکه ومتكاماة 
ومستمرة عبر الزمن ٠‏ وعسى أن تسد هذه الترجمة جاناً من النقص 
الذى تعانيه المكتبة العربية فى ميدان الدراسات الآنثريولوجية » وهو 
-ميدان جديد تماماً علينالى ندخله إلا منذ سنوات قليلة وما زلنا نفتقر فيه 
:إلى الكتب ال+يدة المتخصصة والعامة على السواء . 





إن الابن الحكم هو الذى يعرف أباه » والاب سکیم هو من يعرف 
شيا ذا بال عن موطن نشا تنا الآولىء والسبب فى أننا نتصرف بطريقة 
معينة بالذات . فنحن نعيش ف عالم خوف معقد تحكه الالات واطروب 
ولکننا نت‌د فى حياتنا بمضنا على بعض . وقد أ صبحنا « بشراً » بطرنقة ما 
م غدوناأناساً متحضر بن متمد ينين بشكلما أيضاً . ولك نكيف حدث ذلك؟ 
[ننا نعتقد أن الارض خلقت من أجلنا ولذا كنا نعتر أنفسنا خلقاً آخر 
متميزآً عن بقية الحيوانات الاخری . ولكننا إذا عاودنا النظر بإمعان فى 
ذلك الاس فسوف ندهش لشدة الشبه بینا وبين تلك الحيوانات سواء فى 
بنية ا لجس أو فى الرغبات والحاجات > لدرجة أننا قد( نقرص ) أنفسنا 
لنستوئق من أننا « بشر » فو ق کل شىء . 


والتاريخ لا خير نا إلا أشیاء قليلة جداً : ملك م قل ملك ثم 
لا يتذكر شيا عن الملوك الذذن حكوا قبل خمسة لاف أو تة آلاف 
سنة مضت »كا يصعب أن فعرف بطريق مباشر شيئاً عن الطريقة التى كان 
الناس بصرفون ما آمورم فى ذلك الماضى السحيق . ولكن قد يمكن أن 
نبحث ونفتش حولنا أو حفر فى الارض متقبين عن أنواع آخری من 
المعلومات ع نكل عالمنا الحالى المعقد البوش فندرك مها شتا عن بدااته 
الاول ونموه وارتقائه وعلافاته بطبيعتنا الحيوائية . ذلك أن قصة الإنسان 
هى [حدى قمص الطبيعة ٠‏ 


وليس ذلك بالام امین الذی يسبل فیمه . والواقع أنه كان داعا 
یستعصی على الفبم . وقد نحد عند كثير من الشعوب البدائية قصصاً تدوز 
حول الخالق الذى , خبزء الإنسان الأول بيساطة مثلا تخيز الكمك , 
ثم علمه ما يعمل . بل إن فلاسفتنا أنفسهم کانو! محاولون ق العادة تفسیر 


1٤‏ ما وراه التاريخ 


العلاقة بين الانسان والطبيعة بالاشارة إلى الافسان ذاته وليس بالاشارة 
إلى الطبيعة . إننا نتظر إلى « أمنا الطبيعة » بغير كثير من الاحترام » 
کا لو کانت أم شخص آخر وایست أمنا نحن . 


ولیس ثمة شك فى أن انفرادنا بنوع من الحياة ختاف اختلافا بين عن 
بقية الطريعة هو الذى بولف ماهية الانسانية . ولكن هذاهو الاب 
الجلى الواضح من المسألة . أما الثىء غير الواضح ماما للأذهان فبو أن 
ذلك الاختلاف حدث داخل نطاق الطبيعة ذاتها نتيجة ليعض العمليات 
والأحداثالطبيعية » وأن الإنسانة ليست سوى جزء من الطبيءة وأنها 
كانت داعا جزء! منبا رغم كل اختلافاتها . صميم أننا ترتدى املاس کا 
نحاول بطرق ووسائل أخرى أن نفصل أنفسنا عن الطبيعة » ولکننا تخدع 
أنفسنا اسو لة ونقمى إلى أى حد تصنع ملابس الإنسان . ونحن نميل على 
أبة حال لان حمل اختلافاتنا عن الطبيعة تحجب الروابط المائلة القوية 
نی تربطنا بها . ظ 


ولوس فى هذه الورطة ما يستوجب لدهشة أو الاستخراب ٠.‏ فالطفل 
الیدای الذى يشب و«رعرع فى غابات استراليا مثلا يشعر شءورآ قوياً 
بقوة الروابط الى تربطه بالطبيعة کا بحس (حساساًدیداً بقلة حیلته وره 
عن السطرة علها وتسيرها ,کا أن المعتقدات القبلية الى تلقاها فى شبابه 
تدله على أن بينه و بين الحيوانات والسماء والرباح وشائم وصلات قرابة 
متينة ٠‏ أما عندنا نحن فقد يتقدم الطفل إلى المدرسة تحدوه السعادة والامل 
ولکنه سرعان ما يغلب على آمره ويصدم بشدة وعنف قد بدفعانه إلى. 
اللکوص عل عقبيه حين ری كثرة ما بحب عليه أن بعرفه عن الانسان 
وما يستطيع الانسان أن عققه وما حققه بالفمل حتى الآن . لقد صنعنا 
لانفسنا عالما بلغ من التعقيد ومن التحم فنأ أنأصيحنا عأجزين عن معر فده 
والامر أشبه بالسمكة الذهيبة الى إذا استطاعت التفكير فسوف تعتقد 


كلبة افتتاحية 1 


أنك نفسك تعيش فى إناءتقف هىخار جهف الاء لک تطل عليك . والواقع 
آن فان شوه غير قلال من هذه اسمک ۰ 


و قستطيع أن تنظر مثليا فعل Henry Adams E‏ .— 
إلى (حدی کاتدرائات القرون الوسطى مثل كاتدرائية شارترز 28ه»هط0 , 
أو إلى إحدى الصحف الحديثئة وتفكر فى كل ما بكن وراءها . فهذه 
الآشياء وأمئالها هی الى تعتير معیاراً للإنسانية نقيس به الاختلانات بين 
الانواع البشرية وكل ما عداها فى الطبيعة . ولكن كيف يكن إزاء هذا 
الوضع أن تکون حیاتناجزءه] متكاملا ومنطقيأ من الطبيعةذانها؟ التناقض 
هنا واضح وصارخ ء لدرجة أن القمائل والشعوب الختلفة حاولت أن تذفيه 
ونحجبه بالاساطير . ومع ذلك فالانسان وحياته عبارة عن جموعة من 
التناقضات بعذها فرق بعض : فهو الحيوان الشمری بغير شعر » وهو 
الحيوان ذو الآربع الذى يدب على رجلينء وهو الميوان الأب الناطق » 
وهو المخلوق الذى فم ويدرك مالا يراه ويؤمن با لا يفهمه . ولا عکن 
سیر الانسان إلا فى ضوء عدد كبير جداً من الغرائب »> ولكن لن عکن 
قهمه بعد هذا كله إلا إذا ذهمنا هذه الغرائب ذاتها على أنها غرائبٍ طبيعية . 


واقد اعتدنا أن ننظر إلى التاريخ كتاريخ ول البیولو چیا كبيولوجيا 
وأن تميز بينبما » فتارخنا الکتوب اللمألوف بدأ بالشعوب الى کانت 
تمرف بالفمل سکنی المدن وتحيا حياة يسبل تخيلبا » ينما يدور تاريخ 
الحيؤان ‏ أو التطور ‏ حول الحفريات والخيول والفيلة والسمك 
والبروترزوا ( الاو لیات ) ۳۲0۱0202 5 أما إذا أردنا أن ندرس كل تاريخ 
الإنسانفيجب أن تمرف أولا أنه لیس نة حد فاصل حقيق بين الاثنتين » 
[ذ سوف ندا فى عام ببولوحی حين كان وجود الإنسان عبارة عن وجرد 
حيوانى محض ء وبا تأخف خصائصه الإف_انية فى الظپور والتبلور تجد 
آقسنا مضطرين إلى تحويل اهتامنا ندرا من الانسان نفسه إلى أفمال 


١5‏ ۱ ما وراء التاریخ 


وأعماله ما دام قد بدأ يأنى بأشياء لا يستطيع غيره من الحيوانات أن يقوم 
بها . لقدكنا تحسب الزمن فى أول الم بملابين السنین ثم أصبحنا تصبه ‏ 
بآ لاف السنين ثم بمئات السنين » ثم أخذ الحساب يتباطأ بعد ذلك کا أصبح 
الانسان نفسه بتغير بدرجة أقل فأقل حتى يصل بنا الحال إلى دراسة أقوام 
يشبهوننا من كل الوجوه إلا فى طريقة الحياة الى يحيوتها . وهنالك ندرك 
أننا وصلنا إلى بداية التاريخ عحناها الصحیح . 


ولكن بحب أن نتذ كر أن هذا التحول هوجرد تغبیر سيط لان أفعال 
الانسان ظلت عكومة إلى حد كير بطبيعته خلال فترة طويلة من الزمن ». 
ثم بدأ بعد ذلك یکتسب ببطء القدرة على « معالجة الأفكار » بطر بقة 
جديدة إلى أن أصبحت أفكاره تلف بدورها الجرء الا كبر من العالم الفی 
حيط بهكا هو الشأن الآن . وايس من الممكن أن نفصل فصلا تاماً قصة. 
أفكار الانسان عن قصة الانسان نفسه بأ كثر عا مکننا فصل دقات القلب. 
عن العلب ذاته . 


طبيعة الحي ام البشرية 


كان لا بد نا من أن نمر بالطورالحيوانى قبل آن‌نصل إلىحالة الإفسانية 
وهذا هو نفس ما حدث لای فرد منا قبل أن بولد » وكذلك وهو فى فترة 
طفولته الاولی المبكرة . فلم سمکن الإنسانمن المثى والتفكير واستخدام 
الآلات إلا لآن_بليؤآنا من السئين ‏ أو ما يقرب منبا - قد مهدت له سديل 
ذلك . وقد ساعد هدا التطوازٌ على تعقد الكائنات الحية البسيطة , کا ساعد 
فما بعد الفقاريات الدنيا على تسكوين مختاف الا بنية كالعينين والمخ وا ميكل 
العظمى » التى استطاعت في الهاية#أن تتطورف اليو انات العايا إلى الدرجة 
انى تستلزمپا الحياةالبشرية . ولم يكن لسن لنا أننعتبر أنفسنا بشرأ أو أن 
فسلك هذا السلوك الانسای لو لى تكن انا صلت إلى حجمبا الال » 
وأصبحت أبدينا نافعة إلى مثل هذا الحد وأو راتكن« آفى استطاعة سیقاننا 
أن تحملنا فى وضع معتدل ونحن ودی أعمالنا . بيد آنه لم يكن ليقدر لتا أن 
نوجد على الاطلاق ولا أن سبقتنا إلى الوجود حيوانات من ذلك النوع 
القریب کل القرب من الإنسان » والى استطعنا نحن أن نظهر منبا ء و الق 
أننا ما زلنا تعد كثيرآ من حصائص تلك ایو انات فى أبناء عمومتنا القردة 
الشر ده Anthropoid apes‏ . 

وليست بنا حاجة هنا إلى النظر فى الجزء الآ كبر من ذلك التاریخ. 
فالس لا پستحق بالتأ كيد الرجوع إلى الوراءبلیو نا من السنين . نا يكن » 
لا سباب عملية» أن نيد آالقصة من سبعين ملي و أ وخمسة وسبعين مليو نام الا عوام 
سب . ومذا التاريخ التقربی تحدد بداية الدور الحيو ا ىالحديث أرالعصر . 
الشينوزو ی Era‏ 0۵02016) ( الحقب الثالك Tertiary Period‏ ) من الزمن 
الجيولوجى ء وهو عصر الثدييات . ولس مر شك فى أن الجد الأول 
للإنسان كان قد قطع حتى ذلك الحين شوطاً كبيرآ فى التطور . ولكننا 


۳۰ ماوراء التاريخ 


لن نعرض شذه المسألة با لمخاقعة > ی ف أولى وأقدم ساحله, حين كان 
لا يزال مک ء كانت تتوافر فيه كل الملا الرئيسية وهی : العمود الفقرى 
والججمة والجهاز الخخى المركرى وجباز الدورة الدموية » پل وأيضاً بوادر 
ال طر اف والرئتين . فلما انتقلمن البحر إلى البر انخذت هذه:السمکه» شكلا 
| كثر تطوراً بتمثل فى ابر مائیات والزواحف القديمة . والواقع أن بعض 
هذه الزواحف كانت تحمل معبا [٠كانيات‏ تطور وتعديل هياكاباء والقدرة 
عل أداء بعض الوظائف مثل حماية البيضة» وبذلك استطاعت الانتقال إلى 
المرحلة الكير ی ااتالية وهی مرحلة الئددات ۰ 


وكانت هذه الحيوانات الجديدة تحمل صغارها أحياء وتعنى ہا بعد 
الولادة وتغذ.ها باللبن . يضاف إلى ذلك أنها كانت من ذوات الدم الخار». 
کا كانت مزودة بالفراء لمدها بالدفء ؛ وبالغدد العرقية لتلطف منحرارة 
أجسامها . كانت باختصار علوقات تتطور وتنمو ببط. حى وصلت إلى ٠‏ 
صورة ناضجة معقدة » کا كانت تحظىفى أخطر مراحلحياتها بكل ماتحتاج 
یه منالغذا.وحماية ال بوین » بحيث وصل تنظیمها السمیق آخرالآمرإلى 
درجة فريدةمن النشاط والقوة ودقةا و اس والاستجابةالعصبة والعضلية » 
وأن تضم إلى ذلك كله كير الحجم ۰ 


ببد أن ضخامة الجسم كان آمر متقصوراً على العظايا امبرل (الدینوصور 
ههه هن ) حين ظبرت الثدیات لاول مرة . والواقع أن هذه الندبيات 
كانت لا تزال صغيرة وبسيطة حين اندثر الدینوصور وبدأ الدور الحيوانى 
الحديث . وانکن تحقق فى تلك القبة ما كان ينتظر لما منأن تصیح فصيلة 
حوائية مستقلة . فقدیدأت تتخذ هیثات و أشکالا كثيرة , وحاول‌آن تزيد 
من حجم أجسامها وأمخاخها » وأن تنوع نفسها مختلف الطرق لك تلام 
نفسها مع أنواع الطعام والموطن فى القارات المختلفة بل فى البحر والجو 
أضأ . وسوف نشير کثیراً إلى هذه العائلة من ائدیات کا نستدل عليبا 


ظبور الجذس البشری ۲۱ 


من البقايا الحفرية وذلك حين نتکلم عن عملية التطور . ولکننا نود الان 
.أن نظر فى بعض مبادىء التطور المتعلقة بقصتنا الرئدسية . 
سم الدطور 
ولیس التطور بالعملية الببسيطة » ولکننا نستطیم أن نقول مع‌دارون 
.إن العامل امسیطر الذی‌بدو نه قصيم العملية کہا خاليةمن العی‌هو الانتخاب 
“الطبيعى ٠‏ ولیس الانتخاب اطبیی فى حد ذاته شيا واحداً سیطاً » بل 
هو على السکس تنيجة آصلح «واءمة بين مکونات البيثة احبطة باحدی 
السلالات الحيوائية من ناحية وکل خصائص التكوين الجسمى لتلك 
«الحيوانات ذاتها منالناحية الأخرى . فنيين السلالةكلبا نما تنجم فى البقاء 
-والتنال وبالتال فى توريث خصائصها الجوهرية تاك الافراد الى تفوز 
بأفضل المیزات الورائية أثناء عملية ا مواءمة » وبذاك تصیح ذريتها أ كثر 
أسبياً من ذرية بقة أفراد السلالة » ومن هنا كانت السلالة » ككل » تميل 
:إلى تعديل نفسها حو صورة أفضل وأصلم , البقاء للأصاح » ٠‏ وقد يصل 
“المأ ثير المتيادل بين الح وانات و بشتا فى كل ذلك إلى درجةمن التعقيد صعب 
معا تحليله تحليلا دقیقا . ولكن الذى لا شك فيه هو أن البيئة المؤرة 
"لفعالة تتاثر من ناحیتبا إلى حد كبير ما حدثه فيا البوان ذاته . فجرى 
الماء مثلا ‏ وهذا مثال ساذج ‏ تعتمد عليه السمچ: وااقندس ( ثعلب 
:الماء ) فى حياتهما وإن اختلفت طريقتهما فى ذلك » ولکنه يقف عقية 
- صغيرة أو کيرة - فى وجه الجاموسة أو نار الحقل . وعل ذلك 
خالاع العارضة ( جديدة كانت أو معدلة ) ای تظبر بشكل جائ فى أفراد 
إحدى السلالات الحيوانية » وكذلك التغيرات التى تطرأ على البيئة ذاتها ء 
قد تؤثر فى المركب الكلى وتقيح الفرصة للانتخاب الطبيعى لإحداث تغير 
يى السلالة بعدهما عن شكأبما الراهن . وهذه هى الطريقة الى تتطور بها 


۳۲ ۱ ما وراه التاريخ 


السلالة والی تدی آبضاً إلى انفصال .لالتين متطابقتين » فتتجبان اجاهین. 
مختلفين و تصبحان فى النباية متخاير تين كل التغاير ٠‏ 


مثل همذ التغير التدريحى والتوافق الداتم يعطينا فكرة عن. 
ألتطور البطیه الذى بدو هنا فى مظبره » ولكته تألف فى حققته من. 
عدد كبير جدأ من الخطوات الدقيقة المترابطة الى قد فسير فى انجاه واحد. 
عام لمشافة طويلة لك تحقق فائدة داعة . فالقنادس وسمك الصيل والدلفين 
أسسامت کلپانقسما -- و لکن بدرجاتمختلفة ‏ العوم و السباحة » و بالإضافة 
إلى كل ما أحرزته فى ذلك » فان الحركات السريعة قد تزداد عند بعض. 
المفاصل فتزداد بالتای التغيرات الا ساسة . 


ولنفرض الآن أن إحدى االام الموجودة ق‌سلالة حيوانية ماء والی, 
كانت خاءدة من قبل و قا.لة الاهمية بالنسبة لتلك السلالة » أو الى كانت. 
تستخدم استخداما معينا بالذات » حد'ت فيها تطورات أو استطاعت عل 
السکس أن تعدل تفسبا بحيث تتلاءم مع ا وقف الجديد (كالتغيرات البيئية. 
مثلا ) . مثل هذه الحادثة قد تفتح أمام تلك ااسلالة میادن جديدة كانت. 
مغلقة فى وجببها من قبل . وهذا هو ما حدث» على نطاق واسع بالنسبة. 
للطرور » فقدكان الربش يغطى أجسامبا ليساعدها عل الدف»۱) وذلك‌قبل 
أن تستطیم اتحلیق فى الجو على الإطلاق » فليا استخدمته فى الطیران > 
وجدت عال الفضاء فسيحا واسعا وأصبحت تولف رتبة رئيسية متميزة. 
من الفقاريات . وهذا هو ما حدث أيضاً. ‏ وهو مثال أفضل - لبعض. 
الخيول القديمة الى استطالت تيجان أسنانها ففمرحلة من المراحل ووصات. 
إلى درجةءن الدة ساعدتها على أن تمضع حشائش البرارى بن سالسهولة الى. 


)١(‏ ليست الطيور من‌انتدییات » بل إنها ظهرت‌ن‌وفت متأخر نيا من الزواحف » وإنه 
تكن | کتشبت الدم الار کاشدیات عاما . 


ظبور لجنس البشرى ۳۳ 


عضخ با الأعشاب اللينة التى تنمو نحت الاشجار » فتزحت عندیّذ إلى 
المروج » ثم انتشرت فى أعداد كبيرة إلى كل أنحاء العالم تقريباً ‏ 


وقد تبدو تلك الانتقالات السريعة کا لوكانت ففزات طويلة لا تخللیا 
أبة خطوات قصيرة » ولكن هذا غير صحيح . فبى آشبه فى الواقع رحلة 
يتنقل المرء أثناءها من مكان لاخر بغير تمبل أو تلكؤ إلا إذا كان نی 
أن بلحق به شخص آخر . فالشكل الجدرد الکتمل کف وکناك 
الصورة القديمة الى تطور عنبا هماء فى الواقع > أكثر صلاحية من کل 
( شکال المتوسطة الى تقم يينهما » والتى لا ترتکز إلى أساس أو قاعدة . 
" ومذالا یی بالطبع أن السلالةكانت تدرك المدف أو اهاية التى ستنطور 
لیا فسارعت وها » إنما بمكن تشییه الامر يبعض الحيوانات الى كانت 
تحيا حياة سعيدة مزدهرة قوق إحدى الجزر » حتىساقتها أقدامبا عر ضا إلى 
شاطیء أثناء فترة الجزر » فقادها ذلك الشاطىء إلى جؤيرة صغيرة أخرى 
حيث أمكن لما أن تعيش وتزدهر وتتكاثر من جديد ٠‏ ولا بد أن تکرن 
. :الفترة التى أمضتها على ااشاطیء قصيرة » كا أن الشاطىء نفسه كان معرضاً 
.ولاشك للروال والاختفاء » حاملا معه كل الوانات أل ملت و تلکأت 
فى الانتةال والعبور . 


وعل ذلك عكن القول باق تاریخ التطور كانت التحولات المامة خدث 
احا سرعة »م آنپا مت ی ترك سوی عدد قليل جدآ من الفر بات 
التحولية قد لا يستطاع معها معرفة تلك الأشكال . فقد كانت الطیور لا وی 
تتادرة » ولكن أمكن العثور » لجسن الحظ » على بعض بقاياها . لقد كانت 
بمثابة الناذج التجربيية إن صي هذا القول . و مکن للقارىء أنيقارن ‘هذا 
(لصدد کل الطار ات الی‌صنعبا الاخو رات ۱۳:2۲ بکل ما قأمت بصنحه 
شرکات بوینج ودوجلاس ومارتن . ومپما يكن من شىء » فإنه بعد اجتباز 
.ذلك الشاطىء كان ا موطن الجديد یدفع المياجرين على العموم إلى العمل 


۳ ما وراء التارخ 


والتكائر مثلا فعلت أم,کا تماما بأبناء وأحفاد المباجرين الذن و فدوا إليبا 
على السفينة مای فلاور . وهی فى أثناء ذلك تتشکل وتتنوع لک تقابل 
مختلف الاحتالات . ومن هذه الرتبة ظبرت عاذج جديدة تختلف فما بينية: 
کل الاختلاف ‏ حتی يدعم التنافس بینها عددا قلیلاه‌نبا باعتبارها آقدرها 
وأصلحها , بنا تنةرض كثير من مدهالا نواع الاخرى . وكلهذهالظاهرات.. 
- أعنى التحولات السريعة الى تحدث من حين لآخر وانقراض الاشکال. 
التحولية وظهور رتب وفصائل جديدة بين الحيؤانات الى أفلحت فى العبور. 
م اختزال هذه الرتب ف النباية إلى عدد قليل . تصدق صذافرها عل. 
أسلاف الجنس الشری. ۱ 


تفر اس سات Primates‏ 


وإذا عدنا إلى قصتنا الرئيسية لنبحث عن السلف الا ولللانسان فسوف. 
بجده فى دو ضع ما بينالرئيسات القدعة الى تعتر الصعاییر 8تسهعا والسقال.. 
69 الغر نبةذات العيو نالبيضاوية والأصابع المعروقة والى تقطن اافلبين. 
ويررنيو آقرب‌ذریتبا [ليها فىالوقت المحالى ۰ فن بداية الحقب الثالث كانت 
اثدیات لا ترال تمر مر حلةالانقسام والتفرع إلى فروعبا الکیری المختلفة. 
ولكنبا کہا كانت لا تزال مع ذلك صغيرة الحجم وبدائية بوجه عام 7 
وبالتالى كانت أ كثر تشابها فما يبنا ما تبدو عليه الثدبيات الآن . ولمل. 
أفضل ما عثلها امن الحيوانات الر جودة اليا هی الحشربات الدنيا مثل. 
ال ناب shrews‏ (۱) والخلدان 0۱۶6 وها شاممءا ٠‏ فن همذ الثديات.. 
ظهرت الرئيسات » ول يكن ظرورها نقيجةلحدبوث أى تغير آوتقدم أسامى؛ 
بل [نها نشأت نتيجة للاحتفاظ ببعض الممات القدمة و [دخال بعض التحسينات.. 
البسيطة علیپا ٠‏ وقد أدت تلك السمات إلى تطور الكف على الخموص. 


(۱) حيوان شبیه بالفأر طویل ا لطم يأ كل المسرات : 


ظپور الجنس الشری ۳۵ 


بحيث تستطیم القبض على الآشياء بقوة . وأم هذه اسهات هى الا ظافر 

( فتد كان لمعظم الثدبيات خالب فقط ) والآصابع اخس الافصلة (حداها 
عن الا خری اما فىكل من اليدين والقدمین ؛ والقدرة على تحر يك الإسبام 
حركة دائرية حيث ينطبق على بقية الأصابع » ثم الذراع الى يمكن تحريكبا 
بسبولة ويسر بفضل نو وتطور عظمة الترقوة وعظمتى الساعد . 

وفها عدا ذلك »لم تكن الرئيسات تنفرد بأية ميزة غير عادية . ولقد 
ساعدتها هذه الصفات العامة على أن تستفيد من كل مظاهر حياة الفابة 
. وخيراتما الطبيعية . وقد انتشرت الرئيسات فى أمريكا اشمالة وأورو با 
على الخصوص خلال عصر الباليوسين » وهو القسم الأول من الاقسام 
الخسة الى ينقسم لپا الحقب الثالث . وقد عثر بالفعل على عدد كبير جداً 
من الصعابير والسفال الحفرية . بيد أن تلك الابام الث كانت قد مرت 
وآتہت حين شارف عصر الإو سين - وهو القسم الثأى ‏ على ناینه » 
. إذ انقرضت الرئیسات الدنیا من أمريكا ولم تعد تو جد إلافى مناطق متفرقة 
من أفريقيا وجنوب آسیا . حم أنه حدئت طفرة تطورية واحدة فقط 
٠‏ فيباء ولكنبا جاءت متأخرة جدأ کا اعصرت ف مدينة مدغشقر ألك: 2 
.فلم تتأثر بها الحروانات فى القارات . ومن الحتمل أن یکون لاتكاش امتاخ 
الداری صلة قوية بانقراضها ‏ ولكن من امحتمل أيضاً أن تسكون هىذاتها 
قد لقيت منافسة عنيفة فى معاشها من الحيوانات الاخرى الى انحدرت من 
:أصل أحدث من صو ےا . وربا کان بعضبابت.تع بقدرات أ كثر ہے 
کا می الخال عند القواض مثلاء کا يحتمل آخیرآ أن بعضها کان بكتق 
.بإدخال شىء من التعديل والتحسين على صورته الآصلية ثم یکرر نفسه فى 
ذرته الى تولف الرئيسات العليا » أى الحيوانات الى آشبه السعادين » 
-والى تتألف منما بقية تلك الفصيلة من الثديبات . 


والسمدان أكثر من الصعبور قربا إلى الانسان من جميع النواحى . 


۹ ما وراه الماریخ 


فمو آضخم منه فى العادة » إن صح اعتبار ضخامة الجسم من مظاهر التفوق 
ولو أن هناك صعاییر ضخمة . وتمتاز أيدى السعادين على العموم بسهولة. 
الحركة و بالمبارة الفائفة ا نتجه عيونها صوبالأمام » وبذلك تستطیم أن 
تدرك بيصرها كل ما بدور حوها . وإذا كانت معظم دییات نتمیز بقوة 
حاسة ال > فان الرئيسات العليا تفوقبا جميعا فى الابصار . فد استطاعت. 
أن تدمی عندها الندرة على الرؤية الردوجة الجسمة ( تقدير السافات). 
والحساسية الفائقة للألوان . وكثير من أنواع السعادین یکشف عن درجة. 
عاليةمن الذ کاء » کا أنها كلها تاز بسرعة الادر اكو باانشاطالجم وبالتلاوم. 
التام مع موطنها الرئيسى ‏ أى الاشجار - حيث تجد کل حاجتها من 
الازهار والبراعم والاوراق والفاكبة والبذور والشرات . ولا تنفرد. 
السعادین بأية ميزات جسمية خاصة ( [ذا استئنينا الوحرات القبحة الى. 
توجد فى بعض الآنو اع) . ومع ذلك فانبا تمثل «ستوى عاليا من التنظم. 
فى طريقة الحياة الى تعتمد على استخدام المخ والایدی والى تعتدر 
' أخص ميزات رتبة الرئيسات . فليس من العسير إذن أن تفترض آنا 
ازدهرت بسرعة فى الغابات المدارية حى انتزعتها فى النباية من الصعابير. 
والسفال. 


ولكن كيف ظبرت هذه الرئيسات ؟ من سوء الحظ أن هناك نقصاٌ 
- كبيراً فى معلوماتنا عن هذه النقطة» فل یمسر إلا على عددقليل من حفريات. 
ارئيسات العليا الاولى . وحتى هذه ليست من النوع التحولى أو الانتقالل.. 
إنا تنتمی إلى الاشکال الآ كثر نقدماً وعلى أية حال فإنه يبدو 
أن ثلاثة فروع قد تطورت ف ثلاثة أماكن مختلفة فى أواخر الایوسین. 
وبعده بقليل . | 

ومن أحدث هذه الفروع , وهو الفرع الذى ظبرف أمريكا الجنوبية. 
ظبر تسعادين العالم الجديد كالقشة 61 و السعدان‌العنكو نی والعواء. 


ظبور انس الیشری ۳۷ 


والحودل مه أو الموسيق الجائل [ کا یسمی ] وكثير غيرها . وبفتمی 
إلى تلك اجموعة کل السعادن الى تتأرجح من ذو فا . 


وقد تطور الفرعالثاتى ‏ الذى يبدو أنه لا تصل‌بالسعادن الأمربكية 
.بأية صلة ‏ فى العالم القدم وظبرت منهكل سعادین أفريقيا وآسيا .و تدل 
لحفريات » رغم قا وسوء حالما عموما » على أن الفرعين كانا مننصلين 
ومنعزلين ناما أحدهما عن الآخر ءا أنهما ختلفان من الوجمة القشر عحية 
نمع أنهما بنتمیان إلى « الرئیسات العلياء منحيث التركيب إلا أنهما يفترقان 
ی کر من التفاصیل . مثال ذلك أن سعادن العام الجديد تحتفظ فی كل 
جانب من الضكين بثلائة من الاضراس الأربعة اللأمامية الى كانت تو جد 
عند أسلافها ) وهى تمائل الاضراس الخدية عندنا ) بنافقدت سعادن العام 
القديم ضرسا آخر واحتفظت بضرسين اثنين فقط . وتتفاوت أنواع هذه 
السعادين الضخمة تفاوتاً کبیرا کا أنها تنجمم فى معيشتها فى شكل جماعات . 
.ويئزل بعضبا للعيش على الارض أحيانا ‏ بل إن البعض الاخر با علا 
حياة دائة . ونظبر ذللك الیل عند الربا اح على وجه الخصوص . 


ار ر رمات المعتر و الداع 


ونکت بذلك عن‌هنه اسعادین . فان الذى چمنا منها هوالفرع الثالك 
من الرئيسات العليا وهوما يعرف باسم , الادمیات 0:00«ن۲0 » ( و شغی 
عدم الط بينها وبين « أشباه الإفسان 4زومهءطامه ») . ولكن للافراض 
العامة مكن ‏ کا حدث بالفعل ‏ الإشارة إليباباسم «القردةالعليا همه ». 
وتاریخ هذه المجموعة ليس معرونا على ما كنا نود » ومع ذلك فل ينا من 
حفر اتبا عدد أ كبر وأفضل عا لدا من حفر بات السعادين » أو لدمنا على 
الاقل ما یکن لآن نعرف آنا كانت فى الماضى أضخم يكثير ما فى عليه 
:الآن » وأتها انکشت وقضاءات عي ك أصبحت الآن صغيرة فسبيا فى الجسم 


۲۸ ماوراء التارعخ . 


مثل الشققة ودمططنع والس_عالى 858)ن-عددده والشمبانزی والغور بلا 
والانسان . ومن لکد أن هذه الجموعة ظبرت ف العام القدم» ولكتنا 
لا نعرفما إذا کانت‌ظررت لاول‌مر ةکجزء من‌الاورمةذانها الى احدرت. 
منبا سعادين العام القدم . ومعظم التقاتالآن لا بر ونذاك ويعتقدو نآما: 
نشأت نشأة مستقلة . ورا كان اعحدارهذن الفرعین فى الاعل هن رئسات. 
دنا متشاببة هو السبب فى أن الآدميات تشبه سعادين العالم القديم أ كر 
ما تشبه سعادين العا الجديد فى كثير جدا من‌النواحی » لدرجة أن آضراسها: 
الآمامية تناقصت إلى ضر‌سین فقط . وسدو أن النشابه بين القردة العليا: 
وسعادن العالم لدم كان آشد وأقرى فى الاضی . 


وثمة حقيقة بارزة » وهی أنه بينها ظلت السعادین فنص الكرةالأرضية- 
تعتمد على أطرافبا الاربمة وتستخدمبا جميعاً فى انتقالها بين الاشجار ». 
سلكت القردة العليا أو الادمیات طر يمأ مختلفاً وأخذت تحاول أن سیر 
منتصبة القامة . والواقع أننا ند فى النصف العلوى لاجسام كل الانواع. 
الحيوانية الموجودة اليا عددا من الخصائص الى تکشف بوضوح عن ذلك. 
الانجاه . و هذه الخصانصهى انتصای‌الرآس ف وضع عودی » وارتكاز. 
الكتفين العريضتين فى تناسب على جانی الجذع » وانبساط الصدر الذی. 
توجد فيه عظام الترقوة الطوبلةوعظام القص‌العر يضة » ثم الا جبزة الباطنية. 
المدلاة فى وضع رأمى . بید آنا لا تقبع عادات واحدة و[نما وجپت ذلك. 
الميل العام لاعتدالالقامة ثلاث وجبات ختلفةاستخدمتها ف المثى والحركة .. 

أما الطربقة الآولى فتتبعما الشققة الى قستخدم أيديها الا رجحة والانتقال. 
- فى سرعة ويسر ورشاقة وبطريقة منتظمة آذبه بابقاع رقصات الفالس .. 
ويمكن أن نسمی‌هذا النوع من الانتقال واطرکة بالقفز پاستخدامالساعدین . 
ویستطیع الحيوان أن بقطع فى الوثبة الواحدة مسافة كبيرة . والشق من 
الحبوانات الصغيرة ( وکبار الحجم منبا لا تأمن على نفسها القيام مثل هذه 


ظبور اجنس البشری ۲۹ 


" الحركات الم‌لوانية ) وهی تاز بالرشاقة والرونة والليونة . وقد اسنطاأت 
أذرعبا وأصابعها إلى حد كير » ولكن اليد ذاتها ظاتضيقة وكزة ٠‏ دعل 
العموم فان الشققة كيفت وواءمت نفسها بشكل ملحوظ لذلك الترع من 

الرکة والانتقال . ۱ 


وتولف اقردة الكير ة الا نواع الثلائة الاخری وهی السعلاة فى 
بورنيو وسومطرة» والشم‌بانزی والغسوربلا فى أفريقيا الاستواية . 
والشمبانزی آصغرمن الافسان فى الحجم » آما السعلاة فإنها تمائلهفى الجرم» 
ينا تفوقهالغوريلا فىذلك إلى حدكيي رجدا . وهی كبا » ومخاصة السعلاة ؛ 
تيد الارجحة باستخدام سواعدها وتؤدى ذلك فى همة ونشاط .لا أن 
الأرجحة هنا ليست محرد سلسلة من القفوات المتتابة كا هی الخال عند 
الشققة » بل إذفيها كثيرا منالتدير والاحکام » کا آن‌اطیوان يقوم أثناءها 
بكثير من الحركات الرياضية وهو يتسلق فرو ءالا جار . وزيادة على ذلك 
. فان الغور يلاواكميانزى ضبان کثیرا من‌الوقت فوق الارض . وسواعد 
هذه القردة طويلة وقوية نسبيا ء وقد تبلغ حدا کبیرا من الضخامة عند 
السعلاة المكتملة الو . وعلى العموم فإن حياةتساق الا شجارترکت أثارها 
فى تركيب أجسامها ذانه . 


اما الانسان فليست له أخيرا ‏ أية صلة بحياة الشجر ؛ وا هو 
پستخدم الوسملة العالثة للانتقال من مجان لاخر › وأعنى سا لاشی على 
الأرض عل ساقبه الطويلتين القویتین . وأيا ما يكن الا مر ركف 
نفس الاتجاه أو التكيف الاسامی نحو اعتدال القامة متل قردة | 
والو اقع فان کل الأدميات تتشابه إلى حد كير جدا فى ی ٠‏ قپی 
كلبا ‏ باستثناء الشق طبعا - تتاز الان بالضخامة وطول فترة الحياة 
وكبر المخ» كا ألما تتمتع بدرجة عالية جدا مر الذكاء إذا فیست 
پقية امواثات . 





ول يكن الآمر كذلك دانا . إذ لابد أن الادمیات , كجاعة ؛ بدأت 
کحیوانات صذيرة من أسلافها الرئیسات الدنیا التى لا نستطيع تحدیدها 
بالضبط . ور ما كان ذلك فى عبد الفجر الحديث ( الابوسین ) . ققد عبر 
على قطعة صغيرة من فك حفرى برجع إلى ذلك التاریخ ‏ ويبدو أنه یقتمی 
إلى قر د بدأنى صغير ( القرد الشخيصى Amphipithecus‏ ) كان لا وال 
عتفظ يثلاثة أضراس أمامية . أما أبن بدأ بالضبط الیل لاعتدال القامة 
فلا بد أن يظل فى الوقت الحاضر على غموضه وإببامه . ورءا كان هذا 
الیل قدبما جدا ومستمدا من الحيئة ذاتبا الى كانت تتخذها الاسلاف‌الاوی 
أو رعا كانت القردة العليا القديمة أقل سكا عحياة الشجر من السعادين 
و کتر استعدادا للتنقل بن الأشجار والارض . 


ومیما يكن من شىء فان أحد فروع القردة العلياء وهوالشققة » افترق 
فى عصر میکر وهو عارس حرکاته الم‌لوانية . وقد عبر على فك حيوان » 
برجم‌آن بكو نشقاً صغير! بدائياً +من‌عبد الضحی الحديث (الاو لیجوسین) 
حوال منتصف العصر الشینوزوی ( الدور الحيوانى الحديث ) . ولکن 
القردة الضخمة لم تعرف إلا فى أوائل الميوسين ( العبد الحديث الاوسط ) 
أى حوالى التلت الاخبر من الشینوزوی . ولعل آطرف هذه القردة هو 
المعروف بامم « القنصل » الذى لا بزال متمسکا يبعض العادات والسیات 
التقليدية احافظة . وق ذلك الوقت كانت اعرد العلیا تولف أسرة 
مزدهرة ومنقشرة فى كل أنحاء العام القدم . وقد عبر فى بعض الرواسب 
المتآخرة قليلا على كثير من الاسنان والفكوك الى تکشف عن وجود 
أنواع مختلفة تشبه القردة الكبيرة الى تعيش حالیاً فى الغابات وألتى تمتاز 
بأنناها الضخمة وأضراسبا الحادة الأطراف الى تلام الفواكه الخشنة 
الجافة وسيقان الخضراوات البر نة ( ويعرف الشكل الحفرى یی بام 
فرد الشجر ) Dryopithecus‏ ) , 


ظبور الجنس الشری ۳۹۱ 


هذا الوصف الوجز يعطينا فكرة مقتضبة عن أصل وماضی القردة 
الى نشاهدها فى حدائقاسوان» ولكنه لا بعر فنا بأصل الإفسان وماضيه» 
لانه لا يدو من احتمل( کا كان يظن فى الماضى ) أن أحد تلكالقردة 
المتأرجحة الکبيرة هجر الأشجار بكل. بساطةوبدأ بعتدل فى وقفته على 
قدميه ويغفل استعیال أنيايه فأصبح بالتالى نوعاً من البشر . بل احتتمل » 
على السکس من ذلك ء أن الطريق الرئيسى الذى سلكته الآدميات تفرع 
فى القدم إلى فرعين كان أحدهما يؤدى إلى حياة الشجر بنا يؤدى الثانی 
إلى حياة الارض ولقد رأينا کف أن الشققة لابد أن تکون‌قد اقترقت 
> فى وقت مبكر » وأخذت تکیف نفسبا شيأ فشبما مع آسلو ا ا حاص فى 
الارجحة پاستخدام الساعدين , على عكس مأ هو متبع بين القر دة الاخری 
الآ كثر شيوعا والتى تفوق الشققة فى الحجم بكثير . فقد ظات كلتاهما 
متمسكة بالطرق العادية المألوفة الى تتطلب حسن التديير والتقدبر فى 
التنقل بين ال شجار كذلك يبدو أن الجانب المقابل للشققة انسلخ منه فرع 
ثالث تلف من القردة العليا التى كانت لا تزال صغيرة والتصقت بالارض 
تماما نها لم تكن تلا الغابات أو الاحراش » بل تفضل الحياة ف اروج 
والمناطق الخلوية . ۱ 


الونساده القر د فى جنوب أفريغيا ۱ 

والواقع أنها أصبحت عثی منتصبة القامة كالإنسان ماما . وليس من 
شك فى أن النصف العلوى من أجسامبا كان مركيا على نفس الصورة 
٠‏ الادمية الا ساسية الى تتلاءم وتتفق مع اعتدال القامة . أما النصف الأسفل 
فقد خضع - ابتداء من الخصر ‏ لبعض تغيرات جوهرية لک يلام 
أيضاً مر عة الاوضاع الجديدة . وعل ذلك کون ف العمود الفتقری 
التجوف القطی » وهو التواء إلى الوراء فوق الحوض مباشرة ء ليساعد على 


۳۲ ما وراء الناريخ 


استقامة واعتدال النصف العلوی من الجسم . آما الحوض نفسه فقد أصبح 
۱ کی النخفاضأً واتساعا واتخذ شکلا مختلفاً کل الاختلاف عن حوض 
قردة ااشجر ؛ ومو تغيرهام لانه بساعد العضلات عل‌آن تتخذ وضعاً من 
شأنه حفظ الجذع فى ذلك الوضع العمودی النتصب » ا بزيد من اللاحة 
الاخری من تماسك العضلات القو بة الموجودةف العجز والى جذب الساق 
بقوة إلى الخلف حين خطوالا نسان بقوة إلى الامأم . وان قستطيع أن تفهم 





منظر چانی لعظمة الفخذ الیسری عند الشمبا/زى والإنسان القرد والإاسان 
بدقة الفرق بين وظفة هذا الترتيب عند الانسان وما ده عند القردة 
إلا إذا نظرنا إلى الشمبائزى مشلا وهو عاول أن بسير منتصب القامة 
و لا حظنا الصعو بات الى اصبا : 


وقد طرأ تغير جوهری آخر على القدم ؛ فل تعد [صيع القدم الکبری» 
. الت تقايل الإمهام فى الرئيسات العليا » قادرة على الالتفاف بحيث تنطبق 
على الأصابع الآخرى » ولنا امتدت نحو الآمام بحذائها » وإن ظلت مع 
ذلك تفوقبا جميعاً فى الاهمية . وقد ساعد ذلك على انتظام عظام الجرء 
الاوسط ءن القدم فى شكل قنطرة قوية لا بوجد جا غير مفصل واحد عند 
مقدمة القدم . وطذه الخاصة أيضاً أهمية كبيرة بالنسبة للشی‌الصحیح» لانه 
بحعل الخطوات أقوى وأوسع . ولك أن تتخيل كيف تکون حال الجرى 


ظپور انس الشرى ۳۳ 


پستخدم الكعب و لیس مقدمة ااقدم كتقطة ارتکاز . 


وبالإضافة إلى الآدلة الستمدة من طبيءة تشريح الجسم البشری عن 
تاريخ تلك القردة الارضية نجد هناك شواهد أخرىتمدنا ما تلك اجو عة 
المائلة من ال.وانات الحفرية الى عثر عليبا فى حالة جيدة فى السنوات 
الاخيرة يحنوب أفريقيا . وهذا الانسان القرد يعرف رعیا» مع‌الاسف » 
باسم [ذہان جتوب أفر ا القرد 661«26ط)تم۸۵۱۲۵[0 و بعض هذه العردة 
كانت تمائلنا فى الحجم تقريباً » ولكن بعضما الاخر كان أصعر منا بشكل 





شكل يبين جمجمة إأسان وجمجءة إندان قرد وجمجمة شعانزی 


ماحوظ . وربما لم يكن ارتفاعا يزيدعلى ۱۲۰ سنتيم ترا . كذلك كانت تلك 
القردة تعيش فى المناطق الخلوية وتقتات » على ما بدو » بمختلف أنواع 
الطعام بما فيا اللحم ٠‏ ولم تيسر حى الان تركب نموذج كامل يكبا 
العظمى » ون أمكن معرفة شكلالحرض عنطريق خصعدد منبا ٠.‏ و لیس 
ثمة شك فى أن عظام الفخذ فيما تشبه عظام عفذ الانسان الحديث» رغم 
أن هذه الاخيرة تختلف اخدلافا ببنا عن مثيلتبها فى القردة العليا » ما يدل 
دلالة قاطعة على أن بقية الجسم كان يتفق مع طريقة المثى الى ينفرد ما 
الاسان 0 اعی المثى عل قدمبن أثدين 5 

و الوهلة الاولی تبدو جمجمة الانسان القرد مشامة ممجمة القردة العليا 
ولكن هذا راجم فى الحقيقة إلى صغر حجم الخ وضيخامة الفكين . 


۳ م وراه . التاریخ 


والام حتمل عتمل على ۹ حال معاودة النظر فيه فالخ أصغر بكثير من مخ 

الاسان وإن كان حجمه يتراوح بين حجم مخ ع الغو ربلا وبين شىء 2 
قلبلا من أعخاح القردة العليا كلبا . كذلك يميل الرأس إلى الارتفاع فيا ؛ 
جا تدل مواضع علامات عضلات الق من الخاف وكذلك فتحة الحبل 
الشوكى على أن وضع الرأس كان بمیل إلى الانتصاب والاستقامة بشکل 
لا سوافر عند القردة الحالية »> وإن کان اقل استقاهة ماهو عليه عند 
الانسان الحديث . ۱ 


وببلغ الفكان فى بعض آفراد تلك الفصيلة قدرأ كيرا من الضخامة » 
إلا أنه بلاحظ أنهما ‏ وكذلك صفا الاستان - كونان أعرض فى 
الخلف ويأخذان فى الضيق فى المقدمة» کا أن الأسنان القواطع تميل إلى 
الصغر » بيا لا تنطبق الآنياب بعضبا فرق بعض بدقة كا هى الحال عند 
الانسان تماما ٠‏ فكأن الانسان برتبط بالقردةالعليا ارتياطاً قويا فما بتعلق 
بتفاصيل ودقائق تيجان الاسنان » ويخاصة الاضراس » بيا هو ختلف 
عن السعادين فى ذلك . وهذه فى الواقع [حدى الوسائل الرئيسية الى يمكن 
أن نتعرف بوساطتا على أية قطعة حفرية . ولكن عل الرغم من هذه 
الشابات الادمية فان لكل من الانسان والقردة العليا صفاته وميزاته 
الخاصة الى تتعلق بالأضراس ؛ وفى ذلك نجد أنه على الرغم من ضخامة 
أسنان الا نسان القرد فإنه يقف فى صف واحد مع الإنسان . 


وأخیراً, فقد أجرى فص دقق لعدد كبير من اتفاصل الصغرى فى 
تركيب اللمجمة والی تختلف‌ق جمجمة الانستان عنرا فى جمجمة القردة الخالية» 
فوجد هنا آیضا أن التشابه فى طريقة المثى المعتدل عند كل من الإنسان 
الةرد والانسان ليس مجرد مصادفة » ولا مرده بالاحرى [ل‌القر اية القوية 
بين الا نين . 


ظرور الجنس الشرى Yo‏ 


وعل ذلك فإن [نسان جنوب أفريقيا القرد یکشف لنا عن كثير من . 
الحمائق الطريفة ۰ فو سين لنا مثلا ‏ وهذا أم ركان يكن تخمينه ن أنه 
كان هناك فرع «ستقل سر القردة الآرضية عتمل أن يكون تطور من 
(حدی رتب الآدميات القديمة العامة الى تنتسب نحن أيضاً إلا .كذ'ك 
هو يبين أن النقطة الجوهرية فى التطور كانت هى طریقة المثى واللامح 
البدنية المتعلقة با وليس أى شىء متعلق بالمخ أو الفسكين . فقد كان ذلك 
التحول فى الوظفة هو انقطة الى سبيت انقسام الآدميات وأدت إلى ظوور 
ذلك الفرع الذى نشاً منه الإنسان الحديث فى آخر الم . ومكذا أصيح 
الانسان القرد هو ام الحلقات المفقودة : فنحن نستطيع أن نصفه بأنه قرد 
مث یکا بمثی الانسان» أو بأنه إنسان له مخ وفكان تمائل فى حجمبا مخ 
الم دة العلیا وفكببها. 

ومع ذلك فاذسان جنوب آفر ییا القرد ليس حلقة متوسطة بالفعل - 
فهر لا بولف « حلقة مفقودة » مباشرة بیننا وبين الشمبانزی ء بل هو 
بالاحری حلةة يننا وبين آسلاف آقدم ا من ذلك . (نه بنمی إلى 
الفصملة الحيوانية الى ننتمی نحن إليبا . ولقد ذکرنا أن « الادمیات » 
تشمل كل الرئيسات العليا الى تختلف عن السعادين والى تتميز بالمشية 
المحتدلة وبعدد من العلامات الاخرى التى تتلازم معبا مثل شكل الاسنان. 
وهناك كلبة أخرى مختلفة بءض الثىء وهی , أشباه البشر 4نمتندمط ‏ . رى 
قطلق على كل فصائل « الانسان , العروفة - الحديث منها أو الحقرى ‏ 
پنض النظر عن حجم أعخاخبا ء و می تقایل فى ذل ككلءة «قرديات ۳۳:4, 
الى تطلق عل الةر دة الهش بة الضحمه(۱). وواضح أن الاختلاف التطوری 
الاسامی بدپما تحصر فى سك آحدهما بالمئی وار تباط الئان بالتعلق 


۰ (۱) المطلدان مشتقان مى المائتن الأتين تاقسم إلب.ا الادمات (Hominoidea})‏ 
وا ۳0۲۵1026 آی القردیات و 110۳0101086 ای البدر - 


۳۹ ۱ م وراء التاریخ 


بالا شجار وواضح أيضأ آن لفردة البشر ية هی من « أشياه الیش » بكل 
معأنى الكامة . 


ولسنا نعرف » لسوه الحظ » شيا أ كثر من ذلك عن تاريخ أشباه 
البشر . وحتی الحفريات الى عبر علیبا فى جنوب أفريقيا ترجع إلى عصر 
حديث جداً ؛ مليون سنة أو أقل . ومن الجائر آنا كانت مخلقت عن تلك 
المرحلة ذانما التى مر م۱ أسلافنا نحن » أو من مرحلة أقدم قليلا منها . 
ولكن متى ظهر بالفعل فرع أشباه البشر ؟ يظن البعض أن ذلك حدت منذ 
عبد قربب » بویا يذهب البعض الآخر إلى حسد القول بان أشباه البشر 
والقرديات ل بکونا شيئاً واحداً فى وقت من الا وقات وأنهما نش كفرعين 
منفصلین من الرئیسات الدنيا اتی تشبه الصعابير»والتى كانت توجد فیعصر 
الإبوسين ولكنهذه نظرة متطرفةذظرأ للكثرة نواحی الشبهبين الفرعين» 
سواء فى الشكل العام أو فى التفاصيل . 


وقد نتوقع وجود بعض الفوارق الجوهرية كنلك الى نشاهدها فى 
٠‏ النصف الاسفل من الجسم حين نأ خذ فى اعتبارنا التحول الاسامى من حالة 
التعلق بالأشجار إلى حال المثى على الأرض . وهذا فى الواقم هو أحد تلك 
الوافف الانتقالية ( النى شببناها بالشاطىء المعرض للبد وا+جزر ) الى 
تعرض لحدوث طفرات تطورية سرعة فيا ؛ حيت إن الشاطىء - 
أو الارض المتوسطة الانتقالية ‏ سیصیح مقفرا وغير صال . ولقد آم 
الإنمان القرد اجتياز تلك المرحلة , وصح“ انا بذلك أن تتوقمز وال.وائحاء 
المعالم القديمة بحيث لا بق هناك إلا بعض فرص طميفة جدأ لور على 
بقاءا الاشکال الأول ن على ۷ حال » كفيل کا هی العادة » بأن 
شف لنا عا خی . وقد بمكن أن نقول - وهذا بجرد تخوين ‏ 
إن الا ن‌سام آو التفرع الاساسی حدث فى وقت غير قرب جداً ولکنه 
غير مرغل ف القدم . وذلك لانه يبدو أن إنسان جنوب أفريقيا القرد 


ظپور انس اللشری ‏ ` ۳۷ 


والانسان الحديث يشت ر کان فى كثير 8 ن التقاصیل اص: بر [ ی قد نبدو 
عرضية ولكنها میزهما عن القردة البشرية بحيث يمكن القول إن فرع شیاه 
الشر كان تطور برمته تطوراً مستقلا منذ وقت طويل وایس منذ الامس. 
القر ب فةط . 


وکل المناقشة السابقة تدور حول هذا السوال الطرف : مى وكيف . 
.وصلنا إلى حالة الافسانية ؟ ولقد رأ, بتم إلى أى حد بمکن الاجابة عن ذلك . 
والواقع أن السو ال ذاته لیس له 0 كبيرة . فالانسان « الحديث ؛ ليس 
قد نما ولوس كذلك ادا 5 حماته . إلا أنه جب علنا » إن آردنا 
در استه أن ندرك أن طبیعته وو جوده لم تصبحا على ما هما عليه إلا درا 
وببطء ؛ وهذه هى [حدی الحقائق الى آود [رازما فى هذا الکتاب رلکتنا: 
نستطيع أن نقول » وهذه نقطة هامة : إننا بدأنا تدخ ل الطور الانسای حين. 
أصبحنا من ٠‏ أشياه البشر »» أى حين يدأنا نمشی » مع كل ما بتر تب على . 
الثی من تاج .وکان ذلك فى وقت ما من الحقب الثااث . ومنذ ذلك 
الین ون داشون على سين ذلك بطر ق شی سأعرض لا فا بعد. ولقد.. 
آنقن الانسان القردفنالشئ »وددو أنه كان قد بدأ باشر میمةجو د ب أخری. 
هی تكبير حجم مخه حين آنقرض واختن من الوجود . 


ولمل آم من هذا كله أن نسال : ما معنى أن « يصبم »ال کان. 
إنساناً ؟ لقد كنا حى الان تما ناحية واحدة فقط من المسألة. 
وهی الناحية البنائية التطورية البحت . لکن قد يكون من الخير أن.. 
نفهم معنى هذا التراث الفيزيق فى ضوء ماضينا كله ٠‏ فلقد آخذنا 
من الثدبيات تنظيمها الجسمى المرن الرائع » ومن الرئيسات أطر انما 
الامامية السيطة المستقيمة وقدرتما الفائقة على القبض على الاشباء. 
وإمسا كبا وكذلك طريمّة الرؤبة عندها . وأخذنا من الأدميات. 


۳۸ ما وراء التاريخ 





عيوتها الرائّعة واستعداد أجسامما للوقفة العتدلة » فکان الانسان 
الحديث جمع وحده بين المخ الكبير الحجم والفكين الصغيرين والرأس 
الارتفع ااتدل » والجم المبيأ تماما لطريقة ااشی المعتدل . ولا يقتصر 
.ذلك التو على الجذع وحده »بل يمدق عل الحوض والساقين 
والقدمين . وهم من ذلك » فان لدينا إلى جانب الخ الخال الامامية 
الى كانت الرئسات نستخدمبا فى القيض عل الاشیاء » ولكن بعد أن 
حررت کل ولوس تحررآ جزئيا کا هو الشأن عند القردة السعادن - 
من الطرق القد عة الى 7 تل قیاق الانتقال . إن لدینا بکل بساطة مخ 

الا نسان و بده . 


u‏ ب اور 


لس من شك فى أن الإفسانية قعنى شیا أ کثر من جسم بشری وخ 
كبير الحجم . والواقع أن جانب الانسانية الذى عرضنا له فما سبق يكن 
دراسته فى الإنسان الميت مثلما درسه فى الانسان الحى » إنلم يكن بطريقة 
أفضل . ولکننا فصل إلى التطور الافسای حين نسلات .لوكا إنسانيا . وهنا 
أيضأ نجد أن لنا أساساً واسعاً من الطبيعة ذاتها . 


ومن الواضح أن لا نفس الحاجات الحيو بة الى للحيوانات العليا 
الآخرى . فنحن تاج إلى الطعام وی التنفس بشیء من الافتظام »6 
حتاج إلى الدف» - على الاقل فوق درجة معينة . كذلك بوجد فینا نداء. 
الجنس الذی يذكرنا داكا بضرورة تجدید النوع الذى تنتمى إليه . وقد 
وجدكثير من الخدیات, ويخاصةالرئيسات العلياء أن من الخيرلما أن ترقبط 
وتتعاون معاً لاشباع تلك الحاجات فعاشت فى زس اجتماعية . ومن. 
. الواضح أيضاً أن النشاط الجنسى علية مشتركة ولكنها قد تم عرضاً ويدون 
سابق تديز . بيد أن كثيراً من الحيوانات تنتظم فى جاعات أ كثر تحديدا" 
وتميزآ هن أجل ترسة الصغار والحصول على الطعام وحناية نمسا وما ال. 
ذلك . وسوف نری أن السعادن آمکبا أن تعيش حاء ‏ کر نجاحا فى هذه. 
الناحية » وأن ميو هما الاجتياعية ليست إلا تكبف تطوريا هاما کا هی مال 
أيديها وعیونها وبقية تکویها الجسمى . فبى تبين لنا إذن - باعتبارها 
من أبناء عمومة الانسان الى نحيا حياة اجتماغية متقدمة ‏ أن الميول 
الاجتاعية تعتير ناحة أساسنيةقى الانسان . ومن الافضل أن نلاحظ 
السعادن: الحية وراقب مظافن تشاطبا ء بدلا من الجرى وراء التصورات ‏ 
الواهيه النظرية عن تطور الغ ربز ةالاجتماعية لحان القدم الذى انقرض. 


منذ عبد طر بل ٠‏ 





۶۰ ما وراه التاريخ 


ولدينا بعض دراسات عتازة عکن الرجوع [لبا . فقد لاحظ الاستاذ 
زو ۳1 مان Zuckerman‏ مثلا آفعال و تصر فات مستعمر ات‌الر باح baboons‏ 
فى حدائق الحيوانات فى لندن وباريس وميو نخ » حي ث كان يترك لها آم 
تصرف دووتها بنفسها » وقام بتدون مذكرات عن مشاهداته . ومع أن 
ما رآه كان أعمالا كرءبة فیرا قسوة ووحشية إلا أن لها دلالتبا ومعناها . 
فقد رأى » مثلما برى غيره من رواد حدائق الحيوانات » أن الرباح حيوان 
ضحم شديد الیش » وأن الذكر أضخم بشكل واضح من الآنثى ذاه 
لا برد فى استغلال هذه الميزة » کا أنه يسيطر على الانثی سيطرة نامة . 
.و تتفاوت ألذ كور أيضاً فا بدا فى الحجم والشراسة م ينشب بدا کشر 
من القتال والنزاع . إلا أنه لاحظ أن تلك الاشتباكات أقل »۱ كان يمكن 
توقعه» 5 آنا لا تتخذ شكل البارزة أو النزال الذى لا مخرج منه حيا سوى 
.فرد واحد جریج بل شاهد بدلا من ذلك مثالا لطيفأ من تلك , المناقرة » 
التى تحدث فى حظيرة الدجاج . فكل ربا هو فى ذاته حیوان باغ جبار ۱ 
ولكن کل جبار متا يعرف من النظرة الأ ولىالحيوان الذى يفوقه ق‌البطش 
والجبروت فيذعن له عادة فى سكون » بحيث يسيطر فى النهاية رباح واحد» 
.يما يقنع الآخرون بالخضوع والاستسلام . والواقع أن هناك نوعاً من 
التفاضل ف الکانة والمئزلة نيعأ لدرجة الس.طرة يسود الماعة كابا . وبذلك 
جد أن الماعة تسودها حالة تعايش أو حالة هدنة . 


وتنظم الجماعة ذاتها , وكذلك العلاقات بين این ء تعب ركلبا عن مذا 
الیل المتطرف للسيطرة . فالذكور المسيطرة قستحوذ على كل الإناث . وى 
-الوقت الذى لا تکون للبعض إلا « زوجة » واحدة يكون البعض الآخر 
.د حريم » صغير خاص . وهذا الوضع شبه دام فى عمومه . وقد سکن لنا 
أن نقيس درج: السيطرة النسبية التى يتمتع مها أحد تلك الذكور القوية 
.من انساع دائرة هو ده . ولیس واجب‌الذ کرمقصورا على جرد فرض نفوذه 


معی اجتمع 3 

على زوجاته العديدات بصفة داعة حیث لا ببتعدن عنه يأ كش من أقدام 
قلملة »أو أن يقيعن إلى جانبه فى صير وهو يلتبم طعامه <تى عتلء . و[ما: 
شعين عليه أيضاً أن كون له إلى جانب هذا كله هن النفوذ وألّوة ما كن 
لان يطرد الذ كور الاخحری التى قد جوم حول حرعه . ومن حسن حظ. 
الذ کر بغير شك آن الذ كور الا خری التى تتمتع عثل لصييه ‏ أو يتدوب. 
أ كبر من القوة والسيطرة یکون لدا ما کفها من الاناث . ولکن. 
ما موقف الذکور الزائدة التى تقبع فى اسفل الل ؟ إنها تعيش عوشة. 
العزوبة والتبتل > وح ذلك فن ااغرب حا أنه هسمح -- هز ن أجل. 
الرفقة والصحبة -- ۳ اح الأعزب أن يلتحق يجاعة ا حري مکصدیق -- 
بالمعنى الدقيق ‏ للعائلة . وما دامت تصرفاته وساوله تظل بررئة زميزهة. 

عن الز ءات الرومانقيكية فإن المدوء يظال الجماعة . والواقع أن الموتفه 
العام «تميز بأفدوء ٠‏ و السل ولا عدن فيه يه اضطر اپات کبری ۳ دين تحددث. 
حالة وفاة فى اجماعة » إذ قد حاول الرباح الارمل من ناحة أن إعورض. 
خسارته على حساب ه حريم » رباح ‏ خرء کا أنه حدين يموت الرباح الد کر 
من الناحية الا خری فان التبافت عل طالب أيدى أر امله قد يصل [لالذروةء 
فى العنف و الشر اسة . 


واستطیم أن نقبين من هذا كله أن جاعات الرباح یکون لها دائماً بناء. 
محدد محم إلى أبعد حد وأئها تحيا حياة , اجتماعية » جدآ ء إذا سمحتم 
لانفس> بالتحرر قليلا من تقد یرک المعتاد لتلك الكلمة . جاعة الرباحتبدو 
للزائر العابر صورة بشعة‌من‌صور الإرهاب‌الشامل . ولكنذلك له فوانده». 
وأستطيع أن أقول إن أولى تلك اافوائد هى أن عنصر السيطرة :اعد 
الجاعة على أن تعيش و تودی وظائفها کجياعة مثل تربية الصذار والحصول. 
عل المنافع الآخرى التی‌یمکن تحقيقها بالميشة فى جماعة ؛ على ما ذ كرت » 


دون أن تتعرض لطر الزوال كن جراء و حه أعضاث.ا اكمار ف الج 


£ ما وراء التأريخ 


والا كثر نموا . ولكنما فى الوقت افسه تسمح ببقاء تلك الوحشية وقوة 
القتال ذاتها من أجل توجه الجاعة و 8 عنها حين تام ذلك ظروف 
اه الط بعية ۾ دام . 


ولکن کلة , اجتای » تعنی هنا أ کر من ذلك . فقد بين زوکرمان 
یا على جانب كبير من الاهمية » إذ لاحظ أن الرباح لا پنتقل أبدآً 
بمفرده أو تجول على غير هدی » وإنما هو بتقید دائما فى رکانه بغیره 

من أفراد الجاعة . فالطفل بر تبط د بالطیع امه وال ی ترط بالذ کر 
إذتراعى کل أنثى آر- رس تکرن داتعا على مقرية من سيدها ليحميبا من 
الحبوانات الشاردة » وليفسق أفالما مع أفعاله , والذکر رتبط بالانتى 
فير قبا بعين الرعاءة أو الشبوة » کا 7 الذكر برتبط بالذكر فیراعی كل 
الفوارق ااضئيلة فى الرکز وییدی كيرا من الحرص والحذر فى سارك 
وتصرفاته . و با فان سلوگ أى رباح فى أية لحظة من اللحظات يكون 
أشبه ثىء بمجموع تلك العلاقات المقدة مضافا إليها شخصية الرباح تسه 
وكدلك حاجاته فى تلك اللحظةالمعنة بالذات . أو أن إل لآم یدو کال کان 
لكل ذكر من الذکور شحناته وجالاته الکبرية الخاصة التى تتفاعل 
.و تعمل كلا معا من أجل رسم وتحديد طر يقة سلوك أءضاء الماعة . 


وقد أ..كنملاحظة مثل هذه‌العلا قات المعقدة وتتبعبا بدقة عندالسمادن 
۰ خر ىعو تخاصة عند المكاك المندى rhesus macaques‏ . پل إن بعض 
عذاء الا ثتولوچیا الدققین لاحظوا الثىء نفسه أثناء دراستیم لبعض 
ابلداعات الانسانية السيطة مثل سکان استرالا الاصلیین ؛ ولكن بدلا من 
أن تکمواعن دور الاسان‌والانبابق تلك العلاقات » كان كلامهم بنصب 
.عل المو اعد و العادات الخاصة بفوارق انس والسن . وقد لا تثير هذه 
الامو ر دهشة الروائيين و کتاب السرحیات » أما علاءالاجتاع فقد عكفوا 
من بعض الوقت عل كليل مثل ذلك الط من اللو كالتبادل بن‌الا شخاص 


معنى اجتمع ۳ 


سوت 





وذلك بين سکان [إحدى الناطق الى تعتبر من أ کثر جات الما تحضرا 
( وهی مارفارد » إن كان لا بد لك من أن تعرفوا ). واستعانوا فى سبيل. 
ذلك بكثير من العدات مثل آجمزةالتوقبت والحجرات الى آعدت عصصا 
لذلك الفرض . ولکن هذه قصة آخری . وکل ما همتا هنا هو أنه لا بد. 
من‌وجود مثل ذلك العنف أو الشدة فى السلوك و الشاعر بين أفراد الجاءة 
ألو أحدة من جماعات الر باح ¢ رغم كل ماتتميز به الجاعة من تاظے وتوافق . 


الم ۱و الطر وب 


وربما کان ال باح آشد الرئيسات ‏ باستثناء الإفسان ‏ خآ وأ کثرها 
دهاء ٠‏ ولکته عل أبة حال اهس ُوذجا للسعادین کابا ٠‏ وان كان بعضبا ‏ 
كالمكاك اهندی - لا بقل عن هكثيراً فى القسوة الذهنية أو الفيزيقية . و قد. 
قام الاستاذ کار بنتر 0000000۶ .۳۲0۶ بدراسةالسعادين العاويةوا كقشف. 
أنها أقل عدواناً بالنسبة للانسان و بالنسية لبعضها البعض . ومن الستحیل 
من الناحية العملية دراسة جماعات الرباح فى الغابة دراسة دقيقة لانها لا تفیح 
للانسان أن يقترب مها » کا أنها سر بعة الانتقال وارکة . آما السعادين 
العاوية فانها لاتقطع سوی مسافات قصيرة » فبى تعيش فقط فوق الاشجار 
ولا تنزل أبداً إلى الارض . وترتبط كل جماعة مدمأ ارتباطاً قو ا موطما 
وهو عبارة عن رقعة من الغابة تقل مساحتها عن الیل المربع - فلا تفارقه 
أبدآ تحت الظروف العادية . وتعتير السعادين العاوية من أ كين السعادين. 
فى العالم الجديد . ومع أنها لا تخاو من النزعاتالعدوانية إلا أنها تفضل ابا 
على العض . فتفاحة آدم عندها متضخمة تضخا كيرا » وبفضسل ذلك 
الصندوق الصو الشاذ يستطيع الذکر أن يخرج أصواتا راعدة عالية کفیلة 
بأثارة الاعصاب حتى أءصاب الشخص الذى يعرف طبيعتها ومصدرها. 


و فد ذهب كار شر إلى جزيرةبارو كولورادو Barro Colorado‏ فى حير 5 


7 ما وراء اتاریخ 


جاتون 6:00 فى قناة با وأمضى بضعة شهور يعمل فى دأب وبدقة فى 
مراقبة وتسجیل أحداث الحياة بين كثير من جماعات السعادن العاوية . 
ولقد رأى » مئلدا رأى زوکرمان » أن أعضاء الجاعة الواحدة من تلك 
السعادن تدخل فى علاقات متادلة داعة » و آہا تنعل من مکان لاخر 
وتصرف بعضما إزاء بعض تبداً لفوارق السن والجنس والمستوى 
الاجتماعى العام » أى تيعاً لاختلافات وتقلبات المعيشةالاجتهاعية . ولكنه 
على المكس من زوكرمان لاحظ وجود فوع من النظام المتجانس الحادىء 
فى كل جماعة , وأن التعاون هو القاعدة » وأته لم يكن مة أى أثر للسيطرة 
“أو امول العدوانة . 


ولقدكان حمق لنا أننصف السعادن العاوية بأنها من أ كلة زهر الاو تس 
i‏ كانت تأ كل اللوقس بالفعل » واسكنها تأ كل فى الواقع کل شىء آخر 
من هذا القسل کالاز هار والبراعم واٹار . وهی ءضی کل حانبا ہین الا کل 
واللعب والنوم والمرح . وعتاز مواطن [قامتما بأنها أقالم غنبة » ولذا فهى 
قستطيع أن تنتقل من نوع معين من الا شجار إلى نوع آخر مثليا تنتقل نحن 
من صنف من الطعام إلى صنف آخر أثناء الآ كل . بل إن هناك أشجاراً 
«معينة بالذات تخصصما للنوم . وت كل أنتقالاتها وتحركاتها پالعابع خلال 
«فروع الاشجار » فتخطو من شجرة لاخری حرث تتشايك الاغصان . 
ولوس هذا دايا بالعمل السهل المين حى بالفسبة لاسعادين اتی تجيد فن 
النساق والقفز . ولذا كانت الطريقة التىتنظم مما الماعةانتقالها بين ال شجار 
«هی خير تصو ر لاو ع التعاون الذى يسودها . 


وتتقدم الجاعة فى شكل ( طابور ) . وحمل الا مبات أصغرإأولادها : 
أو هى ترعاها وتعنى ما بشکل من الاشکال . اما معظم الذکور الا كبر 
سنأ - وعددها قلل - فانها تنقشر فى |اقدمة حين یکون 24 شك وتردد 
حول أى الطرق بذفی للجاعة أن تسلکبا أو أفضل وسيلة للانتقال إلى 


معی اجتمع 40 


الشجرة التالة » فیبحت کل ذ کر عن طر بقةلذلك . و لکن البحث لاتخذ 
شكل المنافسة ببنالذكرر على الرغم من آن‌ذلك بعطى الذکر فرصة السبطرة 
على الجاعة ككل . فإذا عثر أحدها على طاريق صالل » فانه مخرج من فه 
صوتاً عاليا تتکف ال مادين الاخری ف الحال عن البحث وينتظ, اليح 
من ورا ىق صف واحد . أما إذا سقط آحد الضعار آئناء الرحة من 
فوق الشجرة إلى أرض الغابة الخيفة » فإن ااذكور تتجمع فى الال 
عل‌الاشجار فوق تلاك البقعة ثم تأخذ كلما فى العواء لتخیف الیذور 
( القور الاس دكية 9 ) وتبعدهأ . ولكن هناك ملاحظة واحدة : 
[نی أتكام هنا عن التءاو نو ليس عن الشباءة أو المروءة . ومن هنا كانت 
الذ كور تقنع بالعواء بشدة وقوة» بنا بسمح للام وحدها بالنزول إلى 
الأارض لنسترد مبعث تفرها وقوة عيتبا . 


ويظبر السلوك التعاونى بشکل واضم فى الحياة العادية « للعائئة » يحنت 
لا نید فيه أبة عناصر للخلاف أو التتافر . والظاهر أن السعادين العاوية 
ميل إلى التنظلمات الرتبية حى [ننا نستطیم أن نقول إن اججاعة كارا عبارة 
عن ( آسرة ) واحدة كبيرة » وأنها تحيا معا حياة سعيدة. ويفوق عدد 
الإناث البالغات فى الماعة عدد الذكور » ون تكن أسباب ذلك غير 
واضحة > ومع ذلك فاتها لا تمرف نظام اخرم الموجود فى ججاعات 
الرباح » أى إنه لا توجد أية ارتباطات داتمة من هذا الثبیل » بل إن كل 
العلاقات التى تقوم بين الذ کور والانات لأغراض جذسية تكون قصيرة 
الامد . وعل ذلك فان جيع الذكور یعتبرون من الناحية العملية جرد 
« رجال سرددون على البيت» ولا عتبرون آزواجا . وإذن فلاس من یدہم 
« آباء »» و[ نما م جیما ه أعمام » ۰ فکآن الجنس محقق وظیفته الجوهرية 
درل أن خلق المتاعب - أنه م بعد مصدر ا للتنافس أو | عن التسطلط 
.والسيطرة سواء بين الذ کور أو الا تاث . 


1 ما وراء التار يخ 





والآن دعنا نر قب إحدى جماعات السعادين العاوية فى حو الى منتصف 
النبار بعد أن تکون قد فرغت من التهام وجبة الصباح النى تستغرق وقتأ 
طويلا وهدأ جوعبا . حبفتذ سوف جد أن الذكور الى تقدمت بها السن 
بدأت استشعر الحاجة إلى الاغفاء ء والنو م > فاستلقت هنا وهناك عل الاغصان 
ات ی و ضاع مر عة » بنا انصر فت الامپات العتاية شو ون صغاره! 
کان تعکف مثلا على تعلیمبا ماذا تأ كل وکیف تا کل ۰ وقد تتجم عكلبا فى 
شىء من الابفة والاضطر اي حول إحدى الاناث التى وضعت مولو 0 جد يد 
- وهذا حدث بدو أن له القدرة على إشاعة الارتباك بين الاناث فى كل 
الرئیسات . والعواء نمو بطء شديد کا هی الخال اما بين كل السعادین 
والقردة العلیا وعند الإفسان . فالصغار >ملها أمهاتها لمدة عام تقریاً بعد 
الولادة ولا تستقل عاما إلا بعد حوالى ثلاثة أعوا م .و دی شماب الماءة 
كثيراً من الفشاط والحركة 6 أنها تلعب معأ باستمرار وتمارس كثيرآً من 
المزاح الحشن » فتتجاذب من أذناها وتتشاجر ويطارد بعضبا بعضا . 
فسل وکا أقرب إذن إلى سلوك الطلاب الصغار الذين يتسمون بكثير من الود 
والآلفة . آما إذا زاد العنف عنالحدء وخاضة إذا ندت عن أحدها صرخة 
ألم فقد بزجر أحد الذكور الكبيرة حذراً فتبدأ الآمور . وجب ألا تأخذ 
ذلك على أنه علامة على ضجر الكبار من عبت الصفار ‏ إذ الواقع أن هذه 
اذ كور الكبيرة تبدى ‏ فى غير ذلك من الآحوال ‏ كثيراً من القساعع 
والحنو » فتسمح لاصغار مثلا بان تتعاق بأجسامها , و بأن تأنى بكل ما ثير 
الضق وسيب الإزعاج . ویب يستطيع الرجل عندنا أن هی مثل هذا 
الموقف اازعج بان بنهر الصفار ویأمرم بالابتعاد عنه » فان المواء حين 
بر بد أن تخاص من 7لك الشباطین الصغيرة فانه رشا ركبافى ع. با ولعها بعض 
الوقت حى تدأ فى الاشتباك والعراك فا بینپا من جديد کا هی عادتها » 
فسمكن هو من الاذحاب و يتتبع الموقف بأحدى عینیه بدثما فو بالعين . 
الا خرى . وبذلك بدو العواء اب على درجة لا تباری من الشاشة 


ا یسرم توت تست ما تم مت دص ق ر رس سس 


اجتمم 1۷ 


والوداعة . ولکن يحب أن نتذكر أته لا عضی مثلنا بومه فى العمل المتعب 
الاق فى المكاتب . 


كذلك تمدو السعادين العأورة 4 - فى ضوء علاقاتمأ العائله اقلق 
رقيقة (طميعتها إلى حد العجز . ولكن الام لس كذلك ناما ؛ اذکلا 
اقتربت الذكور الصغيرة من البلوغ أخذت دلائل الیل إلى القتال تقسلل إلى 
تلك العلاقات القديمة الى تقوم على العبث والمزاح . ولسنا نقصد بذلك أن 
القتال بزداد شا فشيًا بين الذ كور الشابة » وإ[نا القصود أنها تقال من 
لعيها معا بالتدرج . والامم من ذلك أن الصفاء الذى يسود الماعة الواحدة 
ماب عداء ٠‏ صر مطلق بين الاعات اختلفة » وهو عداء نموم فيه الذ كور 
بالدور الرئهسى . وقد سبق أن ذكرت أن لكل جماعة موطتها الخاص الذى 
تحميه و تدافع عنه ضد كل جماعات السعادين العاوية الاخری . ولکنها 
- وهذا آم غريب حقا - لا تقف مثل هذا الموقف من غير هأ من 
أنواع الحيوانات أو السم‌ادین الختلفة ٠‏ فإذا أغارت إحدى تلك الاعات 
عل 0 آصدت لما ال كور وخذت تعوی و تنبح فى و جهرا بعاف وشده 
فتقابلها ذكور الماعة المغيرة عثل عوائه! ونباحبا . أى إن السلاح الوحيد 
الذى يستخدم ق‌العرکة هو العواء , دون أبة حاجة لإراقة الدماء ٠‏ و تنتمی 
المعركة بانسحاب الغزاة آخر الآ م إلى موطنها الخاصء[ما لشعو رها بالغربة 
وإما لضعف مركزها نتيجة لوجودها فى مكانغير مألوف منالنابة . وعليه 
فان الجاعة الأصلية تحتفظ » ليس فقط ءصدر طعامهاء بل وتحتفظ أيضأ 
تإدكباوكانا > ما دامت اشاعات الختلفة تعش فى عزلة نامه بفضل 
ما ينثا من عداء متادل . 


ولكن كيف شتی لهذا الغضب ولتلك الميول العدوافية ‏ الى قظور 


کل هذه الشدة دين تلتق الجاعات العر به 3 آن تقمع و تسکست 6 وخاصه 
عند الذكرر » داخل الجماعة الواحدة ؟ من الواضح أن هذا يم نتبجة للتربة 


الاجتاعية الى مخضع لحا الصذار أثناء نشأتهم وتقدمهم فى السن ۰ فق مثل 
هذه الجاعات المخلقة بعر ف الصغير الناثىء جميع أعضاء الجتمع معرفة وثيقة 
ويصدق ذلك بو جه عاص عل أنداده فى العمر الى #ضى معبا ا جانب الا كبر 
من حبانه فى ذلك العراك اليدوى العابت الذى يلم عن قوة الصدافه . 
فال مواءمة بين ختلفالشخصيات و تنظ الملافات » وهی مبمة معقدة . آؤدى 
إلى كبت التنافس الطبيعى بين الذكور وإزالة النفور بين أفراد الجاعة رغم. 
ما قد يكون بينهم من تباعد . ولكن ذلك العداء لا بلس أن بثور فى الخحال. 
لظپور أية جماعة غريية . وعکن ردكل ملوك السعادين العاوية إلى ذلك. 
القط من التربية الى تتلقاها فى الصغر وتحقیق التجانس والافسجام : أعنى 
اختفاء التنافس عل الجنس » واشتراك أفراد الجاعة احددة فى الاعب > 
وتعاون الذكور فى توجبه الجماعة » وف العواء ض د الماعات الاخری 
المغيرة » وكذلك العواء لانقاذ الصغار الى تسقط من فرق الشجر . 


ولست الحياة الاجتاعة مسألة كالية وإنماهى ضرورة . ولک نفهم. 
ذلك خلق بنا أن ننظر إلى حال الغريب الوحيد . فالاستاذكار بنتر لم يشاهد. 
اثی تعيش عفردها آبدا , ولكنهكان يصادف أحياناً ذكراً ضالا شردآ 
وإن لم يدر نماما كيف صار إلى :لك الحالة . وكان يبدو واضحاً أنه لم يكن 
ذا بوحدته .لانه كان عاو ل جاهدا أن يضم إلى إحدىاخاعات » وهو 
آم عسير التحقیق » لان الذکور كانت ف العادة تعوی فى و جبه حى 
تطرده . أا إذا استطاع الصمود - وهو خليق بذلك ‏ رة شور 
أو خة » فإن المقاومة ضده كانت تقل بالتدريج حى تتلاشی ماما و یسمح له. 
بالاتضمام إلى الجماعة . لقد تبنته اللماعة لانه خضع ف الواقع - ولكن. 
بشكل موجز -- الكل ما خضع له العواء العادى طيلة الفترة الى يستتغرقبا 
موه و تنشفته ؛ وأصبح بفضل قسكعه وصبره مالوفا ومعروفا لدى أفراد. 
الجماعة ما لوكان ولد ونشأ فيبأء فل : بعد منظره شیر عداء أفرادها . 


معی | 


جتمع ۹ 
وهذه الواقعة تلخص لا ميل العادن العار یه إلى الا لف الاجتماعی 
وتوضح لنا شعور الفرد صاجته لآن ,عيش فى جماعة . فى تبرز من ناحية 
العداء الطبیعی الموجود بين تلك السعادین - وال کور منوا بوجه عاص - 
5 ترز من‌الداحیةالاخری التأ فير المضاد الذی خلقه تر ابط الجهاءة, و کذلك 
« الشعور الجمعى » الذى بفشاً من عملية الثرية الطبيعية ويم لل بطريقة 
لا شعورية . 


ولو نظرنا إلى الرباح والعواء معاً لرأ:نا أنهما يكادان يقفان على مار 
نقيض فى م ألة التنظم الاجبماعى عند الرئيسات العليا . ولكن قد تکون 
ذا التضاد دلالة 0 نظرأ شا مات الى تكن وراءه . فبذان النوعان 
من السعادن يشتركان ‏ بأ كثر ما قد بدو فى الظاهر - فى بعض عناصر 
السلوك الحامة » ولكنهما مختلفان فى ميل كل منهما نحو بعض تناك العناصر 
دون البعض الآخر . وتا نر ماع للاك القسوة الذم.مة ال ی تسود تمع 
الرباح » فإننا ننظر بارتیاح إلى السعادین العاوية السعيدة التى تعيش 
کا قدیدو لا - وفتآ ۳ النصائم والإرشادات الرقيقة التى كنانلسها 
ونعجب ما فى أعمال الأجيال السابئة أكثر مما تراعيها نحن فى سلوکنا 
ونشاطنا. ولكن هذا أترب إلى دراسة نظمنا الاخلاقة وآدابنا فى ضوء 
" سيكولوجيا الحيوان ‏ وهی عادة شائعة وطريفة ‏ ولدكتها خطرة 
ولکل من الرباح والعواء استعداد 7 ىللعدوان والسيطرةكا اذلكل ا 
قدرة الرئيسات على التسكيف سواء من التاحية السكولوجية أو السلوكية 
( الزاجية ) بالنسية لغیره من 1 اد نوعه . ولكن صادف أن لرباح یل 
بطريمته البيولوجية إلى الناحية الآولى ‏ أى العدو ن - بنا كنت هذه 
النزعات عند العواء بشدة بفضل الاتجاه ای . وهذاذاته رور فى تنظ » 
العلاقات الاجتماعية لدى کل مما . فنى مجتمع الرباح يحت لكل فرد مكاناً 
معيناً بالذات فى التر تیب الاجتماعى الدقيق 21 ما أن الزواج يقوم على 
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ھک الزوجات الذى هو جرد صورء وأ<دة من صور التعبیر عن 
السطرة . آما جماعة السعادن العا بة فسودها الترابط والاسك الساذجان 
ويساعد على ذلك اضغظ الخارجى ( الذى يتمثل فى الاعات الغريبة ) 
بنا بقتصر دور الس.طرة فى يز الافراد بإعطاء الذكور الكبار فرصة 
مراقبة أفمالالججاعة وتنظيمها . أما , الزواج » فیقوم على الإباحية أو شيوعية 
الفساء . وئمة مسألة هامة جديرة الملاحظة وهی أن كلا من النوعین ١‏ لهء 
تنظ م عم ور[ .ۇدى وظفته فى دفة وكفاية فى كلا اجمعين . ولس لا 
أن نفضل أى التنظيمين أو أن نقول إن الاباحية - ثلا - لاحم ج 
السعادين العاوية . فنحن لا نتتسب إلى فصيلة العواء أو الرباح » کا أنهما 
لا «نتمبان إلى انس البشری . ۱ 


الس ال#ور : پر وعود لعزم 

ومع ذلك فنحن من الرئدسات » وإ ن كنا أقرب من ناحية التكون 
الجسمى ومن ناحية السلالة إلى القردة العلما منا إلى لاك السعادن . وقد 
بدأنا لحسن الحظ تمرف الثیء الكثير عن سلوك بعض هذه القردة . فبعد 
أن فرغ کاربنتر ‏ وهو أكثر عثلينا فى الخارج نشاطاً لدی آقاربنا من 
الحيواناث الأخرى - من دراسة اأسعادين العاوية رحل إلىسيام ليدرس 
عة قدوططتع . و تكن ذاكبالامر المسير » لأآن الشق , كالعواء » بعش 
فقط فرق الشجر فى الادغال الوعرة المتشابكة . ولکن‌الشق» کالعواء أيضاً 
حبوان , متوطن » ععنى أن لكل جماعة من الشققة [قلیمبا أو ءوطنبا 
الخاص الذی تقم داخل حدوده . وعل ذلك آمکن لکاریتر أن هم 
بعض الستائر فى بمض المواقع الاستراتيجية و رقب منها تفس الجاعات 
يوما بعد يوم ویتابعپا صر من فوق الارض . وقد اكتشف کار بنتر أن 
لشقةة تمیش فى شكل عائلات تالف کل منما من زوجين تقوم بننيمأ 
علاقات زوجية دائمة ويعيش معبما أطفالها ( وهی تولد كل عامين تقرياً 
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فى المتوسط ) الى لم قصل إلى مرحلة البلوخ . وقد قضر الاسرة ال و احدة 
أريعة او خمسة أطفال ٠‏ ولكن قبل أن نقسرع 0 من ذلك أن 
الشققة حيوانات « مونوجامية7" » بای المفبوم لنا ‏ أى بك العرف 
والتقاليد ‏ يفبغى لنا أن نلق عليبا نظرة أ كثر دفة وتفحصاً . 

عیل الشققة إلى صغر ۳ > وهی فى عومبا أط نمه جذابة ولکنا 
قستطيع أن تصبح متوحشة ضارية پل وخطرة حين قستخدم آنیایها الحادة 
المدية . ولا توجد اختلافات كيرة ببنا+فسين سواه فىالحجم أو ف توكرل 
الذات . و اظابر السنطرة بدرجة معتدلة داخل اأعائلة » ولکها تزيد حين 

جماعتان مها و باشب بينهما نزاع صونى حول مشكاة الحدود .والسكن 
7 ما »پزهاهواتفور القوی‌ال و اضح بين أى فر دين بااغين من نفس ال جنس . 
والواقع أن كار بنتر لم بکد بری ۳ واحداً بالغا -- فك رآ کان آو آنش 57 
یکون زائدآ على اللماعة حتی ولو كان ابنها أو ابنتها . فواضح إذن أن الذكر 
عمل إلى طرد کل ذ کر آخر کا ھی الخال عند الرباح > بل إن هذا يسرى على 
الطرفين » بمعتى أن الأنی قظارد کل الاذات ا بات حيث لا تجد أمامنا 
و النهایه سوی اثنين فقط . فالا سدو إذن ا لو کان زواج ج الشق بم 
نقيجة لعماية الطرح أو الایعاد از ۳ منه نقيجة لعماءة اح أو | ا 
عضو جدید کا هی الخال بیثنا . ولكن ليس من الإنصاف ۱.۱6 أن نقرل 
ذلك . فقد شاهد کار بنتر بين الشققة آزواجا واصدفا. تبدی بعضیا اژاء 
بعض كثيرأ من المودة والدمرور الواضحین » بل وترحب(حداها پالاخری 
بعد الغيبة القصیرةیشی» آشبه بالابتسامات والا<ضان . (و القردة المتأر جحة 
تستخدم ذراعا واحدة وكلتا الساقين حين تحضن » أما فيا عدا ذلك » 
فطريقتما تشه طر متنا إلى إلى حد كبير ) . وعل ذلك فأئة بدو أن الارباط 

إقدرم على آمور أخرى غير محر د العلاقة الجنسسة . 


ا ۱( القصود بالمونوحاءة درل عاماء الأثثر بولوجا و الا <ءام أ کتفاء الرحل الزواج 
من امرأة واحدة فى وقت واحد « المترجم > 
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وتکشف لا الشققة » ولكن بدرجة أقل وضوحاء عن نفس عناصر 
ال لوك التبادل بين الاشخاص الى سيق أن رأناها عند السعادن . فبناك 
من ناحية العدوان أو الیل للسيطرة الذى يعطى بعض الحيوانات درجة 
معنة من القدرة على التحم فى اجماعة » ”ا يضى على الماعة كلبا توعا من 
التنظيم الطبيعى الذى ساعدها على اتصرف نجاح . وهتاك من الناحة 
ال خری اليل لا اف أو الت-كيف القوى والدّاسك » أى الارتباط فى 
الماعة اس كوحدة منمیژه عن غيرها من إلجاعات . و هده العناصر لا تاق 
درجة واحدة من التوکید كا هى الحال فى الا نواع الاخری تماما . فتشابه 
الجنسين تقر يبأ فى الحجم » وحبالسيطرة ينتج عنه تمط للزواج أو المعاشرة 
عختلف عما بجده عند الرباح ٠‏ واسكن وع التجمع ا موجود عند الشققة يتمتع 
أنواع التجمعات الاخری ۰ 5 أنه يعبر بنفس الوضوع عن طبيعة ذلك 
الحيوآن الخاصة . آما عند القردة العلیا الاخری » و خاصة الشمبانزی» 
فإننا مد شيا ختلفاً » إذ نتمیز العلاقات الشخصية بثیء مر الثراخی 
والتفكك ما یسم بوضعمأ ضمن فة أخرى | ك نقدماً . 


سارى امتچول 

ولقد أمكن دراسة الشمبانزی فى أدغال آفر هیا بفضل الجبود الجبارة 
التى بذها الدکتور نان 5١٥١‏ .فلاحظةالشققة ایست من آعمالالاطفال 
آما ملاظة الشمبانزی فانبا أشق من ذلك وأصعب . إذ ليست الشمیانژی 
من الحيوا نات التوطنة » فبى لا قستقر فى بقعة واحدة بعينها » وإنما هى 
حيو انات متجولة ءعی ال كلمة »کا أنها تنتفل ناه رحلاما يسر عة » وغالياً 
ما يتم انتةا ما فوق الارض . وينقشر آفراد الجاعة الواحدة - سواء فى 
حالة الراحة أو الطعام أو حى الحركة ‏ انتشاراً كيرا بين الاشجار 
أو على الاعشاب والحشائش النة عبت يصعب جداً رؤية أى فرد منها 
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على حدة . والميزة الوحيدةللتى نقدم| لاشخص الذى برد دراسترا هی تلك 
الضوضاء الدائمة التى قصدر عنها أئناه ثرثرتها وصراخما أو قرعبا جذوع 
الشجر . ولكن هذه الميزة ذاترا تصبح عدعة القيمة إذا شعرت بأن هناك 
من يرقبها » فهی تكره ذلك كراهية عيقة » فتتوقف كل الآصوات ثم تولى 
الادبار هار به يأسر ع ۳ قستطيع وختفى فى الحال. وبذلك كان نسن عاجز ل 
عاما عن أن بدرس أبة جماعة واحدة بالذات دراسة منيج.ة متکررة ‏ 
.وم يستطع بالتالى أن يقدم لنا عن سلوكبا اليوى إزاء بعضما بعضا مثل تلك 
«المعلومات المائلة الى حصل عليباكار بنتر . ومح ذلك فاته ما شير الإعاب 
أن يكون قد مكن من الحصول على معلومات ذات قيمة على الاطلاق . 
والنعطة الاساسبة فى ١‏ کتشافانه - فا عاق بالسلوك الاجهای - هی 
آن الشمبانزی تنتقل فى جماعات تتألف من عانة [و تسعة فى ااتوسط ‏ 
" .و إن كان عضا يضم أا[ عدداً أ كبر أو أقل من ذلك » وأنه لوست فى 
نظام اعاشرة والزواج عندها ٠ا‏ ثير الدهشة علي الرغم من ةل عدد الذ كور 
البالغة عن عدد الانات لدرجة أنه قد لا بوجد فى اجماعة سوى ذكر يالغ 
واحد ء وأن الصفاء والتعاون يط.عان كل تصرفاتما . ول بذکر نيسن شيئاً 
عن وجود علامات التنافس أو النفور بين الجاعات الختلفة . والواقع أنه 
کان مقتنعاً بإمكان اختلاط أية جماعتين منها معا لبعض الوقت ثم انفصالم) 
بعد ذلك . كذلك لم یذ كر شيا عن وجود علامات حب الب طرة بن 
فاد الجاعة وإن كان من الصعب ملاحظة ذلك فى مثل هذه الظروف . 
والحق أن كتاباته تترك (حساماً توب بأن الافراد تتمتع بالاستقلال 
والتحرر ففتحركاتها » بمعنى آا کانت تتجول حيئها ترودء و(نکانت عر ص 
مع ذلك على اتصال بعضبا ببعض بوساطة الآصوات الصاخية الى تص. رما . 
ومن حسن الحظ أننا لسنا مضطرين إلى الاعتماد على مثل :لمك الشواهد 
والادلة اى حمل عليبا عن طريق التاعص واستراق السمع لى تزيد 
معر فتنا بطبيعة الكمبانؤى . فقد درست الشمبأنزى السجيئة دراسةة مركز 
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من نواح عديدة جدآ » وذلك لان الصلة القوية الى تر بطبا بنا تعطيها أهمية 
غير عادية . والعيب الوحيد الذى .عيب هذه الدراسات هو أن القردة. 
السجينة لا تحيا بعدكل شىء حاة عادية . ونحن جميعاً تمرف أنها حموانات 
عاطفية وحساسة للغابة » ولن تحتاج المرء إلى خبرة طر بلة بالشمبانئزى لكى. 
يدرك مدى تعلقبا بنیرها من أفراد فصیلتما ومن الکائناتالاخری القر دة 
منبا كالانسانو اعتادها عليما » ولكن من الصعب ار از معنى ذلك ف إجاز 
وقد تستطيع أن نذهب إلى حد القول أن الشمبانزى تشبه الانسان و خاص- 
فى درجة ارتباط سلوكبا بعضها ببعض . فالیل للسيطرة متوافر عندها ,. 
إذ ميل الذكر الذى تمیز يكير الحجم إلى أن يسيطر على إحدى الاناث .. 
ولكن هذا الوضع قابل للتغير » لان الث ىتستطيع أن قستغل مزايا جاسملا 
مۇةتا لإخضاع الذكر الذى تسکون له السيادة فى العادة . وزيادة على ذلك. 
فان عامل السيطرة يكون أقل وضوحا هنا عته بن السعادن . والاحساس. 
الذى رج به المرء هو أن الافراد الا کثر قوة واعابة ليستدااً آشدها 
عدرانل وان تقاعل ١‏ شخصات ود بلغ درجة من التعقيد تشبه ما يجده. 
عند الانسان . ویقول آخرء فان جماعة ااشمبانزی - کفیرها من جماعات- 
الرقسات لا خر ی اطا نظام محدد بتر تب آفر ادها عقتضاه و بوجه شاط 
وتک فيه و لکنه ستمد فى الوقت نفسه على اعتبارات ی غير جرد 
الوحشية والقسوة . ومن الخطر أن نصف تلك اسمات بام! معات [نسانيق . 
ولكنما تتخذ شكل التودد والحيوية العامة والاعتداد بالنفس وما إليبا :- 
کا أن الصداقات والعداوات الخاصة تظبر شما يحلاء . وأستطيع أن أقول.. 
إن الاستاذ رکس وییلیولا ,,ومم ‏ وهومن أكيرااثقات عن‌الشهبانزی_. 
م بتردد قط فى توكيد « إنسائية » شخصية واستجابات اشمبانزی . 

ر القردة العليا الأخرى تدعم هذا التحليل . ولکننا لا نكاد نعرف. 
شيا عن سلوك المبار »کا أن مانتا عن سلوك اغوربلا ناقصة جدآ .. 
فلو أنك ألقيت بنفسك بين بعض الشمبافزی الرية مثلا » فإنها وف تفر 
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هاربة فى الحال و بذلك ينتبى عملك لذلك اليوم . آه إذا ألقيت بنفسك بين 
-جماعة من الغور يلا فن‌احتمل جداً أن تاق إحداها بنفسپا عليك » و بلك 
بنتبی عمل حياتك كلما . ومع ذلك فقد مکن بعض البحاث المدربين على 
الملاحظة من تتبع الغوريلا عذر وحكة خلال الآدغال ء ومع ذلك جاءت 
النؤجة ضحلة ضئئلة » لان الغرريلا ‏ کالشمبانزی - نتحرك اسرعة 
.وتقطع مسافات طويلة » وإذا سمحت شا بآن تحيد قليلا عن نظرك فأغلب 
الظن أنك لن تراها بعد ذلك عل الإطلاق . ومن المؤكد أن ااغوريلا 
تعيش فى جماعات تعضیا كبير . والظاهر أن تلك الماعات لا تقف (حداها 
موقف العداء من الاخری» کا أن الذكور البالغة يسودها السلام والتعاون . 
. وقد شوهد بعضها ذات مرة وقد الك فى تادل النياح بنشاط و ف الضر ب 
.على صدورها وهی تتشاور فا يمسكن عله بالعلماء الذي نكاتوا بزورونما فى 
.ذلك الوقت » مما قد بوحی بوجود زعامة مشتركة کتلك الى نجدها عند 
٠‏ القردة العاو ی » وايس مجرد تلك السيطرة الألية أأتى توجد عند بعض 
السعادين . ول وقت قريب كانت تربية الغوريلا السجينة تعتبر عملا شأقا 
لد جة أنه لم يكن الحصول من ذلكالمصدر إلا على قلیل‌جداً منالمعلومات 
المتعلقة بل وكا المتبادل . ومع ذلك فايس نة شك فى أا تشبه آاشمبانزی 
-) وتشيبنا من la:‏ ( شا جو هر ۳ . والفارق الوحيد هو أن الغور بلا 
تعانى كثير آ من الکبت على العموم» بین لا يعانى الششمبانزىالعادى أىكبت 
عل الاطلاق . 
ولکن»ا معنى هذا كله بالنسبة لنا ؟ إن ال معنى يكن ق‌فبم طبيعة الجتمع 
۱ عند الرئی.ات العليا . فبى كا حیوانات تاج إلى أن تعش فى جاعة . 
غالشمبانزی الوحید - کا بقول کوهلر 1601 - ليس شمبانزی حقيقياً 
على الاطلاق . فبو آقرب إلى السجون سجناً انفرادياً .كذلك تتمتع تلك 
الرئسات العليا بقدرما الفائقة على کون الجاعات وعل مذیب وتعدیل 
.لوك إحداها بالنسبة للأخرى بوساطة عاية تعلل حقيقية » و لكننرأ تربط 





وزج بالتدريج شخصيات الا فراد الى تولف تلاك الجاعة المسنة لك تخلق 
منها كلا كم النسبج . والظاهر أن السيطرة تسط الآاشيا. وقد تزيد من قدرة. 
وكفاءة الماعة مثلا يمل النظام فى امیش . ولكن مرما يكن من شىء » 
فان مثل هذا الفسج السيكولوجى يعطينا مجتمعاً معنی الكلمة » وليس جرد 
جموعة من آفراد اسوانات ۱ 

وختلف هذا اجتمم بالطبع كل الاختلاف عا يسمى عجتمعات. 
الحشرات الى تکون أفعالها غرزية حتة وجزءاً من تركيبها نفسه كالرأس. 
أو الساقين عاماً » 6 أنه لا يوجد أى اختلاف أو نكيف بين أفرادها . 
ومع أن العلاقات الاجتماعية ؛ وكذلك بعض الظاهرات المعينة مثل ظاهرة. 
السيطرة » تشبع بكثرة لدى الحبوانات العليا إلا أنها توجد خارج الرئيسات 
فى صورة مبدئية أولية : وذلك لان الريسات أ كثر امت داداً بطبيعتبا 
لاستخدامپا ‏ فالرئيسات ااعليا من ناحية تتناسل طيلة العام » ولذا فان حماية 
الصغار عثل مشكلة داعة بالفسبة ها »ا أنها تمتاز ‏ من الناحية الأخرى . 
بكبر حجم آعخاخرا وبال ناء . ولقد اعتدنا أن ننظر إلى المع والذكاء كأداتين . 
لإجراء المملیات الحسابية فى الرأس وعارسة المنطق . وإنمما لكذلك فى 
الحقيقة » و لکن هذه نظرة ضيةة للغاءة . غا لاخ الكبير سی فى احل 
الا ول وجود تنظم عصی دقیق ومتطور » كا أن الذكاء المرتفم يعتى قبل 
كل شىء - فى نظرى - الهدرة على التصرف بنجاح وعلى طاق وأسع جد 
وعلى ذلك فالذكاء المرتفع يشمل تلك الناحية الى تمتاز چا الرئيسات ». 
ومح القدرة على إجراء عمليات التسکیف المعقدة بين أفر اد الحيوانات وض 
تلك الحيو انات ذاتها فى شكل جتمع . والسمادین والشققة تفعل ذلك »> 
ولكن أكاطبا الاجناعية جامدة بءض الثىء » کا أن السيطرة تلعب دور[ 
ملحوظاً نی کثیر من الأنواع . أما الشمبانزى فيبدو آنا تکشف کا ذكرت. 
من قبل - عن درجة كبر من المرونة فيا يتعلق بوضع الفرد وعلاقاته . 
بغيره » وإن كانت تحتفظ مع ذلك بقدر هائل من الترابط والقاسك داخل 


معی اجتمع ۰۷ 


الزمرة الاجتاعية . وأعتقد أن هذا برجم إلى تمتعبا بدرجة عالية جداً من 
الذكاء ۰ وقد كان هذا إذن هو وع اجتمع و الاجاه الذی سلکه ف تطوره 
لكى يصل إلى امجتمع البشرى ‏ 


وان نستطيع أن نفبم العلاقات الانسانية حق الفبم إلا إذا أدركنا أن 

نظمنا الاجتاعية الاساسية تقوم على موعة قوية من الميول الطبيءية 

الى تکونت خلال آعورنا ٠‏ البیولوجی» - لآن تصرف بالل 
الذى :تصرف به فملا . وقد بيت لا الرئساتالاخرى نوع :لاك الول : 
حاجة الفرد إلى أن عيش ق جتمع وأن شم علا ات محدده و مععّده ول 
داعة وه ٥ؤ‏ آدة مع غيره من‌الافر اد . ما التنظام الذىع مانا عن _ من صت 
کوننا كائنات بشرية - على وره بالتدريج فل یس نا على الاندماج 3 
:ف ج اعات » ما أنه «عبن لا مستو باتنا الاجاعة الذتافة و نت ود ذم 
ووجه نوع الحياة الذى كنا سنسلكه على أية حال وجعله أ كثر فاندة 
وجدری . فالاذہان ‏ كغيره من الرتیسات _ حبوان اجتماعى ویعیش 
فى جتمع حك طبیعته . 


۳ 
الثقافة کیت سای 


تضح ما سبق أن الإفسان قر يب كل القرب فى طبيعته الفيز بقية والاجتماعية- 
من الرئيسات . ولولا بعض الا شاء الاخری الى فعلبا والى ميزه عن 
بقبة أقاربه لانتبى هذا الكتاب هنا » ولكنه يفعل ذلك : فكل فعل تقریا" 
بصدر عنه أثناء الوم بطوله هو شىء تعجز القردة العليا - ومی أذى. 
الحيوانات الأخرى ‏ عن القیام به , ذلك لان الانسان مخلوق له اقة . 


ولست أبغى من ذلك مجرد الترفع والتباهی » على آمل أن الغوربلا لن . 
تکتشف ما أقول . كذ لك لست أحاول أن آزعم أن تزيتنا أفضل » أو أننا 
نقدر الفنون اميل أ كثر منباء لآن الثقافة بالمعنى الصحيح شىء أوسع من. 
هذا بكثير » ولآن الناس جميعاً بعیشون يها » حى وإن اختلفت حظوظم 
منبا . فالثقافة تتألف » بكل ساطة ‏ من کل الخبرعات والعادات والتقاليد- 
التى أوجدتها الإنسانية منذ القدم . !نبا كل ما يساعد على تحقيق الإفسانية. 


ولو لا الثقافة لکنا جرد نوع آخر من أنواع الميوان ¢ أى أوع من. 
آلقردة العلیا » تعيش كبقية الانواع فى جماءات صغيرة لها کل خصائص 
اجتمعات » ولکنبا مجتمعات بدون ثقافة . فكل زس أو مجت.عات. 
الشمبانزی تتصرف يالوب واحد» سواء فى طريقة الآ كل أو النوم فوق. 
الشجر أو التجول » بل وق علافانم| الاجتاعية الصاخية . وهذه كلبا آمور 
ميزة للشمبانزى » حددتها ما طبيعتها وقدراتها العامة . آما حالة الإنسان. 
فتختلف عن ذلك , فكل مجتمع بشرى له رصيد إضافى من السلوك يغطى. 
ويخ تلك الخصائص الاول ويعدل منبا . وه ذا الرصيد الإضافى هو 
ما أسميه بالثغافة . وزيادة عل ذلك . فان هذه الطبةة العلوية لا تتشايه 


س 


الثقافه : كف نسلك 0۹ 





من التكوين نفسه » أى [نها ليست فى ذاتها خاصية سولوحبهة . حم نآ 
هم تورث  »‏ وهذه aa‏ هامة ‏ ولکن کا تورث الاملاك لا کا تورث 
العبون‌الزرق . فالثقاقة إذن هی کل :لك الأشياء الى لا تورث بولوجیا . 


و بدلا منذلك » تتألف اثثقافة من کل الا شیاء التىقبلها الافسان كطريقة 
:لعل أو التفكير ء و بالتالى کل ما يعلمه الانسان لغيره من الناس . وذلك 
لان هذه هى الوسيلة الى تنتقل ما الثقافة , كا أنها ‏ وهذه مسألة حبوية - 
.هی الطر بقة الى تتغير .ها وتنمو وتتطور . الثقافة هىالمعر فة رمتها وكذلك 
:تنظ السلوك » والائنان من خصائص الإنسان . وهی تعل وتتعلم ما دامت 
-غير فطرية . وقد يتم التعلم والتعل بطريقة مباشرة » ماما کا هی الحال فى 
“معطم الحساب ف المدرسة ٠‏ ولسکنها قد تم بطر بقة خفية غير ملحوظة کا هی 
اق کتساب پعض الاجاهات رال اقف من الوالدين والاصدقاء 
رة لا شحور هة وغير متعمدة . ولکن هذا لا بهم . . الانسان هو 
كي الوحيد الذى له القدرة على آن بعل و تءل کل ذلك القدر امائل من 
لفاط التقليدية . فالحيوانات تستجيب کا عرف علاه النقس - 
للمؤثرات طبقاً لطبیعتها وحا جاتها , وكذلك تبعاً مرها أو تعلمها الشرطی 
۰( ۰ثال ذلك كلاب بادلوف الشپيرة الى كان نسيل لعاما کلا دق جرس 
العشاء هثلما يسيل.وقت العشاء ماما ) . كذلك حالنا نحن ایضاً . ولكننا 
. وحدنا ملك ذلك 'الحاجر الاضاق النی نشارك فيه اجتماعياً والذى مقف 
-بسنا وبين أفعالنا . ولا كنا نحن وحدنا تستطيع أن نم الث و ولتعلمرأ, 
فاا سا الوحيدونبالطبع الذين نستطيع اختراع 1 مافة أو خلةها بالفعل. 
.وأياً ما يكن من ساطة ای رن لاول مرة » فان جرد ظپورها 
-یعنی أنه لن تکون هناك تهابة لتعقيدها . 


,ولتضرت بعض الا م2 البسطة الستمدة من إحدى الثقافات البشربة 





«٠‏ م ۳۳ ۱ التاريخ 


البالغة الباطة . إن عصا الحفر الى من نوع معين مثلا والى فستخدم فى 
افتلاع | تضراوات الر بهمن الارض سد اکلا هی ثقافة . كذلك الال 
بالنسبة لار تداء جلود الحيوانات طلبا للدفء » و بالنسبة افكرة قعبين زعم 
حرف للجماعة » أو فكرة الزواج . وقد نيحد عند القردة العليا ما بجعت 
نذهب إلى آنا ملاع مثل هذه الاشیاء أو تستخدمما ٠‏ فهى فستخدم العصا 
مثلا فى الدال» وهىف القف ص إذا من زو دناهابالعصی وأعطياهاشدأ ثرا 
لک لس تخدم العصا من أجله . و دلج کو نون شاهدم سعلاة 0۲906- 
فى حديقة امیران وهی حاول أن تستخدم فى مجة وسرور غرأرة «ن 
اخيش الخشن کفطاء ما . وحن نعل أن كثير أ من الرئسات تعرف الاذعان. 
والخضوع لاحد الميوانات المسيطرة وتتلق أواءرها منه » 5 أن الشققة. 
تعرف نظام المعاشرة الدائمة الذى يقوم بين فردين انين فقط . ومع ذلك. 
فبناك فاری وهو أن مجتمعات الشققة الختافة لست لها حرية الاخت.ار . 
فنوع امعاشرةالساند فيبا لا تخیر بدا أذ تحكهالءواملالبيولوجية الخالصة. 
وليست البيولو چة مضافا إليبا الوضاع التقليدية » آی إنه موجود فى 
طعتا ذاتها ۰ وهذا هو السب فى أنه لا ءکن مقارنة الونوجامية عندها 
بالمونوجامية عند الإنسان» أو اعتبار المعأشرة عندها زواجاً . وهذا تفه 
يصدق على مسألة السيطرة والزعامة عندها . أما فا تعلق بالعصا فان. 
لشمبانزی يستطيع استخدامها بطرق خاصه به ؛ بل إنه قد بیتکرها وهه > 
والواقع أنه كثيرا ما تسکتسح مست‌مرات‌اشمبانزی السجينة نزوات عارمة 
استخدم فما العصا لایقاع الاذی والشر بغيرها . ولکن م ذا حدث فى. 
الحقيقة بطریق الصادفة والعرضء أى إنه لا مخلق عمداً ولا عتفظ 
به ولا يورث » بل ولا یکن فبمه کأساس رتيب منتظم فى حياة. 
الشمبانزی - 


ا الاذسان‌نانه إستعمل هله الاشاء 2 لس كاده سب / بل و أيضاً 


الثقافة : کف نب لاف 7١‏ 


كأفكار . فعصا الحفر لست رد عصا قد بصادفبا حوله » ولا هی عصا 
« لحقر » آستخدم ق اقتلاع « الضراوات» من الآارض ٠‏ ويح أنه قد 
رحب باستخدامپا أحيانا فى تأديب زوجته » ولكنه حين قعل ذلك يدرك 
أنه يضر ما ٠‏ بعصا الحفر » . وزبادة على ذلك فإن ااشىء الهم ليس هو العصا 
ذاتها بقدر ما هو عط العصاء وهو عط السلوك . فالزهرة الاجتماعية هى 
الى علکا » وقد نعرف شخصاً معيناً يستخدم عصااطفر للحصول على 
الخضراوات؟ نعرف أفضل أنواعبا . وهذا الط العروف الذی تع عنه 
عصا الحفر هو العنصر الثقاف الفعل . وااشیء نفسه عکی قوله عن املابس 
ال ممنوءة من الجلد » وعن الزعم ار » وعن شكل الزواج . و للانسان 
القدرة على حفظ هذه الافکار وتغييرها والإضافة إليبا ء وعلى ذلك فايس 
من الإسفاف أن نقول إن الفارق بين قصر يكنجبام وأحد الكبوف الذى 
يعرف سكانه إشعال النار إلى جانب المدخل أقل - بششكل ما من الفارق 
بين ذلك الکرف وکف آخر لا إستطيع سكائه [شعال الثار . 
ال واس مارو 

ولك نكيف يتستى للانسان أن عارس لقافة فى الوقت الذی تعجر 
فبه القردة عن ذلك ؟ هذا راجم بغير شك إلى تفوقه فىقوة المخ فا خاخنا 
تكبر عن أعخاخ القردة العليا بثلاث مرات تقريبا » وهو اختلاف هائل . 
صحيح أن لنا جميعا نفس الط العام من الدماغ ‏ أو الطبقة الخارجية الى 
تشرف على اواس وتتحک فی‌احضلات والعمليات العليا. فالبصر و اسمح 
والأكلة التی تحدث فى فروة الرأس و ( فرقعة ) أصابع القدم »كل منبا له 
جزء حاص به فى الخ . وحول هذه الأجزاء الخاصة توجد مناطق أخرى 
لما وظائفأو سم “إذ تخترن فما الأشا.التىس.ق رو تا آوسعاعراء أو تحفظ 
فیبا الا عاط الخامة بقعل من الافعال مثل فرقدة الاصایم . وف بعض 
أجزاء هذه الناطق الخاعة بالتداعیات - وهی أجزاء ۶ارس وظائف 


1۲ ما وراء التاریخ 


أعم من كل ما رأينا ‏ تم تدكوين علافات أوسع بين تلك الأشاء الحددة 
الذتلفة . فالمساًلة آشبه إلى حد ما بالانتقال من « حجرة الراسلات » - الى 
تقال مشغولة طيلة ساعات العمل بتصر یف ما رد الما وما بصدر عنما من 
رسائل ‏ إلى مكاتي الادارة ومنها إلى معمل البحرث الا کثر هدوءا 
واأدى إستطيع آن شرف عل مصادر العمل لخر ج بأفكار ووسائل 
جديدة لت:فيذ العمليات . و عتاز مناطق التداعى فى الرئسات العليا ب'تساعبا 
وفى هذه الأجزاء من المع حدث أصلا كل التوسم الانسانی الرائع . 


ومن الو سف آن نشول إن دراسه مدا النوع من المسائل من | 
الامور وإننا لا نعرف للآن إلا قليلا جداً عنالمع وعملياتهفى وقت العمل 
أو أثناء اللعب . يبد أن الشمبانزى تعطينا ‏ فى علما ولعببا - فكرة 
واضحة عن الناتج الأخير وعنعناصر الذكاء التى تكن وراء قدرة الإفسان 
على الثقافة . فااشمبانزی - خاصة ‏ تكشف لنا عن المواضع التی 
تتخاف القردة فيها عنا وتلك التى نتفوق نحن فما علیبا . ولذا كان جب 
علینا س کا ول رکس ك أن تحمد للشمیافزری وجودها » وخاصة آنا 
صالحة للتجارب العملية بل و تتحمس فا پو جه عام » کا آنا تشببنا إلى کل 
هذا الحد . فتحن نعل أنها تسبح نفس الاصوات تقریبا, وتری بنفس 
الطريقة کا تنمتع بقدرةكاملة على رو بة الآلوان وعلىالرؤية اجسمة . وهی 
تشم نا أيضا قى ضعف حاسة الم وق قدرتها على الإمساك بالیدن . فق 
القردة العلیا وحدها ذستطيع آن‌نجد نوعا منالانانية تفرب منا كل القرب 
وذلك لاعتهادها على آخاخبا الصخيرة الحجم . 


ولا نكاد مد ماهو أكثر إمتاعا من قراءة ما كتب عن أفمال 
المبائزى ٠‏ ويستوى فى ذالك ااقصص الى تدور حول ااشسانزی الى 
تعرش ف البدت و بطاقات التقارير الخاصة بالاختبارات الدقيقة الى تجرى 
عليرا . ولكننى أترك ‏ آسفا - هذه الامور لتعالما الكتب الاخری؛ 


الثقافه : كيف شلك 1۳ 





وآ كتنى هنا بذكر بعض اللاحظات عن النتاتج . فالشمبائزى من آمپر 
القردة على التقلید وأنحاكأة » فبىتة لك بعضبا بعضا ا تلد الإ نسان . و يرجح 
ذلك إلى قدرتها على ملاحظة أنماط كاءلة من الأفعال و تقلیدها بکل سبولة 
وهذه الطريقة قستطيع أن تتعل عاداننا الدنا كالتدخين والبصق . ولقد 
شاهد كو هار أحد تلك القردة الإنسانية الى تعانى من تاك الدو افع الى تكلم 
عنما مارك تون Mark Twain‏ ی اصنه نوم سو در Tom Sawyer‏ 6 „ 
ققد کان الث مبانزى براقب باتهام بالغ أحد العال وهو يعقوم پدهان‌جدران 
حظير ة » وحين انصرف الرجل لبعض الوقت تارکا [ناء الطلاء :٣ض‏ القرد 
ی الحال وقام بطلاء صخرة كبيرة فى الساحة . وااهم فى الامم أنه ام عله 
يدرجة عالة من الاتقان ۰ 


ومن هنا كانمن الستطاع ندر مب الشمبانزی علىكل الاشیاء و خاصة 
تلك الى تکون مهيأ ها حك طبیعتها ما دامت تلك الآشياء تثير ایام 
أو أمكن إغرازها هی ذاتها ورشوتما لاقيام ا . ولقد خطر لكوهار 
أن يكل إليها أ الاشراف بنفسما على شئون مساکنبا فأطلق أحدها 
ليجمع قشر الموز من/اساحة آخراانهار . وحمل الشمبانزى السلة وأخذ يقوم 
هذه المبمة فى المرة الاو یکی بواب جد نشيط . وفى الوم التالی بدا يشعر 
أن ذلك أشبه شىء العمل , وبعد أربعة أو خمة أيام لم يكن ف الإمكان 
إقناءه بآن يحمع قشر الوز» سواء بطرءق الحيلة أو التبديد أو حنی بالعتف . 
و للشمبانزی قدرة فائقة على التذكر وعلى التعمرف إلى الناس وإل القردة 
الأخرى بعد مر ورقترات طوبلة» کا آنبا تتذكر دلول الا لذاز بدون‌صعو بة 
ولذا بری بركيس أنه لا جب اعتبارها عاجزة ماما عن الثقافة . مد لاحظ 
آنه حین أنشئت مستعمرة القرود فى آوراج ارك Orange Park‏ مقلور بدا 
( وتعرف الآن باس معامل بر گس ) دربت الةردة الاول عا طر م4 


(۱) تصرف . « الرجم » . 


سس سس 
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استعهال نأفورات الشرب . ولكن ١‏ تلبت القر د أن ند بعضبا فضا على 
مس السنين محیث ۸ تعد عة ضرورة لتدام وتدرب الاجیال التالية . 


ولکن هذا كله يبين فقط ما عکن للشه‌بانزی أن تفعله بقطرتا وتجيد 
فمله, أى الاشیاء الى تتفوق فما على غيرها من الثدبيات ای تجيدهى أيضأ 
أداء هذه الافعال بيد أنه لا یکشف لنا عن تلك الحيوانات فى أوج وأعلى 
قدراتما العقلية, کا أنه لايبينعيو بها ونقائصها . والواقع أنهذا هو ما تری 
إلى اخشاره ااشکلات الدقيقة العريصة . فن المعروف أنالطريقة الفوذج.ة 
لتعلم الحيوان هى طر بقة الحاولة والخطأ : فالفأر ين يوضع فىمتاهة يحاول 
أن مخرج نما » و بگرر تنك المحارلات . وق أثناء ذلك تدعوی بالتدريج 
حركاته ااصحبحة بفضل ما إصادفبا من يجاح » با تقل خطو انه وحركاتة عير 
الموفقة » ند.جهلا يصادفبا من فشل وإخفاق» وبذلك ترداد حركاته الموفقة 
زيادة كبيرة إلى أن ينتهى الام به إلى عدم الوقوع فى أبة أخطاء . وهذا 
نوع سيط من التعلم وحل المشكلات وهو - من الناحية العملية ‏ نوع 
من التفكير باستخدام العضلات أو باستخدام جزء من المخ الذى بتحک فى 
العضلات . وهو ف ذلك بکون آشه بالتفکر - أو عدم التف‌کیر - 
الذى نستخدمه نحن للوصول إلى بيو تنا فن حطة ال تو بيس بعد أن نكون 
فعلنا الثىء نفسه عشر سنوات . 


ولندرس الآن (حدی المشكلات . وهی مشكاة قديمة ولكنها تصلح 
ها ؛ وقد وضعت لآشممانزی عدة هرات . وكان الطعم الذی وضع له هو 
[صبع موز يعلق بعيدأ عن متناول القرد بحيث لا يستطيع الوصول إليه 
إلا إذا أحضر صندوقين ‏ شدمان له - ووضع أحدهما فوق الاخر ثم 
صعد فوقهما . آما طريقة الحاولة والخطأ فلن نحل المشكلة» اللبم إلا إذا 
دخات الزلازل فى الامر > لان الوسيلة الوحدة فی ذلك منکون هی 
القةز نحو الطءم؛ وتكرار ذلك حتى يضطرفالنباية إلى الك ف عن الارلة 
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نقيجة للإرهاق أو اليس . وهذا هو کل ما يمكن الکلب مثلا أن يفمله 
بل إنه هو كل ما سوف فعله . كذلك تعتبر هذه المشكلة صعبة بااذسية 
للشمبانری ولکن معظمہا يستطيع حلبا ٠‏ ویر ی كثير من ااعلماه أن حلیا 
دایل على تقدم العمليات العقلية من برد الحاولة والخطأ إلى الا -تبصار عا 
عى محاو لة تعد ل المنشطات المکنة حیث تلام الموقف ف الخملة ولاس فى 
الواقع کا تعنى بلا شك استخدام أجن اء من ال مخ تکون آقل(تصالا با لنشاط 
العءضلى البحت ‏ 
ولئر الآ نكيف حاول ااشمباتزی أن يمل إلى حل مثالى لهذا الموتف 
الشکل . إنه قد بقرم ببعض قذزات قليلة لتقدير المسافة ولكنه سوق 
بلاحظ بسرعة آنها لن تثمر وان توصله إلى الموزة . وهذا ذاته » ولس 
جرد الإخفاق أو الفشل العضل البحت » هو الذى سیجعله يكف عن الققز 
بل إنه قد لا بقفز على الإطلاق . وقد يقبع ذلك ما يدل على أنه يركز ان اهه 
بصفة مستمرة على الموزة . وقد تمر فترة طويلة قبل أن >اول القيام يعمل 
آخر . وعل أية حال فلا بد أن تأتى اللحظة حلا توحى إليه خبر ته الما بقة 
بالصنادیق باستخدام أحد الصئدوقين . و [قدام القرد على تافيذ ذلاك مباثمرة 
بکشف عن أن الح لكان عقلیاً حةاً » أى أن أفءال ااقرد ليست عشراثية 
و[ءا تصدر عن الفطنة والادراك . وحين بكاشف القرد أن ارتقاع 
الصندوق لا مزال دون المطلوب تما ااخضب والنق فى الجال ما ودل 
دلالة واضحة (باية على آن ال كان بو جد رمته ق رأسه ود الجاح 
أما التجاؤه إلى استخدام المندوق الاخر فإنه جرد تكرار لما حدث 
من قبل ويقبع نفس الخطوات ولكن خطواته سکون فى هذه المرة| كثر 


ماما و محدیداً . 


ار ییا وال مور ۱ 


۹ ما وراء اتاریخ 


الى لا تستطیع الیوانات‌الاخری - باسائناء السعادن - مو اجپتها حال . 
فعیون اشمبانزی د تری » الوقف كله مثلبا تراه عيون الکلب ( و ژن يكن 
بدرجة | كل من‌ناحية اللون والعمقوهى ٠سألة‏ «امة بكلتأ كيد ). ولکن 
اشمبانزی نفسه يفهم منه أكثر ما بغیم الكلب لآن مخه قادر على استخدام 
عدد أ کر من الاشیاء بالفسبة للبو قف . وجدر بنا أن نلاحظ أنه لا يستجيب. 
مباشرة لا براه بالقفز التکرر مثلا تفعل المدیات فى العادة کا أنه 
لا يستجمب ننيجة لبر ته وتدرسه كأن بدق الجرس لانه حين شع ذلك 
کا بتعديم الطعام له و[عا هو استخدم ایا - وأسكن بدرجات لفة 
من الشعور ‏ پعض العناصر الجردة الى توما الموتف مثل المسافة الى, 
تفصله عن الموزة والی لا يمكن أن يقفزها بالفعل وقابلية الصندوق لاقل 
وء مء تلك المسافة القاصلة ۴۰ هو فى الوقت نفسه إشعر بذاته ‏ إن صح 
هذا القول ‏ حیث تخل نفسه قادرا على الوصول إلى اسقف فى الو آت. 
الذی بخفی فيه فى الوم ول إل الموزة علي ءكس ما كان :و فع حين استخدم 
الصندوق الأول . 


فار دة تستطيع إذن عمل التجر دات واستخدامما إلى درجة كيرة . 
وقد تظبر هذه القدرة بشکل آوضح فى آنواع أخرى من الاختبارات 
کا هى الال مثلا فى إدراك اشمبانزی مبدأ اختار الصندوق الاوسط 
أو الباب الآمن بغض النظر عن عدد الصنادیق أو الآبواب الموجودة 
بالفعل . كذلك يبدو أنها أكثر تفوقا فى التعرف عل الاشياء الىتبدو خالة 
من المعنى بالنسبة للقطة أو الكلب . 


واكن من الواضم أن عملية التجريد عند القردة تخضع للقبود 
والضوابط . بارتها الواضحة الجلية ترجع إلى حد كبير إلى قدرتها الفائقة 
على التعل والتذكر عن‌طر يقال هواس وهی عملية عقلية مألوفة لدىالئدبيات 
ولاضرب مثلا اللشكلة النالية : أتيس لقرد أن بری‌الطعام يوضع ق‌صندوق 


تست مر س 
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معين ضهن بموعة صناديق تلفة م نقل بعد ذلك إلىحجرة أخرى وتكرر 
نفس الشىء أمامه عدة مرات فى عدد من الحجرات . وبعد فترة من الزمن 
أطاق سراح القرد لک يبحث عن الطعام . وهذا الاختبار بين مدى قوة 
الذاكرة عند الشمبانری ولکنه سین أيضأ أن القرد سوف يعتمد ما أمكنه 
ذلك على مكان المندوق الطلوب بدلا من أن يعتمد على أبة صفة من 
صفاته الأخرى وهذا بر بطه ببقية الحيوانات الى قستجیب بالطريقة نه سما 
( هذا طبعاً على فرض آنها تعمل من الذاكرة ولا تعتمد على رأنحة الطعام 
نفسه ) فهو بنجح باستخدام بصره وذا كرته ولكن ما يفعله بهما يشبه فى 
الحقيقة إلى حد كبير ما تفعله الكلاب الوليسية بالرانحة . فلو فرضنا أن 
مواضع الصناديق 00 بعد أن يكون رآهاء فن احتمل جدا أن جرب 
ااصندوق الذى يحده مكان ااصندوق الاصل بنا ندرك نحن فى الال أنه 
حدنت دضيرأاتقى موضع الصندوق المستدر المغطى بالورق الا حمر للامع 
ثلا وموضع الصندوق الرح المغطى بالقياش الاخضر . فواضح إذن آنا 
غتذ کر اللون وكذلك بعض 3۱صائص الآخرى الجردة الى تتملق شکل 
الصندوق والمادة الصنوع منها » ولذا فنحن نستطيع أن نتعل بسر عة كيف 
نل مثل هذه الاختيارات إن کان ال تضمن أى صندوق لامع أو أى 
صندوق دائرى . والشمبائزىةستطيع ذلك أيضأ ولکنها تبدىإزاءه درجة 
أ کر من المقاومة ومن‌التبرم » إذا قارنا ذلك بقدرتم! عل‌استخدام!املامات 
والإشارات الملتصقة بالمكان . 
فالّردة تستطيع [ذن‌آن تستخدم التجريداتويخاصة إذا كانت مر تبطة 
بالمشكلات العيانية ارتباطا قويا » آما تجميع التجر بدات واستخدامها بمبارة 
ور اعة أى اتتف_كيرالمجرد - فمو عمل أ کثر صعوبة وقيهءتاز الانسان 
عل کل ما عداه . فحن ذستطبع أن نتحك فى آفکارنا أو تجريداتنا بآن 
ستخدم رمو زا »یلها وعخاصة الكليات . فتحن مبيأون لاستخدام ممل هذه 


۳۸ 1 ۳۹ وراء التاريخ 


سوم مت سم 


الر موز بعکس العردة الى اعدير عاجزة ا رعم ما مدو من تقو فا على 
اطموانات الا خری 1 دون و جود شىء عثل الف ره نح أو التجر بد سب 





المستحيل با لطیع نقلپا إلى الغير . 


مثال ذلك أن الشميائزى عكن تدربه على معرفة الالوان والاستعانة 
ما فى حل ااشاکل کا ,تبر من الحالة التالية . ضع أمام الشمبانزى رقعة 
ملونة باللون الاحمر أو الاخضر » عبت يصاحب ظبور الرقعة الجراء 
الضخط على زر معينوظرور الرقعة الخضراء الضغط عل‌زر آخر ٠‏ وسيكون 
من ال بل عليه أن يعرف الفرق بين اللونين إذا سکن من اعتمارهما عثابة 
علامات أو إشارات مماشرة . فإذا ترکناه بعد ذلك فترة قصيرة من الزمن 
ثم وضعنا آمامه شيا أحر فسوف يعرف ذلك اللون جرد أن براه . وهذا 
معناه أنه تکونت عنده بشكل هن الاشکال فكرة عن اللون بطقبا على 
لا شیاء الأخرى النى ایست لها علاقة باللون فى ذاته » أى أنه بطع أن 
تذكر اللون كحقيقة خسب'. وهذه عمليةسبلة بالنسبة لنا . فنحن نستطيع 
أن تفكر فى «الاحر» بطريقة شعورية أو لا شعورية ولكنها تعتير 
مشكلة عويصة بالنسية لاشمبانزى . وءن الواضم أن استخدام الرموز على 
الإطلاق مسألة لا نكاد تكون فى وسعه » آما فیا عدا ذلك. فان قدرته 
تقف عند حد الرموز المتصلة بالوضع أو المكان » وهو أمر تقدر عليه 
الحيوانات الاخری . 


ونستطبع أن نقول بكل صراحة إنه لا بد من أن اظل هذه المسائل 
غامضة وغير واضحة فى الوقت الحاضر » إذ لم بكد أشد علیاء النفس خيرة 
ودراية أن يتعدوا الا طراف الخارجية مجاهل المخ والطريةةالتى يعمل بها . 
و.م ذلك فلا بد لنا من أن حاول وصف قدرة الإنسان على استخدام 


سر ر —— 


. ترجت تصرف لإزالة بعض القموض ف عبارء الؤلف - الترجم‎ )١( 
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وی س 





الثقافة . فن الواضح أننا نصوغ الرموز ونستخدما بسپولة ويسر » وأن 
هناك ما يدل على أن القردة تفعل ذلك بالكاد » وأن ما عیزنا علیبا هو 
کر حجم المح عندنا بدرجة كبيرة . ومن الواضح أا اد ام 
أعنى التجر دات والرموز الى نشير إليبا - توجد ف النظقة الى تفصل 
بين الا حداث الى تقح لا ورد الفعل الذى بصدر عنا إزاء هذه الاحدات. 
و بذ لك فان هذه التجر دات والرموز تو جه سلوکنا وتساعد على جعله‌سلوکا 
« إنسانياء أو غير حيوانى . وإلى قدر تنا فى هذه السائل برجم کل الفضل 
فى تمكننا من تكوين أنماط السلوك التى تولف الثقافة ثم مسکنا بتلك 
الاماط و خضوعنا ها . وأخيراً فإن الثقادة ذانها م تكن لتوجد على ١ا‏ هى 
عليه أى يقتصر وجودها على جماعة حيوانية متاس بحيث تور فرب 
ككل ويتمسك بها أفرادها جيلا بعد جيل لولم نكن نحن أتقسنا 
حيوانات اجتاعية . 

فن الیل إذن أننا نستمد صفتنا الانسانية من مصادر وأصول حبوانية- 
طببعية . إذ لولا اليدان والعيئان الى آخذناها من الرئيسات الملا لما قدر انا 
أن نوجدء ولولا آنا كنا أحد الرتئسات الاجتاعة لما كانت انا ثنافة . 
بل إن هذه الثقافة لم تسكن لتظبر لولا محاولتنا لتكبير حجم ع الآدميات 
رغم كبر حجمه فى الاصل : أو.بقول آخر لولا أننا أصبحنا ادن 
على استخدام التجريدات والرموز وحملبا إلى أبعد من النقطة الى قذف. 
الشمبانزی عندها فى ذلك . لد جنا إلى الوجود بفضل هذه الآشياء خلال 
عملية تطور مباشر انحدرنا أثناءها فى خط واحد مستمر من أسلافنا 
الرئسات النسيطة . ولكن تفاعل هذه الاشیاء فينا هو الذى بعطینا الامافة. 


الا فراصم انا ر 


۳ وقد تم ذلك بالتدريج ول عدت لخأة . فالثقافة لما بداية 50 7 


۷۰ ماوراء التاريخ 


واسعة جداً تفصلنا نحن تفصل أى شخص حى - عن القردة 
الوجودة حالياً بحيث لا تعد آمامنا سوی الافتراضات عن الخطوات الى 
مررنا ما . ونحن نعرف من جماجم البشر الذین عاشوا فى ذلك الاضی‌البعید 
هم کانوا أشد منا بدائية ‏ كانت ثقافاتهم أكثر تاخراً ولکننا لا نخرج 
من هذا بالشیء الكثير لانتا لا فستطیع [خضاعبم للاختبارات مثلبا نقحل 
القردة لثری مدى قدرتهم الحقيقية على الثقافة . 


ولقد كانت الثقافة تنمو وتتطور باستمرار . ومنذ البداية الاول 
استخدم الإفسان الثقافة لحل مكلا ته وتيسير أمور الحياة وم ذا أيضأ 
بوّکد طبيعتها الخاصة . فبى طريقة جديدة ‏ وعقلية إلى حد كبير ‏ 
للوقوف فى وجه البيثة . وإذن فبى تختلف اختلافاً جوهريا عن الا سلوب 
القديم الذىكان يقضى بتغير صورة الجسم أو الإمكانيات‌الةطر بة استجابة 
للانتخاب الطبيعى » مما كان .ربط الإنسان إلى الطبيعة برباط وثيق . 
فالثقافة وسيلة التخاص من الطبيعة وإقامة طبقة وقائية بين الانسان وبينبا 
سواء اخذت هذه الطبقة شكل أشياء حسية كالملابس والنازل» أو شكل 
اختراعات يلها الانسان بطريقةلا شعورية كالعرف والعادات الاجتماعية 
.والعتقدات الدينية النى تجعل الحياة أكثر جدوى وسعادة . ورا كان 
طرف الإسفين يمال فى أشياء مثل استعال امراوات والنار واللغة . 
ولسنا نعرف على وجه التحديد شيأ کثیراً عن دقائقبا وتفاصيلباء ولكن 
من المؤكد أن كل عناصر الثقافة كانت تتوافر فيبا » وأبا ساعدت على 
تحسين حال الإذسان عن طريق زبادة قوته مثلا ( الأسلحة ) أو توسيع 
مجال طعامه ( الطبو ) » وما إلى ذلك . 

ومن مثل هذه اانقطة بالطبع بدأت الثقافة دمو وتنتشر انتشاراً كبيراً 


حّى أصبحت عثابة وسادة متضخمة تقوم بين الانسان وبيئته . ولكن يحب 
أن لبه إلى م عجدث الان :كا ضخمت الوسادة د أصبحت » هی ذاتبا 
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تولف بيئة الإنسان . وبحب ألا ننظر إلى الثقافة على آنما رصيد من الافکار 
البارعة الى تار منها ما ذشاء لنحقق به خير نا ومصالحنا أو سعادتنا . يل. 
الام على العكس من ذلك اما . لقد اخترع الانسان الثقافة ولكنهالم تلیث 
أن سيطرت عليه فى الحال واصبح ينفذ ما تمليه هی عليه سواء کان بحر فه. 
أو لا سرفه . ۱ 

ولم يكن الناس پشعرون فى أى وقت شعوراً قوياً مما نسميه الثقافة . 
فقد بدأت اأثقافة متذ ءعور ما قبل التاريح و يبدو أمبا كانت مو جردهة دام 
وبذلك کانوا بأخذونها کتحصیل حاصل . والواقع أنها ظپرت و عت من. 
جهو ع الخترعات والتوافقات الی آ و جدها الناس آنفسیم ء كا آنبا لم تكن 
لتسلك طريقا واحدأ بالذات فى أى #تمعين مختلفین . ولذا فتحن لا جد 
يجتمعين لها نفس اقافة » كا أن كل جتمع يعتقد أن ثقافته هى الطريق. 
السوى الواضح للسلوك والتصرف . ولیس هذا جرد نوع من اتفضیل 
أو الإرثار و[عا هو يرجم إلى أن اجتمعات البشرية تقوم -- على العكس. 
من امجتمعات الحيوانية ‏ عل قاتا الخادة وأنبا لا تستطيع الاستمرار 
فى الوجودكجتمعات إنسائية بدون تلك اثقافات الخاصة الى كانت تدعا 
باستمرار . 

ولکن لاذا يتعين على کل جتمم أن تکون له ثقافته الخاصة ؟.. لان 
اجتمع با اف بالضر ورة من عدد من الافراد وکل فرد بنشأ سجن ثقأفته 
ولس ق استطاعته أن يورب منبا . فلم بعد الانسان يولد جرد حیوان 
اجتماعى كما بولد الشمبانزی » بل نه يولد فى عالم معقد لم یصنعه هو ء وبين 
فتة من الناس لم خترمم لنفه . فالثقافة إذن ‏ من الناحية العملية س هی 
کل بيئة . (نبا قد تترکه يقنفس حسیا یترامی له » ولکنبا تندخل حتى فى 
تعيين ماذا يأ کل رکیف يأكل . (نه يصبم عخلوقاً ‏ ذا ثقاقة » بالضرورة» 
وبالضرورة أيضأ تکون ثقافته هىثةافة اجت.ع الذىينتمىإليه » ر ليست 
ثقافة أى مجتمع آخر 1 
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و آنا مقتنم أن احدا منم ان جر على التزول إلى الشارع فى ملاس 
فلاح عن الجر أو کاهن من التبت أو حى فى ملابی آجداده . ولکن 
ما وجه الاعتراض عل الظرور بتلاك الملابس ؟ [نها قد حقق نفس الدفء 
ونفس الراحة . ولکن لا باس عليك . (نك كنت على صوابفی امتناعك. 
من ارتدائها » إذ لیس من الطبیعی أن ترتدی دل تلك الملابس الآن . 
وهناك آسباپ و جيرة لذلك . فالثقافة تعتوی من‌الاشیاء على أ کثر ما تكن ` 
للفرد أن سد اختراعه أو براجعه بطريقة تمرضية » کا أنها تولف كلا 
واحداً متهاسكا ؛ والفرد تاج الیها کلبا و لیس إلىأجزاء ونتف منها . وهو 
لا وستطيع أن یمیش خارجما بأية طريقة معروفة . 


ولكن لقد بدا ا موضوع عفد و وصیح جرد . وهناك أشساء أخرى 
كثيرة يمكن أن تقال عن طبيعة وسير الثقافة الافسانية » ولکتی ان آزید 
هنا شيئاً على ما قلت » لا نی سو ف أعابل تاريخ الثقافة فيما بعد . آما هنا فقد 
حاولت أن أبن العلاقات بين الثقافة وامجتمع » وفوق كل شی. مكان ن كل 
ا ى تطور الافسان. 


اللغة کف تکاس 

هناك اختلاای آخر ملحوظ بن الانسان والقردة العليا بل وکل. 
الحيوانات الاخری » وهو آننا تتکلم على العکس منباء أى أن عندنا لغة . 
ولو کان سیجفر ید ممع الطیور تتکلم بعد أن تذوق تبات دم التنين اتخمر 
ذلك النبات ‏ لان اللغة -- بالمعتى الدقيق ‏ ثقافة » وبذلك فبی ليست فى 
مقدور البهام . 


ولکن هذا لا يعنى آنا لا تتصل أو تتفام . فالحيوانات تدرك الفعل 
ما ينتاب غيرها من حالات الاهتياج أو الانفعالات أو تنقل الانقاه من 
موضوع لاخر وتتصرف تبعاً لذلك . والرئیسات - کا هی العادة ‏ تفوق 
غيرها فى ذلك آیضاً . و ول العارنون صحاة الشمبانزی إن من آروع. 
ما عکن رؤبته عندها هو طريقةفهم أحد ا واقف ثم عاولةتوضيحه لافراد 
الجاعة بوساطة بعض الاتجاهات والاو ضاع والاعاءات والتعابير الوجهية. 
النيفة . وعة ما يدل عل أن هذه القدرة تساعدها ‏ كز مر اجتاعية س 
مساعدة فعالة على التعاون فى بشتما الطبيعية » وهو مظبر آخر من مظاهر 
«ذکاما » العالى . وخيرنا نسن مالا أن أحد القردة الشمبائرى ١‏ كقشف. 
مكانه بنا كان بقبة آفراد الماعة مختفية بين أغصان الاثجار ء فاذا به بصعد 
سرعة إلى حت بوجد زملاوه ٠‏ ول بر نسن ما حدث هناك» ولكن. 
الجماعة كلما همات من الشجر ثم رحلت بسرعة من غير أن تحاول التحقق. 
تیا موی ده 

والواقع أن للقردة وسائل ‏ كثر تحديدآ لاتصال والتفام . فا مبات 
مثلا شیر بأعاءة منبا إلى صغاردا فتصعد فوق الشجر حين ترد هی الذهاب.. 
إلى مكان آخر . ولكن الاتسال الصونى بعتر بغير شك (حدی الوسائل.. 
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الاساسية . فالقردة العادية لا تعوى سب بل إلا تصدر أصواتاً معینة 
لتبين.أنها عثرت على طربق صا للانتقال من ثحرة لاخری مثلا ٠‏ و تقرقر 
حين يثير خوفبا شىء مريب ؛ وانزمجر حين يلجأ الصغار إلى الءنف فى لعبها 
ومکذا وق كل من هذه الحالات قستجيب القردة الاخری ما سفق ماما 
.مع ألصوت وقد استطا عكار بنترأن ميز أ كثر من خمسة ءشرصو عا 
عند القردة العادية» يستخدم كل منرا فى موقف معين بالذات . کا وجد عند 
الشققة عددا أقلمن ذلك بعض الثىء . آما الشمبانزی‌فعل الرغم من شدة 
مبلپا للضجة والضوضاء فانه لا سبدو آن وسائل الا تصال و اتفام عندها 
متطورة أو منظمة . ومن الحتمل أن بكون لما طرق آخری لاتعبير أقل 
ظبوراً وا كثر مرونة . 


وقد تکون کل هذه اللواحی‌ق الحبوان خليقة بالاعجابکاند كون 
مفيدة للنوع ف ذأته, ولكنيا فى جموعبها نظل متميزة عن اللغة . فثلك 
الاصوات والاماءات ليست كامات ولا هی جرد علامات أو [شارات . 
ها - بساطة ‏ لا تنقل العلومات ( التجریدات ) و[ءا هى بالاحری 
تلام موقفاً معیناً وتتطلب القيام يعمل مين بالذات له علاقة به . 

ولنذكر مثلا آخر من الشمبانزی النشيطة اجتمدة يبن نقطة القطع . . 
تعلق بضع حبال فى صندوق توضع به بعض أصابع الاوز کطعم حيث عکن 
الوصول إلا ( أى جذيها نحو قضيان القفص ) [ذا قام قردان بشد حبلين 
مختلفين فى وقت واحد . ومدف ذلك الاختبار إلى معرفة مدى قدرتهما 
على التعاون فى العمل . وقد احتاج لاص إلى تعلم القردن. طريقة شد 
ال » ولكن بعد أن كنا من ذلك » فإنهما أيديا کثیرآ من البارة فى 
ملاحظة أحدهها الاخر وق تنظ شد الحبلين فى وقت واحد. فإذا 
وضع الصندوق بعد ذلك آمام آحد القردن فقط فانه بأخذ فى البحث عن 
قرد آخر «سةطيع بقليل من الاشارات وحركات الوجه أن يدرك ههمة 
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م 


الحبال وبذلك يستطيءان الحصول عل الموزة بعد قليل من الحارلات 


أما إذا استعان بقرد آخر ليست له دراية بالشکلة» فإنه لن يستطيع 
رغم كل ما ببديه من جهود ومن حركات و [شارات عنيفة هوجاء آن‌بوحی 
إليه ما رغب‌فیه » وإنما قف الائنان عأجزین تماما » وذلك‌لان الا شار ات 
والحركات تخلو تماما م یکل معنى رموى ء كا آنہا تتعاق فقط بطریق مباشر 
بثىء بدخل فى نطاق تير بة وخر ة أحد القردن‌دون الآخر. بل إنه م يكن . 
فى مقدورالفرد الآولأن يعبر عن رغبته حركات و[عاءات ر مز بة ناجحة .. 
وليس من شك فى أن الرجل القدیم - رغم تأخره الذهنى - كان يستطيع 
بسبولة إن.وجد نفسه فى مثل هذا الموقف أن سأل شخصاً آخر أن جذب. . 
أحد الحباين ينما بقوم هو بحب الحبل الآخر . 


ومن اسر ع آن نسقط الشمبائزی من حسايئا اعادا عل ذلك خسب: 
إذ الواقم أنه كلما زادت معرفتنا بها وضح لا آنا تملك كثيرأ جداً من 
شروط وهتطلبات الكلام . كالقدرة على الإدراك وترکیب التداعیات. 
وإدراك حاجتبا إلى الا تصال بغيرها وما إلى ذلك ؛ ولكنبا فقط لا تنطق . 
فالقردة « فیک » ملا الى كان يربيبا منذ ولادتها الدكتور کیت هایس 
Bay‏ ان وزوجته فى أورانج بارك كانت تحب الخروج للنزهة فى. 
ااسيارة . وكان من عادة الزوجين فى أول الا أن عملا معبما فى تلك. 
النزهات عددأ كيرا م نوع خاص من الناشف وا کاسنت أأقردةٌ هذه 

العادة بسرعة لدرجة آنا كانت تسارع پاحضار عدد منها و تعر ضما عليهما 
كلدا شعرت برغيتهما فى الخروج للنزهة . بل إنها ظلت تلجأ إلى هذه اللعية. 
حتى بعد أن كف الزوجان عن أخذ المناشف معبما . ولا خن الزوجان 
الناشف عنما كلية بحيث ل تعد تستطع الحصول عل إحداها » بدأت تبحث. 
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عن أى شی» آخر شما حتی عر تعللى عض الناد ل المصنو عة من الو رق 
فاستخدمتم| فى التعبير عن رغتما ۱ 
بيد أن اللغة ‏ بای الصیدیح - تعتمد على الرموز ولوس على 
الاشا رات . . وقد عرف الاستاذ ه زمكرقق Herskovits‏ ۰ اللعة ما 
« سق من الرموز الصو تبة الت‌سفية »-كن بها لاعضاء الز مرة ة الا جاعة 
التعاون والتفاعل, . فالکلام يعتمد على القدرة على عمل التجر بدات بكثرة 
وسخاء و التعبیر عن تلك‌التجر بدات رموز معيئة › م استخدام تاكالرموز 
.فى سرعة وطلاقة . 


ولنأخذ الآن موذجاً لحديث واقعى : للفرض أنك - باءتبارك رب 
آسرة - أردت أن تزيل الشعور بالرتابة والسآمة أثناء العشاء بأن تقص 
بعض الا خبار التافهة فتقول مثلا , لقد رأيت سيارة فقل مقلوة على 
الطر يق وةت العصر » . وستكو نعندك أثناء ذاك صورة پصریة‌قو مة وحية 
عن امادت ‏ بل قد تعاودك 3 الأحاسيس مثل حرارة اللباز . وسوف 
تتذ کر كان وقوع الحادث من | لطریق » وآن السبارة كانت سبارة هل 
خر اء » وآن‌اللیمون امندی ( جريب فروت ) الپروس‌کان علا المكان 
کم وهكذا . ولن تستطیم أن تنقل إلى من معك هذا كاءفى اقتضاب » 
ولکكستأخذ اللاع الأساسية تعردها من‌النظر كله مع استبقاء ۰ عنصری 
المكان والزمان والمو ضوع العام فقط . 


وسوف تحد أنك تتصيد و آستخدم الرموز الى اعتاد كلمن تعرفهم من 
ااناس أن يربطوها بتلك التجريدات . وحتی بم ذلك فان الرموز تتألف 
.من بعض حركات معقدة جداً بقوم با اللسان والفك والشفتان بيا تبتر 
۱ ۳۹ بال اأصو تة ٠‏ وج من ذلك كله صوت منخوم سردد فق حجرة ه الطعام 
:وبع على طيلة أذن زوجتك وأطفالك و يصل إلى المنطقة السمعية من الاخ 
فى ش كلرموز مألوفة منالسبل معرفتها . وتتخذ تلك الرموز هذه الحالة 
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صورة أماط صوتية. وتفه هذه الرموز ق ع زو+جتك وكل طفل من 
أطفالك التجريدات المرتيطة بها » کا تسيب توالى الصور اليصربة لعربات 
النقل المقلوبة عل الطريق » و لکنباتکون صوراً لمربات مختلفة فى أشكالما 
وعند أجزاء مختلفة من الطريق . 


وان لاه ها ماع دكن ات لس 
الحث على القيام بعمل من الاعمال . ومع ذلك فقد يؤدى إلى استجابات 
مختلفة مثل « لا تنشعبطوا ایداً على عر بات النقل با أطفال » أو « هل مات 
آحد با أبى ؟ » » أو قد تعود الحجرة إلى الموسيق اللطيفة المنبعة.ة من رتين 
السكا كين و الشوك وقد كان كك أن قستخدم عدداً أ كبر من التجرودات 
من ذلك النظر کا کانءکنك ترت ب الرموز بطرق وأشكال عديدة مختلفة. 
ولكن أيا ما بكن الآ فانك قدمت بعماك هذاه‌تالا لكل عملية نقل 
التجر بدات من فردلاخر بوساطة الرموز الصونبة . وعةفارق کبر بن هذا 


الفعل ووس المررة إلى لصدر عن البغاو ات ۰ 


ولکن الامم لا مدنا لو کانت ارتدسات الاخری خرسلهء ناما 
أو تنقصها الاحیال الصوتية أو غير ذلك من آدوات الکلام . فلساألة 
بعيدة عن ذلك كل البعد . فالغوريلا و ااشممانز ی بوجه خاص آستخدم 
اصواتها داماً فى الادغال فى شکل أنواع ختلفة من الصراخ والهدبمة › 
ولو أن هذه تکون فى الاغلب أصواتاً حركية بسيطة . وزيادة على ذلك 
قد مک تعلم عدد من القردة الشممانزی - وعاصة فک مق آررانج 
پارگ على نطق واستخدام بض عكاماتقايلة ( وقد حدث شىء منهذا القبيل 
بالنسة لسعلاة orang‏ كيل ذلك سنو أت ) . والكلات العراریهة هی 
« وموم » و « 3دص , و م وده » (۱) ول تمد تلك القردة آية صعربة فى 


)١(‏ آثرنا قل هذه ا(_کلات الثلاث م هی بدون ترجه ما دامت القرده تتطقها قصور ما 
الإتجارية . 


۷/۸ ماوراء التاريخ 


فبم مدلول هذه ال کلیات ( وكثيرغيرها ) أو فىاستخداءها بطر بقة صحيحة . 
ولكن هذا أيضاً لا يعنى بالطبع أن الکلیات هى بالنسية لها أ كار من 
جر د إشارات 8 ۱ 


رأحب أن آسارع فأقول إنه لم يكن يقصد بذك التعلم [دخال الکلام. 
ال « شب » الشمبانری أو ندعم وتقويةالعلاقات بين الا نسان والشه‌بانزی. 
أو حى تحقیق ذلك الدافم القامی النی يبدو أنه خطر لکوهلر وأعنى به. 
التغلب على مشكلة الخدم »5 أننا لا نتوقع أن بودی ذلك التعلم إلى ظرور 
أى شىء جذاب فى میدان القصص الى تدور حول حاة اليوانات » [عا" 
كان القصد منه هر درامة ستاو ميكا نيزم لح الانسانية عن طريق. 
اخشار قدرات ااشمبازی وحفزها إلى أبعد حل يمكن لک نتعرف. 
الاسباب الى عنعبا من الكلام . وقد دلت النتيجة على أن انطق - أى. 
|خراج اض أت منظمة حى ولو كانت على درجة كبيرة من اليساطة مثل. 
كلة «ده ( كتعبير عن صيحة السرور أو الامتیاج مثلا ) يحتاج إلى جود 
عنيف . فبى تنطقیاً ءشقة وق صوت مپموس . وقد ظبر الاختلاح واضا 
فى کلام قرد واحد منبا عل الاقل . والشمبائزى رغم حبها الو ایح م للضجيج 
لا ميل إلى اللغة بطبعما مثلاً عمل البط للباء . فايس لدا ای دافع طبیعی 
لان تزید حصيلتها من الالفاظ و تل بباء ا أن ذلك ابس ا السبل. 
امین » ولا هی تاج بدلا من ذات إلى التدريب ااستدر حى عكنها: 
الاستمرار فى استعال السكامتين ۱ و الثلاث الکلات الى تعلتما 
آولا لصعو به . 


ولیس من فان الا غاط العضلية اصياغة الکلمات صعبة ولكن. 
من العسیر أن تتصور أن هذه الصعوبة كانت تقف آمام الش‌بانزی لوکانت 
د به المرارية دأو الحاجة إلى استخدام الكلمات . أما الذى بدو عسيرا 
ا للغاية فو تلك الناحية ال 5 أعى استخدام ااسکلات ۰ وقد بدو 
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هذا غر يا إذا أعتيرنا مدی قدرة الشمبانزی عل نقل الا فکار السيطة بطرق 
ووسائل آخری . وإذن عکن الفول إن استیخدام الكلمات هو طرمقة 
صعبة لاداء ما مله الشمبانزی فعلا بسپولة ولکن بوسائل آخری . 
والظاهر أننا تعلبنا فى کل حالة تلك الة.ود والتحدیدات الفروضة على 
الشميانرى ذاته وعدم رغبته فى أن يستخدم تلك الاشارات غير الفطرية 
المصطلم عليها ( أى الكليات ) بحيث تتطور حى تصبح رموزاً عقلة کا 
فستعملها نحن ٠‏ 


ونظر تا إلى اللئة من هذا المستوى اوای تؤكد طبيعتا كيناء 
من التجر بدات و الرموز ؛ وأنها تشبه بالضرورة بقبة الثقافة , وال أنه 
ليس هناك مثال أفضل من اللفة يكن الاعتهاد عليه فى عاولة ليل و تعر رف 
الثقاهة بطريقة علدءية » إذ تتوافر فى اللغة کل | 2صائص الرئسسية اأميزة 
للثقافة وتعبر عنما بوضوح أكثر من أى مظبر آخر ۰ فاللغة تتألف من 
أنماط من الوك المتعارف عليه » وهو اعنصر الذى اعتمدت عليه فنا 
فى تعريف الثقادة . لذلك لا يكن للغة أن توجد بغير تمع . ولس 
هناك شخص له لذته الخاصة به وحده لان ذلك يعتير بحرد ( شفرة ) 
ایس لغة . واللغة برثها الجتمعلا الاف اد كا أنها لست حقيقة بووجة. 
وتختلف اللغة من جماعة لا خری ولو آنا تؤدى وظيفة واحدة بالنممة ها 
جميعاً . وكا أنه لا توجد ثقافة واحدة بل عدة ثقافات » كذلك لا توجد 
لغة واحدة بل عدة لغات , وأخير! فاللغة تستطيع أن تتغير - پل و تتغور 
بالفعل - پأسرع ما تحدث التطورات البيولوجية ء وتتبع فى ذلك 
قو اعد مختلفة . 


اب و صوات وقواعر الکو والعی ۱ 
عسل الرجل العادى إلى أن مر ض و جود جاب موروث ف الكلام: 
لان کل انو د مهلك دستطعو ن أن نطقو ۱ 151 ¥ لخ € ولآن الفر سين 


۸۰ مارراء التاريخ 


تعلمون الفر ذسية بسهولة أكثر عا شعل الانجليز أو الامریکان » والفکرة 
الاول لذو وهراء بغير شك . آما ما تعلق بالفكرة لاثانة فاننا- بساط- 
لا نقد رکا ينبغى تلك الجرود الى بذلناها لكى نتعل كيف ننطق لغتنا نحن 
فحن لا نتكلم بالآشياء الى وضعت فى أفواعنا لنتكلم با » ونا نتكلم 
بالاسنان الى خلقت اضغ الطعام وبااسان والشفتين التى وضعت لتحر يك 
الطعام و تقلیبه أثناء المضغ . والذى دعو إلى العجب حقاً هر أنه على 
الرغم من كثرة کلامنا أثناء الا کل فان الا سنان لا تعض الشفتين واللسان 
بأكثر ما حدث فعلا ٠.‏ وقلیل من ااتأمل فى هذه الا خطار کفیل بأن يقنعنا 
ا أخفقت فيه نصاهم أمباتنا وهو ضرورة الامتناع عن اكلام والفم. 
عتلىء بالطعام . 


وتستطيع هذه الا العجيبة الاك أن تضع بالفعل مثا تالأصوات 
وهى أ كثر بكثير ا تستطيع أية لءة استخدامه ونحتفظ فى الوقت نفسه 
با در جه من التاسك والاطراد . واا لواقع آن محظم اللغات لا آستخدم 
إلا ثلانين أو ار مین صوةا فقط - وهىاس.ة طثيلة - ومذه‌الا صوات 
الخاصة باية لغة محیمه 4 إستطيع اظره أن يدل إلى در جةعاليةجد أ من المبارة. 
والحذق » دون أية حاجة إلى استخدام هئات الآصوات الا خری المکنة . 
وقد قستخدم اغة أخرى ‏ كاللغة الفرفسية مثلا - جموعة مخنلفة من 
الاصو أت » فيمضى الاطفال الفرنسيون الصذار طيلة التبار من كل يوم 
ف التدرب على عدد من الحر وف التحر ۵ الخفيضة نا ملون تعل‌صوت 
دث » الذى یاعدا ګن ۳ نطق كللة م ن . e‏ قلا عجب إذن. 
إن ظننم أن آفراهیم ها بالفمل شكل مختلف . 





(۱) يذكرااواق والأصل كلتين هما مط أى غليظ أو غین ( کا رجت هنا )و وفط): 
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اللغة : كيف نتكلم ۸۱ 


والكن الاصوات هى أقل الا شاء اختلافا بين اللغات ۰ آماالکلمات 
فقد لا بکون پینها أى تشابه على الاطلاق : فالتجر ید الواحد سكن التعبير 
عنه بعدد لامتناه من الرموز الختلفة مما رو كد الطبيعة الرمزءة والثقافية 
للخة ٠‏ أما النحو فانه ضع لقيود و#ديدات أكثر » إذ يحب أن كر ن 
لكل لغة طريقتها الخاصة فى ترتب و هيع الكلمات » ما دامت بعض 
تلك الكليات تشير إلى أشياء » والبعض الآخر يشير إلى آفعال » واابعض 
الثالك شير إلمصفات وهكذا. بيدأن هناك أنواعاً كثيرة ٠تاءنة‏ منقواعد 
النحو أيضاً . ولعلكم تسکونون درستم اللغة اللاتينية أوعلى الا قل ما بك لآن 
تعر فوا أن الصبغ الختلفة للكلية ‏ وهو ما يؤلف إعرابها (5 هى الخال 
فى الفعل أحب هه ,ووسة .مسه ) لا صلة وثيقة ععناها » فاذا كي 
تعر فون اللا تة فأغاب اظ . ن آنع سوف لعتیرون < محظوظير لاا ره 
إذا كانت ل -ع هی الاتجليزءة الى هى أسط بكثير جداً فى هذا الصدد 
وال ىكاد الإعراب يختى منها تماما ء صحيم آننا ٠ا‏ زلا نستطیع التعرف 
على طبيعة كثير من الكلات من صیغتها ويخاصة من تماياتها ( مثلا 
زا ,عد ,له ) ولکننا م نعد على العموم نغير شكل الكلية سیب 
معناها . وعلى آبة حال فن اللذات الإونانية واللاتينية والفرةسية والآانية 
والروسية وغيرها تصرف الا فعال داكا تبعاً لاختلاف الشخص والزمان 
واا . ولذا كان تحت تغيير الكلية ذاتها لتتلاهم معكل الأوضاع 
الآخرى » لدرجة أنه قد یکون للكلة الواحدة أربعون شكلا متلفاً تعن 
على المرء معرفتها واستعمالها جميعاً . 


و مد أصبحت 'لاخة الا نجلیز بة لغة عاز له عدتاهاهه: بشکل قو ىو اضح . 


اتوضبح مایقول . ونظرا لاستحالة نتل هذه الأمثلة إلى ااغفالمر ية تين ادف الأصل منهاء 
فقدآئرنا حذفها من الرجة . وسوف نشير إلى ااواضم انى حذفت متها بعش المبارات الإتجليزية 
بوصم عدد من اتا ت امرحم 5 


فبى تعطى لكل كلبة على حدة معنى مستقلا بذاته » کا تعتمد على الا ال 
المساعدة . ورتير هذا تعمةبالنسية الاطفال فى المدرسة وق فظرعلاء النحو 
الثائرين: و لكنه راق عباً إضافيا على الإعراب أ و الترتيب الصحيم للكليات 
وكذلك على معنى اجملة ككل . فإذا نطقت مثلاكلية »16) وحدها دون أن 
تهجاها » فإنكسوف تحار لآنك ان تعرف [ذ! ما كانالمقصود منها الاشارة 
إلى « الطيران » أو إلى « البرغوث » »كا أنك لن تعر ف [ذا ما كازت فعلا 
أو اسما » أو إذا ماكانت فاعلاأو مفعولا » مذكراً أو موْاً . ولکنك قد 
لا ¢ بشىء من ذلك . وعل آی اب حال فان الاجرومة الا تایز ذاتبا 
لا تتم . 

وليت الإنجليزية فريدة فى هذا الاجاه العام . فاللغة الصينية وغيرها 
لغات عازلة : ولكن إذا كانت الانجايزية لغة قليلة الاعراب إذا مقر رنت 
باللانينية » فان هناك لغات فى الجتوب الغربى من المحيط الحادى تظبر 
اللاتينية أمامبا فقيرة حة] . فبعض قبائل أستراليا وغيفيا الجديدة عندم ص 
ليس للفعل الماضى قسب ‏ بل وللماضىالقروب والماضى البعیدایضاً »كا أن 
لدجم صيغة للستقبل القريب وأخرى للستةبل البعيد بعض الشىء . وقد 
تربد هذه الاختلافات فى الصيغ والحالات على السبعين . كذلك لا تعرف 
هذه اللغات الفرد و المع فش »وإعا الممرد وى والثلاثة واجمع 5 
آن الفعلنةسهقد تضمن لس الفاعلققط کا هی الحال فى اللا تينية amo)‏ « 
نا آحب) بل والمفاعيل ضا . . . وهذا ختاف أيضاً عن عملية الا لتحام 
الىلا تعر فبا الا جايزبة فالاسکیمو عیلون إلى ربط الکلیات صیث بلمقون 
معظم الجلة فى 45 و احدة ء 


و تعد هناك جناس فى الإنجليزية فق اللاتينية أو لا مانية تنة 
الاسیا, إل هذ گر ومونت و معادل ۰ وجي أن تمق المفات بع الاسواء 
فى ذلك . آما فى الإنجليزية فإنالأسماء لا تنقسم [لىهذه الفثات أو الرانب» 


اللغة : كيف فتکلم N‏ 


ينا ند فى الفرذسية صيغاً خاصة بالمذ کر والونت . وتفرق لغات البانتو 
فى آفر شا بين عدة أجناس أو طبقات من الاساء ينما تأخذ معظم کلبات 
الخملة إشاراتها من الاسم . ویصل الام إلى درجه مثيرة فى بوجانقیل فى 
جزر سول ومون‌حیت يز اللخة بن ما لا يقل عن‌عشرین جفساً حنی تستقی. 
کذلك توجد فى ذلك الجرء المتخلف من‌العالم ( أستر الا أيضأ) اخات وطنية 
تذهب إلى حد تصرف الظرف کا يصرف الفعل . 


وای وتغييرات 


فكأن هناك إذن حلا لغوية كثيرة متنوعة تستطيع اللغات أن تختار 
قواعدها منها بننفس الطريقة الى تختار با أصواتها . وهذه او اعد اانحوية 
تاز کال صوات - بأنها شديدة التحد ید » وأنها حك اللغة فبك من حدید . 
وقد بنت كيف أن تلك المواعد قد قصل إلى در جة عالية من التعقید و [ن 
تكن قواعد اللخة الانجايزية بسيطة . والواقع أن هتاك أسباباً عديدة تحمل 
الا تجليزيةفريدة فى هذه الناحية بين اللءغات القر بة منها . فقدخضعت لكثير 
من التغيرات العنيفة أثناء تارخبا » إذ بدأت فى الآص لكلسان جرمانی » ثم 
استوردها الانجلوسکسو نیون إلى بریطانیا قبل عام ۵.۰ ميلادية » وفرضت 
على الآهالى الذينكانوا بتکلمون الكاتية ( ولكنمم ل يقبلوها ماما حينذاك) 
والذين كانوا قد عدوا على أيدى الرومان من قبل فأصبحوا عرور اازمن 
قادرين عل كتابتها ثم أتى الدتماركيون وحاولوا بدورم أن بتخذوھا لساناً 
لحم . وقد أضافوا لها بعض الكامات الشائعة . وأصبحت الإنجايزية 
القدية لغة اسکتاية الادية فى ذلك العصرء وبداً الاعراب تن متها . 
ولكنها قاست كثيراً على أبدى النور منديين الغزاة » واختفت من التاحية 
العملية يث ل تعد تستعملفى الكتابة ؛ وأصبحت افر فسبةهی لغة الحديرث 

والكتابة معأ عند الطبقات الا كش رقا . 


Af‏ ما وراه التاريم 


ولکن م تلبت الاجل بة أن انتشرت وذاعت بعدئذ ودخلها عدد كير 
جدا من الکلیات الفرنس.ة وتهدم بناژها النحوی إلى حد كير . وقد زادت 
ذخيرتما اللفظيةفى عصر ش .كسير زيادة كيرة » وافتست كثيرأ من الا لفاظ 
ا منمقة الطنائة حى صارت قواعد النحو على ما هی عليه الآن. ولكن 


التغيرات مع ذلك ظلت اه مستمرة . 


ومکذا كان من الا هم عکان آن تشيع الا تجار بة بن جهاعات جديدة 
تجذپا وتشندها وتخا » أو تصقلیا وتطوعبا للاستعال . وتظیر هذه 
الاهمية بشكل واضح فى حالة وجود عدد كبير من الجاعات الجديدة 
انى تستطیع اصطناعما كوسيلة للتخاطب فما بينها ...ور ما كان أحدث تلك 
الاعات ثم العبید الذين جلوا من آفر شا بعد أن انتزعوا من اغاتهم القيلية 
الختلفة عن طر بق مز جم بغيرم من الناس » ثم لم يتلقو! بعد ذلك أى 7٠ا‏ 
منبجى فى اللغة الجديدة . وعلى أبة حال » فناك ما بدلعل و جود تسيطات 
آخری فى الإنجليزية وذاك فى الناطق الى يسكنها اازنوج بام یکا , کا هی 
الحال مثلا فى آغانی الکالیسو . وقد سمت فى إحدى رحلات الصد 
فى الجنوب خادماً زا يأل That lady, where she gu¬? ١‏ » وهذا 
انتصار رائع للانعز الية الى ترفض كل [مکانیات الاعراب التى تقدمبا 
ا وء فى الملة العادية الى تقول د Where's that lady's gun?‏ , قبل ستبر 
هذا بادرة لما ستكون عليه [تجليزية المستقل ؟ 


وأستطيع مما سبق أن نتبين أن اللغة الإنجليزية »كغيرها من اللغات ء 
تتمتع بنصيب كبير من المرونة : وهذه صفة تصدق على الثقافة عوماً . وقد 
مرت الإنجايزية ببعض التغيرات الفذة » ومن حسن الحظ آننا نعف الثىء 
الكثير عن ماضيها. وحتى لو لم يكن لدینا شواهد مكنوية لا زناعن 
استفتاج الكثير ءا حدث و ارف إلى مصدر هذه الله عن طريق دراسة 
ناما وقو اعدها ۰ دعن طرق ملاحظة انه رغم الشحنة الحائلة ‏ وضاصة 





اللذة نی ۱۳ Ao‏ 


ش<ة الكلات الخيالية - الى تلقتبا من الفرنسية » فان الالفاظ الأساسية 
٠‏ لاسرا الاشاء العادية جر مانِة فى طبيعتها . 

وااشیء نفسه يمكن عمله فى كل اللذات » مکتوبة كانت أو غير مكتوبة , 
.وكون ذلك أسهل إذا كانت قواعد الحو فما خالية من تلك التتیرات 
التی جدها فى الإانجايزية . واللغات حول وتتغير باستمرار . فقّد ولت 
اللغة اللاتنية مثلا حين استقرت فى عدة أما كن متافة إلى الفر ذسبة 
والاسبانية والإيطالية والرومانية . ولكنها فى تغيرها تظل متاسكه وتقبع 
قواعد محددة » آى إنها رغم تحوطا وتغيرها ميل بشدة لان تخضع تفسها 
لقواعد دققة . وهذا يصدق بوجه خاص على الاصوات . فلن تجد أى 
صوت تذیر فى كلدة واحدة سب » و ا على العکس‌من ذلك سب ق کل 
الكلات التى بدخل فى تركيما . بل ومن الارجح أن متد ذلك التحول 
.إلى بعض الاصوات الاخری المرتبطة به من حيث طريقة صياغة القم ۱۶ . 


وعل ذلك فان عدداً كبيراً جداً من الکلات الختلفة اما برجم 
اختلافبا کلیةللی آن‌الناس أحدثوا تغیرا ثقافياً ضئيلافى طريقة وضع اللسان 
أر طريقة التنفس أثناء النطق . فالكلمة الآلمانية ٠٠٠۴٠۱‏ ( أى شیطان ) 
"هی devil‏ بالا ايزبة و all Yl Taube‏ (عامة) هی 00۷76 بالا ابر به / 
.وكل ؛ من هذا القبيلق الآلمانية حل يحابا ۵ فى الإنجليزية .نما كل ۵ يحل 
-محلما th‏ ) كلبة 0۰۳۶۲ ١‏ رعد » الألمائية تتحول إلى #ء4صسط ) . وهذه 
-ظاهرة عامة .وضرب مثالا واحدآلذلك من إحدى اللغات غير الآوروبية 
.وهو حرف و ت » فى لغة ساموا الذى تحول إلى « ك» فى اغة هاواى مع 
حدوث يعض التحولات الاخرى . 
۱ و هذه الطرءقة >كن الکشف عن وجود e‏ حقيقية » کا مكن 
"تصنیف اللغات فى عائلات . فاذا كانت التغیرات طفيفة كان ذلك دللا على 
-قوة الروابط بيتهما , وعل أن اتقصال | حداها عن الاخرى لم ہے منذ عمد 


A٦‏ ما وراء الدار یخ 





بعيد . آما إذا كانت الاختلافات أو الفوارق كبيرة حيث لا يمكن حال 
مطابقة الآلفاظ » فإنه قد عکن الاستعانة ببعض القواعد النحوية العامة 
أو پیش طرق قصنيف الکلیات أو استعمالاتها التدليل على وجود علاقة. 
بعيدة تكاد تکون مفةودة . ومثل هذا العمل قد بکون مدعاة للتشكك .. 
فجمرءة اللغات المندو أوروبية الكبرى الی تاتمىالإنجليزية [ايبا تترابط. 
كلما سو له لانه عکن تقبح كثير من الكليات فى کل لغاتها عا فى ذلك الله 
السنسكريتية ای تعتبر من أقدم صور تلك الجموءة وآ كثرها تطوراً . 
ولكن هذا هو كل ما مكن عله هنا . بنا لا توجد سوى بعض الإشارات. 
السربعةالغامضة ‏ إن كان عة إشار ات أو دلائل عل الإطلاق إلى الطر بقة. 
التي حتمل أن تکون تلك العائلة المياسكة ار تبطت بوساطتما ببعض اللغات. 
الاخرى ف العام القديمء «ثل الفصيلة العضوية المعروفة باسم الأورال وااتای 
Ai‏ - 41ا . ولكننا جد فى الكفة الاخری أن لغة الباسك الذين. 
بسکنون البرانس تقف مستقلة ماما بنفسها ولا تربط بأية لغة آخری» 
فقد تخلفت عن إعض اللغات امجبولة التی كانت تسود قبل أن تزحف 
الحندأورو بيةمن !اشرق وتغطى أو رو با الغربية كلما . وقد نصادف عند اهنود 
الجر موتفاً وسطأء أو أ كثراعتدالا ؛ بتمثل فى أن بءض العائلات اللغوية. 
التىانقشرتانتشارآ كبير أمثل لغةالالجونكون أو لغة الاسكيمو المتجانسة- 
توجد جتباً إلى جنب مع عدد كير من اللبجات الصغرى النءلة أو اللذات- 
المستقلة بذانها. وهذا بهىء الفرصة لإمكان قيام بعض العلاقات الذامضة- 
الميهمة بدا » ما يساعد علياء اللغة على الاستمرار فى المناقشة والجدل . 


ولو توافرت عندنا الوسائل الصالحة للكشف عن الءلاقات بين اللغات »- 
لامكن لنا أن نربط تاثا جيع اللغات بعضها يعض لنصل بذلك فى آخر_ 
الا إلى إعادة تركيب الأغة الآصاية الجنس البشرى كله . 


اللغة : كيف تكام AV‏ 


ولس من شك فى أن وجود طرائق أفضل للتحليل سوف يساعد على 
#لرجوع بفروع العائلة اللغوية إلى أزمنة أبعد فى الماضى » وعلى التقریب 
بینها فى بعض الالات . ولكن تبق بعد ذلك حقيقة واضحة وهی أن 
اللغات تتغير » وأن ذلك التغير حدث سرعة فائقة حست تبدو محاولة 
استرجاع كل الخطوات التى مرت بها أشبه شىء بمحاولة الاحتفاظ بالآثر 
:الذى تترکه الماخرة فى الماء وهی خر عباب البحر . و بذهب العلياء إلى أن. 
:العائلة امندو آورویتظبرت لاول مرة مند حوالى ستة آ لاف سنة فقظ » 
بنا اللخة فى ذاتها أقدم من ذلك بکثیر جدا . واغلب الظن أن اللغات 
بوااعائلاتی والاغاط اللو 4 صصخت وأعيدت صماغتبا مرات عديدة قبل 
أن يأتى الوقت الذی ظبر فيه شىء ءکن عن طر بق القارنة المباشرة اعتباره 
الاصل الذى اتحدرت عنه إحدى اللغات الحة . 


وهذا على أبة حال هو کل ما بنیغی على أن أستخاصه من التغير ات 
-الو اضحة لا سة ومن 01 ذلك التنوع وااتبان اللذين زعام دھہما ق الذات 
الحدئه . وأنا أذهب هذا المذهب رغم أن بعض المظاهر الا فة الاحری؛ 
کالالات مثلا »كانت أقل قدرة على الانتقال والتغير . أما اللخة فإنما أ کش 
تحر رأ ومرونة, و بذاك ةى قستطيع أن کل أ حدر من جيل لاخر 
.ذلك . ومبما كن من‌میءفان كل مأسوف نعر فه عن ألأخات سيكو نمقصورا 
-عنى نوع الناس الذين یسکنون العالم الآن . 
وعة مسألة آخری طريفة عن اللات لا شعی غاا ۰ إننا رف أن 
۰ فعض شعو ب ااوچودة ll‏ شعوب ۳ متو حدشةه ۳ لما شافات سبط 1 
وا حياة بداية »> و سدو أفزادها كا لو کانو | من طلا نع اليشر أ من 
«الحفريات الحة . بد أن الدراسة الدقيقة للتكوين العضوی‌تبین آننا جميعاً 
نمی فار اقع إلى و عو أحدمن الشرهو «الانسان العاقل 990165 „homo‏ 





AA‏ ماوراء التاريخ 





للعقافة , لانتا كلناف تعمل اللغة بنفس ااطر ةة تقر با . فن المت أن ندرس 

وشن المنأخرين مثلا على أمل أن نجد فى لختهم شيأ أ كثر أصالة وبدائية. 
عا تجده فى لذاتنا و شیر إلى العرود المكرة من حياة اللغات . فلاست هناك 
لغات بدائية الآن . ولغات الشعوب ذات الثقافة البدائية قد تکون - أولا 

تکون ‏ معقدة فى صیتبا » ولاق جلا تکون 1 کثر قدا من اللغة: 
الإبجليزية »5 أا تتفق معما فى خضوعرا للنحو وق قدرتها على التعبیر 
عا يطلب منبا » ویستوی فى ذلك التعير عن ااشخصات أو الحردات . 

ولكن قد لا «کون فيبا - بطبعة الحال كذات للاشیاء الى لا توجد فى. 
ثقافاتها . لقد ساعد الخترعون الغر بيرن على تضخم قواءيسنا بشکل هائل ». 
ولكن فى الوقت نفسه تجد أن اغة الاسکیمو تعرف عشر بن کلة دققة-- 

أو أ كثر ‏ لالات الايد الختلفة»كا أن کان جر رة توكلار سهاءءاه؟ 
فى الشمال الغربى من بولينيزيا عندم قسعة أسماء مختاف مراحل نضج جوز 
اند الذى تبر طعامهم ال ئیسی . وعلى أية حال فان عددال‌کلهات لا يعتير. 
خاصة حقيقية للغة فى ذاعا . 


كذلك تبين اللذة بطريقة واضحة أن لدينا جميعاً نفس انوع من القابلية 


ولاس من شك فى أن اللذة كانت فى وقت من الاوقات مختلفة وأ كثر 
قصورا أو بساطة «ثلما كانت أعناخ البشر أصفر فى الحجم . ولكتنا. 
لا استطیح أن حفر رض عد عن اللغات لیا نتقب عن الا کل. 
المظمية . ولذا فليس أمامنا سوى التخمين عن بداناتها . وقد بدو منطقآ 
أن نقول إن أشد أنواع البشر بدائية ‏ وم الآدميات من فصيلة الانسان. 
القرد ‏ کانوا يصدرون قدراً كير من الاصوات المعيرة المستمرة » على. 
ما يفعل الشمبائزى تامأ ثم أخذ الحتوى الرمزی بزداد بالتدرع فى "لك 
الأصوات بازدياد القدرة العقلية لتلك الحيوانات على كوين وصياغة. 
آرموز . ولسنا ةطيع أن نقول متى حدث ذلك بالضبط» كا أثنا لانئرف. 


اللغة : كف نتكلم 5 ۸۹ 


نوع المج الازم للك العملية . ولذا فلن فستطيع أن نظر إلى ججمة 
حقربة ونقول « لقدكان يتكلم » ( من الواضم أنه لا يمكن الاستدلال على 
لك ی الفك ) 1 


ولکن الکلام - بالعی الحقبق ‏ لا بد أن یکون ظبر فى نفس 
الوقت الذی بدأت فيه أولى بوادر الثقافة على العموم » لان اللغة والئقافة 
شىء واحد إلى حد كبير . والواقم آنه ما كانت ااثقافة ._ألة اجتماعية » ولا 
كاقت اللغة ضرور 4 للتعبير عن الا شیاء الجردة » فاه رصعب عليئا أن تتصور 
كيف كان عكن للثقافة أن نتعدی مرحلة الحا کا الخالصة وقیاس الاأفعال 
«المسيطة -- ومی الرتبة الی تعلو مباشرة على الشمبانزی س دون أن تسیر 
«اللغة معبا جنا إلى جنب . 


الصصيادوت القدماء ‏ التطوع الأولى - 


۵ 


۱ اا الممككرة : اوھ کے القص ارزدف 


ليس مة أمل فى أن نكشف عن خصائص اللغة الآولى . كا آننا لن 
نستطيع الحصول على معلومات كثيرة عن البدايات الأولى طوانب الثقافة 
ال خری . ومع ذلك فبناك فارق بين الموقفين وهو أن الجانب الاقتصادى 
أو المادى للثقافة يرك وراءه آثاراً حسية كن أن يدا متا دراستنا لتأريخ 
الثقافة . 


ولكن من الواضح أن ذلك لن بعطینا - على أفضل الأحوال ‏ 
إلا تاريخاً مبقسراً لأثقافة . وتستطيع هنا أن تتخيل نفسك واحداً من تلاك 
الادمیات احدودة المبارة ذاتالأنياب البارزة وأنك مصمم عب لأن تبح 
إنساباً . حینتد ستجد أنك أقدر بطبيعتك على استخدام الآلات من 
الشمباتزی لان يديك أكثر تناسباً وتمتازان بقصر الاصابع واقدرة على 
المركةي أنهما أكثر رشاقة . بضاف إلى ذلك أن ساعديك أفل قوة 
وأسنانك أقل روزا ما يحمل للآلة الصغيرة التى عسکبا بيدك قيمة كبيرة 
حين تهاجم الإذسان "قر دأو الوحوش ‏ أو حين تحاول کسر غلاف الوا له 
البرية الجافة . ۱ 


کذاك ستجد أنك فى ذلك العصر البلاموسینی) مضطر إلى الاستعانة 


(۱) س دصر اللایوسین 1106606 هو الممر الامس من العم ور اأستة الى تنقسم 
إليها الةبة الشينوزوية ( الدور الميوالى الحديث ) . وينبتى عدم الط بينه وبين عصر 
البليوسين 281606686 :لذى هو أول عور تلك الحقبة . وهذه العصور الستة هی ( صرتية 
من الأقدم إلى الأحدث ) : الباليوسين والأيوسين والألإجوسين واايو-ين والبلابوسين ثم 
البلايستوسين . ويقدر العلماء أن القبة كايا استفرقت حوالى سبءين مايون سنة  .‏ المترجم . 


aT‏ ۱ ما وراء التار بخ 





بتراءى لك - أو لاحد ذرتك - أن محتفظ باحدی تلك العصی لانها 
كانت صا حة وملاعة لاغراضك بدلا من أن تطرحبا جاناًبعد أن تفرغ من 
استع اهام تناها عاما . وأخيراً قد يقومأحد أحفادك ‏ ريا بعد عشرة 
آلاف جيل - ليس فقط بمحاولة تشذيب عصا جديدة بل باستخدام قطعة 
حادة من الصخر ليجعابا صالحة للاستعمال » بل قد صل به الام إلى أن 
بقدر شكل العصا ذاته ويدرك فوائدها بوضوح » وبذلك يعكفهو وأقرانه 
على تکرار تلك العملة . 
وهذا.لا تفق تاماً مع الفسكرة القائلة بأن « أج علا » إنسان الكيف 
ضرب أحد الدببة بشدة بالعصا ولاول مرة فأخذته الدهشة لبارته فى ذلك 
وأسرع ليعلن لغيره من سكان الكووف عن مدى ما »سکن للنرء أن يفعله 
بافرارات . فالمسألة عكس ذلك تماما . ءمی أن عملية اكتساب , الإنسان» 
المبكر جداً لثقافة لا بد أن تکون قد تمت بالتدرج المتناهى وليس عن 
طريق الوثبة أو الطفرةكا أنها كانت مجردة تماما من كل إدراك أو تفطن - 
واضح الفوائد الى كان يمكن اجتنازها , حتى ولو كانت تلك الفوائد ذاتها 
حافزا كبيرآ على اسه رار العملية . واقد ذكرت أن اللغة كانت فى بدانا 
بحرد اصوات أو ثرثرة طبيعية لم تلبث أن | کتسبت معانى محددة بالندر یج . 
كذلك قد يكون من الإتماف أن ننظر إلى الثقافة على أنها كانت جرد 
أدوات تستعمل ( بالطريقة ای تستعمل بها عند القردة العليا أحيانا) ء 
ولكنها أخذت تکتسب بالتدریج معنى أعبق بالنسبة الشخص النی 
يستخدمها . وهذا المعنى هو الذى يعطى الا دوات نمطا الخاص ويساعر ' 
بالتالى على ظبور شىء عدد يمكن أن بعزی إلى جماعة معيئة بالذات . ولقّد 
شوهدت القردة العليا وهى تشذي الأغصان مثلا بانتراع الفروع الصغيرة 
منها ٠‏ وأيضا وهی تقضم آطراف العصى لتجعابا مدبية . ولکنبا م تكن 
تفعل ذلك أبدآ إلا حين تجابيرا مشكلة من المشكلات وليس لک تائم 
نمطا موجوداً لديا من قبل ما 





الالات المبكرة : العصر الحجرى القدم الادنی ‏ ۹۵ 


ولكن لتعد يك إلى أقدم أيامك ری أى الاشیاء كنت تستطيع 
استخدامبا والإفادة منبا . لا دك أنك كنت تستخدم الا خشاب وقرون 
الوعول والعظام والاحجار المدية الحادة للقطم وكذلك الاصداف 
والاشواك ومخالب الحروانات وما لب ؛ كا كنت آستخدم أيضأ الوط 
المصنوعة من الشانات المقسلقة ومن امعاء وجلود اشوانات . و كن 
اعتزازك بعماك يدفمك إلى الفالاة لك ' تخرج مثلا أوانى دقيقة اصنم 
أو جيلة رائعة إن كان لديك ما عکن أن ين بالغاية مثل طرف قرن طبیعی 
أو غلاق إحدى نار جوز المند . تى أرى من وراء ذلك إلى أن أقول 
إن الثقافة ‏ أعنى طرائق وأنماط استخدام الاشیاء - ظات على درجة 
كبيرة من الساطة والسذاجة لفترات طويلة قبل أن يتمكن الانسان من 
صنمالاشیاء المعقدةالتى تختلف اختلافاً کی فى شکلها عن الآشياء الطبيعية . 
. وعل ذلك خی لو آمکن الغور دل تلك الآدرات القدعة جرا 
- ومعظمپاکان قابلا التلف ‏ فاون من الضروری آبداً أن نتمکن من 
التعرف إلا . ولا تزال ااشموب البداثية الحالية تستخدم - إلى جانب 
آلاها الصتوعة - كثيراً من الاشیاء الى تخذونها من الطيعة مباشرة 
حين لام ذلك ° م إستجيد مون ثلا نوعا معيئاً من ال صداف البحربة 
لقص الشعر »كنا يستخدمون الا حجار فى الرماية بالقالیم وهكذا . 

وهذا معناه أن بدايات ااثقافة يكتنفبا النموض والظلام . ولكن من 
ااوکد آا استخرقت فترة طويلة من الزمن . واسنا نعرف عنها ثيا 
مؤكدا » وکل ما فستطيعه بصددها هو ااتخمين کا فعلنا فى الواقع . ولكن 
هذه طريقة غير علبية . ورعا كانت أولى أدوات الثقافة هی امراوات 
المصنوعة من العظام الى كان يستخدمها الانسان القرد فى جنوب أفريقيا » 
أو هذا على الآقل هو ما يحتقده مكتشفها الدكتور دارت :252 :2 . وقد 
' عثر دارت عل تلك الحفريات فى بعض الكبوف القديمة الى طمرت بفعل 
الاتربة التىجلتها الرياح وكفالكالشظايا المتساقطة من السقف والی‌التحت 


۹14 ما وراء التار یخ 


كلبا فى كتلة و احدة بفعل الناه الارضية المحملة بالجير لش اما كرا 
ما حتاج إلى التفجير حتى »كن تک کا . وكان الا نفجار بو دی إلى انهمار 
ساقط الصخور المحملة بالحفريات ف ىكل مکان . وکانت تلك الصخور 
تشتمل فى معظم الا حوال عل بقاناكثير من الحبوانات الاخری غير بقابا 
الا سان القرد النادر . وقد وجد ببن تلك ال.وانات عدد من ردة الر باح 
رغم آنما م تسكن حك طبیعتها تسكن الکبوف . ول يكن بوجد من تلك 
محیوانات فى آغلب الا حوال سوی الجاجم المنفصلة عن افیا کل العظمية ء 
کا كانت معظم ابماجم ای عتر علیبا الدکتور دارت ممش.ة نتيجة للضرب 


بأداة عبر حادة . 


وقد حدثت تلك اللكسور حي ن كانت العظاملا تزال غضة حية وم تحدث 
نتيجة لسقوط الششظابا من ااستف أو نتيجة لاتحطم أو السحق خلال عملية 
التحجر البطيئة . ويبدو أن بعض هذه الماجمكانت قد “شقت لاستخراج 
المخ منها » بين حمل البعض الاخر بساطة آثار الضربات الماشئمة ‏ كما أن 
عدداً منم حمل آثارآ غائرة مزدوجه عر ببة . وذهب الدكتور دارت إلى 
أنه ليس هناك ما عکن أن إسبب كل هذا التحطم والترشم سوى الضربات 
المنعمدة الى تألى من آعل بوساطة هراوة » وأنه من الواضح أنه م كن 
هناك منيستطيع توجيه هذه الضربات غير الإنسان القرد . بلإنالدكتور 
دارت يعتقد أنه عثر على المراوات ذاتها» وهى عبارة عن الاجزاء السفبل ‏ 
من عظم العضد ( الكو ع والجز ه العلوى من الذراع ) عند بعض الحيوانات 
اجترة الكبيرة - كالجنو «11٠۲٠5۲‏ الأزرقه ‏ وه نأ صغر بعض الثىء 
فى الحجم والوزن من الجزء الأسفل لعظءة الفخذ عند الانسان . وكان عکن 
استخدام هذه العظام وهی لا تزال غضة كبراوات شخفيفة عازة خاصة وأن 
حافتي,ا الحادتين عند تهاية اابکوع مشطوفتان بدرجة بالغة . وهناك شبه 
واضح يدعو إلى الارتياب والةاؤل: بين شکل هاتين الحافتين من ناحة 


الألات الممكرة ۰ العصر الحجرى لدم الادنی ياه 


وبعض الكسور الغائرة المزدوجة التى وجدت فى جماجم الرباح من ناحية 
ومن الحتمل أن نكو ن تلكالكسور حدثتبفعل الضباع . وقد بكرن 
من الصعب جدآ البرهنة بطريقة قاطعة على صحة ما ذهب إله الدكتور 
.دارت » ولكنه استطاع فى الواقع أن يقدم لنا نظرية قيمة رغم الظروف 
والملابسات القاءة . ولو صم أن الإنسان القردكان ببحث فعلا عن ذلك 
الجزء بالذاتمن العظام فىجثة الجنو فیقتطع منه قطعة معينة بغية استخدام 
ا لجرء الباق فى قتل الريا اح ( أى أن المسألة لم تكن جرد تصرف ارتجالى 
۱ یمه فل لقره حين استخدم فك الحيوان 1 مباجمة أعدائه ) 
فلن یکون ثمة مقر من أن نقول إن الانسان الفردکانت له َافة . 
ولس هناك ف الواقع ما يمنع من قبول ذلك . . فخ الإنسانالقرد لم يكن 
کا سارى أ كبر بكثير من ت القردة العلیا ولکنه لم يكن e‏ ۱ 
عن ثم [نسان جاوه 4 أن نفس تكو نه الفيزيق الادی كان عم 
الاستعانة بالالات . آضف إلى ذلك أن القدرة على الثقافة دم تتوقف 
- کا يقول الآستاذ هالو بل 1301107611 .۲۳:0۶ على خجم المخ سب 
بل وأيضاً على تقدم وتطور بناء الشخصية الذى برتبط يحجم المخ » بيا 
'الفارق بين ع الشمبانزی وم الانسان القرد لا بعکس. تماماً كل فوارق 
.واختلافات الشخصية عند الا نين . ولكن هذه نقطة آخر ى معقدة . 
وئمة مسألة أخرى تال علامات الثقافة فى الآهمية ء وهی آن‌الانسان 
القرد ‏ وشأنه فى ذلك شأن الانسان الحدرث كان من أكة اللحوم 
. بعكس القردة انى تعيش حال فى الغابات والی نكاد تکون نباتية خالصة 
وإن كانت تا کل اللحم بالفعل بعد أن تقع فى الآسر . وشاهدنا على أ كل 


A. Irving Hallowell ; “ Personality structure and — (۱) 


the evolution of man ۳ , American وامتوة امومع ی‎ 
۲,11 ) 1950 ( , 159-78 . 


۹۸ ما وراء التاريخ 


~~ ٩ 


اللحوم هو بالطبع نفس الحيوان » آعنی الرباح الميذب . وکل الاحالات 
تؤيد ذلك أيضأ . جنرب أفريقيا ل يكن ختلف اختلافا جوهريا سواء فى 
مناخ أو أنواع الحيوانات عما عليه فى مناطق الفلد وسكانها الآن . فم يكن - 
يوجد ببااكثير من الفوا كه أو البراعم والقرون النباتية وما إايبا من فباتاته 
الغابة . فضلا عن آن‌آسنان الانسان القرد كانت تشبه أسناننا فى الشكل . 
والظاهر أنها كانت مكيفة عيث تتلاهم مع مختاف أنواع الط.ام ون كانت 
أقل صلاحية الأاطع.ة النباتية الجافة كأسنان القردة المشرية . 

وسواء أ كانت عظام الجنو هی أسط الخافات المعروفة عن جبود 
, الإنسانية» أم لم تكن » فان مجرد بقائها فى حالة جيدة أمى يدعو إلى 
الدهشة . ولكن كان لابد لتلك العظام أن تتحجر وأن تل الاملاح 
العدنية حل ااواد القابلة التلف والفساد . ومن اانادر أن تتوافر مثل هذه 
الظروف المتازة الصالحة لذاك . ولكنكان يحب أن توجد هذه العظام 
جنباً إلى جنب مع جماجم الرباح المرشمةحتى يظبر معناهاء لا نها لا تستطيع 
عغردها أن توحى إلينا نها كانت ۲ لات . والواقع آن کل الالات‌الاخری 
القديمة الى استخدما الانسان كانت تحمل علامات « الصنعة » أو الصقل 
ما يدل عل آنها صنعت لفرض معين » کا أنها كلما باستشناه واحدة 
أو ائنتین كانت من الحجارة أى من مادة لا تلف و شسد من تلماه. 
نفسبا. ولذا عکن اعتبارها مثابةالعلاقات الثقافية الى بدأ مها العصر الحجرى. 
بالممنى الدقيق » أى العصر الحجرى القدیم ( الباليوليثى ) . ۱ 


الركار الليستوسيى 

وبقدر ما نعرف » فان هذه الآدوات الحجرية تمائل فى القدم الإفسان. 
القزد أوبعض فصائله . ولكن يحوز آن‌یکون الذى قام بصنعبا نوع أخرمن. 
البشر كان يعيش فى ذلك الحين ولكنه كان على درجة آعل من التقدم . 
وعل أبة حال إن من الصعب جداً آن‌حدد بدقة عمر الافسان القرد . فلقد 
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عثر على حفرياته فى خمسة آماکن عختلفة ولکن قردة الرباح كانت تنتمی 
فى كل من هذه الما کن النسة إلى رتبة أو نوع مختلف تماما . ومع ذلك 
فان بقايا الرباح وغيره من الحيوانات بل ومكونات الرواسب ذاتها توحى 

كلما بأن تلك الرواسب تولف ساسلة واحدة متصلة تيدأ من نمابة أحد 
الاطوار الرطبة ( الطور الکاجیری ) ( 16۵60700 ) وتنتهى ببداية الاور 
التال (الظورالكامازى) ( مهتقدسه؟ ) وهما يعاصران تقريبا بداية العصر 
الجليدى فى المناطق الا خری . أمافى جتوب أفريقيا فل يكن للعصر الجليدى 
آثار عنيفة . فلم يطرأ على المذاخ والعوامل الأخرى المرتبطة به والى تؤثر 
ق الحاة الحيوانية سوى تغیر ضئيل ندريحى فى الماضى القريب » وعل ذلك 
فلاتوجد اختلافاتكبيرة يز الآطوار بعضبا عن بعض وتوضم العلاقات 
الزمنية بيبا . 


۱ ولم يكن الآمركذلك ف الشمال أو فى معظم أنحاء الدنيا . فلقد ميرت 
دای الحصر الجليدى نت أ التو سين -متذ حوال ملیون سنه بمزرحف 
مسطحات واسعة من الجليد من المناطق المرتفعة والسبول الثمالية مو لفة 
بذاك أول عبود الجليد الکبری . ولم تعرف بالضبط حى الآن الاسباب 
الى آدت إلى ظپور تلك الفترة من التغیر ات المناخية العنيفة . و لک نأفضل 
النظر بات تقول [نهحدثت بعض تقلبات طفيفةفى الخرارةالواصلة من الشمس 
ماكان له تأثير قوى بالغ على المرتفعات وسلاسل الجبال الحديثة الى كانت 

آخذة فى الارتفاع فى الحقب الثالك المتأخر مثل جبال روى والالب 
وهمالايأ وغيرها . وکانت تلك ام العالة عتاز بشدة الرودة كما كانت 
تؤثر فى الرياح المشبعة بالرطوبة فتجعاما تسقط یات كبيرة من التلج علیبا. 
فكأن حدوت ذلك الانخفاض القلیل فى معدل حرارة الشمس أدى إلى 
ازدیاد الثلاجات الى بدأت ترحف نحو الناطق الا كثر انخفاضاً وتنشر 
البرودة القارسة فى قارات بأ كابا . “م انعكست العملة بعد ذلك » وید 


۱۰ ما وراه التار یخ 





الجليد يتقبقر حى اختق » وارتفعت الرارة إلى درجة أعلى ما هی 
عليه الآن . 


وقد تكرر ذلك أربع مرات» كاكان كل عصر من عصور الجليد 
الأربعة نق بدوره إلى عدد من المراحل الداخلية تبعاً لتقابات درجة 
البرودة وشدتها . ولم تكن المألة تقبه بالضبط حركة ارتفاع الد 
واخفاضه ‏ ولا كانت آغبه المد الذى بر تفع » عم يتردد وتوقف بعش 
الوقت » تم ينخفض قلیلا لیمود إلى الار تفاع من جدید » ثم مخت كلية 
و یظل مختفیاً فترة أطول ما ينمغى أو ما یتوقع من المد . وقد حدت ذلك 
وجه خاص ف الاتحسار ال+ليدى الثاتى » أى ف الفترة الثانية الى تفصل 
بين العصور الجلددية . 


وقد أدىزحف الثلاجات بطبيءة الحال إلى دفع مناطقالحرارة والمناج 
أمامبانحو انوب . فالاراضىالقربية من الجليد كانت جردا ءيجدية ومناطق 
تندور !كا هو الحال الآن فى أقصى مال کندا ومسييريا . وبأ قبعدها مناطق 
تغطيها غابات التنوب والشربین ثم الغابات المعتدلة أو الاراضی المغطأة. 
بالاعشابوالحشائش . وقدتزحزحت هذه الناطق نحو الجتو بف الا طوار 
الجليدية وتعرضت المااق الى لا يسقط عليما الاج للأأمطار النزيرة .. 
وبانتقال الناطق المناخيةكان لا بد من أن تنتقل آیضاً اليواناتالى تعتمد 
عليبا ٠‏ وق أؤائل البليستوسين بدأ عدد كير من الاجناس والأتواع, 
الجيوانية ‏ وخاصة الفصائل الحديثة من الخيول والفيلةوالابل والماشية ‏ 
تتخذ شكلا جدیداً متطوراً ختلف عن الاشكال الأصلية الى اتعدرت. 
منیا وكانت هذه الانواع وغيرها تتقدم نحو الآمام أو تراجم إلى الخاف 
تبعا لتغيرات الناخ » وهذا هو السیب ف أننا نش على حفريات الفيلة 
والأسود فى اجلترا وحفروات الوالرس 5تمله» (حبوان بحرى ) ف 
جورجيا وثيران الك ده uk‏ فى ارکنساس . 
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وبتقدم العصر الجليدى انقرض كثير من تلك الا نو اع كا انقرضت 

الانواعالاقدم منها . ولكن كلمرحلة تركت وراءها رواسب تضم جموعات 
مختلقة من الحسوانات . وهذه الحقيقة مع ما نعرفه عن دور الثلاجات. 
المتتابعة فى ترسيب الرمال والحصى فى وديان الأنبار أو ارتفاع وا تخفاض 
سواحل البحار وشواطىء البحيرات قد توضح لنا الكثير عن عير الالات. 
الحجرية الى عثر عليبا فى تلك الرواسب ذاتها . وتنقسم الميوانات علي 
الخصوص إلى ثلائة أفسام رئيسية هى : حيوانات البايستوسين الآدى. 
(ويشمل الطور الجليدى الأول وفترات الانحسار الى تخللته ) وحيوانات 
البلمستوسين الاوسط ( الطور الجليدى الثانى وفترات الانحسار فيه )- 

. وحیوانات البليستوسين الأعلى ( الطوران الجليديان الثالك والرابع وفتران.. 
الانحسار فيهما ) . ومن سوء الحظ أن تجمي ع كل هذه الحقائق وبخاصة من 
مختاف بقاع العالم ومحاولة ربطبامعاً أ مأشد تعقيداً ما قد يبدو لاول وهلة» 
كا أن هناك قدرأ كيرا من التردد والشك بخضوص تعدرید موضع بعض. 
البقايا البشرية فى أطوار العصر الجليدى . 


باط ارو ررت وبطء التغير 


۱ ولننظر الأن إلى صناعة الادوات الحجرية . إن أقدم هذه الادوات. 
برجم إلى پداية البلیستوسین رأساً » پل حتمل أن تكون ظبرت بالفعل 
قبل از <ف الجليدى الأول . وكانت حینذاك عبارة عن آلات قاطعة- 
بسيطة للغابة یصنعونا من الخصيات الكروية يعد كسرها الحصول على حد. 
مرهف وقد وجدت هذه الالات فى شال أفريقيا . وبعدها يقليل ظبرت. 
آلات أخرى مصنوعة من الخصى أيضأ ولکنبا دشف عن درجة. على 
من الإتقان وذلك فى شرق أفريقيا ( الثقافة الكافية «عساه ) وجنوها: 
( ثقافة ماقبل الستلنبرش (Pre-Stelleo bosch‏ 





1 مصنوعة من حصاة ترجم إلى آوائل البليستوسين 


وجاء بعد ذلك نوع آ خر من الالات فى آوروبا وفی کل أنحاء أفريقيا 
,وهی فأس اليد الا دلة ۲۰۹۱۵ وحتمل أنما ظبرت فى 
الوقت ذانه الذی كانت تصنع فيه الالات السابقة . وعل أية حال فانها 
برجم إلى الفترة الدافتة الاول من العصر الجليدى على الا قل .ولك تأخذ 
فکرة عن شکل فأس اليد تستطیع أن تتخیل قلادة أو قرطا من الطراز 
القدم مصنوعا من حجر الجشت أو الياقرت ال صفر على شکل الکثری 
ولكنبا مفرطحة بعض الثیء عبت تکون لما خافة واضحة حوفا » وان 
قشرتها الخارجية نحتفظ بالشی» الكثير من الخشونة وعدم الانتظام ء وأن 
طول الا داة كرا من الطرف السميك إلى الطرف الرقبع يبلغ حوالى سبع 
وصات » وأتها مصنوعة من الصوان . وكلءة « فأس الید » تسمية تدءة 
ولکنما لاتعی تنا نعرف الطریقة ال ىكانت تستخدمبها آوأنها كانت تمسك 
-فعلا باليد أو أن أيدى الناس الذن صنعوها کات آضخمو أقو یحی : کم 
استخدامها كسلاح : سك باليد الو احدة. فنحن على ثقة من أنهم ل كو 9 
پست‌خدسونما هذه الطريقة لآ: | كانت من ثُقَل الوزن عرف يصعب هزها 
مثلما نفعل بالفأس العادية ذات القبض أو اليد . ومن الجائز أتها كانت 
تستخدم باليدين معا لاقتلاع الجذور والخضراوات الرية . ورجا كانت 
:نستخدم لکسر غلاف الفوا كه الجافة أو غلاف جوز اند ؛وبذاك كانت 
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تقوم باليمة الى تعجر عنبا أنياب آجدادنا غير النائئة . ولکننا لاندری 
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فاس يدوية أ وبفيلية 


لدينا معلومات أفضل عن البيئة الى ظبرت فیما . وسدو أن ظبورها کان- 
لازم على العموم مع الجو الداقء والمناخ المعتدل . ولاغرانة ف ذلك ۲ 
إذ رما كانت الشعوب البدائية فى تاك الصو ر تخاول الا بتعاذيقدرالإ.كان. 
عن الثلاچات . ۱ 


وف الوفت ذاته كانت الشظات و الشطفات الفجة المصنوعةمن‌الموان. 
قستخدم فى التقطيع أو التقشير والحك . وكان بوجد إلى جانبها بغير شك 
أدوات أخرى من الحجارة ذات أشكال غير واضحة عبت أثارت كثيراً من . 
الجدل بين علباء الآثار حول تحد.دطبيءتها »کا کان يوج د كثير م نالآدوات. 
المومة العرضية الى لابمكن التعرف عليها إطلاقاً کآلات . وکان الناس. 
يتبعون فى تشکیل كل هذه الآدوات أسط الوسائل اامكنة . وأم هذه. 


۱۰ ماوراء التاریخ 


الوسائل هو طرق الشىء الراد تشکرله وتشظيته بصخرة أخرى . أما فى 
حالة صنع فأس اليد تلا فکانت قستخدم [حدى عملیات الشطف والنشظية 
الا کش دقة وإتقاناء فكانت الال2 ذاتها تمك بكلتا اليدين م تطرق فوق 
قطعة حجر ۹ ی من الحجارة قستخدم مثاية سندان وبذلك كان عکن 
الحصول على شطفات كبيرة . وأغلب الظن أن هنه‌الطر بقةمىأول مابطر أ 
على بال الانسان الحديث رغم كل تقدمه العقلى إذا أراد أن يقوم عثل هذا 
العمل . ولكتى لا أعتقد أنه تمس ها عرودا طويلة قبل أن تکرذهنه 
وسائل أخرى أفضل منبا . وعل أية حال فقد أمكن إدخال مثل هذه 
التحسیدات بعد لای وطول «ثايرة ومعاناة وبطه شديد استغرق متات 
-الألاف من السنين . 


وبعد أن جاء الور الجليدى الثانوانقضى » دخل على شكل فآس اليد 
فى أوروبا و فرشا بض التحسيئات والتقدم فا يعرف باسم الصناعة 
الاشولة Acheulean‏ فأ صرحت أكر استو اه وات وزنا e‏ بدأت 
تمل على العموم إلى الشکل البيضاوى وتکشف عن درجة آعل من 
الاتقان فى الصنعة کذلك أصبحت أطرافها أ كثر استقامة وحدة نتيجة 
لاستخدام مطارق من العظام‌آو ا لحب فى صتعبا و تشكلما . وكان الطرق 
ذه المطارق على أطراف الالات دابا يعطى شطفات أ كثر انتظاما من 
۱ تلك الى كان حصل عليبا باستخدام المطرقة الصنوعة من الخصى الدیب . 
أما الألات الشطوفة الى كانت شائعة فى آورو با والنىتعر ف باس (لالات 
الکلا کو Clactonian 4j‏ ) نسية إلى وهه-ده-هه1ه018 فى (جلتر |) نقد 
۰ ظطلت على دارا من الفجاجه و السذاجه . 


وقد ظبرت فى ذلك الوقت - ولاول مرة- 1[ لات حجريةفىالشرق 
الاقصى : فى الصين وبورما ولللایو وجاوة . وكانت الالات المصتوعة من 
الحصى هى أقدم ماعرفنه الصين : والطراز العام لادوات الشرق الاقمى 
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كله شبه هذه الالات . نقد كانت كلما عبارة عن مکاشط ذات أحجام 
معقولة وطا حافة مشطوفة تمتد على طول أحد جوانبما وتؤلف شيا عتلفا. 


س 





فاس يدوية أشولية 
تماما عن فأس اليد ذات الو جين التى کانت تصنع فى الغرپ . و قد کانت. 
هناك بءض اختلافات علية فى تفاصیل تلك الالاتنشأت-إلى حدما 
من نوع الحجر |استخدم فى صنعبا . ( ففى بورماكانت المكاشط وا مةاطع. 





مکط ۳7 یکین ۱ 
قصنع من الخشب التحجر ) کذلك كانت هناك بعض الالات الشطوفة »- 
يد أن المنطقة کابا تقف مستقلة ومتميزة تماما عن الغرب . وتعتبر امند. 
ھیآ خر حدود تلك المنطقة . وزيادة عل ذلك فأنه سدو آنا بيدأت متأ حرق 
وآنا باطأت وتخلفت فى تطورها کا حدث نوی أفريقيا منذ ذلك اين .. 





اش ۱ ماوراء التار یج 





فى أواخر تلك الفترة » أى البلیستوسین الا وسط » حدث تقدم آ خر فى 
طر بقة الك طف فظبر تالطر بقة الما لو از ية «تهنهنه!۲۵1م1 . فالآلةالمشطوفة 
عل عکس الال المصنوعةمن حصاة - وکذلك فاص اليد تصنع من شطفه 
رقيقة "تفصل هى ذانها عاوسميه العلماء « اللب ٠١١‏ » وااطر يقة اللیالوازية 
سپات الحصول على ذلك الشکل عن طريق الاعداد والمبيد لذلك : فق 
اليداية كانت تطعة اللب تشطف على هيئة صدفة السلحفاة “ميا فیبا جزه 
مسطح مستو ک) لوکانی كشعات رأس السلحفاة وکشطت معه جز» امن القشرة 
الصدفية . وبالطرق عل‌هذا السطح الستوی الذى يعرف با « الرصیف» 
بنى» من العنایة والراعة ينفصل تاج صدفة السلحفاة فى شکل شطفه آوتشرة 
-ملساء من أحد وجپیپا ولكنها خشنة مو جةمن ال و جه الا خر .وعکن استخدام 





صنم شطفة بالطر يقة اللیفالوازية 


.هذه الشطفة ل من الناحية العملية کا حربة غير مصقولة أوسكين 
“أو مقشرة بحسب الأحوال . وتعتمد الطريقة الليثالوازبة إلى حد كبير على 
التحك الهائل فى الصورة الا ساسة للآلةولذ! كانت تعتبر ف.كرة هامةبالنسبة 
المستقبل صناعة الادوات الحجرية . ۱ 

ومد ذلك أيضأ أمكن لشوب العءصر الموستيرى صنع شطفات عائلة 
-.ولكن بطريقة آخر ی لاستخ.امپا كأ لات » وكان يستخدم فى ذلك لب 
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من نفس النوع العام» ولکن اشطفات کانت قصنع ماشرة عن طریق 
الطرق من الطرف تجاه الوسط أو « القبة » وكانت تلك الشطفات تستخدم 
بعد ذلك بدلا من الذامهاما كان عدث من قبل حين کانت تعتیر مج ردخطوة 
فى سيل [عداد « القبة » لعمل شطفه من النوع الإِقالوازى »ثم تشذب. 
الشطفة كلبا تكسير الشظات الثانوية . وهذا فى حد ذاته عتر طرمقة 
فنیه جدیده . ۱ 

وهذا ,ؤدى بنا إلى آ خر وأرقی‌طورمنآطوارالثقافةالانسانةق العصر 
الحجرى القدع الادنى الذی استمر قترة طويلة » وأعنى بهالانحسارالجليدى . 
الثالت والجرء المكر من الزمن الجليدى الأخير . عخلال هذه الفترة الى 
تزيد على نصف الليون سنة فقدت الالات الحجرية كثيرا من خشوتبا. 





سس عو سیر به 
ولفاجتها الأول و انغذت أشكالا محددة و اصحت اک تأثيراء ولو أا لم 
تبلغ أبدا فى ذلك مابلغته رؤوس السبام التى بصنعبا هنود آمریکا . ولقد 
انتشرت الطريقةاللِمالوازية انتشار! و اسعا کا انتشرت الطر رقة الأشولة- 
الى أصبحت تستخدم فى صنع نوع من الفؤوس اليدوية اصفيرة نسییا الى 
۰ همین بطایع خاص . وظهرت إلى جانب هذه الالات صناعة احدث » هی 
الموستيرية الثى ترتبط بعض الثىء بالطريقتين الآخريين بل وحتمل آن 
يكون علاقة آیضاً بطريقة الشمطف القدعة البسيطة الى أصبحت تستخدم. 
أيضا الحصول عل شطفات ثانوية جيدة .وف أوروبا الغرية ار تبطت الطرريقة- 
الموستيرية بأواخر عبد [نسان نباندرتال » وهكذا أخذت کل تلك الطرق. 


خی وت تس 


۱۰۸ ماوراء التارريخ 





الختلفة قى صناعة الصران تتقارب بعضپا من بعض لتنتج آ لات متو مطة 
أو صغيرة و لتساعد على قيام بعض الاختلافات والمميزاتن الااطق الختامة 
ولکن الا سالب أو الطرز الرئيسية كانت لاتزال منتشرة فى مناطق واسعة 
تغط ىكل آوروبا ومعظم آفریقیا وتمتد متغلغلة فى الشرق الآدنى وأواسط 
آ سيا والحند . أما الشرق الاقصی فقد تمسك مكاشطه القد عقول تظبر هناك 
١١بدا‏ فأس اليد أو طريقة الشطف اا ةالوازية . 
وعل ذلك فان کل مانعرفه عن الثقافة مند البداية حتى نهابة العصر 
الحجرى القديم ينحصر - من الناحية العملية ‏ فى الصناءات الحجرية , 
أوهذا على الأقل هو کل مايمكن دراسته بطريقة منبجية . والظاهر آن‌العظام 
.وقرونالوعول ل تستعمل بحالءوهو أمر يدعو[ لالدهشة . ومن ال جائز آنا 
تحلات اما فى كل الرواسب القدعة جدا .ولکن‌هذا لس الجوا بي الكامل 
.إذكان_كن أن تبق فى كبوف يكين التى ترجع إلى الفترة الدافتة الثانية من 
العصر الجايدى خاصة بعد أن عبر فيبا على مقادير وفيرة من قرون‌الوعل 
..والعظام فى شكابا الطمیعی غير المصنوع . ( وقد استخدم الإنسان يعضباء 
ولكن المشكوك فيه هو ماإذا كان تعمد تشكيابا وصنعبا ) . كذلك 
٠‏ استخدمت الشعوب الموستيرية السندان ال مصنوع من العظام ف صناعانم 
الحجرية كمأ امتخدموا بعض العظام المشقوقة الشئة کالات لساخ ۱ 
. وهذأ على مایدو ه كل ثىء . ۱ 
أما بقية ما بكننا أن نقوله فيتألف من بدض المعلومات المتفرقة 
والتخمینات العش‌وائية . فن أول الا ل تبعد الثقافة الانسان عن الطبيعة 
كيرا . فاقتصاده لم يكن ختلف فى الحقيقة عن اقتصاد القردة العليا : فقد 
٠‏ كان بجع مأ تقدمه الطبيعة وسّتات به » وكآن سفق فى ذلك كل وقته . 
ومن الجائز أنه كان « يجمع » اللحم أيضاً على الا قل حى مر حلةالإفسان 
القرد ‏ وليس النبانات فقط . ولكننا نستطيع أن نکون فكرة صميحة 
.بعض الثیء عن طعامه فى المرحلة المتقدمة قليلا فى بعض الاما كن مثل 
كبوف بكين حیث وجدت عظام الحيوانات جنبا إلى جنب مع بذور 
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الفوا که » كنا وجد شىء أ كثر أهمية من ذلك وهو الفحم الخشى ء مما يدلنا 
على أن إنسان بكين كان فى تلك الفترةالدافتة الثانية يستخدم النار بالفعل. 
والطبخ هو عامل هام مساعد للضم . وهذه ثمافة يكل معایی الکلمة . 

ومن الحتمل أن هؤلاء البشر لم يكونوا يستخدمون الكبوف كأرى 
وملجأ إلا عرضاًء كا كان يفعل الإنسان القرد . ولسنا ندری إذا ما کانوا 
قد عرفوا الملابس » ولكن محتمل أن الحياة | تصل إلى تلك الدرجة من 
الشكلة إلا بعد ذلك بكثير عند شعوب العصر الموستيرى لانهم كانوا 
يعيشون قرب الثلاجاتولآن آدو انبم توحی بام كا نوا عرفون الصناعات 
الجلدية . وهتاگ مات آخری تدل عل الا هام يالر مات . فلم يكن عند 
الشعوب الموستيرية فنون:ولكنكانعندمولاشك أفكار دينية .فقد ترکوا 
لتاق الكروف السو يسرءة ما بشبه الاضر حة المشيدة من جماجم الديبة 
ال ی کانوا يقتلوئها »كما كانوا يدفنون موتام على عكس إنسان بكين . فلقد 
كان لإنسان بكين لسوء الحظ أفكار مختلفة عن «الدفن» : لقد كان. 
يأ كل بعضهم بعضأ ويشةون قصبة الساق وانماجم عم ثرون الفضلات 
المريعة حول الکرف لك نعثر نحن عليبا فى هذا القرن . وم يشببون فى 
ذلك - على ما ٍظهر الانسان القرد الذى تحمل بعض جاجه نفس نوع 
الجروح الى حملبا جماجم قردة الرباح الى کانوا يستخدموتها فى طعأمبم » 
وهی جروح تج عن الضرب هراوات العظم ۲ 

وم‌ما يكن من‌آم‌ما قد نکشفه - أومالا تكشفه ‏ عن الما فة ىمر حلة 
"الفجر الط و بلة » فالشیء الذی يسترعى الانتباه حقاً هو ذلك البطء اسف 
الذىتم به تغير الثقافة وتقدمها . ولقد استعرضت فى هذا الفصل الذى يماج 
العصر الحجرى القديم الأدنى كل العصر الجليدى تقریاً . وعا يدعو إلى . 
الدهشة أن ثقل الوزن والفجاجة اللذين کانا ميزان معظم الالات القديمة 
استمر| وقتأ طوبلا من الزمن حنی بعد أن تأثرت حياة الناس تأثرا قوب 
تلك الالات وأفادت منم 3 ولكن رما تكون حير كم قد قلت بعل أن 
عرقم إنسان ذلك العصر . 





1 ۳ 
ابدضات البام 

إن ما نعرفه عن آ لات العه‌سر الحجرى القدم الادنی وق بكثير جرا 
مانعرقه عن الا قوام الذن صنعوا تلك الالات . خفر بات الانسان المبكر 
نادرة للغاية ولا رال هناك کشر من النقاط الغامضة عن الطريق الذی 
سلكته الانسانية فى تطورها فى عصر البليستوسين بل و أيضاعن الا سلاف 
الحقيقيين الذين انحدرنا نحن منهم . 

وقد تکون لديا بعض المعلومات الصححة عن حلة إنسأن جنوب. 
آفر شا م09۵0 ی نعرف مدلا آن ذلك السلف الدخيل 
الطارىء ‏ آبا ما تكن قرابته إلينا كان آصغر بض الثىء فى الحجم. 

من من الانسان الحديث» و أنه كان مشی منتصب القامت ک5 بدل على ذلك شكل. 

عظام ا لحرض وپعض أجزاء هیکله العظمى الى عثر علیپا . کذلك نعرف 
أن ججمته كانت ترتکز فى وضع معتدل على العموم فوق عوده الفتری 5 
وأن مخه كان تحتل ٠وضعا‏ أ كثر لرتفاعا «نه عند أأقردة العلا » نا کان. 
وجه بمند إلى أسفل بشكل و اضح . 

دح ذلك فقد كان رأس[نسان جموب أفريقيا دو أقر ب إلى رژوس 
ألةردة العلیا . فقدكان الفكان ‏ حى فى اثماذجالصغيرة يتميز أن بالضخانة 
والصلابة 6 كانا بززان فى بعض الحالات برو زا شديرا . كذلك كان الفك. 
الاسفل فى الانواع الكبيرة عريضا عند الجانبين بشكل غريب وآبرز منه 
آضراس كبيرة : أى إن الفكي نكانا يشببان فکی القردة فى الحجم لا الشكل 
خاصة و أن اجره الخلنى منم‌ماً کان عر ضا بدلا . ن أن عیل إلى الامتداد 
و الاس تطالة ؛ وكذلك لدم وجود تلك اسان | الامامة العر «ضة ای 
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انى توجد فى فى الغوربلا والشمبانزی . وقد کان المخ قريب من حجم مخ 
القردة العليا وژن لم يكن عانله »ما ؛ ققد كان تفاوت بين حوال ۰.۰ 
آر سنا سے من ناحية ( وهو أقصى ماوصلت له ماخ الغور بلا) وحوای 
۰سم؟ من الناحية الاخعری . هذا طبءاإذاجازلنا أننعتمد عل التقدرات 
ألدقيقة الى بثیت على بعض التاذج التالفة » وهی زيادة هائلة تعلو كثيرا 
على مانجده فى كل أنواع القردة العلیا . وتعتبر هذه الزيادة خطرة هامة فى. 
سبيل الاقتراب من رقم ١45٠‏ ( تقر ۳9 بجده عند الرجل الآ مريى 
العادى فى الوقت الحاضر . 
وقد وجدت کل حفر رات إنسانج:و ب أفريق.افركن واحدمن أفريقيا. 
ولكن عبر على بعض البقايا التى تشيهها فى آما كن أخرى متفرقة «قد وجدت 
أحد تلك الأجزاء مثلا فى مكان ما من شرق أفريقيا ا وجدت بعض 
أجزاء أخرى فى أحد مخازن العقاقير فى مونج كونج .قفی تلاك الخازن الى 
تنقشر فى الا حياء الى يسكنها الصینیون تباع الحفربات (عظام الننين)للناس 
فيسحقونها ویتاولوتها کدواء . وقد عرف ذلك عام الحفريات المولندى 
الد کتو ر فون کو نیز فالد Dr. von Koenigswald‏ فأصبح من أفضل 
عملائها ء لا لانه يعاتى اضطرابا فالمعدة» ولكن لان‌ذلك‌کان يت لهالفرصة 
لفحص عدد كير من الاسنان الحفرية التى كانت جلب من داخل الصین » 
عل أمل أن يعثر پینپا على أفواع جديدة . ولقد اشترى من هونج کونج 
ثلاثة أضراس على الاقل كانت تنتى بغير شك إلىكائنقريبالشسبهبالإنسان 
- کالانسان القرد مثلا - وهی من نفس الط الرئسى الذى تفتمی إايه 
أضراس الادمیات » أى القردة العليا والانسان » لآنها تتمين بتلك التيجان 
" :العالية والأطراف غير الحادة الى تعتير من خصائص آضراس‌الفرع‌البشری 
.من تلك السلالة . وقد أطاق عل صاحب هذه ا لأسنان الجرو لاس «الإفسان 
العملاق Gigantopithecus‏ لان اا نه کانت أ کر و أضخم من كل أسئان 
تال ر وسات الى عثر علا . 


۱۱۲ ما وراه التاريخ 


كذلك و جد کونیجزفالد فى جاوة قطعة من فك آسفل به بضعة اضر اس ' 
خلفية . ومع نها کانت أصغر من القطمة السابقة إلا آنا كانت أ كير فى 
الحقيقة من کل الاجراء الى كان قد عثر عليبا حى ذلك الوقت » وذلك. 
باستثناء بقایا إنسان جنوب أفريقيا وقد اعتقد كونيجرقالد أنها ترجع. 
إلى الفترة الدفيئة الآولى ( وربما إلى الطور الجليدى الثانى ) من البلیستوسین. 
وبمتاز ذلك اللجرء الحفرى بالصلابة وكير مقایسه عما نجده دی الغور بلاه. 
ولكن مقدمته كانت غير مدببة ومیل إلى الاستدارة على ماحد فى فك[ نسان. 
جنوب أفريقياء 6 أن ال سنا ن كانت دن النوع نفسه » ويحتم ل أنهكان بفته‌ی 
إل فصيلة أخرى من الإنسان القرد الذىكان يستوطن الشرق الأاتصى ». 
أو رعاکان ينتمى إلى نوع أكثر تقدما من الإنسان القرد وأ كش قربا إلى. 
الإنسان الحديث . وقد أطلق عليه اسم « الانسان الضخم أو المائل. 
Mega ۰15۲00۷5‏ » . وود أثار العثو دعل تلك الاستان عام ۹6۱ فرعا 
عائل ما آثاره ظبور الانسان العملاق » کا أثار كثيرا من الحدءث والجدل. 
حول عملاق جاوة الذى ببلغ ارتفاعه تسم أقدام » والواقع أنه لس 
لذلك , العملاق » وجودعلى الإطلاق إلا فى سجلات وملفات الجرائد 
والصحف . وكيا | کتشفت بعض الحفر بات الشربة أو حفر بأت جديدة: 
لانسان جنوب أفريقيا أخرج رؤساء تحرير الصحف ذلك العملاق من. 
ملفاتهم ونفخوه مرة آخری - كما لوكان اعبة من لعب الشاعلیه -- 
ليعقدوا المقارنات و شیروا المشاعر والخواطر. 


وكان من نتائج العثرر على الافسان الضخم والانسات العملاق أن. 
اعتمّد الدکتو رفا بل بر ایخ Dr. Weidenreich‏ أيضا آن الا نسان عل العمو م 
مر ف أوائل حباته ٤‏ رحلة کان عتاز فبأبضخامة الجسم إلا أنمعاودةالنظر 
فى الانسان القرد وبخاصة فى الانواع التى کشف عنما حدیثا تبين لنا أنه 

كثيراً ماکان يحدث فى فرع الادمیات البدائية أن تحتفظ الا فراد الصغيرة. 


الانسان المبكر ۱۱۳ 


الحجم ‏ أو على ال قل تلك التى لابزبد حجمبا على الحجم العادی - بكوك 
ضخمة . والواقع أن كل الحفريات المعروفة تشير إلى أن حجم الانسان 
الحالى لا بكاد ختلف عما كان عليه فی أى وقت معنى» وأنهكان حتفظ ذا 
الحجم تقریبا طيلة عصر البلستوسين 


والحق أن هياكل الانسان القرد أو ما عرف منبا لا تختلف عن هيا کل 
الانسان الحالى إلا قليلا جدا , ولكن عظام الحرقفة تکشف عن فوارق 
واضحة فى التفاصیل بواتدة کرت آن هی کلبا کانت بل إل الانتصاب 
و الاعتدال اللذن ن بعتبران من المتصائص الميزة للانسان . عم طرأ عليها 
بعد تلك المرحلة شى. من التعدیل حيث انخذت حفر بات افیا کل البشرية . 
الاخرى صورتبا الخالية . وفيا عدا ذلك اقتصر اثر التطور الشری على 
الرأس وحده »وانحصر ذلك فى عملية نكبير ال مخ و تصغير حجم الاستان » 
وصحب ذلك كله بعض تذیرات أخرى مثل ضمور الوجه »کا أصبحت قّة 
البجمة أقل سسکا وغاظة » واكتمل اتزان وضم الرأس على العمود 
الفمقرى . 


ولا تسده القريم فى الشروه ,لا فهى 


وفستطیع أن :تقل من ذلك إلى إنسان جاو Pithecanthropus ã3‏ الذى 
لم حرز فى هذا النوع من التقدم إلا الزر الوسير . فعظمة الفخذ عنده تشبه 
عظمة الفخذ فى الإفسان الحديث و تقار ہا فى الحجم ما قد يدفعنا إلى الظن 
بآن بقية هيكله العظمى - إذا قدر لا أن نر عليه فى يوم من الا بام 
سيكون فى الاغلب من الطراز نفسه . بيد أن رأس إنسان جاوه يكشف 
عن ملامح أكثر وحشية وأشد تآخرا . فع أنه ثل طورا متمیزا وأکش 
تطررا من جمجمة إفسان جنو ب أفريقيا , إلا أنه يشبهبا فى نتوء منطقةالفم 
نتييجة لضخامة الفك وكير الاسنان ( لآن الوجه كله ميل إلى الا نف دار 
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والاستطالة عند القردة ااعلیا ) وإن كان ذلك النتوء أقل فسباً عند (نسان 
جاوه» کا أن مه أكر قدلا جداً بحيث لا بکاد بترتب عله ثىء ذو بال. 
ومن الجائز أن یکون حجم مخ الذ كور قد وصل إلى حوال ۹۰۰ سم" 
وقد عکن - پشیء من التساع - أن أقول إن المظبر العام الجمجمة كان 
أقرب إلى شكل المجمة البشرية منه إلى جمجمة الإنسان القرد , رغم أنها 
كانت تحتفظ ببعض الملا البدائية المتآخرة ٠‏ مثال ذلك أن تجويف اح 
كان أكثر انخفاضا »کا أنه لا بوجد أى أثر يدل على وجود اليبة .وكانت 
جدران التجويف المخى أسمك ء وأغاظ منبا عند الإنسان أو القردة العليا 
أو إنسان جنوب أفريقيا ٠‏ وهذه نقطة أخرى ساعدت الدكتور فابدتراع 
على الاعتقاد بأن السلف الأول للانسان كان ععلاقا . كذلك كانت الاسان 
الا مامة عند إنسان جاوة كبيرة نبا وناتئة مع وجود خوة ق‌جانی دف 
الآسنان العلوى لكى یدخل فا طرف الناب السفل - وهی ”مة تنفرد 
مهأ القردة العلیا دون الانسان آو اسان جنوي آفر 2 | -ع] رکد رت 
الفم كانت عريضة وأشبه بفم القردة العليا . 


وتف ایا (نسان جارة من عد من طا الاق ء وبض ال جزاء 
الر ية هن مس جماجم ([حداها لطفل صغير ) 6 وعدد كبير من الاسنان 
وبعض عظام آخر ی.وقد عثر علهاكلرا فى لوط الا ہار فىأماكنمتفرقة 
فى وسط جاوة . والمتقد آنا تنتمى إلى طبقات ترجع إلى الفترة الدافئة 
من الطور الجليدى الأول وإلى الطور الجليدى الثانى . أو ربا كانت رجح 





" ثلاث جاحم لإنسان جاوة وإنسان بکین وإنسان صولو 
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إلى فترتين مختلفتين من ااطور الجليدى الثانى .وعل أية حال فإنها تنتمی إلى 
قترة طويلة جدا من الزمن . وعل ذلك قن احتمل أن يكون إنسان جاوة 
قد عاصر فى المكانواازمان«الإفسان الضخمء الذى بفوقه بداءة وتأخرا . 
کا حتمل أن کون فصائل إنسان جاوة الى ظبرت فما بعد أكثر تطررا 
وتقدما ‏ ولكن بدرجة طفيفة ‏ من الفصائل الأول الميكرة . ولكن 
٠‏ ليس هذا بالا الموكد » إذلم تعر حى الآن على أية قرائن ثقاقة فى 
طبقات الرواسب التى وجدت فبا تلك العظام . والملاحظ. على أية حال 
أن أشد الکاشط سذاجة فى جاوة نمی إلى الطور النالى مباشرة » أى إلى 
الفترة الدافتة الثانية من العصر الجليدى . ونستطيع أن نقول نبا كانت من 
صنع أحفاد ذلك الکان اليشرى الذى حصلنا على عظامه . 

چاء [نسان و ف يكين ) إنسان الصين Sinanthropus‏ ) بعد إفسان 
جاوة مباشرة وکان‌ذااكی أواخر الفترة الدافثة الثانية من العصر الجليدى. 
ولیس هناك جدید فى الآدوات التى عبر عليها ی کرف متسع ملىء بعظاموم 
ذاتها » فبى من نفس الطراز العام للمكائط الى كانت تستعمل ف الشرق 
الاقمی كله . أما العظام البشرية ذاتها فقد وجد منما مقادير لا باس با » إذ 
أمكن الحصول على أجراءكثيرة متفاوتة الحجم لوالى أربءين شخصا 
مختلفين . وقد ظرر من خص أجزاء عظام الفشذ أنما من الطراز الحديث 
من حيث الشكل » کا هی الخال عند إنسان جاوة » وان كانت أثقل: فى 
تر كيبأ بعض الشی» . 9 ۱ 

وتكن نظرة واحدة إلى اللمجمة لان ندرك عل الفور أنها تبه فى 
أساسها جمجمة إنسان جاوة و أنبا جرد صورة معدلة منبا . فامجیات امظمية 
کيرة ضخمة ؛کا أنها تشبه إلى حد كبير فى شكلبا العام جمجمة [ذ ان جاوة. 
ولکن حجم ع الذ كور كان بصل إلى حوالى ۱۱۰۰ سیم ای انه كان 
قريبا من حجم اخ الصخير جدا عند الإنان الحديث . أما المجمة ذاتها 
فكانت أقل سکا وغلظة مع وجود بض علامات وأ ار تدل على أن 
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عضلات العنق التى كانت تحمل ابانجمة من الخلف كانت آصفر فى الحجم . 
كذلك يدل الشکل العام للجمجمة على و جود توه خفیف ولكنهواضهم فى 
المقدمة وهو يشير إلى موضع الجبية . ويشبه الوجه فى عمومه وجه إنسان 
جاوة » ولكن الفم كله يبدو منکشا صغير! . وتنتظم الآسنان ااصغيرة فى 
قوس آشبه ما نجده عند الإنسان . 6 مل الفك إلى الصغر وقلة الانحدارق 
المقدمة .ول يكن للذقن ‏ بالعی الدقبق للكلمة ‏ وجود . وإنكان »2 
على الاقل نتوه خفيف فى موضعه من الفك . وعلى العموم فان الفك يكن 
متراجعا بنفس الدرجة التى جدها عند إنسان جاوة . لقدكان نصب إنسان 
بكين من الذقن مثل نصيبه من الجبية . ول يكن ابه من أيهما بالشی» 
الكثير . 
فالنشابه العائل بين [نسان جاوة و(نسان يكين و اضح [ِذْن . وقد عاش 
فى جاوة أيضاً ‏ ولکن فى زەن متأخر- [نسان آخر حتمل أنه كان من 
نفس العائلة. كان ذلك أثناء الفتردالدافة الثالتةمن العصر الجليدى .آور عا 
فى أثاء الطور ال جليدى الرابع والآخير . أى فى الجرء الآخير من العصر 
الحجرى القدم على العموم . ونعى به إنسان صولو دهم 5010 وقد أطلق 
عله هذا الاسم لا نه وجد فى ظروف قاسة فى تجاندو 2 Ngandong‏ عل 
پر صولو. وهی تعد أميالا قليلة فقط عن ترشل ۲2:01 عل الصولو 
أيضاً سس ححيث عر على أول تماذج إنسان جاوة . وكانكل ما عبر عليه منه 
هو عظمى ساقين وإحدى عشرة ججمة . وذلك فى أحد شواطیء النپر 
القديمة . وال كش من ذلك أن تلك ابماجم كانت فارغة وخالية تماما من 
کل مکونات الوجه والفك . فلم بعشر حتى علل‌سن واحدة . وکانت قواعدها 
كأبا مبشمة نحو الداخل» کا کان معظمما مقلو با فى الحصى والرمال . ولعلفى 
ذلك ما يشير إلى مارسة أكل اللحوم البشرية . ویدو أن عاذج الصناعة 
الحجرية الى عثر عليها فى تلك الرواسب ضاعتق أثناء احتلال البابان لجاوة 
زمن الحرب . 


الانان الميكر ٠.‏ ۱۷ 


وهنا أيضا نجدآنعظام الساق كانت رغم ضخامتها من الطراز الحديث» 
کا کانت الاجم أغلظ پشکل واضح وأكير من کل النواجی 6 من ماجم 
انسان جاوة القدم ۰ ولکن حجم المخ ذانه كان أصذر ما بوحی به مظهر 
تلك الاجم ¢ [ذ ل يكن بزبد على م [نسان بكين إلا قليلا . 


ججح يد 





خريملة المواقم الى عجر قیپا على الالسان الفری 

كذلك كانت تلك المناجم ‏ وهی فى ذلك تتفق مع الجاجم الاخری 
ای وصفتبا - مزودة حواجن ضخمة من العظام متسد مستعرضه فوق 
اجین ‏ وکانت الجببة ذاتها تتحدر إلى الوراء احدارا شدیدا تكاد 
تختفى معه . وتوجد ف الناحة الفية يعض علامات وأضحة تدل على 
ارتکاز الرأس بشكل ١‏ کثر اتزانا فوق الحمود الفقرى. وعلى العموم فان 
-جمجمة إنسان صولو تبدی کانما احد الاشكال الى تطورت ف تاريخ متأخر 
.من جمجمة [نسان جاوة » ولکنبا لم تتخذ نفس الشكل الذى اخذته جمجمة 
-بكين . وهذا هو ما ذهب إليه فى القرمة ال دكتور فابدترايجخ . فقد اعتير هأ 
. سلالة مباشرة ظهرت فى جاوة بعد ظبور [نسان جاوة الاصلى ببضع مثأت 
.من السنين . ولكننا لن نستطيع تأويل إنسان صولو على الو جه الصحيح 
إلا إذا عثرنا على وجبه وأسثانه ۱ 


۱۸ ما وراه التاریخ 


وعليه فیمکن القول بآن بأيدينا الان بقایا لا بأس بها لنلاثة آنواع من. 
[نسان الشرق الاقصی » ومی ترجع إلى آزمنة مختلفة تمند من أوائل عصر 
البلوستوسین حتى آواخره . و لکن‌الظا هر آنها كلها تنتمى إلى طراز واحد. 
بيد أننا لا نستطیع أن نری الان تماما الصلة بدنبا وبين بقية أنواع الإسان. 
القدم , وشت آن نتف كر أن صناعة الالات الحجربة فى الشرق الاقصى 

كانت متميزة أيضا عنما فى الغرب وعل أية حال فالحفر ياتا ہمة الاخری. 
تأ ى کپا من الطرف الآخر للءالمالقديم» أعنى من أورو باوالجبات المناخمة. 
من آسياء وذلك باستثناء نوعین ائذين منبا عثر عليبما فى أفريقيا . 


أفريقى أو ماحاب زنك 

ولا بزال أحد هذن اانوءين غاءضاً لآن كل ما لدینا منه هو قطعة- 
مقوسة من عظام الفك وأنف مكسور ( وليس من ااضروری أنهما لشيخص. 
واحد ) وعدد من الآسئان الآ كلة . وقد وجدت هذه الأجزاء فى منطقة. 
٠‏ الرسيسية واحدة بحنو بأفريقيا وأعشرت مثلة لاحدى قصائل الإنسان القرد. 
وأطلق علا ل ۳ وروشسون «دمودئطه 8‏ اللذان! كتشفاهاس 
اسم « إفسان تل 161۵/۳0 , . وقد اعتقد البعض أنها أجزاء أثى. 
صغيرة لاحدی فصائل الانسان القرد الى تعيش فى تلك المنطقة . وکان. 
هناك لسن الحظ تماذج أخرى كثيرة لهذا الإنسان القرد - وکلبا فى حالة- 
جيدة - بحيث أقتنع رو بنسون- بعد قيامه بأ خذ ا ابوس الدقيقة والتحال 
بان أجزاء « إنسان تل » تختلف كل الاختلاف عن تلك الفصائل» وأنهط. 
أ كثر منما تقدماً . وباختصار فان روبنسون يعتقد أنها عمال بوادر نوع 
جد بد من الانسان القدم عکن مارنته بشكل ما بانسان جاوه » وأنه کان 
يعبش - کا هی حال [نسان جاوة والانسان الضخم ‏ چنباً إلى جنب مع.. 
نوع آخر من الانسان القرد أ کثر منه تأخراً . ولکنا لن نستطيم آن. 
نعرف شتا كثير أ عن إنسان تل حى اعثر على بعض بقاباه الاخری . 


الانسان البکر ‏ ۱1۹ 


اما النوعالافریق الاخر فهو اسان رودا M37‏ ەە R10‏ » وهو 

عام ۱۹۲۱ آئناء القيام يبعض أعال التعدین تحت الجرء ال النحدر 
لا حدالکپوف القدعةق بروکن هيل 11:11 820۲02 حيث تمل آن‌یکون 

آلق با شخص آخر من آفراد إنسان رودیسیا أيضأ . ومن المؤكد آنه | 





ججمة إاان رودیسیا من برو كن هيل 


يكن مدفونا . وکان يوجد إلى جانبما بعض عظام بشرية لشخصين آخرین 
عل الاقل ۰ وهى تالف من بعض عظام ار قفة وعظمة الجر وبسض 
عظام الساق الى لا غتلف عن عظامنا ن .وق عام ۱۹0۳ عثر على اللمف 
لملوی ل#جمة ثانية وقد تحطم إلى عدد كبير من الا جزاء وااشظايا حيث 
-کشفتبا الر ياح بالقر ب من سالدئبا ات9۱0 سای مدنة الكاب عل مسافة 
-بحيدة من بروکن هيل » وهی‌تشبه إلى حد كير فى مظبرها امجمة الاو . 

فن الواضح إذن أن [نسان رودیسیا کان یستوطن معظم إن ۸ يكن 
.کل - جنوب أفريقيا . ولكن متّىكان ذلك ؟ لقد وجد فی«سالدنبا » عدد 
كير من الآدواتالحجرية من طراز عصرالبلیستوسین الاوسط ومابعده: 
و دكين لا فستطيع أن ربط عن مه وشن بن آجز اء تلك اة وأى من 
“نلك الطرز . فقدتکون المجمة أقدم أو أحدث منها. ولا توجد فى 
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بروکن هيل أبة علامات أو شواهد موغلة فى القدم ( رغم أن المنطقة 
لم تنعرض لكثير منالتغيرات التى <دت فى عصر البليستوسين ) . فعظام.. 
الحيوانات الى وجدت تكاد كلبا تکون لانواع حديثة عم أن الآلات. 
الحجرية التى عثر عليها فى الکیف توحی ( مثل الح وانات ) بأن جمجمة- 
بروكن هيل ترجع إلى تاريخ متأخرء أى إلى عصر البايستوسين الأعل ه . 
أو رما إلى حوال الوقت الذى عاش فيه (نسان‌صولو . و عة ظاهرة يحيبة : 
ذلك أنه بالقرب من كل من هاتين الفصيلتين من البشر ( إفسان روديسية" 
وإنسان صولو )كانت توجد بعض قطع من الحجارة الكروية نی يظن آنا 
أحجار بولاس 2012 الى تشد إحداها إلىالآاخرى مخبوط قصيرة من اد 
تولف مقذافاً يستطيع القاذف الاهر أن يعرقل به سيقان الصيد » حتى 
الطبور ذاتها فى أثناء تحليقها . 

ولكن يحب ألا نعلق على ذلك أهمية أ كبر ما يحي » لان أحجار. 
البولا س كانت سلاحاً واسع الانتشار فى ذلك الوقت وبعده ( وإن ۸ تعد- 
تتخدم الآن فى أفريقيا ) . بيد أن ذلك قد يدل على أن إنسان روديسيا 
وجد - مثل [نسان صولو - فى أواخر العصر الحجرى القديم الادنی . 
اضف إلى ذلك أن جمجمة بروكنهيل تذكرنا جماجم [نسان صولو س عدة. 
وجوه: أو لبا ذلك الحاجز امظمی البائل ااستقم الذى بمتد فوق العينين ». 
۱ وهو أضخم ما عرف من نوعه عند الا نسان . ويقع التجو رف ای وراه 
ذلك الاجر » وهو صندوق منخفش له حافة نائئة بعض الثىء کاهی الحال.. 
عند [نسان صولوء فىحين لا يكاديو جد للجيبة أى أثر على الإطلاق . ويأنى. 
وراء ذلك حافة حادةمن العظام الخاصة بعضلات العنق » و دل‌وضعا فى تاك 
الصورة على أن الرأس كان ير تفع فى وضع عمودی مسقم إلى حد كبير . 
وزيادة على ذلك فان المجمة ذاتها كانت أخففوزناً وأعمق تجويفاً » وكان . 
حجم الخ يصل إلى حوال ۱۳۰۰ سے ومن السعب أن تأ كد ما إذا كان 
الوجه يشبه وجه إنسان صولو » ولكنهكان على العمومعريضأ جد و عبر 


الافسان الیکر ۱۳ 
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بارزللاام رغم شكله البدانى . كذلك كانت الاستان تنتظم فىقوس قصيرة 
مستديرة من الطراز الحديث» بعكس الحال عند إنسان جارة أو [أسانبكين » 
ولکنبا كانت كيرة متا كلة وتالفة إلى أبعد حد . وتّثل هذه ابمجمة فى 
-عمومبأ طرازا بدائياً ظل موجوداً طيلة عصر البلهستوسین » وهو طراز له 
.ملامحه الخاصة المتميز ة . وبعض هذه الملا كان على درجة معن ةمن التقدم 
-والتطرر » فکان حجم المخ مثلا - على الاقل - قرياً من مخ الإنسان 


سره عار اسان النمائرم 
وكل ما تعرفه عدا ذلك عن الاقوام الذن عاشوا فى العصر الجری 
#القدم برجم إلى منطقة أخيرة هی 08 وآسيا الغريية : وهو يدور فى 
- معظمه حول قصة إنسان النياندر ( نياندرتال 5لهط06هههل8 ) . ولكن 
.ير تبط بهذه القصة ویدخل فى تسكوينها مشكلة أصل الانسان الحالى » وهی 
-مشكأة عواصة وخخيرة. 
وعلىعكس النطوراتاتى حدثت فى الشرق الا قصی وقع معظم أحداث 
: القصة فى وقت متأخر نسياً ؛ فئمة نوع واد مبكر من الإأسان فستدل 
عليه من فك هيدليرج ( بألمانيا ) ويعتبر م نأقدم قا با الانسان فالعا كله 
)4 استثتينا فصائل الانسان العرد ) » » لا نه برجم إلى الفترة الدافئة الاول 
من العصر الجليدى . ( ويعتقد البعض أنه أحدث من ذلك ) . وبقلك 
٠‏ فلا بمائله فى القدم ‏ إن كان ثمة ماماثله على الإطلاق - إلا أقدم .كوك 
فسان جاوة . ولكنه ختلف عنباكل الاختلاف بحيث لا كن أن نخطىء 
وتعتبره أحدها . فمو لا بماثلها فى الضخامة » کا أنه أقصر منا وأعمق نسمبياً. 
كذلك تعتير الاسنان صغيرة بعض الثىء بالنسبة للفك ذاته » فبى أقرب 
:إلى الاستان الحديثة فى الحجم والشكل . فالفك كله يعتبر ‏ بنساطة ‏ 
حرازاً مختلفآً عن فك [نسان جاوة . فهو أقرب إلى أن يكون أحد الفروع 
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ای تطررت بشكل مباشر من النوع العام الذى يضم (نسان جوب أفرقيا. 
ألقردء أو هو آقرب إلى إنسان تل المبنشم الذی تحمل له مض أوچه شه . 

وامن الناحية الأاخرى فقد یکون فك هيدلبرج عثلا لاحد الأسلاف. 
الآولى لنباندر تال . وهذه فى الواقم هى النظرة العامة التى بنظر مالله » 
وذلك لوجود بعض أوجه الشبه بينبماء عم لعدم توافر ما يدل على عکس 
ذلك . فاحدى جماجم النياندرتال وقد عير علا ى شتا ینها Steinheim‏ 
بألمانا ترججع إل العاور الجليدى الثالك »فى حين ترجع بقية الاجم 
إما إلى الفترة اه ( الآخيرة ) من العصر الجليدى » وإما إلى آوائل 
الطور الجليدى الرابع (الآخير ) . ویب أن نميز مؤقتا بين الاجم القديمة. 
والماجم الا كثر حداثة » لان نة اختلافاً جوهرباً ببنها . 


فأما الاذج القديمة التى ترجع إلى الفترة الدافئة الثالئة فقد كانت تشغل. 
حقبة طويلة من الزمن ومساحة كيرة من الارض . إذ وجدت فى ألمانيا: 





جاجم للإنسان المديث ولإنسان جبل الكارميل ولإنسان اانياندر الغرنى : 
وإيطاليا وبوغوسلافيا وفلسطين . وة بعض اختلافات طفيفة بينباءوهذا' 
اس غير مستغرب . ولكن ليس هناك أى وجه للشبه ينها وبين تماذج, 
الإفسان الى سبق وصفغها» وإزما هی تکشف عن مزیج من السمات التى قد 
فصفها بأنها سمات بدائية وبعض السمات المتقدمة ( بالنظر إلى أتفسنا ) . 
فاخاخبا لم تکن أصغر من أمخاخنا نحن » إذا أخذت فى متوسطہاء کا بتخذ. 
الرأس لاول مرة شکلا قريباً من شکل رؤوسنا من حيث تس فوق. 
مستوی الآذنين و امتداد جدرانها الجانية فى شکل رأمى تسیا ووضوح. 
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الجببة . ويظبر هذا فى بعض الافراد دون البعض الآخر . ولكن ريف 

المخ كان ينتهى دانماً » وبغير استثناء » من الامام يحافةناتئة تمتد فو قالعينين 
مه 420 عظام الحاجبين ؛ كا .كان الوجه نفسه م عن درجة من الوحشة 
النسبية , ولو أن منطقة الفم لم تكن بارزة بذلك الشکل ابداف النی ر یناه 
عند [نسان جاوة وإنسان بكين » وإ اكان عتدکله بدلا من ذلك إلى لا مام 
-وتظبر فيه فى موضع الا نف فتحة واسعة بشکل غريب . أما شكل الفك 
فيختلف من حالة لآخرى ؛ فهو ميل فى بعض الحالات إلى الطول والبداتية 
وترز منه آسنان ضخمة » ويظبر فيه فى بعض الالات الاخری شی. 
آفرب إلى الذقن البارز النانی» . 


وهكذا تعد فى النباندر تاليين‌القداى نوعا من‌الشر آشد سذاجة وخاجة, 
مولاریپ » من نوع ال فسان الحديث ون كانوا يشببونهفى كثير من‌اسیات» 
نولكن بغير انتظام أو اطراد . و یدو ذلك آشد وضوحاً عند إنسان جبل 

الكارميل ( فى فلسطين ) الذى عاش بعد الأافواع الاخری بوقت طويل » 

أى بعد أن بلغت الفترة الجليدية الرابعة ذروتها . ( ومن الفاذج المتآخرة 
-أيضا لهذا النوع القدم طفل تشيك تاش طهه7-ذناهع1 الواقعة فى جمبورية 
يزبك شال أفغانستان ) . ویکاد تجویف اخ عند هذه الانواع من الیشر 

پشبه تحويف أعخاخنا نحن » ولكنها ظلت تحتفظ بتلك الحجاجات الخليظة 
-والا نوف السكبيرة الى تميز أسلافما الآوائل »كا تحتفظ عظام هيا كلبا يبعض 
:الخصائصس الاخر ی ألب..طة . 

وف تلك الفترة ذاتها طرأ تطور غريب على إنسان اانياندر فى غرب 
.آوروپا » أعنى فى ألمانيا وإيطاليا و بلجیکاوفرنسا وإسيانيا:. فالخصائص الى 
ذكرتما من قبل نتفق مع الفسكرة العامة أو السائدة عن النياندر تال من أنه 
کان پشبه الإنسان الحالى مع احتفاظ وجبه دعض الصفات والخصائس , 
“البدائية النى لا تظبر بنفس الدرجة من الوضوح فى بقية أجزاء جسمه . 
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وهذه الفسكرة ذاتها تصدق ولکن بشکل أقوى على النباندر تالین‌الاواخر 
ایتا ؛إذ يبدو من بقايام وآ ارم أن إنسان التياندر اتكس وتقهقر بدلا 
من أن بتطور ويتقدم إلى الامام . ومن لکد أن النياندر تالبين کانوا" 
يؤافون نوعا غرباً من البشر . فقدكانت رمو سهم الداويلة المنحدرة منبعجة- 
عض الشىء من الجانبين ومدبة من امؤخرة کا لو كانت قدضغطت بشدة . 
والواقع أن قاعدة المخكلبا كانت یل إلى الاستواء بدلا من أن تكون. 


أما ا مخ ذاته فكان بمائل أعناخنا فى الحجم » وبميل الرأس إلى الامام. 
فوق العنق بدرجة أكر مما هو عليه فى الانسان الحديث » أو حى بين. 
التبا ندر تالیین الآوائل . وأما الجببة فكانت شديدة الانحدار »> وكانت. 
الحجاجات المدوسة فوق العينين تقويسآ شديدآ تبدو أشبه بحافة انظارةالعليا؛ 
ون كانت تفوقبافی‌السمك . وكان الوجه كله بمتد بارزا إلى الا مام » وبذلك. 
لم تکن‌عظام الوجنتين ه ترتفع » عند الارکان و[نما كانت تنحدر إلى الوراء. 
ف انحناءة لط فة خفيفة من الا نف الكبير اليارز . وكا نالوجهطويلاوالاسئان. 
تولف قوسا عميقة على شکل ن » وكان الفك الاسفل بدو متراجعا: . 
متقلصا ولا بظبر فيه أى نموه يدل على موضع الذقن. 


والاغرب من هذا كله أن عظام اليكل الى كانت تبدو حدرثة ناما فى. 
کل الا ثو اع القدمة حى إنسان جاوة اأخذت هنا طابعا شاذا » إذيدت خشنة 
فليظة ضخمة » ویتمثل ذلك پوجه خاص فى عظام الا طراف الى کانت. 
مقوسة منحنة وتربطبا إحداها پالااخری مفاصل غلیظةء كما كانت تنفرد. 
يكثير من الخصائص الا خری الميزة فا تعلق بتناسب العضلات و ار تباطبا: 
عضا إبعض . وقد أدى ذاك كله إلى ظبور تلك الفاذج الفذة من النياندر 
الذين كانوا يسكنون الكهوق طوال فترة البرودة الى لازمت التقدم. 
الجندى الر ابح ۱ 
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ولو كانت الا حدات سارت ف الاتجاه الضاد » لكان من السمل أن 
تزعم آن ذلك النوع الشرى البدانى الساذج الط أدى ف الفترة إدأفئة 
الثالثة من العصر الجليدى » إلى ظبورإنسان النباندرالا كثر تقدماوالا قرب 
شا بالإنسان الحديث . ولكن الأحداث ل تسر فى ذلك الاتجاه المضاد » 
وإذن فلا مفر من أن نفترض آن‌النباندر تالبین‌الا و اخرالذن کانوایمیشون 
ق کپوف آوروبا کانو| فرعا خاصا فر بدا انشق عل أسلافهالا كثرتقدما . 
وهو فرع غریب شاذ أ کثر ما هو بدانی . إن كان القصود بكامة بدا 
« القديم وغير المتطور » . ولس ف استطاعتنا الان أن نفسر ماحدث ٠‏ 
ولكن القصة تتضمن أشياء أخرى كثيرة تتعلق ؟وضعنا نحن منبا . 





وبعد الموجة الأولى من موجات التقدم الجليدى الرابع وقعت حادئة 
من أوذمحوادث العصر الحجرى كله . وتغير الوقت تماما . فقد ظپرت فى 
آوروبا أقوام من نوعنا نحن » هم ثقافة متقدمة تقوم على صناعة الادوات 
الحجرية وصيد الحيوان . ولو كان هؤلاء الاقوام | كتسحوا القارة كلما . 
يقصد القضاء السر یع المبرم على كل من يصادفوته من أفراد النياندرتال لما 
اختلفت النقيجة كثيراً ‏ بقدر ما »كن أن نرى الآنعنا حدث باافعل. 
فآلاتهم وعظامهم توجد ف الطبقات النى هلو مباشرة الطبقات الى توجدفيبا 
آلات وعظام اانياند رتال فى الكبوف الغريية » دون أنيكون بين الائنين 
أىاستمرار أو تداخل . اقد اندثر إنسانالنياندرواختق.ومن|استحيل أن 
نتصور المسألة على أنها مجر د انتقال إسيط من ثحب لاخر أو تغیرمقاجی. ۱ 
من النیاندر تال إلى النوع التالى . واسئا نعرف ماحدث عل وجه الدقةإلا أنه 
قد مكن أن ترد ماحدت إلى تفوق النوع الجديد فى الصيد دون أن احتاج 
إلى افتراض وجود عداوة بالفعل بين النوعين . ومن الواضح أن الشعب 
الدخيل الطارىء أنى ولا شك من خارج أوروباالغرية . والاغلب أنهم 
جاءوا من ااشرق . وإ نكنا لانعر ف ذلك أيضاً على وجه اليقين . فلاخال 
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هناك آمور كثيرة محبولة كما أن معرفتنا عن بق العالم آقل من هذا راحل 
ولكنالموقف العام يبدو متشايها جد خارج أرروبا فأقوامالعصرالحجرى 
القدے الاعلى كانوا من نوعنا نفسه . وليس نة مابدل على وجود أى توع 
آخر من البشر فى أى مكان وراء تلك العلامة التى تحدد نابة الطريق 
لافسان النباندر الآدروق : 


ویر ال ادان ااعادل - ولكىءى ؟ 


ولكن .هو , وع 2 الإنسانالذى ننتمى نحن إليه ؟ إنه ذلك الموفج 
الفيز یق الذى بطاق عليه ق‌العادة اسم , الانسان العأقل «Homo Sapions‏ 
وليس من الحكة أن نزعم أنه أ كش ذکاء فى حقيقة الامر من إنسان 
النياندر الذى عائله فى حجم الخ . فالثىء الذى عيزنا عن کل مولاء البشر 
الذن ذ کرتبم هو ذلك التبذب الآخير الذى طرأ عل الرأس ذاته . فبو 
برتکز فى وضع رأسى معتدل فرق عبق رشيق لا تشغل عضلاته مساحة 
كبيرة أو تتصل عافة فاتئة فى مؤخرة المجمة . أما المجمة ذاتما فر تفعة 
ومجوفة تجو رفا جبدآً عند القمة وعتاعة تماماً كا تمتاز جدرانها بالرقة . و عتد 
المع فوق الوجه كله عيث تکاد الجبية تكون رأسية . وان وجدت متاك 
حجاجات فإنها لاتكون غايظة أو ضخمة حیث تلتهم قصف الو جه العلوى» 
واء تبدو على العکس من‌ذاك مجرد آثر خفیف أشيه شىء بالا نتفاخ م الضئيل 
عل کل من جافبى الط الاوسط ( خیت لا تزال توجد بعض لوب) . 
والوجه ذانه صخير وأ کثر رقةمنه فى الأنواع الأخرى و مسحوب(لالداخل 
أسفل الجببة ما شرتب عليه روز قنطرة الانف وظرور تجویفین غارين فى 
عظام الوجنةين على جانى الانف . أما الفم فيختلف من سلالة لاخری 
من حبث مقدار بروز الأسنان وحجمباء ولکنه منکش أ كثر ما يذبغى » 
كا أن الك ال سفل متقلص بعض الثىء »ما یساعد على نتو الذقن الذى 
تزید فى الواقم من صلاية امحداءة الفك ذاته . 
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ويعتبر ذلك الشكل الح#دد للرأس والوجه من آم میزات الانسان 
الحديث . وهو ختلف عنا نجده لدی الماذج الشر بة الاخری من حست 
كونه أكثر منپا تقدما و تطورا ٠‏ ومع ذلك فیناك بعض آو جه الشه ف 
التفاصيل بين هذا الشكل وما جده عند بعض النياند رتاامين الممكرين فى 
أوروباء وكذلك بعض اناندر تاليين الاواخر ف جيل الكارميل بفلسطین, 
على ما سبق أن بينت .. 


ولكن من أبن أنى الانسان الحديث . لقد بدأت خبوط اللغز تتجمع 
الآن .فظبورالعَاذالحدثةى أورو با وغيرها عدت بشكل مفاجىء غسب» 
بل الظاهر أيضا أنها كانت ٠:ذ‏ البداية على صورة وهيتة اسلالات المحالة 
انى تعيش الآن فعلا فى مختلف المناطق . وهذا معناه أن ما يعرف الآنبامم 
إنسان كرومان.ون Cro Magnon‏ الذى جاء بعد إنسانالناندرق أوروياكان 
منالجنس ١‏ الا يض » آى إنهكانيشبه الرجل الاورویی الحديث من‌حست 
شكل اللحجمة والوجه. فاللداجم الكبيرةفى جاوة ( واجاك علدزةه؟1 ) أوى 
أستراليا ( حكيلور 10:10 )207 تشبه رءوس الآهالى الحاليين فى القارة 
الاسترالية . وبرى العض أن مثل هذا التناظر موجود - وإن يكن بدرجة 
أقل وضو حا فى جنوب أفريقيا وق الصین » حيث يبدو فى نظرى آنا 
على الاقل - أن ئمة قشابما بين ثلاث من جماجم الدصر المجرى القديم 
الأعلى الى وجدت ف أحدكبوف بكين «من تاريخ متأخرءو رآس‌السلالات 
قبل المغولية . ولکنبا من نوع يصعب تصنیفه بدقة . ولعلبا کانت وهی 
مكسوة باللحم آشبه برءوس اطنود الجر . فعلى أى أساس فستطيع إذن أن 
نفسر ذلك كله ؟ 


(۱) الواجاك لفظ يستخدم للإشارة إلى ججمتين كبيرتين ترجعان إلى القعرة الدافئة الثاللة من 
العصر الليدى » وقد وجدنا اوه . آما كلة كيلور فتشير إلىجزء حفری من أسترالیاحتمل 
أنه برجم أبضا إلى قلك الفترة الدافثة الثالثة . ار م 
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لدی الد کتور فايدترايخ Weidenreich‏ »عم الحفريات الشرية العظيم 
تفسير سبل لذلك ؛ فبو ری أن كل شكل من الأشكال السلالية الحديئة 
ظبر وتطور فى معانه الخاص من العالم ٠‏ فانسان جاوة تطور إلى إنسان 
صولو ثم إلى الاستراليين ذوی الاجم الضخمة تسبباء و [نسان بكين الذى 
كانت أسنانه وفك تتميز ببعض المغولية تطور إلى الجنس المذولى» وإنسان 
رودسا انخدرت منه أجئاس وسلالاات جنوب أفريقيا ٠‏ وإنسان النياندر 
القدم ظبر منهالجنس الا بيضء بل إن هذا يصدق أيضا على الزمن . وعل 
ذلك فالانسان الحديث ليسسوى آخر صورة متطورة تشأت عن تطابق 
عدة سلالات لكل منها تارخبا المستقل . 
ولكن هناك يعض اعتراضات قوية على هذه النظرية أهمها أن التطور 
فى خطوط مختلفة ( الى ترتبط كلها معا رغم اختلافبا )لا يتم فى الحقيقة 
بهذه الطريقة تماما . بل إنه قد لا حدث فىكل مكان . والواقع أن التشابه 
الفيزيقى #ويخاصة فى ملاح الميكل العظمى ‏ بين الاجناس والسلالات 
البشرية الحالية أقرى بكثير جداما نحده فى أى خط واحد من تلك الخطوط 
الختلفة الى يغترض الدكتور فايدنرايخ أنها تفرعت منها . 
وعة نظرة تعارض نظرة فایدنرایخ تماما وترى أن الانواع البشرية 
البكرة أخذت تفاضل وتنغار تدرا وفى شىء من البطء فى ختلف أنحاء 
العام » (وهو نمط التطور الألوف ) وأن الانتخاب الطبيعى وامقاقة کانا 
يتلازمان مع حجم المخ واتزان وضع الرس » کا أن بعض الفروع كان أسرع 
من البعض الآخر فى ذلك التطور ااتقدى » وكان أسرعبا جميعاً فى ذلك 
فرعنا نحن . وقد انقرضت كل هذه الفروع ما عدا الفرع الا خير - 
واندثرت إلى حد كير جدا . ونحن نقول « إلى حد كبير جدا » لاحتيال 
و جود فدر عير معروف اما من العناصر ال ی استطاعت الصمود والاستمراز 
فى البقاء والاختلاط بغيرها . وبقول أبسط فان الانسان العاقل نشاً 
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بالضرورة من مصدر و احد محدد معين ولیس من مصادر كثيرة » رغم کل 
ما قد يقال من أنه اختلط فى أنحاء عختلفة ببقايا الفروع الاخری ااناظرة . 


ويذهب أحد اتجاهات هته اانظرية إلى أن الانسان الحديث تطوربشی- 
من السرعة فى أواخر العصر الحجرى القسد الآدنى من التياندر تاليين 
المبكرين الذين يفصحون فى الواقع عن بعض أوجه الشبه معنا فى شكل 
الرأس والوجه . والفكرة هنا هى أن أحد فرعى تلك السلالة آفلح فى أن 
تخلص من حجاجائه الغليقلة وأستانه الضخمة ومن لعف وجبه وبعض 
السیات الاخری فى مکان غير معروف من العا » با خلف القرع الآخر 
وهو فرع التياندرتال الا وروبی التأخر - عن رکب التطور و احتفظ 
برأسه الفرطح المجیب وأطرافه القوسة ويقية ملاعه المميزة . 


وقد یکون فى هذا العرض شىء من الغلو » 6 أنه لايدخل فى الاعتبار 
بعض القریات الآخرى الی لم أشر إليهامن قبل.. فلا يزال فى الإمكان 
أن نقترض أن الإنسان العاقللم بنحدر من النیاندر تال فى عصر حدبت‌جدا 
و[ماكان له بالاحری فرع عائلى مستقل تماما عنه وعن بقية أنواع البشر » 
آما الدليل القاطع على ذلك ؤ.توقف طعا على العثو ر عل جماجم من‌الطر از 
الحديث » ولكها رجح إلى العصر الجری القدم الادنی . وانظاهر أنه 
أمكن العثور بالقعل على مثل هذه الحاجم . 


وقد و جدت إحدى هذه انا ق‌سوانسکومب Î jill Swanscombe‏ 
حيث عثر فى [حدى طبقات الحصى الغائرة على شاطیء نهر التیمس على قطعتين 
من عظام رأس امرأة شابة تبعدان إحداهما عن الا خری عساقة قصيرة . 
واامتقد أن الطبقة ذاتها تكو قت أثناء الفترة الداؤئة الثانيةمنالعصرالجايدى 
(أى بعد فك هيدليرج بوقت طریل » ولكن قبل أن تظبر کل أنواع 
النياندر تال بوقت طويل أيضا) » کا أن الالات الحجرية الى عبر علیها مع 
تلك المجمة ترجع إلى أواسط الفترة الا شولية ما يويد ذلك التاريخ نفسه . 


.۱۳ ما وراء التار یخ 


وفاتان العظمتان هما العظمةالجداره به 02۲16081 اليبس ی( الجر العلوىمن 
الجدار الجانى لجمجمة) وعظمة ألْمَّذأل 1ه)ذونه»ه ) المؤخرة و القاعدة ) 6 
وهيا آمك قليلا من أن تكونا لامر 1 حدرثة » وإنكن هذا غير مستحل . 
وير الحم بدای بسض الثیء» ثي أا ء آشد بدايةامق أن انكرن 
للإنسان العافل » . أما فا عدا ذلك فان جزء الججمة الولف من القمة 
والمؤخرة فشبه ماقد يوجد ف الجاجم الحديئة . فبو ختلف کل الاختلاف 
عما تصادفه عند کل أقوام العصر الحجرى القديم الآدنى » مثل آقوامالشرق 
الأقمى وإنسان رو 2 با وکل النيافدرتاليين تقر يبا ؛ وإن يكن من‌الصعب 
ميزه تمييز! قاطعا عن ال جز اء الى تقابله عند بعض النياندر ٠١‏ بين البکرن 
ويخاصة عند إنسان شتاينها.م الذى ببدو تجو يف عه حدما بعض الثیءرغم 
صعّره. وقد وجدت اا بدون الجبة والوجه؛ وعلى ذلك 
فلا بمكن القوليأنمقدمتبا لم تكن تحمل ملامح‌و عي والو 3 
أن بعش العلباء يحرم بأنها كانت حل ای بالفعل بنا 
الیش الآخر أن الجمجمة يشكلبا الراهن تشير بقوة إلى نوعنا نحن 7 
۳ زعم أ نما من النوع التياندر تال . وعند م ذا الحد 
وقد و جدت أجراء من جمجمتين آخرسن ى أحد کیوف فوتتش ماد 
JF ontéchevade‏ شار نت Charente‏ ( فر نسا مع بعض أدو أت من طر از 
معن بعرف بای صناعه الطای 1۰۵۲و جوا اء من عظام بع ض حيو انات 
المنطقة الدافئة . والمعروف على وجه التحقيق أن هذه الصناعة ترجع إلى 
ماقبل الفترة الموستيرية ( وقد وجدت الالا تّالموستيريةمترا كةفوق‌هاتن 
المجمتين فى ذلك الكبف بالذات ) . وقد أجمعت الاراء على أن تلك 
الاشیاء الى عر عليها ترجع إلى الفبرة الدافتة الثالئة من العصر الجليدى ؛ 
فكأنها ظبرت إذن فى وقت متأخر ج دا عن البقايا التى عثر عليبا فه 
سوافسکومب » ولکنبا كانت بالتأ کید أسبق على معظم- إن لم يك کل 
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الیقا با النیا ند تال واخ هن المُوذجین » وهو تألف من فهاجمة 
وشبه مانعده فى الانسان الحديث وکذلك عظام سوانسکومب » کا أن فيه 
ماپدل نجلاء على أن الجببة كانت رأسية . وأما الفوذج الثاتى فپو بجردجزء 
من الجببة فوق الانف ؛ ولكنه جزء رفيق دقيق ورأس ولا نكاد تظبر 
فيه أية علامات الحجاجات » وإن بدت فيه بعض [ ثار خفيفة ضئيلة حتى 

بالنسبة للمرأة الحديثة . ومن المستحيل غاما أن نكر فى وضع مثل هذه 
الحجمة مع إنسان النباندر - سواء المكر أو المتأخر - فى فثة واحدة . 
وإذن فلا مقر من القول بأن أنواع البشر ذوى ال باه وتجاويف المخالحديثة 
كانوا يعيشون فى وقت واحد مع [نسان النياندر المعروف ب [ن:۸ يكن 
قبله . بل [نهمكانوا يعيشون بالفعل حي نكان النياندزتاليون لاب زآلون عت 
التطور . 


وة ماف آخری من أوروبا وشرق أفرية. ا يحتمل أنها لوال الإننانٌ 
العاقل . و لکن ليس هناك ماندل دلالة قاطعة على .آنبا قديمة. قدم ماج 
سوانسکومب و فونتشماد .مثلا . ومن الغر بب-<قا آننا م.نعش غلى مقادیر 
كبر من بقابا ذلك الانسان العاقل .لو صح إنكان مو جود بالفعل ق 
تلك العهو دا کرة - [ن‌قورن ما وجدناه عنه بذلك. القدرالحائل الذىعثرنا 
عليه من بقايا النيانذر تاين ف الفترة الذأضة الثالثة من العضر ابملیدی وني 
الطور الجليدى الرابع. . ولکن يحب »آن تبذ کر أنه [ذا كان النياندرتاليورن 
و طون ذلك الین غل آوروبا فإن هذا معناه نهم كانوا يحتلون ذلك 
الجرء من العالم الذى حظى , اک شر من غا بو الباحتينعن الافسان 
الحفرى . أما الحقرياث الى عثر علیا فى بقية أنحاء ما » أو الى ترجع 
إلى عصور أشد تبكير| » فبی د ل" 











أ كروي لتر وده ۱ 


و من حسن افطل أنأممكن الكشف عن<مقه 20 بلتدو 059 


الر, بعة وحوها بای من اصورة العامة . وقد أزيم عن كاهل علباء 
الأنثروبولوجيا شع ا کو آ ابیت انا ما دل ومن الشقاء 
أن الفك الذى ءثر عابه فى باتدو ن كان جرد أ كذوبة . وقد كان الناس 
يظنون فى وقت من الاوقات إمكان وجودکان مثل « إنسان بلتدون » له 
جمجمة [نتان وفك قرد ۰ ولکن ذلك نقسه لم يليث أن ,دا آما بعيد 
الوقوع فى ضوء كل المعلوماتالى أمكن الحصول عليها من دراسة الفكوك 
البدائية الى عثر عليها فى جاوة وفى جنوب أفريقياء إذ آصیح من الواضح 

أن أسلاف الإنسان - مهما بعدوا فى الزمن لم سن هم قط تلك 
الذقون أو الاسنان الامامية الى نجدها فى القردة الحالية . وقدكان هذا 
ذاته هو ما عادل فيه فك پلتدون“ . 


ومن الط.عى جدا أن يعتير العلیاء « الأجزاء الحفرية > أشياء ثمينة 
للغاية » وأنهلا مكن بالتالى [خضاع مكوناتها للاختبارات والفحوص القاسية . 
وعل ذلك فن أراد الد کتور أوكلى —Dr. oakley‏ من المتحف البريطان 
قم التاريخ الطبيعى ‏ أن يفحص ق‌عام۱۹۵۰ مادة الفلورین الموجودة فى 
فك بلتدون لیحسب دار عبره » نزع قدرأ ضلا جدا منبابوساطة مثقب 


(۱) يمزى 1 کتشاف إنان باندون إلى الحاى الاتجلیری تقارلس داوسن 402168 
50 الای کان يتشد من كراسة طيقات الأرض هواية خاصة و عارس افر والتتقب لق 
مقاطمة سسکس 508865 حیث کان يميش . وکان الشائم قبلافتضاح أميه أنه عثر مصادفقق 
عام ۱۹۰۵۸ على <فرة يستخرج مها نوع من الصوان كان یعرف أن الإنسان القدم يستخدمه 
فى صناعة آلاته وأدوانه » ول يلث أن كشف ف الحفرة قطمة قطمة عظام من جججمة امرأة ة من فوع 
(اسای بدائی . وق عام ۱٩۱۱‏ کدف عن قطمة آخری من نفس الججمة ویذاه استمان 
بالمالج البريطاقى سير آرتر ميث وودورد ۱۷۵۵۵۷۵۲4۵ Sir Arthur Sımilb‏ حث 
عثرا مما على قطع آخری من المظام المتحجرة لأنواع حيوانية منقرضة . بيد أن الشكوك 5 
تلازم تلك الا كتشانات رغم أن داوسن أمكنه التذربر پمض ااعلماء مثل وودورد وكذاكء 
العالم الفرنسى الأب يروى [603: ۵۵96 » وم يدث الد کتور فاينر أن کثف عنالمدعة 
كلها على ما بروی ااواف ه 


الم 
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الاسنان . وقد زاد ذلك الفحص الجر الناقص من موض المسألة » زد 
ثدت منه أن تلك ابقابا حددئة تسيا فى العمر » و أصبحت المشكلة فى النهاية 
لا تطاق بالنس.ة للد كتور فار «مدنة2217 والاء.تاذ لجروكلارك 
Clark‏ ۱60۲09 - وهما من أكسفورد ‏ واستيد مما الشك التزاید ء 
فأقدما فى عام ۲۳ على اخترار تلك الخدعة الموقرة ولخصبها لاول مرة عل 
أنها تضليل وتمويه متعمدان . وق توفير من السئة نفسبا آمکنهما أن يعلنا 
أن النك - رغم کل مظبره القدیم ورغم أسنانه د الآدمية » الا کل - 
كان من العظام الحديثة وان آسانه بردت بيد أدمة. وأن من ال و اضح أنه 
كان جرد قطعة من فكبغام صغير أجرى عليبا كثير من‌التعدیل وااتزیف. 

ولكن إذاكان من الميسور صنمءثل هذا الفك المزيف بشیء من المبارة 
و او به والخداع رث يبدو أشبه يفك البغام » فاذا عکن أن نةول عن 
أجزاء الججمة ذاتها ؟ الواقم أن الججمة تشبه إلى حدکییر - من حیث 
الحجم والشكل الحاجم الحديثة ذات الجباه الرتفعة والحجاجاتالضئيلة » 
ومع ذل ككانت عظامها غليظة بشكل شیر الدهشة فى حالة رئة » ما يدعو 
إلى الظن بأنها كانت قديمة بعض الثىء . ولكنهل كانت الحجمة نفسبا شيا 
حفريا له قيمته وأعميته ؟ كلا بالطبع . صحیح أن عمرها قد يقدر یضبقة 
آلاف من السنين ( إذ عتمل أنها كانت تموذجا فاسدا من أحد قور العص 
الحجرى الدبت ) ولکن الا ساتذة أوكل و فامرو جر وكلارك اکتشفوا 
أنها لونت يدهاء “م دفنت فی حصی بلتدون. وقد أَئتت‌البحوث والاختبارات 
الكماوية الدققة وكذلك اختبارات الآشعة أن كل الحيوانات الحفرية 
والألات ۱اجرنة الى و جدت معپام تكن تقناسب وذاك لكان عل 
الاطلاق . ( هذا على الرغم من أن معظمماكان حفر يات حقيقية ) ٠‏ . 

وهذا معناه ان بدا شريرة تعمدت جمع تلك الآجزاء معأ , مو به 
وتزبف المكان كله عپارة وبراعة. 


(۱) راحم القصة كايا فى کتابه The Piltdown Forgery‏ 


۱۳ ۳ ما وراء التاریخ 


وكان هذا حلا سعیدا موفقاً بالنسبة لعلداء الا ثرو پولوچیا . لا نه آزال 
من الموقف كله العنصر الوحيد غير البوم . ومن المؤكد أنه لاتوجد حالة 
غش وتضليل آخری عاثلة فا ,تعلق بالا نسان القدیم . ولكن كيف نکن 
تجميع بقية الصورة ؟ إن الام يبدو کا لو كانت ا ل الانسان الحديث 
ترجع إلى العصر المجرى القدم الادی ٠‏ ولكن الدليل على ذلك ضعيف. 
ولقد تغیرت الا مور تماما فى العصر الحجرى القدم الأعلى » فقد عثر على 
عددکیر من اشاکلالعظمية - من آوروبا برجه خاص - وهی كلبا 
نز وی . ويبدو آن‌سکان آوروبا الذين نشير إلييم عل‌الحموم 

باس الکرومانیون #من ا جنس الا بض » من حیت‌شکل المجمة والزجه. 
ومنذ ذلك الوقت استوطن هذا « الطراز » آوروبا وشال أفريقيا والشرق 
الادی باستمرار . ولكننا لانعرف أنكانوا قطنون فل ذلك ) أعنىحين 
کان النباندر تالیون يقطنون أوروبا ) 5 تا لا عر ف علاقتهم پالاشکال 
السابقة مثل إنسان فو ناماد . وة موقف مائل لذلك ف أستراليا ف 
الطرف الآخر عن تفت ال اا وا e‏ »الحدثة 
البکرة إلى الطراز ز الاسترال.. 


- أما خصوص يقية العال القدح فلا بو جد 27 شی عل الإطلاق تعلق 
او القدعة للسلالات. ٠‏ یدنه : وا فلاس آمامتا اء ددا الفراع 
إلا التخمين والتفکیر النظزی ,و لقد قدم الد کتو رکون.»00 وزملازه 
حججا قوية التدلیلعل أن بعض الخصائض الميزة للجاعات البشرية نشأت 
ختيجة لاستجابتها التطؤرية | دنه لواطنبا الخاضة . ومن الآمثلة عل‌ذلك 
الوجه العريض المسطم المكتنن و فتحة العين::المائلة الضيقة عند الشعوب 
المخولية وبخاصة الاسكرمو وسكان شمال سییر با غابة العيئينومسالك 
ال نف من برد المنطقة القطبية القارس . ( وقد انتقل ذلك الؤجه إلى 
المناطق الا كث دفتاً نتيجة لأبجرات) . ولوس من شك فى أن هذه الميادى. 
تصدی عل كثير من أ لامح . وقد سدق من السبل للوهلة الاو أن ترد 
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الشرة السمراء مثلا إلى زيادة ضوء الشمس ف الناطق الداریة» ولکن 
کون ی كد أن خص الشواهد والادلة بعناية ودقة لم يسمسم باطلاق مثل 
تلك التفسيرات الدقيقة فى الو قت الحاضر . آما إذا اعتمدثا على ختصائص 
ال ميكل العظمى وحده فسوفتصبح الآءور حيائذ أكثر صعوية . والحقيقة 
. هى أننا مازلنا فى حاجة إلى كثيز E‏ اهد والبينات حم ی فستطيع أن 
تتتبع السلالات البشرية المعروفة عبر الزمن . 


زا توس الجنس الشری ككل » فلقد رأينا أن الرأس .خضع 
لبعض تطورات جوهرية أثناء العصر الحجرى القس‌دم الادی ( معظم 
البليستوسين ) » إذ تطور المخ والوجه من مرحلة إنسان جنوب أفريقيا 
إلى ما جده عند الرجل الالء وإنكانت معلوماتنا عن سجرة العائلة ككل 
لا تزال قليلة جدآً . وقد يكون من الإنصاف أن نرد بساطة وسذاجة 
الآلات البشرية المبكرة وكذلك البطء الشديد فى تحستنبا فى أول الا 
إلى ضعف قوى الاخاخ الصغيرة » وإن يكن من الخطأ المبالغة فى استخدام ' 
هذه الفكرة . فلا تزال معلوماتنا عن نوع الالات الى صنعبا كل نوع من 
أنواع البشر ضئيلة للغاءة » کا أن إنسان سوانسکومب وإنسان قو نتشماد 
وإنسان التداندر ‏ وم جیماً من أصحاب الامخاخ الكبيرة ة نسییا - ۸ 
بدفعواالامور بقوة إلى الآمام » ولو أن مجلة التقدم كانت تزداد سرعتها 
طيلة الوقت . حت إل ذلك آن 21 ثقافة لا بد أن تقوم وتتمو على 
أساس ثقافة أخرىء وأن الثقافة المتناهية البساطة هی نوع من السجن 
الذى پسفب چا التحرر منه . والثیء الوحيد الذى نءرفه عن مین هو 
أن الإنسان العاقل انتشر فى وقت متأخر من البايستوسين وسيطر عل ثقافة 


العه مر الحجرى القدم الاعل بكل ما عتاز 4 من معو ورفعه 2 على الثقافات 
السابقة . 


۷ 
شمارة العم المع 


لو ذهبت إلى بلدة مونتنماك 6م جنو بغر ب فر ذ-اأواجتزت 
اہ ر المقام على نهر فيزير :7628 ثم سرت فى الطريق الذى دور حول 
التل صاعدا نحو قته فسوف تد نفسك فى النهاية آمام مدخل کف لاسکو 
lca‏ و تستطیم أن هبط إلى الكيف عل‌در جات من الخرسانة تفر ج 
عليه بسبولة » فقد عمقت الارض وأضىء الکیف بطربقة مسرحية رائعة 
۳ أجل راحتك ومتعتك . وم تکن الامور على مثل هذه السهولة والسر 
الننبة للصيادين الذين تقشوا على جنران الكبفف وق ضوء الشاعل من 
حوالى عشرين آلف سنة صوز الميوآنات الى كانوا يقتنصونها ومع ذلك 
جاءت رسومهم على درجة من الإتقان والإبداع كفيلة بان تيحملك تذكرهأ 
ماحينت - إن كان فيك ال ذرة من الذوق والجں . 


۱ وسوف تواجبك ف الكبف صور بض الثيران الضخمة المنقطة م 
ستشاهد فى أحد المرات رسوما آقرب إلى الفن الصینی مثل يعض الول 
" الصغيرة وهىتقفز » وقدرسعت پاللون الا جر أو اللون‌الضارب[ل‌الصفرة 
كذلك ستری حول الكهف الرئيسىكله وف المرات التقرعة منه صور 
حيوانات آخری نقشت عل أرضية بیضاء طبيعية بالآلوان الاحمر والببى 
والأصفر والارجوانی والاسود . فبناك مثلا صف من رورس الخزلان 
ذات القرون والظباء الصغيرة » وکذاك صورة لكركدن وآغریاموسة 
وحشية جر حة وقد ندلت أحشاؤها من اجرح . وتکثف رسوم هذه 
الحيوانات کلها عنكفاية وموهبة خارقتين . فبی ليست رسومأطفال ورد 
مخطبطات عابثة » بل می أعمال فنبصدرت عن ر جال‌س فرن کف ر "مون 
و,مرضون مشأهداتهم » مستخدمین فى ذلك آلوانا متباينة کانوا يصنعوثما 


جاية لمر الحجرى ۱۳۷ 


من مختلف أنواع الراب اللي هم الیو پد مرج إشحم 
الحوان. 


وقد قام برسم هذه الصور أقوام أواسط العصر الحجرىالقدم يغرب 
آور و با ٠‏ فاذا ما اتبيت من زبارتك لکف لاسکو Sa‏ » فسوفه 
تری إلى أسفل واديا زارا بالحيوانات الضخمة » وكان یعتبر من آوسم 
وأم الا ودیة فى آواخر عصر البليستوسين » ولاتزال تنتظمه حى الآن 
الكبوف و الغارات الى كان يأوى إلا الصیادون . وبعضهذه الكبوف 
ذم الثىء الكثير »ن أعمال النقش أو الفر أو اللحت . وهكذا تصل نى 
النباية إلى « إذسان الكبف , الذى طالما سممتم عنه.فقدكان النياندرتالوت 
الاواخر يقطتون الكروف » بل إنهم كانوا يعيشون قى هذه الكبوف 
بالذات » أما الذين أشرفوا على نقشها وزخرفتها بمثل هذة الروعة والفخامة 
فبم أقوام العصر الحجرى القديم الاعل . 

ومہما يكن من شىء فان كلة « إنسان الكيف » تسميةغي رمو فقة بعض 
الثىء . ولقداعتادت الا جبال المتتابعة من التلاميذ أن سمعوا أن«أجدادما 
كانوا يسكنون فى الكبوف » » وأصبحت السألة مثارا للدعابة والسخرية 
مثل « قشرة الوز » أو ١‏ الخوات » . ومن المؤكد أن أقوام الكرومانيون 
وزملاءم كانوا يسكنون الكبوف » بل وکانوا بفعلون ذلك عن رضا 





حصان من کف لاسكو بغر سا 


وطيب خاطر» [ذ عثرفهاعی‌هیا کاب العظمرةوعل تقایق و غخلفات مسا كتهم . 
كناك كان هنا هناك » ولابزال للان » آقوام آخرون یستخدمون الکبوف 
ساب ختلفة . ولو كان علباء الا ثار e‏ تركو[ الأشياء على .ماه عليه 
أوجد علا رن تا بغبر شك ا من زجاجأت لاه الغازية 
فوق الطبقات الا عری فى آرض عاك . ومن الو كد آهلوکانت‌شعوب 
الق ا لى القدم يسكنون فى الكبوف فقط لنجمت عن ذلك أزمة 
عنيفةفي المسا كن ¢ ولكنبمكانوا يقيمون آنا ایام » وكذلكق مأوى 
عاص تحت الارض بل وأضا فآ کر اخ من ااشان و والاعشاب‌کلو ۱ 
يأوون إلها فى فى الصيف -ک قد توحى بعض الصور ٠‏ . 


اق همست نتفر من ااا رخ اتا 
الساذجة بصورة ذهنية واضحة عن جاة القنص أو عن نوع الحياة الومة 
ألى كانت سائدة عند تلك الشعوب السنيظة فى العصر الجر القدم الادنی. 
والامز يختلف عن ذلك عاما فا يتعلق بالعهنز اليج رىالمتأخرالذى نيرق 
الثىء الكثير.عن شعوبه ال ا تندثر فى الحقيقة من الوجود اما ؛إذعثليم 
الآن الشعوب ٠‏ المتوخشة > لر جو دة الا ..ولقد ذكزنا من قبل أنهو لاء 
الا قوام کانوا منذ البدابة من النوع الحديث ؛ وأنهم یستخذمرن آسالیب 
د حدبثة» فى القنص » ولون إل نوا لفة من الک انوا قير 
على أبتكار عناصر الثقافة من النياند رتاليين أو غيرم من البشر . 


۱ ولا جدالق أ: نهم انوا صيادين مهرة »یم کانوا فى تلك" الازمنة 
الجليدية بعتندون في معاشمم اعتیادا خاصا على اللحم ذون الخضراوات. 
فق دكان اللحم متوافرا فى تلك العصور مقاد ر كبيرة جدا تيدأ من 

الماموث إلى الكركدن الذى كان يكسوه الموف حينذاك ( فى الأطو از 
الا كثر شكيرا وفى المناطق الا شد برودة ) إلى الجاموس الوحشی والماشية 
البر رة الضخمة إلى الرئة والخيول. الصغيرة نسبيا .الى كانت توجد فى تلك 


ية العصر جری ۱ ۱۳۹ 


لاحاب .ولكق قد تکون هذه ضورة قير دقةة لظعامپم:. لان مفظم: 
معلوقاتتا متعلق بآوزوبا وأمريكا الشمالية ((ذيشمل ذلك زمن وصول‌هنود 
أعرييكا) حيث كان النا يتأثر نأ ترا بالغا بالتلاجات» بنا ل تحظ بقيةأنحاء 
العا بالدراسة النكافة . وعل أبةحال فان آفر بقياكاباوجنوب بو شرق اسیا 
كانت متخلفة فض الثىء ق العو الثقاق .. 


هذا الطور الجديد كله أعنى ظیور ۷ دين فكل مکان- 
ینتمی إلى بهاية البليستوسين و یداه الأزمنة بعد الجليدية .وکانت سپوب 
التبدرا الفسيحة المغطاةبالطحالبٍ وال عشاب التضرة أو انش الاستیس ۱ 
بدأث تنکش > نبا استمرت طقات الجليد يعض الوقت * ۳ انحسرت 
فى آخرالام لتحل علب الغاباج ف النطقة الممتدلة الحديثة الظبور ويمتد 
هذه الفترة ما ما بين حوال‌عام. ۳ 3۳۰ ٠م‏ وحوالى عام . ۰ق .م۰ وکلا 
التارخين غير دقيق . الأول لان من المبتحيل معرفته على وجه التحديد 4 
- والثانى لانه يمين نهاية مر حلة القنص الخالصة فى بقعة واحدةفقط (هىالشرق 
الأوسط ) حين بدأت الزراعة , ومنذ ذلك این أخذت تلك المرحلة 
تختفى من مختتاف لقاع لاقت مع ذلك بعض آماکن قليلةتمارسالصيد. 
و تشمل" هذه الفترة - ؛ العصر الباليول ل ى الاعل Upper Paleolithic‏ و الس 
الیزولیی Mesolithic‏ « وهی قسميتان قدعتان لمأ نسميه الآن بالعصر 
الحجرى التدے ( الأعلى ) والعصر الحجرى الوسيط على التو الى ولا كاد 
كون هذه التفرقة ۳ الان ؛ ومع ا هذان الاسیان لستعملال. 
لسیب أولآخره ٠.‏ 2 0 


" ولقدکان‌جدیرا بالصناعات ااا الوسائل الفنية لصناعةالاحجار 
خلال العصر المجرى لدم الاد أن تقبع كلها أسلوياو احدا عاماً تشر 
ق منناحات وامعة ون الارض ویستمر قترات طويلة ن الزمن 6 فوشان 
التقاليد الآشولية واليامالوَازية على الأقل . ولقد ظبر خلال الفترة القصيرة 





التى استغرقها العصر الحجرى القدم الاعل اشکالکثيرة من الالات 
الحجرية وغیرها من الادوات ۰ ظبر عدد أكر من الثقافات الختلفة الى 
نشأت عل ما يبدو وسط جماعات ثقافية كيرة مابزة .وقد یکون من العلو 
أن نسمى هذه اجماعات ء قبائل » » وإنكانت هذه التسمية تعطینا فكرة 
تقربيية عن طبیءتها » ولقد درج علماء الآثار فى الماضى عل أن يتكلمواعن 
«فترات» أوه أدوار» العصر الحجرى القديم الاعل فى أوروباواملم - 
عتها » وهی الدورالاورنا ی «مزهدموز ۸ والدور السو لتری E‏ 
والدور المجدلينى صدندءلة9ئه8 . أما الآن فإنهم يتكامون بدلامن ذلك 
عن أقوام مختلفين بعض الاختلاف ولمم ثقافات متمايزةكانت تتعاصر أو 
تتابع فى الز 7 فى أوروبا أو فى بعض أجزاتها تبعآ مجىء افواج جديدة من 
المباجرين » اور تأثيرات جديدة » أو تجة لحدوث تغيرات ؤائة . 
( ويمكن مقارنة ذلك ما نجده عند يعض الماعات الرئسية عندهنو دم كا 
كالاختلافات مثلا بين هنود البلینز وهنود البوباو  )‏ ولكن سالة 
الأحداث الرئيسية ظلت على ما کانت عليه ء ا لايزال للام طلحات القديمة 
بعض المعنى والفائدة ون كان علاء الآثار امالیون یکتشفون وجود 
تجمعات أ كثر تعقيدا أثناء عاو اتمم إقامة الفييزات الدقيقة بين الصناعات 
الحجرية وتحديد مواقعبا عل الخريطة وملاحظة كيف برتبط بعضبا 
يبءض فى طبقات الارض فى كثير جدا من ماكر الحياة القديمة . 


وتتلخص النظرة الحالة فى آنه کان هناك أسلو بانمكران هما الاسلوب 
البير جوردى Perigordia¬‏ وهو Gravettian J| yChatelperronian)| Jat‏ 
والاساوپ الاورینای . ويتألف كل منبما من قرات متتابعة معقدة فى 
ذاتها بعض الثىء . آما « الدور » السولیتری السابق فالظاهر أنه كان 
على السکس - فترة تقدم قصيرة فسییا ازدهرت فيما بعض الا فكار امدعة 


م ية العصر الحجرى ۱:1 


شرق أورو ياو إسيانيا . ولکن هذه الطفرة فى الصناعات الحجر ةلم تست 
إلا قليلا . ويعتير الدور انجدليى آ خر الاطوار فى غرب أورويا ب- 
أردنا تحديد المراحل النبائية فى آوروبا ككل » فان الصورة تصبح أشد 
تنوعاً ء [ذسيدخلبا عدد مزالثقافات المحلية المترابطة أو الموروثة 57 
امال الثدرة ق . وقد این ىس ی مر مر ا مير ی 2 


الراءة ف الع تاع الور 


منها فىأىعبد سايق بعل آن طر آت علما بعض نيحد بد أت حد ثة 6 وبدلا من 
أن تکون هناك أنواع قليلة منالآلات أصبم انلك الثقافات بالفعل عشرات 
من الصیخ وال شکال» ولکن, ۱ کہا بدأت. يندس الطر بقة . فقد كانت تصنع 
من شطفة ذات جوانب متوازية تمرف باسم النتصل ۱206 . ۰ فق الصناعة 





صتاعة النصال بطريقة الشطف ٠.٠.‏ 
اللةالوازية كانت تعد قطعة من اللب أو النو اه Core‏ تددو 3 به بصد فة 
السلحفاة , ثم تفصل منها الشطفة التى سوف تستخدم كا لة.وبمذه الطر ية 
الجديدةكانت النواة تشكل بحيث تبدو آشبه بقذيفة المدفع المتوسطة » م 
تشطف منبا شطفة مستطيلة حت تتجه هن حافة الطرف الغليظ غر الطرف 
المدبب بطول الجانب » وكان هذا بعطبتا فى التبا نصلا طويلا ذا حدين 
مرهفين للغاية ولكن طرفه‌میل إلى الانحناء قللا إلى الداخل . ويحتمل أن 


۱:۲ مااوراء التاریخ - , 


هذه العنلية كانت تتطلب من الضانم أن مسك النواة غل قطعة من ا حى 
عکنه توزیع الضغط حسب الطلب ».وأن یستمین بازمیل‌من‌المظم ومط رقة 
من الحجار يستخدمبا عذق ومبارة قى توجه اضر به الفاصلة من الامجاه. 
الصحيح إلى الموضع الصحیحعلی ااطرف الثلیظ . وبدلك كان يمكنه أن 
ر ع من النو 0 الجددة عدداً کر جداً من التصال و احدا رل الاخر مدلا 
ننزع أوراقالخرشوف » بحيث لايكاديبقى من النو قذانبا ‏ 9 خر الآمر. 


وزاد من قبمة ذلك التقدم ف صنع التصال ماحققه ته الإنسان من تماق 
تشد سا باستخدام‌مایعر ف‌با. سے طر ٠‏ قّةالشطف بالأضفظ pressure flaking‏ . 
فدلا من تشظة جزه ضعیر من ن الشطفة بالطرق علتبا أصبح فى الامکان 
۳ بالضقط عل | الشنطفة وا ضخيرة 00 دا يكن ينتج 
افو المناسية عل 7 المناسب وت الشظات: بلك مك 
القول إن عملية 3 5 ف صورتما ایب آشبه باستخد ام المددية 
بدلا من الفأس فى اللری ۱ 


وكانت الشطفات الفجة الى تشطت نمی الوا 7 مثابة المادة الغفل الى 
تستخدم ‏ بعد لبذيببا بالضخط ‏ فى صنع کل أنواع الالات . ققد 
يحتاج المرء لل مدية مثلاء وله لن وتیل استعیال النصل اناد غير 
المشذب لانه قد يقطع أصابعه فى الوقت الذى يقطع به قطعة اللحمالىآمامه 
و لذاكان لايد له من أن بقلل من حدة إحدى الهافتين بتتکسیرها أوبردها 
وقد تکون الحافة القاطعة ذانم| مرهفة وحادة جد( حرء ث تشكسر و تتقصف 
منبا أجراء صغيرة فى الطعام و لذا كان لابد من تقو را هى آبضا بتشذیببا 
بطر بقة الضغط حى تغلظ مع احتفاظا فى الوقت ذاته درچة معنة من ` 
الحدة بحيث قصل للاستعمال . وقد أمكر ن صنع نوع من المكاشط له حافة 
أقل حدة ی اعدا را لاستخدامبا فى التقشير والحك وكذلك فى سلخ 


پان2العصر ادجری ۱۶:۳ 


الخيوانات مع الحافظة بقدر. الامکان على الجاد من التلف.ويعتير المكشط 
الطر ق scraper‏ لمع من المكاشط السبلة الااستعال ء وکان بصنع من شطفة 





| طريقة بط لتشقیب بطربقةالشنط - و 
ذات جوانب متثلمة و لکن لما حافة مستديرة جيدة الشطف ' Py Uf.‏ 


الرماح فكانت تصنع بتشذيب كلا لجانبين حيث بلتقبان معا فى اناية عند 
الطرف ٠‏ م م تدکل الآلة حسب الطلب ٠.‏ 


جح 

= 
احم 
بح 
= 





الات هس المجرى القدم. إلى البسار سكين. ف الوسطمكشط. إلى المين آزمیل أو منحت 
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وهذه كلها آلات أساسية نافمة . ولکن العصر الحجرى القديم الاعل 
أبرز لنا - علاوة علیما - موعات جديدة كاملة من الالات الحجرية 
الثانوية الى كانت نستخدم لتشكيل الخشب والعظام والاستفادة منها فى 
صنع الآلات والآدوات اللازمة . ومن هذا القبيل المكاشط الحجرية 
المفعرة التى كانت تستعمل لتنظيف القصبات التى تر کپ علیم‌ارموس الرماح 
وكذلك المثاقب الى كانت تستخدم فى ثقب العظام والخشب . و الك يتسنى 
الاستفادة نكل هذه المواد فى صنع مختلف الا دوات وال لات كان لايد 
من توافر عدد كيير جدا من شی أنواع الازاميل الصغيرة أو المناحت الى 
کانوا عصلون عليبا بفصل شطفة من النصل » مع مر اعاةآن تم عمليةالشطاف 
فى الانجاه المضاد » أى فى عكس الطرف المدبب » حیت ترك كتفا لحا حافة 
قاطعة ضيقة . و یعتبر هذا الآزميل أوالمنحت آ‌مامیز تلك الثقافة کلا ٠ ٠.‏ 
ولعلك بدأتم تدركون الآن كيف استطاع الانسان بفضل كل هذه 
الآلات وأمثالما أن يهىء لنفسه حياة أطيب وأهناً ما كانت عليه فى 
الاضی ۲ ۱ 


هذه إذن هی الصورة العامة لالات الءصر الحجرى القدريم الاعل وهی 
كلبا تدل على المارة والكنها تكشف أيضا عن السذاجةف الصنعةالتى قدتصل 
إلى حد الاهمال الظاهر فى بعض الآدوات الجدلينية . أما الثقافة السوليترية 
( الى انتشرت ف كل أنحاء أوروبا لفترة قصيرة من الز من) ع فإنهاعلى العکس 
من ذلك تماما تفصح عن درجة عالية من المبارة والإتقان والتناسب 
(السيمترية ) . ومن أروع الصناعات السوليترية فى فرنسا رءوس اراب 
( المسنونات أو الدیات) ال ىكانت تصنع على شكل ورق الغارء والى كانت 
تشطف عیث بدو سطحا متموجا » مما يدل على مدى الكمال الذى بلغته 
تلك المسنونات ف الكل 1 عن ار ة والاجادة والحذق فى الصنعه 
انى تمكن لصاحبما أن يفصل شظات رقققة طويلة بالضغط من الحافة تجاه 
خط الوسنط بحيث توازی کل شظية منبا الشظیات التى تجاورها وتمائلبا ٠‏ 


تهاية الخصر الحجرى ۱:۵ 
اما 6 وبذلك بدو سطح الآلة أشيه بتموجات الماء أو الرمل ET ٠‏ 
الواضح أن الشعوب الو ليترية كانوا يعشقون صناعة الحجارة كان . ول 
بظبر ما بمكنمقارنته بصتاعتهم إلا فى قليل جدآمن الآماكن مثل أوروباء 








ومصر ف الاصر الحجرى الحديث » وكذلك عند بعض المنود الجر . فهى 
أعمال فذة لاتخضع الأساليب الى كانت سائدة حبتنذ فى صناعة الاوانى فى. 
آوروبا . ورءا كان ظبورها راجعاً إلى التأثر بعض التقاليد أو الأساليب 
الافريقية فى ااشطف بطر َة الضغط . والظاهر أن إسيانيا احتضنت ذلك 
الاسلوب ف بداية ظبوره » کا أنه ظبر لاخر مرة فى الجر فيا بعد . 





رأس حربة جدلیی مصنو ع من العظام 


وعل ذلك فلم يكن قانصو امیوانات فى العصر الحجرى القديم الاعل 
يكتفون إصنع مأ باریم من | لات دقيقة ٠تناسقة‏ من الحجارة » بل er)‏ 
استخدموا أيضاً فى ذلك العظام والعاج والقرون الى لم يكن فى مقدور أقوام 
الحصر الحجرى القدم الآدنى أن يشكلوا منها آ لات نافعة مفيدة ۰ ولقد 
اكتفوا فى بادی» الآمر يضناعة مدبيات أو مستونات ساذجة للحراب 
والمزاريق وكذلك صناعة الخرزوالمثاقيب والدپابیس والابر . ثم زادت 


£ ماوراء التاريخ 





أمية الالات الصنوعة من النظام والقرون بشكل واضح فيا بعد عند 
" الشعوب الجدلنيةوخاصة بعد استخدام راس الهاربون (حر بةصيدالبحر )» 
التى كانت تزوديصف من الخطاطيف على ظو لأ حد جانبیا أو كلا الجانبين . 
ويبين الماربون نوع التقدم الذى أحرزته صناعة الاسلحة فى ذلك 
الوقت . وربما كان الرح ذو السن المصنوع من الصوان هو أول وأمضى 
سلاح > ولکن لم يلبث أن أدخلت عليه التحسينات فى أواخر العصر 
امجری القدم الاعل . وکان المقصود من السنون ذی الخطاطيف الذى 
کان يصنع من العظام أو من القرون والذى يطلق عليه امم رأس اغاربونء 
( ويبدو أن ااسنونات الجدلنية كانت كلبا من هذا النوع ) » أن ينفصل 
عن قصبة الرمح حين يردق فى الحيوان . ولذا كان (رأس الماربون) ربط 
.ل إظل فى بد القانص ( حى يستخدمه بعد ذلك فى سحب القتيصة ) . 
وهذه هی الطر بقة الى ستخدمه بها الإسكيمو فى صيسد سك الصيل 
والزو>.ون فى صيد الحوت » ورعا کان اجدلینیون يستخدمونه فى صيد 
الرئة . ومیما يكن من آم‌فقدکان لديهم سلا آخر له أنه وخطره وأعنى 
به قاذفة الراب . ۱ 
وتتألف الفاذفة من قصبة بقبض عليبا الصياد بكانا يديه من أحد 





طريقة استمال فازقة المراب 


نهاية العضر اجری ۱ 


طرفہا ا بمسك فى الوقت تفه بقصبة الخربة أو:المزراق » وكان :بوجد 
ی طر ف القاذفة نك أو تقب تبت فيه قاعدة الحربة » خين ذف الصياد 
حر ته فإن القاذفة تعذب معبا ذراعه إلى الامام » وهذه الحركة التی قشبه 
حركة ااسوط تضیف قوة هائلة إلى الرمية .وقد قستطيع أن تفیم ما كان 
حذث لو حاولت أن تسقط بمض التفاح الاخضر من فوق الشجر بأن 
تضربه بطرقف عضا رفبعة . انس من السبل تسدید هذا السلاح آوتضویبه 
٠‏ إلى المدف باحکام ؛ على الا فل بالنسبة للمبتدئين . وهذا اسلا يزيد من 
قوة الرمية ولكنه لايطيل السافة التى يقطعبا الرمح» 5 أته ياعد الرهح 
ذاته عل آن ینوصوخبرق أجسام الحيوانا تالضخمة مثل الثيران الوحشية 
(البيسون) أو حصان البحر ( الوالرس ۳۵1۳۳8 ) » ويلحق بها إضايات بالغة 
جطيرة ۰ غلم الرمح لدی الذى ذف بالید ۳9 إلا فى حالات 
قليلة : 

ا رل سر | المجرى القدم کارا ستخدمون 
الزى 8 ورعا کان عندم تفا اخ آخری اشد تعقیداً و لکن م فعس 
على آجر ما و عل رجا إذا مات ای رقم 


15 تک تستخدم حمنذاك عل نطاق ا اتل سا أنهم كانو ۱ 
مارسون قلیلا من صد السمك بالشص من الا مار 6 ولكنيم لم یکونوا 
یستخدمون‌صناتیر حقيقية و[ نما کانوا یستخدمون‌نوعاً من السدود السبطة 
الضيقةمن الطر فين و شت(اغص ف منتصفبا . کذاك کانوا بلتقطون السك 
بوساطة حراب صغيرة مزودة بعدد من ا#طاطف . 

وغل ذلك فقد کان الرجل الوروی فى العصر الحجرى القدیم الأعلى 
میسور الحالإلى ح دکریر » لاان هکان یصنع ما بادمه من الادوات و الا سلحة 
التقنة ».6 كان الحم متوافرا بكثرة ولا بنع المرء من الحصول عليه 
إلا الجبن أو الور . فقد كانت هناك مقادير هائلة من ال انات الضخمة 


۱5۸ ۱ ما وراء التاريخ 


فىأوائل ذلك العصر . کا ظبرت الرنة فى أواخره » وهی كلبا من حيوانات 
السبول والمناطق الخلوية . ولقدكان فى جعبته بلا شك كثير من الحيل الى 
كان يلجأ إليبا ‏ علاوة على الاسلحة - ف القنص » فبكان يدفع القنيمة 
من فوق الا کات أو إلى الاماکن الضيقة احرجة كذلك كان بحيد صيد 
الطرور والحيوانات الصغيرة . وقد عثر فى كثير فى الأماكن الى كان ينشاها 
على مقادز كيرة من عظام طائر (اطیمو ج grouse‏ القظی و الار اب . ولكتنا 
لانعرف 2ا عن موقفه بالفسبة للخضراوات فى تلك الأصقاع المتجمدة . 
ولکن تمل أنه استغنى عنما [لمحد كير » أو 7-9 توبات أحشاء 
الرنة الى كان شتنصبا . 

وعل أية حال فقلدا كان يتعرض لأجوع . ولننا نعرف إل القليلجداً 
عن مسکنه . وأقصى ما كن أن نقوله عن مشكلة اللاس هو أنه كان .رتدى 
بعض اللاس » بدلیل کی تلك الا بر الى عثرنا عامم | وكذلك نظ رأ لأبرد 
الشدید . آما حباته الاجتاعية .فلا تال لذرآً غامضاً TT‏ 
شا واحدآ رائ ف ۱ 


فى الارپوف 
. وأحد الاشکال الآولى اير ة كان نوعاً من «الفن» الغامض المبهم ٠‏ 
فى نظرنا نحن . وهو عبارة عن ماثيل صغيرة منحوتة من الحجر أو العاج . 
وقد أطلق على تلك الفائیل اسم «فینوس» - من ياب التبكم فا أعتقد . 
والقسسمية لا تعنى أنها جميلة حت وإ كانت تمطینا فكرة عنبا على أية حال . 
وقد لا تکون هذه الماثيل من الاعمال الفنية الخالدة ولکنبا ليست جرد 
هو وعبث . ورءوس العَائيل ءبارة عن كرات مستديرة ححالية من الرشاقة 
والذوق ف العادة , 6 أن الاجزاء الى بين العنق والركيتين فيا غلو ومبالغة 
لا عكن بر رما مث قد ع ن وصقها بأتبا شپوانة. . ولكن قد تكون 
وسعينة » صفة أقر إلى الصحة . وبزعم بعض کناب أ نها صنعت فیالاصل 


1 





فینوی قيلندورف 

اسکون تعاويذ للخصوية » أو شيئاً من هذا القبيل . ولکننا نرف أن 
الصيادين لاتمون فى العادة بزيادة فسلهم وأن المكس هو الصحیح » وعلى 
ذلك فقد لا تکون شأ أ كثر من جرد صور خايعة مبتذلة ‏ وإن تكن 
بريئة ‏ من العصر الحجرى القّدم . وعلى أية حال فان بعضبا ودل على 
درجة عالية من الحذق والهارة الى تم عن شىء ء من الذوق الفنى . 

أما الصور ذامرها ختلف عن ذلك ماما ٠‏ وكافت ترسم . باللون‌الاسود 
فى أول الام * ثم استخدمت الالوان الاخری فيما بعد وبل فروة الكال 
الفنى فىالفترة المجدليفية . ولعل ألطف تلك الرسوم هی النقوش الموجودة 
فى كرف الظميرة ( التامير! 41۳:١‏ ) عل الساحل الشمالى لإسانيا » 
وهی تمثل بعض الثيران الو حشية (اليوسون) واشول والخنازير ار . 
ومن الواضم أنها رست‌فی تاریخ متأخر عن رسو مكبف لاسكو . ول 
جال المفاضلة بين الاين س أو حتى بين غيرهما من كبوف فرنسا 
وإسبانيا ‏ ضثیل (رغم و جرد بعض الا ختلافات فى ال سلرب) ٠‏ كذلك 


الف ما وراه ارت 2 


کان‌امیانون ار سون‌النحت البارز والرسم عل جدر آن المأوى الصخربة. 

وأخيرا فان الثقافة الجدلنية شاهدت كثيرا من الفر والنحت فى الأعمال 

الهنةالصغيرة الدقيقة الصنوعة من العظام والعاج والقرون . و شمثل بعض 

هذه الأعمال فى تشکیل الآدوات مثل مقابض وأطراف قاذفات الحراب ألى 

5 تصنع على هي لا يران و طا . ولكن يدو أن البعض الاخر كان 
فصد به القن فقط . 3 








تور وحتی من ستف ار ايد » وقد استخدنت.ق الأسل ان 7 
0 لاجر و والأصقر و زالأسر د 

و ا إل الدهشة هنا هو درجه ة الاتقان لادی ف تلك الأعال. 
صحيح أن هناك أمثلة على العجر والقصور » ولكننا لن نيحد أبدا كبوفا 
بأ کلا - مثلا - أفسدها عمل لبتداین أو الرسومات التافية الرخيصة 1 ۱ 
3 لاجد بين القطم الصغيرة النقوشة کر آمن الأشكال البيديةالأولية 3 
وقد عثر الدكتور موفیوس Movius‏ على حصاة کیر قمتطاة يصو الحيوانات 
الى عشت إحداها فوق الاخری ؛. وهو يذهب ال ألا كانت مر 
«کراسة» الرسوم النهيدية عند الفنان الحديث . وااواقع اه کر مق 
هذه الرسو م كان منذ اليداية عمل أسائذةءأى رجال يلغت (حساسانهم الفنية 
والجالية مستوى رفعاً من السمو والری عائل ما نحده عند. کبار فنانينا . 


نپایة اضر الحجرى a) ٠‏ 


وم خلیقون بذلك أن بثیروا ف نفوس الرسامين المبتذلين فى الوقت الحاضر 
ماشيزه فيم أغمال الفنافين الجيدين الحدثين من شعور با رى والعار . فإذا 
ت ذکرنا أن و اء بند کل شیء » بشرأ کنیر م من‌البشرفانه بظل 
عن العسيرعليتا أن نف مكيف کف استطاعوا أن حققو ا کل ذلك النجا ۳ 
المطرد دون أن رکا کنیا 5 ن آثار حاولانهم وأخطائهم ,الأول .: 


۱ ۱ وقدکانت السور عل | تصوص فلا جدیا رصیاً .من الك تس 
الاقل آن من الغرض الذى رمعت من أجله » فقد کان غرضهم منها هو 
الحصول عل « سحر الصيد , وليس إقامة متاحف الفن . إنها ومسلة دينية 
- إستطيع بها الصياد أنتحم ف الصيد » فبى تو جه القنيصةذاتها ا ارم 
ما تحمل من قوی سحر وه 2 کا با قد تزيد من فسل الحيوانات وقدرتها 
على الک ترء فا موضوع الغا فى تلك الصور هو حوانات الصيد ؛ وكثيرأ 
ماترم م قلك الى و انات وقد رشقت الحراب فا بالفعل , آما كل ماعداها 
نموم ٠‏ كالثياتات مثلا أو الاشخاص - فقلبا تظبر فى صورم» 
بل إن بعش ذلك الصور كانت تصور الاشخاص أحيانا أثناء القنص 0 . 
حالة التربص والنزقب القئيصة : ( توجد فى [سبانيا صورة لرجال -- 
لا امرأة - يقسلق شجرة ة ليسرق المسل من النحل ) 0 
فان الصو ركانث ترسم فى العادة فى الاروقة الخلفية المظلمة من الکیف 
و ليس ق الاجز اه الا مامية الى تستعمل قى الحناة اليومية , ء ماندل‌بالت کید 
عل أنها تفت لعرض خاص : ٠‏ زليس هذا جرد تخمین ۲ فالمغروف ان 
الصياد ادا فى وا قتنا ی ۳ أو و الصيد یشبه ذلك . 


٠‏ وتؤلف الصور والرسوم ات رن یشوج لكثير من لمئعة 
کا هی مصدر الم ولكن بدرجة أل ؛ إذ نستطيع أن تمرف متها آنواع ۱ 
الحيوانات ال ىكانوا بصطادونبا فى ذلك امین » وکذاك يعض الفلوقات 
الاخری الى اندثرت . ولكنبا لانكاد تضرنا بثىء عن الناس آنضمم . 





۱۲ ما وراه التاريخ ۱ 


فصور الاشخاص تظبر - بعكس صور الحيوانات - فى شکل تخطیطات 
أولبة سر سة . کذلك هی لا تعطینا 7 معلومات وأضحة عن اللملابس 
( وهى تستوی فى ذلك مع تمائيل ينوس الصغيرة ) ون كان بعضبا يصور 
نا اجسام الرجال وقد غطيت بالشعر الكثيف . إلا أنه قد يكون من 
الخطأ أن تمتقد أن جميع أجسام الرجا لكان بنطیها الشعر فى ذلك الوقت» 
كنا أن من الخطأ أننقول إن أجسام جميعالنساء كانت معينة مكتنزة بالشحم. 
وقليل من المناظر الإسبانبة تصور مشاهد القنص والقسى والسهام » وهذه 
حقيقة لها دلالتها ( ولكن ربماكانت هذه الرسوم الإسبانية ترجع إلى تار يخ 
متأخر . أعنى إلى العصر الحجرى التوسط ) بنا كثير من رسوم كف 
لاسكو تصور موضوعات غريبة مببمة کا تظبر فيها أشياء تشه البيوت 
ولکنبا قد لانكون بیوتا على الإطلاق . وهذا هو كل ما نستطيع أن 
نقوله عنها ٠‏ 

وکانت‌طقات الجليد تتحس طلةذلك الوقی عن شال ۳ روبا ولمتلث 
مد أن استقرت قترةأخيرة ة من الزمن فى شبه الإزيرة الاسكندينافة أن 
تلاشت تماما حوالى عام ۸۰۰۰ ق . م . وكان بعض ثديبات البليستوسين 
مثل الماموث قد انقرض قبل ذلك بوقت طويل 6 انقرض البعض الآخر 
6اسون والحصان الاسوی دن أوروياء بنا هاجرت ألرنة وهی مك 
. الازمنة الجداينية- مع التلاجات إلى الشمال حیث‌موطنبا الال.وعولت 
السپول الفسيحة إلى مناطق تدكسوها ااخابات و يقطنبا الظى الا حر وا زير 
لبری » وأصبح القنص أ كثر صعوبة على العموم نظرا لانتشار الغابات 
وتناقص الحبوانات الضخمة المكتنزة باللحم . وقد عانی کان ورد من 

جراء ذلك الثىء الكو 


تجابة العصر الحجرى lor ٠‏ 
أسائرمً الصير فى المهر الهری الوسيبط 


ومپیا يكن من شىء فقد انتبت ثقاقة العصر الحجرىالقديم الا علو جاء 
بعدها ما يعرف باس ثقافة العصر الحجرى الوسيط الى تشأت من ناحية , 
من بقايأ الثقافات السابقة , کا حتمل أاتاثرتمن الناحيةالاخرى» يثقافات 
العصر الحجرى القدیم الاعلى الى ظبرت فى شمال آفریقیا فى وقتمتأخر . 
وينظر يعض العلباء إلى ثقافة العصر الحجرى الوسيط بشىء من الاشز از 
على ساس أنها ثل مرحلة تدهور من حياة قنص الحروانات الضخمة النى 
كانت تسود فى أواخر العصر الحجرى القديم. ولكن الواقع ا | 
كبير | مشتركا وين صیادی العصر الحجرى الوسيط والصیادن البدائيين 
العصر الحديث . فقد كان تين عاي بم موازنة طعاممم‌وعادانهم»عا م 
إلى الاستعانة بكثير من اخترعات الجديدة ‏ وهذا فى صقم اطع 9 
وبكثير من الآطعمة والمأكرلات الى كان أسلافيم بأ نفون منها . 


ولقد لجأوا أولا - إلى وسائل جديدة فى القنص » وإحدى هذه 
الوسائل أو الا لات ھی القبى والس‌ام الى قد تبکون وجدت الازمتة 
الحجرية القدية ولكنها لم ت تكن قستخدمكثيرا على ًة حال . والقوس 
أداة رائعة يجيبة لآنهاتحل مشكلة الحصول عل القوة ااضارية أهائلة الى 
تصیب بإحكام وعن بعد » وهی مشكلة أخفقت فى حلبا قاذفة الحراب . 
غین يشد الرء القوس فانه يركز فی هکل قوی ذراعیه وكنفيه لكى يطلقرا 
پسرعة خاطفة کا عدث فى إطلاق البندقية ٠‏ بدلا من أن بطلقبا بط. على 
مايحدث فى قذف الزبة الى لا كن أن بركر فيباكل تنك القوة» وبذلك 
ذنم السرم سر ع آشبه اندفاع ار صاصة . ۱ 


 :‏ فوالازمنة )بز ولشة إذن أضيدت القوس فى السلاح الركسى 2 وکان 
إسشخدم ممما ( لبس قط السهام المدية ال معو فة) بل وأيضا: :أله ام ذات 


.  .خيراتلا ما وراه‎ at: 


الرءوس التى تشبه طرف الأزميل » وكذلك السهام الحشبية ذات الرأس 
الغليظ » لكى تصعق الطيور أو الحيوانات الصغيرة فتصرعبا دو ن‌آن تقطع 
جلودها . . قد وجد عندم أيضاً « إختراع » آ خر له أهمية بالغة فى الصيد » 
وهو الکلب . ولسنا نعرف أصل الكلب على وجه الدقة » بل[ننالانعرف 
إذا ماکان الانسان هو الذى اخترع الكلب أو إذا كانت اللاب هى الى 
اخترعت الناس ‏ أعنى أى الا نين بدا الصداقة أو لا.والكلاب مخلوقات 
أنيسة لطيفة » والأغلب أنها كانت تحوم حول مخمات الانسان فى انتظار 
فضلات طعامه . وقد قبلبا الإذسان على هذا الوضعء تم سمح لما بعد ذلك . 
بأن تصاحبه وتلازمه حتى ظبر تفعبا وذائدتها فى الصيدء وذلك قبل أن 
. يستأنسبا ثم يقوم على تربيتها بوقت طويل ء والواقع أن الكلاب وصلت 
إلى ذلك المركز بالفعل فى بعض الثقافات الحدثة الى تقوم على صيدالحيوان. 


بيد أن العائد القليل الذى كان یمود على الئاس من صيد ابر دفعهم 
- ثانيآً ‏ إلى الاهتمام بالبحر وبما عکن أن تحصلوا عليه منه . ولقدكانت 
اعار تستخدم فى الطعام منذ عهود بعيدة » ولكن سكان السواحلف ذلك 
العصر اعتمدوا عليها اعتهادا كبيرا حى فکونت طبقات معيكة من أصدافها. 
حي ت کانوا يحلسون للا كل » ويظبر ذلك على وجه الخضوص ف اليرتغال 
واسکندینافیا . كذلك أصبحت أسماك البيق دمطفط الى تصاد باراب من 
الأنهار » طعاما رتیسیابعد أنكانت لاتؤكل إلا فى القليل النادر . وقد عثر 
بين الخلفات الميزوليثية على صنانير حقيقية خاصة بصيد السمك ما يدل على 
أهمية هذه الطر بقة فى الصيد . كذلك استخدمت القوارب وأمكن للناس 
بفضابا أن يصطادوا من البحر بسبولة» ا أمكنبم صيد أسماكالصيل ف الشمال 
پاستخدام الحار بون وااشص ‏ بالإضافة إلى استخدام الشباك والآنذاخ الى 
عثر على الكثير من بقاياها . وأخيرا فان الحيتان اب جاع ة کانت تعتبر بمثابة 
. الثروة الطائلة التى تببط على أقوام العصر الحجرى الوسيط على غير انتظار 


نهایة العص رالجحجرى 100 
أو توقع ( وقد عش على بعض الالات من ذلك العصر مع هيا كل عدد 
کیر من الحيتان ) . وعل أى حال نان هذا كله جرد صورة سر بعة ناقصة 
عن طعام البحرق العصر الحجرى الوسیط, و لکن يتبغى ألا بقلل هذامن 
أهميته أو من أهمة خر عات والعدات الكثيرة المتعلقة به . 
يضافإل مذاکهآن ۳۳ اميروليشة لابد أن تکون قد استکات 
طعامها عن طر نو همع » » باعتباره عملا متمیز] عن القنصن بویت عفن 
أن تكلم عن هذه المسألة » ولکنتا نعرف آم کانوا بأ كلون الجوز 


والفوا 1 البريةء لآن بش هذه امار تفحمت مأ ساعدها عل البقاء طن 
مخلفات يبوت ذلك إلعصر . 








:. نمال أو مفملات؛ صعيرة: مین الازمنة للرولئة کانت تسل ق الالات ۰ ی أعلى. 000 
وق Natufjan‏ من م فلسطين. ق الوسط r E‏ مستعرض ٠ن ٠ ET‏ آسفل 0 
ر 5 حربة م ن بجلوزمهو وبا 
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e 5‏ عن بقة ثقافة الخصر ۳۳ الط رمن 8 أن 
الناس کانوا يقرمون فى.خيام وا کواخ مختلفة ال شکال باختلاف الناطق . 





01 :ما وراه التار یج ۲ 


وقد اضطر آقوام اله صر الحجرى القدع فى كثير من الاما كن إزاء ندرة 
| خشب إلى استخدام ضلوع الماموث فى قسقیف مسا کنہم‌الى کانوایقیم وتا 
تحت الا رض وإل استخدام عظامپا كو قود.ولكن‌الغابات! لحديثة السکون 
بدأت تمد أفوام العصر الحجرى الوسيط بكثير من الخشب .والواقع ن من 
أم آ لات ذلك العصر فأسا من اجار ةكانت تستخدم فى قطم الا خشاب» 
وهى تختلف عن فأس اليد وة-كاد تشمه الفأس الحقيقية ااعرو فة نا . فقد 
کان لا مقبضأو بد تستند علہا کا كان لها حد قاطع إصنعونه بفص لشطفة . 
كبيرة يعرض الحافة کابا . وئمة خاصية آخری مين الصناعة الحجرية فى 
العصر اایزولبی » وهی الاءماد على مختلف أنواع المفصلات الصغيرة أو 
النصال القزمية المصنوعة من الصوان والى كانت قستخدم كرءوس 
أو خطاطيف للسپام » كا كانت تركب على قطعة من العظم للحصول على 
نصل سكين مركب » أو عل أ لةمديبة . 


هذا النوع من الثقافة يبين لنا أن تلك الشعوب الى كانت تعيش على 
الصيد وامع كانت تتمتع بقدر كبير من المبارة وسعة الحسلة والدهاء . وقد 
ساعدها ذلك عل اة الظروف الشاذة التى سادت فى أواخر العصر 
الجليدى » م على تكييف نفسبا مع عالم پشبه عالمنا نحن إلى حد كبير .وقد 
عمدت الارض کہا تقر سا حينذاك ثقافات من ذلك الطراز العام . فالتقدم 
الط و بل ا(طرد الذى حفقه هولاء الصيادون فى ائتة الهم من مر حلةاستخدام 
القوة والعنف الى كان يعيش فیبا إنسان جنوب أفريقيا إلى مرحلة الاعتياد 
عل الحيلةوعل الهارات الختلفة فى عصور مابعد الجليد ,بدأ خف ويتوتف . 
وقد سادت فى آوروبا م فى غيرها من الآما كن [عاط مختلفة من 
اتقافات الميزوليئية . فالثقافة الأزيلية «دنامةة المبكرة المعثرة والی قد 
لاتکون شد أكثر من صورة متأخرة من الثقافة المجدلنية آنتجت 
أشكالا رديئة من الحاربون والحصى المنقوش مخطوط ورسومات مبهمة . 


نهأنة العص رالحجرى ۱۷ 


وقد كانت الثقاقة التاردنية. أوسع تلك الثقافات انتشارا »ییا كانت ثقافة 
ماجلموز 'قافة مستنقعات وبذلك اقتصر انتشارها على أورويا الشمالیق» 
وأمكنها أن تستغلحياة الماء إلى أبعد حد کا استخدمت الةو و سف الصناعات 
الخشبية» ما فى ذلك قطع الاشجار للحصول على دعائم يقيمون عليها 
مسا كنهم فوق الارض الرخوة على حافة المستنقع . 

- کذلك كانت توجد ثقافات علة أخرى . وقد عثر على بقایا أوان 
قارية رديثة الصنم ترجع إلى آواخرتلك الثقافات» ولکننا لانمرف ناما 
إذا ما كانت صناعةالفخار تعتبر من‌الصناعات الیز وليثة فا يتعلق بأوروياء 
ولكن الشعوب الزراعية فى الشرق الآدنى كانت تصنع تلك الآواى 
وقستخدمبا بالفغل فى ذلك الحين . وكل مانستطيع أن نقوله فىهذا الصدد 
٠‏ أن تلك الصتاعةقسر بت إلى أطراف أوروبا منذ ما تسرب الخرز الزجاجی 
إلى الحنود الجر . والحقيقة هى أن أوروبالم تكن مبدا لظهور الحضارة أو 
الثقافة الراقية » وإنما. استقبلها بمرور الزمن ون سبقت فى ذلك بع ضأجزاء 
العالم الأخرى » أما فى العصر الحجرى الوسيط الذى امتد فى آمریکا حى 
بعدعام ۰۰۰ ع ف م فإنالآوروببين كانوا لا يزالون جرد« أهال متأخرين.. 


۸ 0 
آقرا دزم اء منے الصیاسته ‏ . 


حين بدأت الزراعة -- الى جامت المدنية فى أعقاما - تنقشر وتقسع 
داریا مدلا تأسع تموجات الماء حين نلق فه قطعة من جر 4 فت 
الشعوب الميزو ليثية فى جمبع أنحاء الآرض تتراجع آمامبا أو تصطنعبا مبنة 
ها . واستمر ذلك لعدة] لاف من السنن فى ختلف الناطق » إلى آن جاء 
العصر الذی شاهدت فه اائقافه الاوروينة نپضتبا فى العمنور الوسطی 
واندفعت من موطتبا ا لاص لتعم العالم كله . ولم بلبت الا وروییون«بسوقیم 
العالمية » أن امتضوا + .أ مدموا - الختمعات الموجودة فى كشن من 
الانعاء وخاصة فى أمريكا . ولكن حي فى الوقت الذی قامو! فيه بأولى 
مخاطراتهم » أى حوالى عام 1488 » وجدرا أن فلول تلك الجاغات كانت 
قد تعرضت جوم بعص الشعوب « ابدائية » الا خری الى ضیقت عليبم 
الخناق ويااعت فى مطازدتمم یت ابتعدوا :فق واقع الام --ولوموقتا 
عن مواطن الا ذی والخطر . وقد ساعدم ذلك نفسه عل البقاء بشكل ۸ زح 
لكثيرين غيرهم . والواقم أن هذه الماءات وكذلك طريقة حیانها م تبدأ 
فى الاندثار والاختفاء تماما إلا فى هذا العصر الحديث بعد أن وجدنا تعن 
أنفسنا وسائل وأسبابا تتذرع بها لک نتغلغل فى بقية أركان الارض . 


وهذا معناه أن هذه الجاعا ت كانت فى عام ۱2۹۲ جماعات « هامشية » 
بكل معانی الكلمة . فبعضما كان ( هامشیا ) لبعده وانعزاله ؛ إذ نبا تو جد 
فعلا فى أطراف العام مثل جماعات البوشن فى جنوب أفريقياء وأمال 
اس اليا الآصليين » وسكان جزر الا ندمان فى خلیج البنغال »وسكانتييرا 
دلفويجو فى الطرف البعيد لامریکا الجنويبة . آما معظمبا فكان ( هامشیا ) 
من حيت الموارد وموطن الإقامة . والوافم آنه ل بقدر لا البقاء للآن 
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إلا أنه ليس لاحد مطمع فا تملك » ولان نوع ثقافتبا الذی يقوم على 

جرد المع هو الوسيلة الوحيدة للعيش فى تلك الأماكن کا هى الحالفى آخر 
معاقل البوشن فى حراء کلباری » أو فى الاراضی الجدية والآصقاعالةطبية 
القطبية على أكثر عا حصل عليه الاسکیمو الاقویاء الاذ کیاء فعلا بكل 
وسائلیم العجربة الى قمر ون بها البرد والثلبج ؛ ومن هنا لمونازعبم فيها أحد . 
أما هنوذ نيو إنعاند - وم أرقى منم ثقافة -- فكانت أرضهمالطيبةيجود 
بزراعة الحنطة التی كانوا بقدمونها لحجاح »ما۴٩‏ فأين راحت قرى 


ماساسو نت Massasoit‏ الأن ؟ 
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فلول الثقافات الى تقوم على الصيدف المصور المديئة 
ادو سی ۳ الصبادوں القرامی 3 موب افر قدا 
وقستطيع هذه الماءات النى أمكنها اصمود والبقاء ‏ والتی أشرت 
ال بعضا ج وخاصة. اعات الى عا ګت ظروف طمبه ڏسدا أن تعطتا 


(۱) تطلق كلة «الحماج» عی‌جاعات البیوریتان البريطائين الذين أ سسوا مستعمرة بلیموث 
j Plymouth‏ ماساشوستی Massachusetts‏ ۰۸ ۰۱۱۲۷ 
المترجم 


1 ` ماوراء التاریخ 


صورة حية عن العصر الخجرى الوسيط » وأن تبين لنا طبيعة ومعنى الثقافة 

الى ترتكر على خطيط من امع والقنص . فالبوشمن الذين كادوا بنقرضون 
من جنو بأفر بقیایرجمون فى و انم الآمر إلى العبود الأركيولوجية القديمة 
وإن تسكن بءض الحلقات غير واضحة الوضوح الكاق . إذ من المؤكد 
أنهمكانوا قوفت‌من الاوقات حتلون کل جوب القارة» ومن الجائر آم 
وصلوا إل شرقبا آیضاً . وقد اهتموا خلال كل تاريخهم برسم الصور على 
الكبوفوالجدران . ومی‌تشمه إلى <د كبير مانجده ق‌الکپوفالاوروبة. 
صحيح أنه قد لا تتوافر فيها »يزات أروع رسوم الكبوف الاوروبة 
و لکنبانشبه‌من الناحية الاخری رسوم شرق [سباناشها قوياء إذأنها تصور 
المروانات والا شخاص فى مشاهد مليئة بالحياة والحركة و تستخدم فى ذلك 
ألوانا مختلفة . وترقد تت الآدوات المصنوءة من الحجارة أو العظام الى 
خلفبا البوثمن الحدثون فى الكبوف » ثقافات حجرية أخرى ٠ن‏ عبود 
متتابعة ترجع إلى العصر الحجرى القديم الآدنى . 


:ومع ذلك فلسئا نعرف على وجه التحقيق إلى أى عبد من هذه العپود 
ينتمىالبوشهن ولا ما إذاكانوا هم الذين قاموا بنقش الرسوم المبكرة» أو 
حى المتأخرة: كذلك نن لانعرفشيئا عن الاصل الأول للبوثون أوسبب 
تكوينهى الجسماف الغريب «فقد ظهر إنسان روديسيا قبلهم بوقت طويل ظ 
كاكانت توجد فى الازمنة الحجرية القدعة العليا آنو اع أخرى حدئة من 
البش ركانوا أ كبر من البوثمن فى الحجم وإن ل يختلفو! عنم ماما تفاصیل ‏ 
الججمة . 

والروثمن شعب غريب رميز أفراده يضآ لة الحجم وعيل إشرتهم إلى 
اللون البئى المشوب بالصفرة . وهم ,کادون يقار بون أقرامالكرنغوق القامةء 
> أن شعرهم من النوع الصو الشديد التجعيد ؛ ولكنبم يختلفون عن 
الزنوج فى أن وجوههم مثللة ومسطحة بعض الشی. کا تشبه عيونهم العيون 


آخر الاحیاء من الصيادين 2 ۱1۱ 


المغولية . وتمتاز نساء البو شمن بيزة غريبة ألا وهى القدرة عل ١‏ كتتاز 
و تکوم الشحم فو قالإليتين بحيث تتضخمان وتبرزان إلى الخلف بشكل 
لانجده عند أى كائن بشری آ خر . وينمو هذا التضخم فى الاوقات الى 
بتوافرفیباالطعام عند ء ثملا يلبث أن يضمر ويضمحل حين يشم الطعام. 
وهذء الخاصية » الى تشبه مانجده عند الابل » توحى بأن أسلاف البوشن 
عماوا على تطويرها كنوع من الاستجابة لاظر وف القاسية وذلك أثناءعزلنهم 
الطويلة عن بقية ا جنس البشرى فى جنوب أفريقيا . ولكن ليس متاك تفسیر 
أ کید فا .وعل أية حال فلا بزال هناك احتيال أن كون البوثمن فرعا 
قديما من « الانسان العاقل » جوز أنه امتزج قلیلا بالأقرام أو الزنوج . 


ومنذ عبد غير موغل فى القدم نزح امتنتوت داه:110000۳ با بقارم 
ودواشيهم إلى بلاد البوشن القدبمة . والظاهر أن امتنتوت أنفسهم ظبروا 
تقيجة لامتزاج الزنوج والبوشفن وأنهم حصلوا على مواشيهم هن الشمال . 
ولقد آخذوا يرعون مواشیهم فى آراضی الصيد الى ملكا البوشن الذين 
ثأروا لاقسهم‌بان اقتنصوا الماشية والمتنتوت على السواءه ثم أنى من يعدم 
زنوج البانتو ۱۷0۵۲008 دامده وشیدواقری أكثر تماسكأ من مسا كن 
المتنترت» وحلوا محل الاين جميعا » وعملوا على [ضعاف البوشهن وإيادتهم . 
ثم لق اليوثمن آ خر أعدائهم من الهولنديين الذين جاءوا إلى بلادم عن 
طريق رأس الرجاء الصالم با بقارم وأغتاميم » فليا اصطادها البوشن أخذ 
المولنديون يقتلون ‏ فى مقابلبا ‏ البوشن أنفسهم وحيواناتهم البرية . 
ول عض وقتطوبلقبل آن بصیح کل ما ادم هوالمنطقة الشمالية اجدية 
القاسية حيث تقع صحراء کلپاری وهو المكان الذى تقبع فيه فلوطمالآن. 

وبتجول البوثون فى زمر وجاعات صغيرة» أو <تى فى شكل عائلات 
بحثا عن الصيد » ويغيرون مواطن إقامتهم تبعا لمواسم هجرة الحيوان . 
والواقع أن معظم قفكير مم يدور حول مشكلة الطعام ويخاصة فى موطنهم 


۱ ۳" 2 وراء ی الع 





الفقير ال 9 تنحصر س ف اجه : عنه 00 . 

بدأنهم بوسعون دائرة طعامهم أولا بعدم المفاضلة ين آنواع 
الطعام ٠‏ وهذا معناه أ: نهم یکادون با كلون أى شىء يستطيعون هضمة » 
فهم لايقتصرون على 3 كل الحبوانات المفضلة لديم - أى الأنواعالكبيرة 
من فصيلة الظباء ‏ بل ثم بأ كلون أيضاً الآسودوالضباع والفيرانوالثعابين 
السامة والسحالى والعقارب والضفادع وال1شرات والديدان وكل أنواع 
البذور والقار والدر ثبات . ۱ 


وم بوسعون دائرة طعامبم ثانياً ‏ بعدم احتفامم كثيرا عالة 
الطعام . فهم يستطيعون أن با کلوا اللحم المتعفن و پیض‌النمام !مد الفاسد' 
عل مایدعی الاوروبون . ولقد أثار ذلك حيرة الکثیرین من شاهدوه. 
والواقع أن البوثمن جدون لذة حقيقية فىتناول الآشياء الى نعتقد نحن أتها 
قد توردی “e‏ ۱ 


(۱) سوف أعرض ف الأجزاء التالية من هذا السکناب لدراسة الشموب انأخرة فى جيم 
أمماء الما » وسو ف أسف أحو اهم حيناتعل + بهم الأو روبون‌النین تركو | لنابض الكيا بات. 
عنهم » ولكن قبل أن يؤدى ذاك الاتصال إلى تغبيرحياتهم التقليدة تفبیرآجوهربا 0 
بض هذه الشموب ميا فى نلك ارح ذانپا » ول‌کن البعش الاخر مجاوزها .ند عام ٠٠‏ 
بویا اندر البمض الثالث عاما منذ عدة آحیال ٠‏ بيد أن هذه القائل عثر فى عمومها ار 
الى الدى مختلف بض الغىء عن المافى الارکیولوجی من لاحبة» وعن التموب التارريمية 
سس أى الأطوار الثابنة كالإميراطوريات والأباطرة من الناحيةالأخرى . ولا كنا ستفارن. 
هذه الشعوب بعضيا يبعش » فإننى سوف أستخدم صيغة الضارع إلا حيث :يل ذلك . وقد 
أطلق الأستاذان شابل 2080016) وكون 008)) على ذلك اسم « الضارع الإتنوجراق » 
ای يعتير رخصة آديية ووسلة النغلب على اليرة س كلة « حن » الى يميد إلها غررو 
ااسحف . ويجب ألا توخذ صيئة المشارع حرفیاً » إذ قد اشير إلى الحاضر القائم الآن أو إلى 
خسن أو ئلياثة سنة مضت . ولكلنها محاولةلدراسة هذه الشعوب والثقافات الماءة م أو كانت. 
كلها خاضمة للدراسة والفحس الآن بالفمل ولكن ى صور تهاوحالها القدعة. . ومع ذلك فان. 
عكانى أن أتجنب استخدام صيفة الافی داتعا ويخاصة فى الالات التي :_كون القييلة فما قد 
« اعتادت » شرب الدم .ثلا . وعلى أبة حال فإنى آرجو أن تسکون التغيراتالمرضية ف‌صينا 
الفعل مفهومة مقبولة لدى القراء . 
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وم بوسعون دار ا الا - بآن با کلو | يشراءة ونیم کل 

وجد ظعام م ثم قنعو مس على ع عکس ذلك بوچبة ضئّيلة جدا إن 
. اضطروا لذلك » بل نهم قد ظلون بغير طعام على الاطلاق لفترات طويله 
.من الزمن . ولقد شاه دكثير من الناس شذصین اثنين من البو شعن أ تيان على 
. شاةكاملة أو على كرات مماثلة من لوم الحيوانات التوحشة فى تصف يوم . 

.وحين أقول هنا «شاةكاملة » قات لا أعنى الا جزاء الى تفضلبا نحن ذسب» 
-وإعا أعتى أيضا الامعاء وما [ليها . ( وهذا النوع من الشره والنبمفى تنارل 
كل مايمكن [ كله بغير تمبيز آمرمشاهد عند كثيرمن الصيادين الرحل فى کل 
أنحاء العام ) . ولامراء فى أن هذا عمل فذ ولیس جردشیء بمكن لای[نسان 
أن بقوم به بغير تدريب وترويض طوبلین وهو أقل ما يمكن أن يوصف 
به . وهذا هو الوقت الذى تتضخم فيه مؤخرات النساء النائثة ولحل 
٠‏ تذ كرون هنا مال فنوس الصغيرة فىااعصرالحجرىالقدالاعلىوكيفف 
أنها كانت كلبا ثل نساء صغيرات و لكن على جانب کییر من السمنةواليدافة. 
و رى بعض الدارسين أن هذه السمنة المفرطة ليست سوى مظبر واحد 
لتلك السمة التى تمرف باسم التألى أ وكير الإلية هنعوممنهه!5 على الرغم 
من أن منظرها آقرب فى الحقيقة إلى البدانة العامة . ( والواقع أن هذه 
البدانة تلا الناخ البارد أ كثر عا بلائمه وجودكتلة واحدة ضخمة فىأحد 
آجزاء الجسم ) . وعل أية حال قن الجائر أن هذه الماثيل تصور فتیات 
خلیعات من ۳ الحجری لقدیم. كا جوز أن اجمالااصحى الثالی ق‌ذلك 
العصر الجليدىكان تمثل فى المرأة السميتة الجيدة التتذية والى تعکس 
بشكل ما آ مالم والماسبم للطعام . 


وعكننا أن نرى من ذلك أن البوثهن استطاعوا على العموم بفضل 
مرونتهم فا يتعلق عسائل الطعام أن يكيفوا أنفسهم مع تقلبات موارد 
۱ الغذاء عندم بطر يقة قد یصعب على غرم رتبا . ولكن 52 أمكنيم 
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تنظم أنفسوم بشکل قاطع واضح حتی يحصلوا على الطعام ؟ إلواقع أنهم رغم 
استعدادم لتناو ل کل مابصادفیم من طعام فام يفضلون ال خضر أوات الرية 
و وم بعض الي وانا تالمتوحشة التى مخرجون - إما فرادی‌و|ما جماعات-- 
لقنصباء ویشترکون معا فى أ كلالقنيصة بغض الاظرعن قتصبا , ( وهذه سمة 
أخرى من اأسماتا)ءيزة لكل الماعات اليدائية التى تعيش عل القنص ) . 
أما ار أ نها تخرج كل صباح من الدنم لتجمع الأسار ابرية كالتوت 
والبرقوق والبطيخ 00 ی‌وکرنب البرارى وغير ذلك من ألوان الأبصال 
والدرتات وما لپا و استخدم لافتلاعبا فى الاغلب عصا حفر ثقيلة . 

و تصحب المرأة فى ذلك الا طفال من جيم الاعمار لیساعدها الکبار منم فى 
المع . آما الرجال فإنهم يتولون أمر الصيد باعتباره عملا شاقا قد بتطلب 

منهم التوغل بعيدا فى الخلاء . 


ويعرف البوثمن كثيرا من أسلحة الصيد . فهم يستخدمون - إلى 
حدما الرماح فقنص الحيوانات الكبيرة كالزرافة »کا متخدءون ف 
صيد الطيور و بعض ال حيوانات الصغيرة نوعا من الهراوا تالغليظةلهارأس 
ضخم و بلغ طولها حوال قدمين أو ثلاث أقدام فيصو بو نما فى مبارة وحذق 
نحو القنيصة . ولكن عدتهم الرئيية فى القنص هى القوس الصخيرة الى 
طلقون بها السام المسمومة» وهی فى العادة سهام خفيفة ما سن منفصلة من 
الخشب الصلب فى طول كف اليد . وتسققط قصية الرمح حين ترشق السن 
فى جس الفريسة» و بذلك > عکن استردادها السپام ا 
من الحجارة الدية ( وقد استخدم الرجاج والحديد أخيرا ) .وقلبا تفضی 
هذه القسى والسهام الخفيفة یی حد ذاتها - إلى الموت » والسكن سم 
تآثیر قوب فعالا . ويقوم البوشمن بتركيبه من سم الثعابين واايساريع 
وبعض ال عشاب والجذور السامة فيطبخون الخايط حى بتلظ و صبح له 
قوام هلاى شمعى تغمس فيه رموس السبام أيا كان توعبا . ولیس من 
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الضروری أن بظبر مفعول الس ف الال قذلك يتوقف بالطبع على حجم 
الحيوان وعل طبيعة الإصاية. ققد یقتل‌الظی الصغيرفى التو واللحظةو لکنه 
عتا اج إلى بضع ساعات ہی ع الق ی الكير 2 قد هتطر الصياد إلى 
ا واقتفاء أثره لمسافة طويلة . 


0 وعة فار كبير بين تصورنا لاصيد و تصور البوشن له .قبرتتابالغاپای 
قليلة تثير الاستهراء والسخرية » فالصیاد الام ربك يظل تخبط فى الغابة 
على غير هدى » حتى تدطدم قدماه حيوان أو يمثر بطر بق المصادفة على 
طائر يكون غافلاعن بد. موس الصيد والقاص فيطاق النار عليه . وهو فى 
ذلك إما أن قله أو جرحه فقط فيفر منه » وإما أن شیر فزعه فيبرب إلى 
المقاطعة الجاورة . فإذا أفلح فى قتل القنيصة فإنه يطلق فى العادة أحد 
كلاب الصيد لک عضر جسهیا أيه . وقد يسعده الظ فيخرج فى رحلة 

صيد إلى أفريةيا فيكتشف له الصیادون الدربون من الا های أنفسهم موقع 
أحد الو انات فيرميه عسدس يكاد يصلح لتعطمل دباية . أما أسلحة 
الوقن موجهو و رما ضعف وأقل كا » سواء من ناحية المدى 
أو القوة الضارية . أضف إلى ذلك أنه مضطر إلى الاستعانة » جانب 
الأسلحة » يخرته ومبارته الوأسعتين اللتين تثيران الإعاب . 

فالرجل عند اليوعءن يتمع فى امحل الأول ينصيب كبير من المعرفة 
والعل - فهو یعرف کل ثىء عن الميوانات التى يتعامل معها وعن سلوكبا 
وعن الطريقة التى تذاب ما عاربا کا حرف كيف يستفيد من كل ما حوله 
فى الحصول على أدق المعلومات بطريقة تتضاءل يحانييا مهارة شرلوك هو قر 
نفسه . إننا نتغار ء إلى الخلاء المتد أمامتا فلا نری فيه شيئاً . ولكن ذلك 

الفراغ ذاته يبدو فى نظره مايئا بالعلامات والاشارات كالنفق بالنسبة لا . 
وقد يكون من الصعب عاينا حى آن نتدوركيف تبدو هذه الاشیاء ذاتها 
مختلفة أمام ناظريه فنحن لم نتاق مثل ذلك التدريب الطويل . إن بصره 
نقذ بساطة خلال تنسكرات الطيعة . فبو يشير إلى لاثىء فى الافق‌البعيد 
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ویقول : هذا مار وحش . وتنظر أنت فى ذلك الاتجاه رعا على آمل أن 
تری صور مصر 2 دار الوحش كا تعرقه فلا تي شش والواقع أنه هو 
نفسه لم بر حمار الوحش » وإنما رأى شیتا مختلف عن حار الوحش کل 
الاختلای ولكنه عرف أنه حار وحش آو أنه صدر عن وجود حار 
وحش بعيد . أما عن الأشياء القريبة فإنه يستطيع أن يقيع أحد الحيوانات 
من آ ناره» أو من العلامات العارضة الضتيلة جدا التى مخلفبا ٠‏ بلإنه يستطيع 
أن پستدل منبا على ما إذاكان ذلك الحيوان جرعا ومدی خطورة الجرح 
م هت ذلك الائر بالذات لمافات طويلة دون أن و عته الاثار 
الاخری الى قد تختلط به 


ومثل هذه المقدرات - وإن بدت غير معقولة لنا- أمورعادية تو جد 
أيضا عند غير م من الشعوب الى تعتمدعلى قنص الح وان . فسكانأستراليا 
الاصلیون عاثلونهم فى هذه البراءة . وأحب أن أقض عليك قصة من تيير! 
دلقو جو و مو داها آن لوكاس بر دد جر Lucas Bridges‏ وقدو ژد وتشأق 
Beagle Channel!‏ ری أحد هنود الاونا وکان عم رہ ستةعشر عاما - 
لام مدنة أوشواءا Ushuaia‏ الارجنتیی لى ص له أثر أحد الجر مين 
الفارن من الجن . ولا كان منأم الاعمال الى عارس فىتلك المنطقة قطع 
أخشاب الوقود والبناء من الغابات الحيطة ثم سحها پوساطة الثيران » فان 
نستطیع أن نتصور حالة الارض حول رن تختلط آ تار أقدام . 
اران ور مثات انجرمين والجنود والدنیین . وقد اطلع الصی الاونی 
علي صورة اجرم الهارب وعلى حذاءبه ( وهما طعا غير الخذامين اللذن كان 
پلسیما وقت هرويه ) كا زود بقليل من التفاصیل المتعلقة بارتفاع قامته 
ووزنه ثم أطلق ليعمل . ومرت بضعة أيام لم يكن الصی يظبرأ ثناءها إلا فى 
أوقات ترا يكن معرقة أئ شىء منه . وعل أبة حال فان یک 
يحيد الكلام بالاسبانية , وق الوقث الذى بدأ الحاكم ‏ التى كان مرتابا 
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فى أمره منذ البداية ‏ بقرر أن ذلك الخير السرىكان يستغله وأنه كان 
:ضیف وزنا جد دآ إلى جسمه من طعام الجدش» يدر من الصى نفسه ماعن :0 
تلك الشكوك فيه» إذ اخت عن الانظار كلة . ولكنه عاد بعد أسبوع وقدم 
- تقریره ال كامل فى كلمات قاطعة: « إن انجرم لم مهرب عل الإطلاقء و حدث 

أن عثر يطريق المصادفة على السجين فى ذلك ااساء نفسه ختعا أ بن أ كوام 
الشب آلو جودة خار ج السجن مأشرة . والذى <دت هو أنالصىالمندى 
عكف على دراسة وخص جيع الما کن الجاورة للدينة وكذلك الدروب 
والسيل الو دبه إلى العر تبن اللتين تقءان عل بعد خمسة عشر مبلا[ ‌الشر ق 
والغرب حتی تأ كد من أنه لايوجد بين آ لاف آثار الاقدام أثر واحد 
لشخص واحد لم بره هو بنفسه عل الاطلاق : 


وانکن لنعد إلى جنوب أفر شا . إن کر مشکلة تواجه الصیاد عند 
البوثمن هى الاتصال بقنيصته والاحتفاظما فى الوقت الذى يعمل جاهدا 
القضاء علما بقوسه الصغيرة المسمومةءولذا كان تعين عليه أن يكتشف مكان 
القنيصة» وأن يقتر ب مها بحيطة وحذر وف أناة وصبر حت ىلا تكشدف أمرهء 
ولذلك فقد نی نفسه تماما حى لابقع بصر اافريسة عليه أو تشم راحة 
وجوده فالجوء أو قد يتخ فى كل آحد الوحوشغير الضارية الى تتحرك 
فىكسل واسترخاء فى المنطقة . ثم هو عرص أخيراً على أن وجه ضربته 
نحو الفريسة دون أن صدر عنه مأ ينم عليه . وقد تکون الاصابة أقل 
وأضعف من أن قدفع الیو انح إلى الركض والجرىء وحینئة یتمین على 
الصياد ‏ كا حدث للاعب البلیاردو الماهر - أن يعد العدة لتوجيهضربة 
أخرى إلى ذلك الحبوان نفسه أو إلى حوان آخر بطريقة تترك الحيوان 
فى حيرة من أمر المرب والطريق النی بسک فى هروبه . وقد يتشكر 
۱ الصياد فعلا فى هيئة حموآن بان برلض حت جلد ذلك الحيوان كنيث 
لا کف لا عن‌ساقیه حی مدو آشبه بالنعا ۰(و صور أحدالرسوم اجلدلينة 
رجلا يضح قرنین على راسه » ولعله كان يكن للصيد على تلك اليئة ). 
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وعل أية حالفإن من الفید جذا أن يقترب الصياد ما استطاع قبل آن بطلق 


وخلیق بالجيوان اطریح أن برکش هار با بسرعة تفوق بالطبع سرعة 
الانسان . ولكن بتعين ع الصاد أن مده ن أثره ويتعقبه ولو اقتضاه ذلك 
لضعة ة أيام بقطع فبا مسافة طو بل » لان الصياد عند ابو شمن أقدر على 
تحمل ااشاق من الفريسة سواء أ كان أصاءبها بسپامه المسمومة إصابة بالغة 
آم | يصبها . وحتی نتبين أهمية المبارة البشرية الخالصة وقوة الاحتيال فى 
هذا انوع من القنص يك أن نذكر أن الصياد هناك يستطيع بالفعل أن 
بطارد الظى الآفريق عاءهطعمة»م5 حت ولو لييكن جرعا ‏ إلى أن يقتله 
00 أن نتعقيه حيث ه لابترك له أية فرصة للراحة وخاصة فى الجو الحار 
إلى أن تؤدى الرمال الساخنة إلى انفصال حوافره فیعجز تماما عن ار که 


هذا هو الجانب اخلاب من حياة القتص . ولکن لليوثين وسائل 
أخرى كثيرة ٠‏ م دستعینون بالكلاب ف القنص وا ستخدمون القعاخ 
والزبى والهاوی 002065110 والشباك ى صيد الحيوان والراب و لنم ف 
صيد السمك من الاأنهار . ومن وسائلهم أيضاً أن يغطوا موارد الماء 
بفروع الاشجار ثم يحولوا الماء فى بحرى صناعى إلى حفرة مزيفة بضعون 
پا السم لیقتاوا الحيوانات حين ترد لتشرب . 

فاذا مانظرنا إلى ممه ة ثقاقهم فلن نجد شيا کثی را . فاللاس قد تیدا 
بعصابة الرأس التى تتتجذها النساء لازينة» بيا يستخدمبا الرجل لمل 5 
الصغيرة ورورس السهام : ویل ذلك مساحة كبيرة عاربة من الجسم حى 
نصل إلى منزرین صغيرين تسد المرآة على عورتیها أو إلى غطاء من الجلد _ 
يليه الرجل لنفس الخاية . كذلك بلس البوثمن إزارا من الجلدحينيشتد 
ارد وليحمل فيه الأطفال الصخار » آما يوتبع ‏ .إن استخدموها على 
الاطلاق بدلا من المآوى الصخربة ومصدات الر بح - فبى عبارة عن 





آ خر الاحیاء من الصیادن ۱۹ 





اکواخ صغيرة مؤٌقنة تقام من فروع الاشجار الى نثيت فی الارض 5 
تغطى بالحشائش أو بالحصير المصنوع من النباتات العشبية أو بالجلود . 

ذلك لآن البوثمن لایستقرون فى مكان . وم حن ينتقلون حماون. 
معهم كل متاعبم فيحمل الرجل أسلحته » وحمل المرأة کل شىء أآخر: 
الا طفال الصذار والجاود الراندة و آخشاب الوقود وقشر بیض‌النعام ای 
وتم ل حم لالماء ور ما بعض الا وانی القخار بة الساذجة.آما ااطعام‌فلا يمكن 
الاحتفاظ به لا كثر من يوم أو حو ذلك حتى ولو آرادوا تخزبنه» و لمد. 
ر ينا فكرتهم عن أفضل موضع یوضع الطعام فيه وهو المعدة . 


ومن هنا لى تكن للمتلککات الخاصة أهمية بالغة بالنسبة لحم؛ إلا أن 
لديهم فكرة واحدة واضحة عن الملكية » ألا وهی ملكية الموطن الذى 
عيشون فيه وال موارد الى توا . ويعتير التعدى على ذلك الموطن عتابة 
تهديد مباشر للحيأةء و لذا كانوا يتتمسكون عواطنمم و دافعون عنہا قعنف 
وو<شبة تشییان ۱۰ و جدناه ن السعادين العاوية . وتتح رك كل جماعة متهم 
داخل منطقتما الخاصة وتحارب من أجلها . كذلك عرص البوشمن فى 
الصحراء أشد الحرص على الاحتفاظ عوارد مياههم سرا خاصا بهم . 


والحياة الاجت‌اعية عند البوشمن سيطة . فالزمرة الواحدة تألف من 
عدد قایل من أأعائلات الى قد لاقعيش داعامعا فى إقليمها ا حاص .و باستثناء. 
رئيس العائلة فاننا لا نكاد بعد شخصا واحداً يمكن آن طلق عليه كل 
« رئيس » . وقد يقم البوشمن بعض الحفلات لناسبة الزواج ولكننا قد 
لانجد أية علامة من علامات التكلف .و الرسیات . وهذا أمر مالوف 
عندكل الشعوب الى تعيش عل القنص» فكثير] ما يبدأ الفتىوالفتاة بكل 
بساطة ‏ فى المعيشة معا وتکوین أسرة ثم تربية الأطفال: وإذا كان فى 
وسع الرجل أن یکفل أ كثر من زوجة واحدة وأراد ذلك فله مايريد . 
و مسا کن من ثىء فود کون ف هذا ما بدل عل عدم احتفاهم بار مہات 


۱۷۰ ماأوراء 1 اریز 


ولکنه لايدل أبداً على عدم فینیم لمعن الزواج . فروابط القراية عندم 
واضحة و عددة بكل دقةء کا أن الا تصال الجنسى بين احارم نعد ‏ کا هو 
الشأن فى کل الجتمعات البشرية ‏ من الامور عن الذهن , كذلك 

تاه يتحائى الزوج أن دی أى اهام ( حماته ) . ومع أنه بباح الرجل آن 
زوج من الزهر واطاعات ت الا خری ما قد بودی إلى را 
خارجية فالجال الاجتاعی لابوشمن تحصر ف الحاعة الصغيرة الى نتمی 
إليها والتی تعيش وتصطاد فى إقليمما الخاص وتقوم عفلاتها الخاصة حيث 
بقوم الافراد بالرقص والغناء ورواية "مصص آئناء الليل . ولايكاد 
يوجدأثرالدين : فیم قدیقدسون القمر» کا قديظبرون - على الخصوص- 
شا من الا حترام والرهة لنوع مدان من‌الشرات‌عندم وقد ستقدون ف 
الفأل وغيره من «الخرافات »5 یستعینون بالسحر فى مید وآخ أ فاجم 
بفتقدون أن الأمراض تنشأ نتيجة إدخول نوع معين منالأرواح الشريرة 
الصفراء الدقيقة فى الجسم مت لانجد عند هم یة ترس شار ما 
تؤثر فى ا 


رواب راب العقر ةى أستراليا. 


فى الطرف الاخر من الكرة الارضية بیش زنوح‌آسترالیا الاصلیون 
عشه تثمه عشة 4 البوشمن ويعتمدو نعل موارد عاثئلة وهذ| معناه أن صلامم 
بالطبيعة وكذلك طرق مقاومتهم الثقافية تشبه إلى حد كبير مانجده بيهم 
کا نم تجولون فى شكل زمر صغيرة داخل‌مناطق الصیدامحددة لك[ زمرت 
ولكن البوشمن فى فربقيا - ومثلبم في ذلك مثل أغلبيةالصيادين البدائيين . 
لابتمتعونبًی تنظم اجاعی واضح عدا العائلةوب#وعة العائلات(الزمرة) » 
بنا بو جد عند أهالى أستراليا بعض الا فکار الاجتماعية التطورة الى بحب 
الاعتراف بأنها معقدة بشکل غير عادی » والى تؤدى وظيفة د سل وماسة 
3 'زودثم بنوع من الفلسفة . 


آخر الإحياء من الصيادین ٠‏ 1۷1 





والمقصود بذلك نسق القرابة الاسترالی . ولكن لننظر إلى أقاربنا 
نحن أولا . إن كلية « آم » أو « أب » تطلق عندنا على شخص واحد . 
أماكلة « أخ. أو «جدق فيمكن أن يقصديبها أحد اثنينء أو أكثر 
من الناس .كذلككلة « م01 , ند يقصد ما د أخو الاب » « أو » «أخو 
الام 22 على السواء أو حتی أحد أنسبائهما الباشرین» بل وكثيراً ماتطاق 
من الناحية العملية على أشخاص لاعت, ن إلينا بصلة القرابة على الإطلاق . 
با کل 2 cousin‏ « زا معی أقل ید بدا من هذا كله . أمأ اا اون 
فأ كثر دتة وتخصيصاءفم يشير ون إلى ءابنة آخی‌الاب» بكلمة خاصةميزها 
عن«اة أخى الام» (بدما طق الور ویون عليهما كلية ر أحدةههنودمن) » 
بل إن عندهم كلبة خاصة « بابنة ابن آخت أنى الاب » . ولكتهم من الناحية 
الاخری أ كثرمتا تعميا : فأخو الأب مثلامنظر إليه من الناحية الاج‌اعية 
عل أنهدأب» آخر و ليس جرد «عم» وعلى ذلك فأبناء ویتات ذلك «الاب» 

بعتبر ون «[خوة و «[خوان» لك وليسوا جر د أبناء عم وتبعا مذه القأعدة 
يصبم للب ( أى الوالد الحقيق ) نفسه عد دكبير من «الاخوة » ( ليوا 
فى الواقع إخوة حقيقيين ) الذين يعتبرون بالتالى « [ باء » لك کا بعتیر 


(۱) يفضل علماء الأنترويولوجا استخدام الصيغ الوص_فية فى مصطلحات القرابة لكى تدل 
بدقة على حرجة القرابة بين أى تخصين» وبذلك فيم لا يتكلمون عن السم وا لمال واعا يقولون 
8 أو الأب » أو « خو الأم »» ولا يتكلمون عن « ينت نت الالة » واعاعن « يقت 
بنت أحت الام » وهكذا . وإلى جانب‌هذه السطلجات الوصفية بوجد مايمرف ياسمالصطلحات 
التصذفية التى عقتصاها تطلق الكلمة الواحدة على عدد کر من الناس وهونوع منالصطاحات 
سائد فى أسترائيا على ما سكرى ‏ وجب عدمالخاط بين اامطلحات التصنيفية وما نجده فى ألنة 
الإنجليزية مثلا من استخدام كلة 82616 اعدد كير من الناس» أو ما تجده عند نا تحنمنمناداة 
من تحترمهم من الناس يكلمة « يا عمى » ء لأن من شروط المطلحات التصنيفية أنْها تفرض 
نوعا معینا من الواد.ات والقوق على الأفراد ان تطلق علييم كأن يحرم الزواج بآى فتاة 
تشر « آختا » لاشخس ‏ آما ما جده عندنا فهو جرد تعبير عن الاحترام أو الاعزاز . 

| ( الترجم ) 


1۱۷۲ ما وراء التاریخ 





أبناؤهم وبناتهم «إخوة» لكوه آخوات» ومکذا حتى نظن نفسك فى « بهو 
المراراء . ولكن هل هذا يبد معقدا ؟ [نه لکذلك بل وأ كثر من ذلك 
ولکننا نقف عند هذا الحد . وق الإمكان أن رم خرود2 كاملةتبي نكيف 
نر تس ط كل هذه المصطاحات القرابية بعضها ببعض وأبن تتکرر . ولسنا نعی 
بذلاك أن الاستراليين أنفسهم يعلقون مثل هذه الخرائط ليسترشدوا بها أو 
قد مر عخاطر هم جرد فكرة رسعراء [ما عن نعی‌فقط ام بعرؤون التسمية 
الحقيقية لكل شخصء جا نعنى آن‌هذ! النوع من الرو ابط سکن أنيمتد و یسم 
حى یشمل الزمرالا خری» وقد يشم ل حى انماعات القبلية إذا احتاج ال مر 
إلى ذلك . 


النسق . فالرجل لايتزوج - بطبيعة الامر من آخته» بل إنبعض القبائل 
تفرض عليه أن يسلك معبا بطر قةمعينة فا كثير من السكلف:و أن كاميا 
بطر بقة رسميةيا تحرمعليه أيضا الزواح يو احدة من «أخواته, الا خریات 
ما بعدت درچة القراية المقيقية بینهما » وإلا اعتبر ذلك نوعا من الزنا 
لار جل وهو الزواج بابنة الخال الى لاتعتبر « أختا > الرجل رغم درجة 
قرابتها القريبة ونما تعتير بالاحری 0 زوجه عتملة » او و زو ج4 مترفعه 
فالخال أو أخو الام لابعتر حا ١‏ آو » أا للزوجة ومن ال تمل بغير شك ۱ 
ألا يكون للرجل ابنة خال ليتزوج منبا كا أنه من غين العقول أن ننتنار 

من الاسق كله أن ىء الامور بحيث بتوافر العدد الطلوب‌من‌الانات آومن 
كلا الجنسين » ولكن هناك مع ذلك فتیات آخریا تکن‌سیعتبرن «أخوات» 
لتلك ه الزوجة الحتملة » أو ١‏ المتوقعة » لو أنها وجدت الفعل بالتالى 

فم بعتبرون -_- ععتطی ذلك الاسق التصنيق لاو زوججات محتملات » 
آو » زوجات متوقعات > إذاك الرجل ۰ وق الحالات الى تعن على الر جل 


آخر الاحیاء من الصیادن ` ۱۷۳ 


الرواج من کنر من امرأة فإنهيكون لكل زوجة من زو جاته مثل هذا 
التوع من العلاقة . والنقيجة العملية من هذا كله هو أن الناس يتقسمون 
هناك إلى فتات تحدد ۳ 5 وكذ لك لا بناتهم - الأشخاص الذين يحل هم 
أو بحرم عليمم س الزواج منهم > ( و لبس‌هذا هو النسق العام رای 
والواقع أن هناك أنسانا آخر ی أ کثر تعقيدا كا أن هذا النوع من أنساق 
القرابة واازواج الفضل بوجد ی جتمعات أخرى غير أستراليا ورعا كان 
بو جد عند قد ماه الو نان . 


والواقع أن تنظم الزواج هو جرد ناحية واحدة من ذلك . فثل هذا 
التخطط المتشعب المتفرع قد بدو ام | شاذا غر با لو كان الغرض الوحید 
منه هو إرشاد الناس إلى اختتيار زوجاتمهم . أعا هو عل المكس مدف إلى 
وضع جمیع الا فراد وعلاقات مرسومة تحددة بعضهم بالنسبة لأبعض› > ادد 
لک ل منهم طريقة لوك تجاه الآخرين وما بحب أن نتوقعه منیم ترجه 
لذلك . ولس من شك ف أن کل شخص عرف ماما و الدبه و [خو ته 
الحقيقيينومن لبم آما سلوکه إزاء « الاباء » الآخرين البعيدن فمو صورة 
باهتة لا ماط السلوك الى شعبا نمو أيه و (خوته الحقيقيين .و هذه الطر قة 
عتد النسق وراء کل الحدود والقیود محیث یستطیم الرء أن ینتقل آمنا 
مطمئنا بين الزمر و اداعات‌الاخری» وهو آمر بالغ الاهمية فینشی»علاقات 
مع آقوام أغراب عن طریق العثور على إحدى الرو ابط أو الحلقات أو - 
إذا اقتضى الآمر ‏ ادعاء وجرد مثل ه_له الرابطة . وهذا هرما كنت 
آعنيه من الكلام عن « البناء الدیبلوماسی » فالعلاقات ووسائل الاتصال 
عمد وتتشعس و لك تسر ات السفر والتجارة والتزاوجء ها تقال بالتالى 
من أثر العزلة الطبيعية الفر وضة على الزمر اللفصلة . فالمسألة إذن مسألة 
حياة وأمنء و لست يحرد مسألة ذوق و لماقة . 


ويقف الا سترالیون من الطبيعة عدوما موقفا مشابها لذلك » فيقيمون 


۷ ۱ ما ورآء التاريس 


a‏ سب الزن بطیم لبعض» 

ہم أشد شعوب الارض إعانا بالنظام الطوطمى . و بتقد أهالى أستراايا 
4 ن سلاف الا بطال کانوا يعيشون فى الازمنة البعيدة السحيقة حن كانت 
الاشیاء لاتزال نحت التكو ين بالشكل الذى تبدو عليه الآن . وتعتير تلك 
الةم ص والا ساطیر بثابة « السکتاب المقدس »ذولا. از نو کاآن‌شعاثر هم 
و طفوسمم عارة عن درام راقصة لس بر جعون يمأ أحداتك تلك الازمنة 
السحيقة من جدید وعيون بها مر أخرى ‏ الطبيعة والانسان على 
السواء . ومن هؤلاء الأسلاف ظهرت الناس والحيوانات عى أنأرواح 
القنغر ( اطوطمية ) قد تولد [ما فى شكل الناس القتاغر وإما فى شكلالناس 
الذئن ينتمون إلى ( طم وطم ) القنغر والذین عرم عليوم بذلك ١‏ كل مه . 
ولس‌هذا هوكل ثىء» فللجماعات اازواجية اا 
أيضاً بل إن ( الطواطم ) تتغلفل فى الطبيعة کلب لدرجة أنهم میزون بين. 
الآشياء بحسب ( طواطمبا ). وحتى ملامح البيئة ذاتها تعتر من صنع 
هو لاد ال بطالء فتلك الصخرة مثلا إنما خلقت من عظام بطل معین‌ورو اسب 
الکحول الاحر تکونت من الدماء الى أراقها بطل آ خر وهكذا . وأخیر! 
فان الاستراليين يعر فو نكل الطرق والدروب المقدسة التی‌سلکبا أسلافیم. 
ق رحلاجم . 

وعبل ذلك ذإن تلك البلاد الققبرة المغطاة بالشجیرات لا تعتبر غالا 
ا لاصيد «النسة للها سب ٠‏ عست تكشف مم عمايا عن خیاباها 
٠‏ (مثلما تفعل بالذسة البوشمن فى جنوب أفريقيا ) وإ نما تولف أيضا عال 
الروح الذى یکونون بأجسامهم ونفوسهم جزءآ منه » فهی موطن أسلافیم 
و مستقر أرق م الطو طمیة . وفبا بشعرون بالامن والوفاق مع الطمعة؛ 
كا أ: نهم فضل شعائرهم الدیایه ع رفون كيف عافظرن على ذلك ال وضم 
0 الآرواح او اند عل ال الد فتوافر الصيدبالتالى . فإذاخرجوا 
٠ن‏ نطاق ءو لبم فصو نبالذرية التامة وبالتعاسة» ويشءرون بالخطر . 


آخر الأحياء من الصادن . ۳ 


۳1 فا عدا هذا أل نظم الاجتماعى زو دی تیدو حياةالاستر البين ساذجة. 
فالزمرة الواحدة تضم حو حواىأز بعين شخصا ‏ آی بضع عاتلات فقط - 
وحين بحد من الآمور مايحتاج إلى اتخاذ قرار بشأنه فإن شیوخ‌هقهالمائلات 
يجتمعون للنظر فيه . ومن حين لاخر جتمع بض هذه الزمر الى تقوم بدا 
روابط قرابة بقصد الاشتراك فى بعض الرا سم أو الحفلات . وعکن أن 
نطلق على هذه ابماعات السکبيرة کل « ۳ 5 3 اعتبار أن لا E‏ 
-وعادات متاثلة إلى حد کسیر لااشی. 


ومن هذه الاحتفالات ال جتمعون ها ء الحفلات الخاصة بسكريس 
الفتيان» أى تأهيلهم لحياة الرجولة . وتکاد هذه الحفلات تكون عنصراً 
قافا عأمأء ولكنه واضح بو جه خاص عند أسط الشعوب .والعادةأنالصبية 
عزلون أثناء ر اسم التسکریس بحيث يعدشون ف الغابة وخضعون عض 
القيرد أو التحرعات القاسية التى تتعلق على الصو ص عسأًلةالطعام . كذإك 
قد ری هم بعص العملیات الجراحة السيطة کا تعرضون لا نواع ۳ 
من التحذيب أو التخويف والإرهاب “م يلقنون بعد ذلكالتعا والقواعد 
الخلقية الخاصة بالعشيرة وكذالك ( فى العادة ) الاسرار الدينبة » ويشرف 
آفراد الجاعة من الذکور البالغين على تلك الطقوس أو قد یقومون بدور 
ااکائنات العليا القائقة للطبيعة . و ارس البو شمن ف جنو بأفر د ۳ با طقو سا 
مشامبة لهذه إلى حد كير . وفى هذه المناسبة بلقن الصيبة فى أستراليا التراث 
المتعلق با سلافیم الطو اطم و الذی كان يعتبر سرا خقیا علبهم منقبل و الذى 
بل أبدا سرأ مخلقا على النساء کا تحری لم عملية اتانآوبه‌ض‌التشویبات 
الاخری كآن تخلع (حدی آستانجم . وعلى العموم فسواء كانت العادات 
متعلقة بالتكريس تمارس بقصد سىء ( وهو أمر بعيد الاحتيال) أو بنية 
حسنة؛ فما تعتبر وسيلةعنيفة للتربية والإعداد لمرحلة النضح.فبیتمز الصی 
بعنف وتدفعه دفعا إلى احترام التراث والتقاليد والعرف وإلى الشعور 


٠ ۱۷۹‏ ماوراء اتاریغ 


بمسثولياته كر جل وكذلك إلى تقدير السو لیات الى سيضطلع بها فى حياة 
القنص »ء ذلك لآن حرمان الصى من الطعام بعد عند الشعوب التى تعيش 
على صيد الحوان من أبرز العناصر العنيفة فى شعائر الکری سكلبا 9" . 

والتشابه كامل بين املاح العامة للاقتصاد الاسترالى واقتصاد جاعات 
البوشمن فى جنوب أفريقيا . فالزمر الصغيرة تفتقل من منم لآ خر بحثاعن 
ألصد . أما مساكترم وملابسهم فسطة وقليلة إلا فى جنوب القارة حيث 
يضطرم البرد إلى السكتى فى [ کواخ م نكتل اللشب وإلى ليس الجلود 
بدلا من الا كتفاء بقطعة صغيرة من فر اء الاوبرسوم opossum‏ تقو ما 
حول الوسط أو آالرأس وهم يعيشون عل القنص وبخاصة قنص ال لبانيات 
مثل قصيلة القنغر والآويوسوم ( ول يكن هناك قبل عصر الا کتشانی أية 
دییات خاصة ميزة‌ماعدا كلب الدتجو البزی الذی‌کان يستخد. فى الصيدوا لتى 
تمل أنبكون أن لاول مرة مع الا هالی الاصلیین أنفسبم ) » ولكن 4 
الاشياء الى يعتمدون علیپا فى طعامهم طويلة »5 هی الحال عند البوشمن . 
وتقوم النساء باقتلاع قبات اليام وغيره من الخضراوات الطبيعية؛ با قوم 





(۱) يجب النفرقة بين نوعین من شعائر التسكريس : العمائر الماعية وه الأغلب:والشمائر 
الفردءة ومی عارس عند عدد قليل من القبائل سواء فى أستراليا أو أفريقيا أو عند المنود 
الجر . ويتبر الختان أثم عنصر ف الشعائر الجاعية وان كنا جد بض الفبائل فى شرق أفريقيا 
على الخصوص یستبدلون بالحتان إجراء بمض العمليات الجراحية الأخرى كا يقول ااژلف مثل. 
تعلیخ الجبهة والرأس أو خلم بض الأسنان ‏ وقد يتعرض الشبان فى بعش الجتمعات إلى 
آنواع التعذيب أقل قسوة من هذهء كال جلى بالسیاط مثلا أو الوخزبالأعواك والشجيرات الشوكية 
أو إجبار الفتية على تناول طدام ساخن ملتهب أو حرماتهم من الطهام 6 اما لفترة معينة يحددها 
العرف وتختلف من مخت.م لآخر . وهى کلها تهدف إلى اختبار قوة احّال الشبان بى . ة 
المعاب الت سوف يصادفوته! فى حياتهم وعناصة حون يخرجون للصيد . أما شعائر التسكريس 
القردية قالأغلب آنها لا تتطوی على مثل هذه العناصی العتيفة وإعا يكتق فبها عطالية الفى 
بطمن أحد الثيران القوية » بشرط أن يقتله من العلمتة الأولى - ویر السکریس على العموم 
عثابة الرخمة الى عقتضاها يصبح الفرد لأول مس فى حيانه عضواً كاملا ف الجسم فيحتل 
عكزاً اجتاعياً عددا وينفص لعن مجتمم النسوةء وياد يمجتمم الرجال: کا بحقله بمدها مباشرة 
وظيقته الحنسية ه ۱ ( المرجم) 


خر الا حیاء من الصیادین ۱۷ 





الرجال بالصيد . أماآلاتهم وأدواتهم فإنها ‏ فى حالما الراهنة - يجمع 
بان أدوات العم العصر الحجرى القدم والعصر الحجرى الوسیط . فعندهم 
الراب وقا١‏ ذفات الحراب ( ولكنم لا سر فون الى و اسپام ) وهناك 
البومر انج ( الهراوة الآسترالية الضخمة الى تقذف ولكن لايقصد با أن 
تعود إلى الرامى پل أن تصدم الحيوان فتشله أو تقتله ‏ أما النوع النی 
يعود إلى الرامى فيقصد به التسلية فقط ) . وعندهم أيضا الشباك لصيد 
الطيور أو السمك والفخاخ المصنوعة من ایو ط ومیل کال القوارب 

فى المناطق الى ما المأء .و تشمل صناعتهم الحجر, به كثير أمنالطرزو الأسالب 
من العصبر الحجرى القديم کله. ول ا افىالاصل 
من آ سيا ثم انعزاوا فى استراليا لعدة آ لاف من السنبت ( ورعا لفترةأعلول 
من ذلك بکثیر ) ولكننا لانعرق بالضيط من أين جاء وا ولا متی جاءوا . 


ها الصير ومع الفساد رى 


فالا ستر اليون إذْ نكالبوشمن شعوب إسيطة تعيش على التجول البسف 

عن الطعام وهم يكلو ن التقص البادی فى اسلحتیم ببراعتهم الفائقة ف الصيد 
كا يحذقون فن الآ كل بشراهة ونهم أو عدم الآ كل على الإطلاق . وقد 
نستطيع الان أن نستعرض الشعوب الا خری التى تعيش عل القنص والح 
فى کل آنحاء العال» ولكننا سوف نری فى الحال أن کثیر! من ملاح حیاهم 
الاساسة سوق تظبر و تتکرر فى مثل هذه الدر اسة ۰ وت نعی بذلك 
أن ثقافاتهم كلما متمائلة أو آنا کلها على مستوی واحد بالنات . فلقد رأينا 
الفرق ين التنظم الاجیاعی عند البوشمن و عندالاترالیین وکذلك الفرق 
بين أسلحتم» وبالمئلفستطيع أننقابل ۳ البوشمن الضعيفة بالقسى الطوياة 
( التى قد بلغ طو ل بعضبا أ كثر من تسم أقدام ) ويصناعة السهام المعقدة 
عل شعو د 0 Siriono‏ ف شرق بو .ا أو بالقسی ال معقوفة ق‌جزر 
آلا ندمان Anda man‏ آو شادق التفخ عند لساکای 5831 ق شه جزبرة 


۱۷۸ ما وراء لتار مخ ۱ 


الملابو : فكل هذه الأسلحة تتضمن كثير! من الابتکا ار ا حاص »کا أنها 
أدوات بعيدة کل البعد عن البساطة . 


أضف إلى ذلك أنه بيا میش الموشمن والاستراليون فى أجواء 
متقاربة ق طبيعتباء فقد يكون لغير هم من‌الصيادين بئات جدمتبایه‌ووسائل 
مختلفة أيضا للتغلب على تلك البيئات » فیعض القبائل قد تتوافر ما فرص 
وأسعة منوعةکا هى الال فى جزر تييرادلفويجو مثلا حیث مارس 
هنود اللاونا ونس الحيوان عل الارض باستخدأم موس والسهم 0 
بت فضل جيرأ هم من قائل الباغان yahgan‏ استخدام الراب والسکی 
بالقرب من الشواطىء و3القوارب» م عتمدون فی فعاش بم ءادا كيرا 
عل بلح المحر والسمك والطيور ٠‏ دی تعض القبائل درجة عالية من 
الت مص ف میت المد کا دو من هنود شمال کندا الذين بءيشول عل 
صید نوع ممين من الوعول یعرف باسم الکارییو «مطفععه با ميل 
البعض الاخر إلى المع أ کثر ما میلون إلى القنص » كا می الحال عند 
بعض هنود غر ب الو لا بات المتحدة وكاليفورنا السفل » حيث تؤافالفوا که 
ا دازة والخضراوا ت بآنواعما الخذاء ۱ رشی . 


ولكن 2 أوجه شبه کثيرة بين سلوك الصیادین ق کل مکان » وقد . 
سيق أن عرضنا لبعض الآمثلة على ذلك مثل الالتزام العام بأن يزلالصياد 
عن جزء من | اقترصه للآخرين »وهو نفس الالبزام الذى بحم على النأس 
٤‏ قارب النجاه افتسام الطعام فما بلمم و ال ی بشرأهة و هم حین تافر 
الطعام واليراعة الفائقة فى استخدام کل الپارات فى الصرد . كذلك : 
آوجه شمه فى الخاة الاجماعية . وحن تعرف أنه ليس هناك ما هو أسوأ 
من القسرع فى نقر بر وجود ١‏ قواعد » عامة فى الثقافة أو التاريخ عل 
الرغم ما قد مكون فى ذلك من طرافة لآن هذا دی بنا فى الخال إل 


آخر الآحياء من الصيادين . ۱۷ 


الکلام عن وجود « مراحل » فى «تطور الزواج »کا لو كان الزواج لفصيلة 
من الارانب . ومعذلك فلوس من‌الصعب أن ترى أن ظروف حياة ااصید 
ذلتها لاد - من الناحية المنطقية ‏ أن تشکل مجتمعات الصیادین طقا 
للعض الا عاط الرئسية . 


۱ ورعاکانت د یم فى وقت مر ن الاو قات فكرة عن هر لاء ادو حشبن» 
معا تصور الرجل منبم رجا شمو انا لا که شود وما اة فذرة دا4 
رش موه ار وا و ورغانه إلى البپام وأقرب فى 
و جداناته وذكائه إلى الاطفال > وهذا يعيد عن العدل والانصاف کل اليعد 
سواء بالنسية هم مم آنفسیم أو بالنسية لفیم الصحيح الإنسانية والثقائة 
مع أنه متي أن موّلا. ا بعيدونعزالمدنية إلى أ بعد حد و وهم 
5 أدن مز له سن اجتمعات اطعرو فة ولکن 2 سب أله شیا تاو أو ون 

۱ مهاب العصر اجری 0 بدانته ۰ 


ولا مراء فى أن جانبا كبيراً من حیاتهم الظاهرة الملموسة تویر هذه 
الفسكر ة السيئة عنم . فإذاكانت النظافةتای ق‌اار تبة التاليةه.اشرة للّداسة 
أو الطبارة» يجب ألا تحاول التفكير فى مدید موضعبم . ولیس هناك 
ما بحيب أيدا النظر [لهم » وم زدردون فى شراهة الاحم المتعفن أو أمعاء 
القنغر »5 أن للرء العذركل العذر فى أن يتحاشامم ويبتعد عنهم حين 
ضكر ف نفسه‌وقد غاص TE‏ سام پم دو ن أن مكون قدصدر 
منه ما يستدعى ذلك . فرم لا شقون کشا الاغراب » أو بأى شخص 
شتمی إل جماعتهم الخاصة م عددو ام 1 

ولکن يحب ألا يثير ذلك فينا فکرة لامبرر لحاعن وحشيترم وقسوتهم 
وغبائهم لان عند هولاء الصیادن فكرة واضحة جدا عن الصواب والخطأ 
. فى نطاق جماعاتهم الخاصة .كا أنهم يستجيبون للقيود والقواعد المتعلقة 


۱/۸۰ ما وراء التاريخ 


بثقاقتهم بنفس الدقةالتى فستجيب نحن بها لقيود وقواعد ثقافتنا . فهم لیسوا 
قساة مجرمین بالطبيعة» كا أن أ كل اللحم البشری أمرغير معروف من الناحية 
العملية بين هوّلاء الصیادین الذين هم أشد الناس تعر ضا للمجاعات (اللبم إلا 
فى القتل السحرى ) بل إن الآمر يصل بالبوثمن إلى حد الامتناع عن أ كل 
الرباح » نظرا للشبه القوى بينه وبين الانسان . كذلك ثم لا يعرفون قتص 
الرءوس البشرية عهطنادهط0ععط ‏ لآن هذه العادة هی وعادة أكل الحم 
الشرى من صفات الثقافات الا كير تقدما ( ولو أن يعض أ سلاا 
فى أوروبا فى العصر الحجرى الوسيط كانوا يقنصون الرءوس كا 
کان إنسان بكين بالطبع با کل لم آخيه إنسان بكين ) . ويراعى البوثمن 
بدقةقواعد و تنظیات الزواج كما أن قاعدة التحاثی بين الر جل وحماته (وهو 
نوع من آداب السلوك الى تؤكد آهمية هذه لملاقات وعتم من تشوب 
النازمات الخطيرة ) تنتشر انتشارا واسعا بينهم . أما الحفلات الصاخبة 
ای بباح فيرا التحرر من القيود الجنسية فى مواسم معينة ناه الاجتماعات 
الكبيرة فام إشيموتها على وجوبا الصحيم » ولا سمحون بقیامبا فى غير 
تلك المنأسيات . كذلك لا عکن أن نعتير ذلك التدر ب العف الذى يطيق 
أئناء شعاتر السکریس ضرباً من التعذيب أو «السادية» من جانب الشيوخ 
وکار السنء لانه على العكس مدق إلى زيادة القدرةعلى کیح النفس و تحمل 
المسثولية؛ وهی آمور نعتبرها نحن من مظاهر الدين . 


ونحن تخطىء آبضا إذا اعتيرناهذه الشعوب أرق مخطوة واحدةفحياتما 
العامة من القردة العليا . ولقد سبق أن ذكرنا أن حیانهم الاقتصادية الى 
تقوم على المع البسيط الساذج تشبه فى ساسا ماتجده عندتلكالقردةء وهذا 
أ لا سبيل إلى الشك فيه ومع ذلك فالموة ال تفصل بينبم وبين هذه 
القردة لا.كن اجتیازها لانهم بشر ولآنهم ثقافة . وسذاجة الثقافة تساعد 
على إإراز الملكات البشرية كالقدرة على التحمل و استساغة جميع أنواعالطعام 


آخر الاحاء من الصیادین ۱ ۱۳۱ 


والتكاء الذى يتطلبه فن قص الأثثر يكل ما فيه من مشقة وصعوبات . وهذه 
القدرات تکشف لنا عن مدى خطورة وسعة حيلة الانسان كحيوان بقف 
وحيدا أعزل إلا من يديه . ولكن كل التراث والمهارات ( وهى شیء کر 
من جرد ٠‏ المكر الحيوانى » ) هی ثقافة فى ذاتها » شأنها شآن الاسلحة 
أو التعاون نی الصيد وفى الا كل . ورغم خاجة وتأخر ذلك القدر الضئل 
من الثقافة» فإنه آتا للإنسان فى العصر الحجرى » الوسيط أن بغزو الما 
بأسره . فلیس‌هناك حبوان كبير أخر يستطيع أن يعيشف كل آنحاء الأرض 
کالافسان . بل إن الكلب نفسه كثيرا ما يعتمد عليه اعتمادا تأما . 


كذلك ليست الثقافة الاجتماعيةعند هذه الشعوب ثقافة آولة أومبدية, 
ولدست كذ لك لغاتهم أيضا ء فقد تکون ثقافتهم بسيطةو الکن المهم هوأنها 
تولف سلوکا ثقافيا ناضجا حقيقياء كا أن باستطاعةهولاء الصیاد.ن استخدام 
الوسائل الفنية والنظم الا كش تعقید! إذا أرادوا ٠‏ وإذا رجعنا إلى السعادین 
العاوية فسوف نحد أنها نتعلم كيف تود ىكثير | من الأعمال» كأن تركب فوق 
ظبور أمباتهاء وأم من ذلك كله أن تعيش ؤسلام مع أعضاء الزمرة.أما بقبة 
أفعالا فى غريزية إلى حد كبير . وعلى أب حال فان العداوة بين الزمر ثابتة 
لاتتغير ءکا أن عزلتم! بعضبا عن بعض هی عرلة تامة . وقد ترتبط الزمر 
البشرية أيضا بأفالم معينةء كا تحرص أشدالخرص على مناطق الصيد الخاصة 
بها . فبنود الآونا لاحبون الاختلاط, وم على أن الاستعداد لقتل أعضاء 
الجماعات الا خری‌وسلبهم زوجاتهم (ولو أن هذه ليست هىالطريقة المعتادة 
للحصول على الزوجات). آما الاستر اليون فلدمنظام للقرابة ينظم العلاقات 
بين الزمر ويخلق پینبا نوعا من «الاتصال, لم يكن لينشاً وينمو فى ظل «بنة 
الصيد الى بمارسونها . فالوسائل الثقافية الى من هذا النوع متوافرة إذن ؛ 
ولكن الاسترالین د ا بعکس‌هنو د الآونا . و تراعی کل الجتمعات 
التحريمات الخاصة بالاتصال الجنسى باحارم » وهذا أيضا بآودی إلى توسيع 


۱ ما وراء التاريخ‎ NAY 


نطاق الروابط الاجتماعية . فلو تزوج کل رجل من أخته لضاعت عليه 
فرصة الار تباط بعائلة جديدة » ولفقدت الزمرة كلما بالتالى عنصرا هاما 
یر بط أعضائها بعضهم عضو تقم الجتمعات الا کثر تطو را لبذهالاعتبارات 
وزنا كبيراء ولكن هذا لا ی أنها عدعة الاهمية هنا . 


وعل‌ذلك فان آخرالاحياء من الصيادين يو لفون موضوعا ييا للدراسة 
ولیس 24 شك ق أنهم يستحقون الإشفاق والرئاء أكثر عا یستحقون 
الاحتقارأو الازدراء» فتحن, نرام #صارعون ضد کل قيود البيئة الطبيعية 
الفجة وضد العزلة المفروضة على ألجاعات الصفيرة , ولكنهم عتلون لا" 
من الناحة ال خری الإسان -- الانسان الحديث - آسیرا لمتاعب نوع 
من‌المشة أقل و آدی بكثير جدا منذلك الذی هيأه تطوره الذهتى وطبيعته 
السكولوجة لان میاه . 


OT E 
الزراع الدامك : الوصا ورك الحريت‎ 


. بانتهاء الزمى الجليدى برأت الشعوب الى كانت تعيش على قنص 
الحيوان تتشر ىكل أعاء العالم الصالحة للسکنی » ماعدا الجزر البعيدة 
الداخلة فى امحیط البادی» ورعا يعض الاما كن الفقيرة امجدبة مثل جر نند 
وبافينائد » حى [نها جابت - لفترة من الزمن -- السمول الممتدة بين 
ريطانيا والدمارك والتى ترقد الان نحت حر الشمال . وقد عمل هؤلاء 
الصيادون على الاستفادة ‏ ما أمكن ‏ من الطبيعة » فاقتاتوا بذلك على 
كل ماكانوا يصادفونه من أنواع الطعام» عا فيا الاطعمة التى تحتاج إلى 
معالجه خاصة قل أن توکل مثل عار الكون ١‏ الاو ط « acorns‏ « كأ 
استعانوا فى كثير من الجبات عختلف الخرعات المعقدة من أساحة وحيل . 
للصيد. وذلك رغم بساطة ثقافتمم الت ی کانوا يحملوتها ممتبا فى أدمغتهم » 
أو فوق رءوسهم أثناء تجو لهم . 


وحوالى عام 1۰.۰ ق .م. »وق مكان ما من الشرق الآدنى ( بقدر 
ما تعرف ) بدأت طريقة المحياة « الثيو ليثية » ولا بزال العلماءبطلقو ن عليبا 
هذا الامم ( ومعناه « العصر الحجرى الحديث » مثلما تشي ر کلة «ميزويى» 
إلى العصر الحجرىالوسيطء وكلمة «بالیولیی» إلى العصرالحجرى القديم ) : 
لآن الآنثرويولوجمين الا وائل كانوا يرون كل شىء فى ضوء الصناعات ' 
الحجرية . وقد اعتبروا تلك «القترت» هی‌عصر الفؤو سس الحجريةالمصقولة. 
ولكن الكلمة تعنى بالأحرى حالة من الثقافة توصل فيبا الانسان إلى 
زراعة ‏ الغذاء » وتربيته » ول یکتف يجمعه أو قنصه . أى إن الطعام 
أصبح مسأ نساً أليفاء بعد أنكان بربا و حشیا . ولوثعينعلينا أننختار أعظم 
وأجل تغير واحد طرأ على التاريخ اليشرى كله حتى واقتنا الحاضر لكان 


۱۳1 ما واره التاریخ 


هو استثناس ااطعام وتدجينه . وأنا أعنىهنا بالطبعالتغير الناثشىء عن التطور 
الثقانى» باعتباره متميز! عن التغير البيولوجى کانتصاب القامة وا کنساب 
القدرة تدريجيا على استخدام الثقافة والاخة فى الحل الأول . ولست أعنى 
أن هذا اير كان مباغتا أو عنيفا بالنسبةللشءوب الى تعرضت له کا لو کانت. 
الاضو اء سلطت علرافاة 7 صحیح أنه تضمن بعض عناصر العف و الماغتةء 
ولکن ذلك لم بظبر إلا فى وقت متأخر جدا »کا اعصر فى النتائح فقط > 
على اءتبار آن کل الا شیاه الأخرى الى استطعنا تحقيةها [ء۱ بدأت منه . 


۱ وحولل عام ۰۰ع ق .م .کات الفری الزراعية قدانقشرت انتدارا 
ل وي لطر 
( على مقربة من النيل من ناحية القاهرة والآهرام ) إلى فلسطين وسوريا 

حتى العراق فإيران . وم تكن القرى كلما متشابهة حال » ول‌کننا نستطیع 
مع ذلك أن نعطى صورة سر بعة قافتا : كان ناس يعيشون فى بوت. 
من الاين أو من الطين والفروع الصغيرة » ويقومون بزراعة لقو الشعير 
ويستخدمون لصدما مناجل مستقيمة يصنعوتها تشت صف من التصال 
الصوانية فى قطعة من الخش بأو العظام . وكانوا خرنون الحصول( فيعض . 
الجبات ) فى صوامع أو فى ( بورات ) تعفر فى الارض وتبطن بالسعف > 





سل وطاحونة يدوية من اسر المجرى الحديث 


را طحنون ااخلال عل طاحونة یدو و به:دوارة مصنوعه من الججارة. 
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أو على رحى حجرية أو فى هاون لصتموا خبزم .كذالك کانوا تهون 
بترية الآبقار والأغنام والاءز والختازير ( بل والکلاب أيضاء ولو أنه 
يحب أن نتذكر أن الكلب كان من «ترعات» العصر احجری‌الوسبط, وأنه 
كان پستخدم للصید و لس لاحراسة ) و لکد بم کانو | هیدون إلى جانا 
الل يوانات البرية والايور والسملك ( فى الفيوم على الخصوص ) لاستكال 
طعامپم .. وأخيرأ فانهم کانو | بعرفون صناعة الأوالى والاوعية الفخارية 
وقسج الملابس من الکتان . 


فبذه إذن ثقافة لا عکن لاصحایا أن صملوها محهم آنا ذهبوا حى 
ولو ترکوا وراءثم البيوت والصوامع ٠‏ ول يمكن ور مکان ۳۹ 
. بالضبط » ولكن لابد أنها نشأت لاول مرة فى ذلكالجرء نفسه من العالمء 
أعنى الشرق الادنی . وتدل التقدير ا تالراد.وكاريونيةَ (۱) وتدمطعههه:0هم 
على أن تلك المنطقة كان يسكنها حتى حوالى 70.٠١‏ ق .م نض الغو 


)۱( عکیی تقدير هذه التواريخ بالاستعانة ببقايا الواد النبائية أو الفحم النباتی وكذلك 
إلى حد ما س باليقايا الميوانية کاثحار . وتمتمد تلك التقديرات على كرلون 6 ۱ وهو أحد 
لائر الكربون ذات‌النشاط الإشعاعى الذىتقدر دورته التصف‌عرية ب ۵۵۹۸ سنة . فهو 
إذن ينجل عمل معروف مثل کل العناصر الشعة. ويوج د کریون ١4‏ ف الغلاف الموى بنسبة 
ثابتة فى كل آنواع الكريون وبذلك یدخل فى تسکوین كل الأنسجة الحية بنسية ثابتة . وحين 
عوت النسیج 0 ؛ ۱ بيدا قاحلل يحيث لا يكاد يتبقى منه سد حوال‌شسة وعمرين 
آلف سنة إلا جزء ضئیل جدا يصعب قیاسه ,دلة . وءل‌ذاك فان النسبة المتبقية من‌السکربون 
للم فى قطعة من الحشب أو فى ببض حبوب القمح تدا بالتقريب على الزمن الذى مانت فيه . 
وعکی قشميه المسألة بقتدح موضوع نحت صتور ميث يظل القدح ملوءا مادام العشیو رمفتو حا. 
اذا ما آغلقت الصنبور بدا الماء يتحر من القدح حى بتلاثی ماما . فى آنتاء عماية دشر 
تستطيع أن قيس اادة الى مرت على إغلاق المتبور . آما بعد ذلك فان کل ما عکتنا معرفته 
هو أن الو ات اللازم تخر قد اقضی . ولذا فان من الصعب الاعزد اما على التواريح 
والتقدیرات الراد:وكربونية إلا بالنسة اة واامعمرین ألف سنة الأخيرة أو ما يقرب منهاء 
جل إن هذه التواريخ لاتعتبر دقيقة يعمنى الكدة إذا اوزنا الذيرة الآلاف سنة الأخيرة ۰ 


۱۸۸ ما وراه التاريخ ۱ 


الممزوليئية الى كانت غارس القنص » وأن واحدة من أقدم القرى الى 
| كتشفت حت الآن بنيت حوالىعام ٠۰۰۰‏ ق. م. أو رعا قبل ذاك» لا 
٠‏ كانت على حالة عادية جدا من التقدم ؛ ممأ يعبى أن مرحلة التكوين كانت 
أسبق على ذلك ببعض الوقت . والواقع أنه من السبل علينا أن نتصور 
الفلاحين فى تلك الفترة التكو ينية الآولى وم يغادرون قرام - الى تصفها 
ينبا د نيوليشة »> وخر جون فى زحلات لقنص الحيوان ؛ م بترکون 

فى الكبوف أثناء هذه الرحلات بعض البقابا والخافات الى نكتثفها عن 


وتصقما انا ه ميزول دة € ۰ 


و توجد هذه القربة العتيقة- قرية حارمو [۳٠١‏ - فى منطقة التلال. 
المطلة على وادى دجلة والفرات بالعراق» وكانت تالف من عدد من 
المنازل البسيطة الى بنيت جدرانها من الطمى المكبوس . وقد عمرته ' 
القرية فترة طويلة من الزمن» لا نه أمكن للعلماء التعرف على عانبة مدرجات 
( أو طبقات ) متتالية فى ذلك الموقع . وقد عثر على حبوب القمح واأشعير 
جوار المعدات والادوات الما لبة ال كانت تستخدم فى صلع الدقيق 
ومخاصة الرحى اليدرية» 5 عثر على عظام عدد من الابقار والاغنام. 
والخنازير والكلاب . 


وقد يكون من ااصعب التدلیلعل مدىاستئناسهذه الحيوانات» إلا أن 
هناك على العموم نسبة كبيرة من الدواب الأليفة الأساسية بينما تؤلف کل 
عظام اليو انات المتوحشة ‏ أى الى حصلوا عليبا بالقنص ‏ حوالى. 
ان اناه قا من المجموع كله . وأحد ملامح تلك المنازل هو وجود 
أو عة من الطفل كانت تستخدم لإيقاد التار فما ( مداقء ) . وفما عدا 
ذلك لا بوجد ما يدل على معرفتهم بالاوانی الفخاربة اللوم إلا فى المدرجات. 
أو الطبقات العليا» أى فى فة موقع القربة حرث وجدت بعض شقفات من 
الفخار المكسور هن صنف ردی, . كذلك ليس هناك ما بدل أبدا عل أهم 
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الصناعتین المميز تن للشعوب «١‏ المو لش وما صداعه الفخار والفسج . 


وقد وجد ما عائل ذلك تماما فى آرعا :ده القدمة بفاسطین» حيث 
یل أن و آهدم الا الان اة لقره ارم : 
كا حتمل آنا بذيت با دى أحفاد ااشعوب الى سكنت تاك الماطقة فى العصر 
الحجرى الوسيطء ولكن آرعا العتيقة كان لما بالفعل كل خصائص المدينة 
الحقيقية . فقبل أن يتوصل السكان إلى صناعة الفخار مثلا كانوا قد ينوا 
مدينتهم سورا من الحجارة الغفل . ولا يرال ذلك الحائط قاعالم يفاح فى 
هدمه الجيوش أو اللوك . وقد | كتشف ذلك الحائط تحت أنقاض أرحا 
الاحدث الى بنيت فبا بعد وكانت معروفة عل أيام يسوع . 


روم ال اعد 


وليس ف هذا که ما يكشف لنا عن الطر بقة الى عت بها عمليةالتدجين» 
ولذا كان لا بد من الاستعانة بعض اامی. بالخيلة . أقصد التخيل الصحيح 
الدقيق» لا التخيلات والتوههات الى تصور لنا أحد عافرة العصر الحجرى 
الوسيط بقفزمن نومه‌ذات‌صباح وهو ہنتف م ١‏ أفكر فىهذا من قإلى؟» 
“م سکف من فوره فى جد عل إنشا. حديقة بزرعبا بكل ماهو جميل وفائم 1 
لان الذى حدث بالفعل شىء ختلف تماما عن ذلك . فعلى الرغم ما بدو 
من أن الإفسان توصل بسرعة - مقابيس العصر الحجرى القدم - إلى 
فكرة زراعة الدوب» فالواقع أن ذلك لم تحقق إلا بعد كثير من 
الا حداث وا مارات العارضة ء ول بم إلا عل أيدى نفس الشعوب الى 
كانت تعيش على اح والالتقاط . 

وهناك ما يدل دلالة قاطعة على أن صيادى العصر الحجرى الوسيط 


1۹۰ ما وراء التار یج 





عرفوا کل آنواع الطعام الطبيعى و اقتاتوا بها پالفعل » وأنهم کانوا -- فى 
أمربكا وق غيرها من البقاع - یستخدمون, البذور اامالة لا کل . 
ولا جدال فى أن كثيرا من شوب ذا العصر کانوا برقبون نضج 
الحصولات اليرية » وحتمل أنهم استقروا منذ عبد ءیکر فى المناطق النى 
تنمو فما تلك احصولات لقوموا عن الاقل بتطبيرها من الخشائش 
وإبعاد الطرور عنبا . فق الشرق الادتی مللا بدو أن ال#عوب 
الناتوفية هوة4د:هالنى فلسطين كانت فم ثقافة ميزوليد.ة من طراز متأ خر 
جدا » ولكنبم كانوا مع ذلك يعرفون الناجل » ما قد يعتى أنهم کاتوا 
حصدون الاعشاب والحبوب البرية على نطاق واسع . وتن عرف أن 
هذه الحبوب من فح وشعير وذرة ( وهی حبرب عشيية يخل ضمنبا 
الصرغم » وكانت تسخدم منذ أقدم العصور ) تعمر طويلا إن آحسن 
تخزينباء وأن ثمة ما يوكد أهميتبا وبجذب الماس داعا إلى المناطق الى تعود 
زراعتها فبا أو إلى الما كن الى تستخدمبا الحاعات الماجولة لتخرن ‏ 
حبوما .إذا فرضنا أن النا ساستطاعوا بالتدر یج أن يكتشفرا و سأئل‌آخری 
لدنمية الحصول فأقاموا إلى جانبه أو عمدوا إلى نقل: الحبوب الناضجة إلى 
أحد مام الردسيه 5 حدث أن تبعثر جنه من تلك الحبوب على الأرض 
فتمت هناك ,فان عارسة زراعة هذا النوع من الطعام عن عمد وقصد آصیح 
أمرا لا مفر منه . وقد تکون العملية كلبا حدثت بط. شديد . بل رعا 
كانت عسيرة جدا بالنسة لعدد كير من أنواع الخضراوات البربة . ومن 
المحتمل أيضا أن الخصائص المميزة لتلك الحبوب مثل تموها السنوی( من 
حيث هی تختلف عن الفوا كه الى تنضج فوق الأشجار ) وقيمتها الدذائية 
العادية وفوق کل هذا قابلیتما 'قائةة التخرين. قد ساعدت کیا الفلاح 
. البدایی فى عملية الاستئناس أو التدجين اللاشءو رة( . 

(۱) يقدم فا الأستاذ ساور ۴ .0. € فرضا متلا عاما مؤداء أن الشعوب المستقرة 
. الى كانت عارس صد السمك من البحار أو الأنهار لجأت إلى تعر الدرئات والفصائل لزید 


النبانات الزروعة بالفعل يدلا من البذور » وان الذى دنمها إلى ذلك هو س إلى حد ما س 
حاجتها إلى الألياف اللازمة لصتم الشاك أو لاحصول على سم السمك ٠.‏ 
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وقد يعتقد البعض أنه يمكن تحديد البقعة الى حدث فما ذلك إذا ءرقا 
الموطن الطبيعى للحبوب ذاتها» ولكن الحبوب لسوء الحظ تنمو يرية فى 
كثير جدا من جبات الشرق الأدتی وشال أو شرق آفر شا حیث يستحيل 
علينا ذلك . والشیء نفسه يصدق على الحيوانات » بل إنه ينطرق عليها بو جه 
خاص » لانه عجر د أن ترسخ فكرة استئناس الحيوانات ویفلح الناس فى 
إدخال أو نقل الماشية إلى مواطن جديدة یصیح من السبل استئناس بعض 
الفصائل الحلية المتوحشة فى تلك المناطق الجديدة ذاما كو سيلة لز بادة حجم 
القطعان. والظاهر أن هذا ه. ما حدت للماشة والختازير فى أورويا مثلاء 
وقد بدفعنا هذا إلى الاعتقاد بأن عماية الاستئناس حدثت لاول مرة ىكل 
أنحاء العام وليس فى مكان واحد رئيسى » ولكن هناك مع ذلك احتالات 
قوبة بأن استئناس الماشية تم فى الشرق الآدن » شأنه فى ذللك شأن تدجين 
القمح والشعير وغيرهما من النباتات القديمة كالكتان . 


وما بیع على الدهشة حةا أن الحيوانات الرئيسية » أى الماشية والغم 
والاعز والخنازير » تظبر كلبا معا فىأدنى الطبقات الأركيولوجية فی‌جارمو 
۳ آقدم القری . و هذا هو نوع الدليل الذى قد ری ان بدا العصر 
الحجرى الحدي ثكانت آسبق بلا جدال على تأسیس چارمو التى أنشتت 
حوالى عام ۰۰۰هق . م» ور عا قبل عام ۹۰۰۰ ق . م . وعل أية حال فن 
احتمل أن يكون تدجين الحبوب حدت قل استقناس الهيوانات . 


ذلك أن جوهر المحياة الزراعيبة الريفية هو وجود قرية » وعارسة 
الزراعة . أعنى الاستقرار فى مكان واحد ۰ فالزرع هو الذى يظل قاناق 
موضعه » عا يضطر الناس إلى البقاء جا به » آما الحيوانات فتنتةل من مكان 
لا خر . فإذا كان الناس أنفسهم عيون حياة التجول والقنصء فان تاح هم 
من الوقت ما يستطيعون «عه العناية بالدوای . وقد حلب الصیادون أحانا 
بعض الحيوانات الحية إلى انخمء وحفظون بها لوقت الحاجة والكنهم 


1۹۲ : ۱ ماوراء التاریخ 


لا يبقون علا إلا فترة قصيرة جدا . فزد الفعل الحقيق عند الصياد تحو ‏ 
الجيوانات الى بقتات ببا هو قتلبا . وقد كان هذا هو موقف ابوشن من 
مأشية الهتنتوت وماشية افو لد ین م أن هنود !| یو امن ووو فعلوأ 
الثىء نفسه حين حاول اليض توطينوم وإمدادم بالابقار . 


واستئناس الماشية لا عى جرد إمسا كبا فى حظيرة أو حى ترويضبا » 
[نما یی بالاحری جعلبا تقناسل بنجاح فى الوقت الذى تعتمد فيه على 
الانسان . وهذا معناه أن يعتمد الانسان فى معيشته على شىء آخر إلى أن 
تتناسل وتنمو وتدر الان . توس اتان يقنع المرء بقنص الآراف 
أو الغرلان إذا توافرت أمامه الثيران أو الأغنام . واسنا نعرف بالطبع 
ما كان حدث بالفعل سئة ٠‏ مم » فرعا كانت هناك ظروف خاصت 
إلا آنا نیرف آن الرعاة الرجالفىسيبريا بمارسونعملىة تدجين واستئناس 
الرئة . ولكن طولاء أيضاظروفهم الشاذة . والظاهر على العموم أنتدجين 
الماشية المتوحشة ,تم يبطء وصءوبة » ما قد يدل على أن لین قاموا به ۾ 
الشوب الستقرة» ولاست جماعات الصبادن. ۱ 


ولكن لنفتقل إلى الکلام عن صنع الفخار والنسج » لآن الاثنين ظهرا 
فى قرى العصر الحجرى الحديث فى وقت میکر تسیا » وقد يلقيان نعض 
الضوء على طبيعة الياة فى ذللك العصر . 


ی ٠‏ 8 3 
ارو والى اہ وایر وال 


كان الفخار هو أول اللدائن ويحتاج فى صنعه إلى أنواع عختارة بعناية من 
الطفلء يضاف إليه الماء ليتحول [ل‌معجون . ولا بد من تطويع الطفل قبل 
تشکله باضافة نوع ما ۳ ن الرمال أو الحصى ( إلا إذا کان حتوی عاسما 
بالفعل ) أو غرهما من الو اد وذلك لسيبين : لمنعه من أن يكون من اللو نة. 
عبت يستتحيل استعاله على الإطلاق > ولجعله مساميا بعض الثىء حى 
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عكن للماء أن نقصل عنه بالتجفيف أو الاحراق دون أن بتعرض للکسرء 

وحين يحف العجون اها ذإنه یکون مجرد فطيرة مصمتة منالظين الى يحب 

إحراقها تخیر طبيعتها الكيمائية , وهذا يؤدى إلى إخراج كل ال النی 

بدخل من الناحة الكمائة فى سكوين اطفل کا ان بل الواد النباتة 
والحيوانة ويغير الطفل ذاته . 


ويصبح الفخار بذلك قابلا للاستعمال كا یکتسب قدرة هائلة على 
مقاومة الماء والنار العاديين » و عکن زخرفة الفخار وتزبینه بطرق شى : 
بالتشكيل أو ,الرسوم السطحية ال#تلفةالتى تنقش - والطفللا يزال رطبا-- 
پاستخدام العصى أو الاختام آوالاوتار » أو با حدای‌حزوز وخطوط فيه 
بعد أن عف » أو بالرسم عليه أو بصقله وتمليسه ( تبطیته بطبقةخاصة أشد 
فعومة ) قبل [حراقه » وغير ذلك من الوسائل . والآوانى الفخارية سبلة 
الكسرء و لكن شقفات الفشارتظ ل إلى الأبد . ولذا كان علاء الارکیولوجا 
مسلون الفخار على کل ما عداه» لا پم ستطعون قبع مختلف القبائل 
والثقافات والعصور عن طريق أساليب صاعه وزخر فته . 


أما الناس أتفسهم فیحبون الفخار لفائدته العالبة فى حفظ الطعام وق 
الطوو على الخصوصء ذلك أنالغلى یعتبر من آم الطرق لجعل الخضرارات 
والحبوب صالة للا کل بكاتأ كر > ولكن محاولة الغلى فى قدور من 
الخشب أو البوص الحندى أو عن طربق (سقاط الصخور الملتهبة فى الاء 
الذى يوضع فى حفرة بالارض مبطنة بالجلد هى وسائل لا تنی بالغرض 
تما.) . وقد يستتعاض عنما كابا باستخدام السلال المغطاة بطبقة منالطفل . 
وقد يكون اختراع الفخار ظبر نتبجة لاحتراق بعض تلك السلال بطريق 
المصادفة . 


۹٤‏ : اورا التاریخ 


اختراعات شأنبا فى ذلك شأن صناءة القسى ءوالسمام وكذلك شأن نسج 
الةشة الحقيقية . ولقدكانت صناعة السلال والحصر والشباك معروفة فى 
الحصر الحجرى الوسیط ( وربا ف العصر ال حجرى القدم ) 5 أنها a‏ حى 
حين تکون معقدة بض التعقید - يكن صنعما بالید أو بالاستعانة ببعض 
الادواتالبسميطةمثل أدواتصنع الشباك.و الواقع أنك إذا ددت و ترا بين 
قاين وعلقت فيه خبوط السدی ‏ فإنك تستطيع أن تنسج فيها خبوط 
الاحمة الداخلية والخارجية بأصابعك وأن تمنع بذلك قطعة طويلة من 
اقش . ولكن هناك طرقا أنضل م من هذه 


فق الا «كأن مثلا تمایق کل خيوط السدی من قضيب صلب » 3 تربط 
بعض الأثقال فى أسفل كل موعة من تلك الخيوط فتشدما بعض اثیء 
بحيث يصبح من السبل تمرير خوط اللحمة فيها . پل فى الإمكان تثبيت 
تضيبين فى أعلى وفى أسفل » بحيث بولفان إطارآ حقيقيا يساعد الفساجعلى 
لف القماش الذى ينتبى من صنعه أولا بأول . كذلك يستطيع النساج 
أن يستعين بمشط لدفع آخر خوط من خوط اللحمة إلى جوار اليوط 
الآخر یم یعقد کل ثانى خيط فى السدى إلى عصا تمرف باس النير» بحيث 
إذا رفعت تلك العصا إلى أعلى بحركة واحدة فانها تلحم خيوط السدی 
الصحيحة ۰ عکن رر الوش ۲ تة ( الما كوك ) ينها كما 520 بدلا 
من أن يضطر إلى القيام بذلك العمل المضنى الذى بتطلبه تمرير خبوط اللحهة 
فوق وبحت كل خيط من خبوط السدى عل حدة . وهذا يعطيئا نولا بدوبا 
كاءلا ؛ وكل ما عملناه حن فى هذا اأضمار » هو آننا أخرجنا من ذلك النول 
الیدوی ! لة أو مكنة . لقد أمكن لشعوب العصر الحجرئ الحديث أن تصل 
بالأشياء إلى مثل هذه النقطة » والواقع آنا استطاعت أن تكتشف كل 
الوسائل الفنية الأساسية انسیج » مثلما قامت بتدجي نكل النباتات الصالحة 
لا کل وا-تتناس جميع الحيوانات الى نعرفبا . ۱ 
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وتاج الفسج بالطبع إلى الا لاف » وهذه كانت تتوافر فى الکتان 
ثم فى القطن والصوف بعد ذلك ( إذلم يكن الشعر النی يغطى الاغنام 
الوحشية يصلم الغزل إلى خيوط » ول ظبر الفروة الصوفية إلا مد 
الاستئناس ) ولذا كان الفسیج يعتمد اعتیادا كبيرا على مواد من العصر 
[ذجری احدت کا کان زود الا ذسان فی الوقت نفسه بغطاء أفضل م نالجلرد 
التى كان بتدثر ها معظم صیادی البوانات . ولكن الام من ذلك هو أن 
الج ومئله فى ذلك مثل صنع الفذار ‏ ویر إلى ظبور نوع جدید 
من المتاع از الذى لاعکن حله ونقله من‌مکان لا خر إسهولة .تالا نوا ال 
لا تفق مع السفر و التجول» وليس كذلك أيضا الاوانی 9 .(نغاهی 
0 عو ذلك علامة على ظبور اناه الستقرة الى تعتبر إحدى 
تق الركزية فى كل ما تلفت تحقيقه [نسان العصر الحجرى 

KOR 


معی القمر م 

وهذا ,ۇدى بنا باختصار إلى الکلام عن معني ما يطاقعليه اسم « الثورة 
النيوليثة » . فاذا نظرنا إلى المألة كلبا نظرة عامة للتعرف إلى الآثار 
المميزة الى تركتبا حياة القنص من ناحية » وحياة الفلاحة س الناحية ال خری 
فى الثقافة فسوف نحد أن ثمة آمورا هائلة وقعت بالفعل . فظبور القنص 
ثم الزراعة معناه ‏ كا هی الحال فيا تتعلق. بظبور الثقاقة عموما - تحرر 
الافسان من أحد الروابط اي تربطه بالطبيعة وأنطلاقه من قيود موارد 
الطعام الطيمية . 


تسس سس 


)١( ۱‏ مجدر الإشارة إلى أن بش صرادی الحيوا نات مث لالبو شعن نصنمون --آو یشترون س 

۔ الاوانی الفخاربة » وأن النخا ركان معروظ ينكان آورو با و آواسط أفريقيا وشرق آسیا 
وق ا ااعمالية ل لواحن الممس المجرى الوسيط .ولكنتنا لا تمرف عش وجه ااتعقیق 
ما إذا کان اافتذار و حد بالفعل ف آی مكان قبل تدجين النباتات لأول مية . 


۱۹1 ۱ ماوراء لتار یج .. 


ولقد عرفنا طريةة حياة ماعات البسيطة الى تعيش على المع والقنص 
ورأينا أن لدى هذه الاعات أفكارا ساذجة عن حفظ الطعام . كذلك 
رأينا أن بعضبا ‏ كالاستراليين والشعوب المجدايية ‏ ارس بعض 
الشعائر الدبنية بقصد توفير حيوانات الصيد . ولكن هذا جرد تفكير ینم 
عن العنى . فالطبيعة -- لا اللشر ‏ ھی الى تتح فى الصيد » وهی‌تضطرم 
إلى التنقّل من مكان لآخر » كالسعاذن العاوية » دون أن يستطيعوا عمل 
أى شىء حيال ذلك ۱ فبم لا يستطيءون نخزین الطعام ¢ وجرد أن ينتهوا 
من تثاول طعامرم سدءون فى التفكير فى الوجية التالية , ولا ووجد حول 
أى نجع من النجوع سوى قدر معين من الحيوانات البرية والنباناتالصالحة . 
للا كلء وذلك سيب توازن الطبيعة . حى إذا تتجاوز الناس فى استبلا كهم 
لتلك الحيرانات أو النياتات حدودا معينة بالذات:ضيت ”لك الموارديدرجة 
خطيرة حیث يصعب استعادة قواما فى ذلك الموسم عل الا قل. ولكن ماذا 
يفعل أهل ذلك النجع ؟ إنهم حملون»تاعهم وونل مكان آخر يتوافر 
فيه الد . وإذن نلاید أن تكون لتلك‌الرمرة مساحات وأسعةمن الارض 
حتى يكن تحدید قوى تلك الوارد وإعادة بنائما » ولايد لحا أيضا من ان 
تحافظ على مواردما ضد أى اعتداء , 5 لابد لما أخيرا من أن 5 4 
وخر لكا شو ۳ 

ولكن ماذا عن كثافة السکان ؟ لماكان الناس انفسهم یولفون بالفعل 
جزء| من توازن ااطیعه فان عددثم بتحددخسب موارد وإمكائءاتالموطن 
فى أسوأ سنواته ‏ ولیس أفضل ‏ ولذا كان لايد من تبعثر السکان 
ور پم ندا . 

5 ماذا عن حجم الرمرة؟ الواقع أن هذا المط من اه حكن أنحياه 
أبسط أنواع العائئة » يحيث يتولى الرجل مهمة القنص وتقوم المرأة بجمع 
الخضراوات والحشرات و جلب الماء وأخشاب الوقود وبغير ذلكمن الأعال 
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ولكن هذا معناه ألاتيجد العائلة من عد لبا بد العرنإن احتاجت إل المساعدة 

أما الماعات الا كبر حجما فتستطيع أن توفر لنفسما قدرا أ كير من الجاية» 

وضلا عن اما بالصرد بطر شة مثمرة » سو اء وان ذلك عن طر ۳ الععاون. 

فى مطاردة الآرانب أو ازدياد فرص العثور عل أحد امیوانات الكبيرة 

الذى سکیم چمیعا والاشتراك ق قاصه . وعل 7 حال فسرعان ما يصل 

٠‏ حجم الزمرة إلى الد الذى یصبح فيه عبثا على مورد الطعام » بمعتى آنا 

لا جد ببساطه ما یکفیبا من غذاء فى عيط تشاطبا حول النجع أو نها تصیح. ‏ 
عاجزة عن الحركة السريعة والانتقال إلى أما كن أخرى بعيدة بعدأ كافيا 
للتتقيب عن الوارد التى تحتاح إايما . والواقع أن الزمر لا قستطيع أن 
جتمع معا فى الاجتماعات القبلية إلا على فرات متباعدة جدا حیث بوافق 
ذلك موم نضج آحد احصولات ار ية مثل التين الشوى cactus pears‏ 
أو بعض أنواع الجذور والدرناتحتى جد البميع طعامممآثناء قترة الاجتاع. 
أما فيا عدا ذلك فلا بد آلزهر الى تضم الواحدة منبا حوالى خمسين شخصا 
من أن تعيش متباعدة بقدر الامکان(۱). ۱ 


ولقوانين الطبيعة أحكامها القاسية العنيفة . وكثير من تلك الشحوب 
ينل على حك الضر ورةفتقتل آبناءهاجر دالو لادة لأن الام عندهامن الا طفال 
العدد الذی تستطیع الإشر اف عليه وتوجيبه » کا أن معظمبا يهجر للرضی 
والشیوخ العجزة بقسوة لیواجبوا الوت ردا أو جوتا . لانجم لو بذلوا 
فى أحوال نادرةأية جبودمن أجل هؤلاء الشیو فان هذا يكلفبم ن الحقيقة 





(۱) حين يمو حجم الزمية أ كثر مناللازم يحيث يصمب عايها الانتقال بالسمرعة الطلوبة» 
فانها :نقسم إلى زعي صديرة تنفرق فى أحاء مختلفة بحتا عن الطمام : ويتبر ذاى الا نقسام الذى, 
يحدث من حين لآخر فى الزعية الواحدة من آم مميزات المشائر الأسترالية بل وكل الجاعات 
الق تعيش على امم والفنس س الترجم . 


۱۹۸ ما وراه التاريخ 


الثىء الكثير . ولكن هذه التصرفات لا ندل على الغلظة و الوحشیة » فقد 
بدو أنهم يلون ذلك الوضع فى هدوء وعن طبب خاطر . والواقم مهم 
غير رین على الإطلاق فى تصرفاتهم »ولا حى فى تررم لتلك 
التصرفات . ۱ 


فبؤلاء إذن بشر مثلنا وقغوا ‏ دون أن بدركوا ذاك ‏ فى شرك 
نوع من الحاة نعم من نطو بر مخترعاتهم المادية أو علاقاهم الاجماعة , 
والواقع أن جماعات الرحل الصغيرة لن لستطیم الترفى والتحضر مادامت 
عاجزة حى عن تكوين عائلات كبيرة الحجم . ولذا كأن شعين عليبا 
أن تتخلص أولا من حياة التجول ومن العزلة ومن القيود الى شرضبا 
عليما صغر حجمبا » وأن نت<رر من ربقة السعى الدائبوراء الطعام الذى 
بجعلبا تکاد تقَضى حیانها پا إما فى الصيد وإما ق الاستعداد للصيد مما ءنعبا 
بالتالى من التخصص وتوجيه طافاتها وجهات محددة » محیث لا تجد لد 
إلا نوعا وأحد من تقسم العمل » وهو صيد اليوان پالاسبة لرجل وجمع 
النباتات بالنسية لر أة . ولكنها استطاعت التخلص من هذا كله حين ظبر 
الاستئناس والتدجين . فقد اختل توازن الطبيعة المعتاد وأخذ الطعام 
باءوء ليس بقعل الط.عة ولكن بفعل الإنسان » وحولت النجوع والخبات 
المكونة من عشرات الا فر اد غسب إلى قرى تتألف من الحات . 


ولكن الجتمعات الى تضم الالاف ل تظور دفعة واحدة . ولقد كان 
ذلك هو النغير الأساسى - من الناحية للثاية - ولكنه ثم بالندريج يحيث 
كان هناك داعا كثير من‌التداخل ۰ فب:ودالسيردونو 10 الْذين عدشون 
على االقنصو التجول فى شرق بوليفيا «تعرضون ف العادةلكثير من المجاعات» 
لدرجة أن حدم يدور ف معظمه إنا عن الطعام وإما عن التنازع على 
الطعام أو استجداء الطعام من بعضهم بعضا . ( ورا كان السيريونوم أقل 
الصيادين کسکا ۳ ف حی ام قد لا با کاو ن إلا بعد أن بتقدم. اليل 
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لكيلا يشاركهم أحدفى طعامهم) . ومع ذلك فإنهم بزدعون القمح وبعض 
ا آضراوات فىمساحات صغيرة حول منازلهم أو الأماكن الى رفون 
أن بصطادو | بالقر يما . ولکن ذلك لا کی لإنقاذم من , حظهم التعس . 
وكثير من الشعوب النوايئية نمارسقنص ١‏ يوان وصيد السمك على نطاق 
وأسع 5 آن ااشعوب الا کر بداءة لا قستطيع حك وا ستری فا بعد سب 
حى أن ستقر فى «كان بالذات لمدة طويلة » نظرآ لبساطة طرق الزراعة 
الستخدمة عندم . . والواقع أننا استطیع آن ری --حی فى د 
طيعة ة تطور م التدريجى . 


الم عون ى در صہ راز ۰ 
بعد مرحلة الفلاحة البواشة يئية الى إ نكةئف آصو فا بعد » اتتشرت 
. القرى قكل ا الترق الأ :وقد أغذت كوف امضر المجرئ 
الوسيط (الميروليى ) تمارس تلك الفنون ااستحدثة ببط» شديد تيعا 
اسر بان الافکار الجديدة وتقدمها نو الغرب فى غابات آوروبا . وبدأت 
بعض أنواع الفخار الردىء الصنع تظبر فى أكوام انحار فى اسکند:اره . 
( فى ثقافة ارتبولا ۴۲۲۲۰11۲ الى يغلب عايها الطابع الميزوليئى)؟! وجدت 
بعض عظام متنائرة لحيوانات ما بن خلفات الثقافة الكامبينية 
الفرنسية 20 . وقد أخذ سكان تلك آنقری التى رجع ‏ إلى حدما 
إلى الصر اجری القدم تجهرن ن تدرجيا عو صناعة الفووس الحجرية 
الميزولشة الى »از عدها الرهف الصقول » بدلا من الحافة المشطوفة 
القاطعة . وهذه الفژوس المشحوذة تصلح إلى حد كير جدا لقطع الاشچار 


(۱) نسية إلى 1527م ضدهن) هنآ على الین قرسا ٠‏ وطاق الاسم علی‌طراز من المناعة 
المجرية التى ظبرت فى زمن متأخر ووجد عدد منها على سماح لأر بشمال فرئسا . وقد 
اغذت هذه ااصناعة المجرية أشكالا وطرزا كثيرة واسته‌رت ل بش E‏ فر سا "که 
نپاية المصر الجری.-- الترجم . 


° 1 ماوراء اتاریخ 


لاما لا تكسر بسپولة كا آنپا تنوص ف الخشب بشکل أفضل وأعق . 
وهى تبين على أية حال أن صناعة الخشب بدأت تر زكهنة مستقلة متميزة 
من أجل تطبير الارض من الغابات وبناء البيرت . والواقع أن شحذ 
وتهذيب الالا تالحجرية وكذلك إجادة تشظيتها أصبحاأ فيا بعد من أوضح 
میزات الءصر الحجرى الحديث فى أورويا. 


ولكن الاطوار المكرة لتلك الفترةكانت مجبولة إلى حد كير نتيجة 
لقلة الا تصالات» سواء عنطريق الحجرة أوالتجارة . فاستيطان آوروبا على ' 
نطاق واسع بدأ فى وقت متأخر عن ذلك على أيدى « الدانويين» الذين 
يطلق عام هڌا الامم: لام تقدموا عل طول الدانوب من الطرف الجنونى 
ااشرقی للقارة . وقد حدت ذلك حوال عام ۳۷۰۰ ق.م. حين كأنت مصر 
قد دخات بالفعل ق أعظمءصو ر ها و بدأت تشيدالاهر أم : وحتمل أنه 3 
الدانوييون جاءرا من تركيا أو ريمامن جنوب روسیا . وكانوا يتقنون 
صناعة الفخار ويزيئونه فى أول الآمر يعمل حزوز فيه غائرة ملتوت 
حم استخدموا بعد ذلك نقوشا أخرى . والواقع أنه يمكن لعلداء الآثار 
أن ندرسوا هجرام قلة ENE‏ ذا النوع ا 
عن الآدلة والشواهد . 


وقد جلب الدانو ییون ممم زراعة او وكذلك مت نیز 
النيوليئى الآول فى جنوب غر آسيا . وكان للخنازير أهميتها وفائدتها لا 
كانت تستطيع المياة والتكاثر فى غابات تلك الازمنة » وكذلك كانت اخال 
بالنسبة للماشية . أما الاغنام فإنهاتفضل الناطق المنبسطة الخلوية؛ ولذا لمتظرر 
قیمتبا وأهميتها إلا فى مرحلة متأخرة . وقد أقام الدانوبيون فى ألمانيا 
وبولندا قرى كثيرة بنوا جدرانمنازها المنينة من الخشب أو اللإن» وغطوا 
سقو فما بالقش والطين . ويبدو أن آرضبا كانت مصنوعة منالخشب» وأنها 
كانت مرفوعة فوق أعمدة . وتمتاز تلك ايوت بالرحابة والاتسا عإذ كان 
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طول الوا-د منبا يصل إلى مائة قدم » كما كانت يبوت بعض القری آ کر 
اتساع فى أحد الطرفين لسبب غير مفبوم ۰ وقد مرت فترة طويلة جدا 
من الزمن قبل أن شد آوروبا منازل أفضل منها . 


بيد آن الا مور م نكن دا عا سبلة مسرة بالاسبة لاقلاحین الدانو ين » 
فل تكن عند اريت وا کانوا بتبعونف فلح الأرض طارقا بدائية تعرف 
عندعلیاء الجغر افيا باس « الزراعة المتنقلة » وعند عذاء الآنثرويولوجيا بام 
« القطع والإحراق » .ولا تزال هذه الطريقة متبعة للآن فى بعض جات 
قليلة کا ها كانت شائعة جدا فى بداية عبد استعمار أمريكا . وتقوم هذه 

الطريقة على قطع الاشجار أو حزها م تركها حى تجف و عوت ؛ وبعد 
٠‏ ذلك حرق الا خشاب والاوراق دون أن تتف امول الجذوع م تقلب. 
7 الترية الطبيعبة ‏ التی تکون | کن.ت عض الخصوية من الزماد ب 
باستخدام ال وس أوالعصى» (وکانت‌عند الدانوبيين رءوس فووس‌حجر بة 
على شكل ١‏ قالب الحذاء » ) و تبذر البذور بين بقايا تلك الجذوع ۱ دل يكن 
الاس بستخدمون السباخ أو أى نوع آخر من طرق التسميد . ور ما کانت ۱ 





إناء من المزف من آوائل عود الدانو سین 


هذه العملية تعطيهم قر بةصالحة الزراعة ولكنها كانت تبك الارض بسرعة 
کان يتحتم علیهم تطبير رقعة جديدة من الارض بعدكلحصول أومحصولين 
وهجر الرقعة المنووكة حتى تنمو الاشجار فوقبا من جديد بعد سنوات . 
وهكذا كان الا ينتبى بالدانوبيين إلى استهلاك کل الغابات البكر احبط 
بهم » شم لامجدرن بعدها مفرآ من الانتقال إلى مكان آخر . ومن هنا كانوأ 
شنعون يبناء القرى دون‌الدن 3 نهم کانوا 5لصیادین مضطر بن إلى الا نتقال 
ور مرة و احدة فى کل جيل . ۱ 


زد على ذلك أن الحبوب من النباتات النبمة الى تستنزف قوى الترية 
پسرعةءولذا كانوا بتحرکونم أيضا بسرعةءو بذلك استوطنوا جزءا كبيرا 
جدا منأوروبا الوسطی . وكانوا ختارون الإقامة إلى جانب الغابات البلوطية 
غير الكثيفة التى تنمو فى الأماكن ذات التربة الطميية الناعمة ( أو المكونة 
من اللو يس ووهو1 الناعم ) التی تصلح لرعى الاشیه والخنازير والتى عکن 
عزقبا بالفأس البسيطة بدون مشقة . ولقد تتبعوا تلك الربة حى وصلوا 
إلى وادی‌الرین ووادى الوزءو لکنم اضطروا [لالتقبقر إلىبقايا الادغال 
المقطوعة آمام زحف الشعوب النيوليثية فى آورو با وانتشارم ( وذلك لآن 
الغابات الثمالية الدامة الخضرة كانت غير صالحة مطلقا لمعل هذا النوع 
من الفلاحة ) وبذلك زادت آمورم سنوء! , فقد كانت الآر ضأشد صلاة . 

بالنسبة لفلاحة کا كانت ترببة الماششية مشكلة عويصة لقلة العاف فل تكن 

أورويا تغطيها المراعى الفشبحة الممتتدة ۰وعل الرغم من کل مابذله هو لاء 
الفلاحون من جود فد ظات الغابات تنمو من جدیدفوق البرة المنروكة. 
والواقع أنه لم يستطع إزالتها كلية وإلى غير رجعة سوى الفأس الصنوعة 
من الصلب وذلك فى العصور الوسطى . 
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دار :رات السو سمي 


٤‏ عام ۳ امخفضت حيرات سويسرا إثر حدوث حالة جفاف غير 
معبود ووصل منسوعا إلى ما دون المستويات العتادة بكثير » فانكشفت 
يذلك قواعد بعض الأعمدة القديمة الموجودة بكثرة فى عدد من الاما كن 
قربالشناطیء . وقد ثم بذلك الکشف عن مثات من‌القری ال ی کان يسكنها 
سکان الحيرات السو يسر بة المشهورون الن بدءوا فى بناء تاك‌القری‌لاول 
مرة فى العصور النيوليشية قبيل عام ۲۰۰۰ ق.م. وقد استمرت عماية البناء 
طيلة العصر البر ونزی » ولكن القرى المبكرة تعطينا صورة رائعة عن 
الحياة السائدة فى الجرء الا خير منالعصر الحجرى الحديث بعد أن اننشرت 
تلك الثقافة فى أورويا » ذلك أن الناس کانوا بقیمون بيوتهم عل أععدة 
وقوائم مر تفعة عن سطح الماء م عدون معاپر توصل إليبا وحیط ما . 
وكان بسقط قد ر کییر من ادرا فى الماء فاحتفظ به الطمى بعد أن غطى 
بطبقة خارجية بفعل النار أو الاء . وهذه الطريقة آمکن لكثير من 
الادرات الخشبية والطعام المتفحم وااتهاش والشباك والحصر وما یبا أن 
تبق دون أن تتلف أو تبلل > ا كان سيحدث شا لو أنها رکت بين عخلفات 
وبقابا إحدى القرى التى تقام على اليابسة . وبذلك أمكننا أن نعرف مدى 
تتوع أدواتهم المنزلية كالصحافى الشبية والامشاط وكثير من الآشياء 
الاخری فطلا عن الطواحين الحجرية العادية ومختلف وسائل فسج 
اللابس. كذلك آتیح لنا أن تمرف طريقة تجميع أدواتهم وآ لاتهم و یف 
كانوا يصنعون للفأس الحجرية مثلا يدا من النشب ثم تون ( جلبة ) 
مضنوعة من القَرن الصلب بين الجر واليد الخشنية حی لا تنقلق . 


7 ولسنا نرف ناما سیب معيشة الناس فوق الماء . فالسا كن المرفوعة 
عل عمد كانت تبنى أيضأ فوق الیابسة فى جرات أخزى » وإذن فليس مة 


 خیراتلا ما وراه‎ ۰٤ 


شىء غامض أو خاص عن تلاك الثقافة ذاتها . ورعا كان السبب هو الرغبة 
فى تقليل مضابقات الشرات والددان والقاذورات . ولا يبدو آنبم کانوا 
عتمدون كثيراً على صيد السمك ون کانوا یصطادون الط والطیور 
المائية والبرية الأخرى وكذلك اليل الابرلندی اه والثيران الوحشيةء 
وكانت لدم کل الحيوانات المستأنسة المعروفة کا کانوا يعرفون اسکتان 
والقمح والشعير ( ولكن الشونان والشیل لم يكونا معروفين فى قرى العصر 
الحجر ى الحديث ) . 


فق ذلك الوقت (ذن كان معظم سكان أورويا إما من الفلاحين الوافدين 
من الشرق » وإما من الشعوب اایزو له الى تعلست الزراعة . وم ستمر 
أسلوب الحاة الیزولنی إلا فى الشمال حیث كان من الصعب على الفلاحین 
أن بعيشوا هناك. 


ام الناضر الجر 


و لقد سلكهؤلاء الواندون سبلا عديدة فى هجرتهم, وم يقتصروا على 
حاریق الدانوب وحده . ومن أحدث المظاهر أو الاتجاهات الثقافية الى 
سادت ف العصر الحجرى الحدربك ‏ وأ کثرها غرابة فى الوقت نفنه - 
الاتجاه الذى مثله بناة مناضد الدفن ( الخلیت طاتلدههم ) . ويبدو أن ذلك 
الاتجاه الثقافى نشأ أول الامر فى حوض البحر المتوسط ء أو ظبر عل ال قل 
نتيجة لبعض التأثيرات الوافدة من هناك . وربما كانت له علاقة بالافكار 
ای كانت راسخة حينذاك فى مصر عن الآهرام ومدافن الموتى . وقد انتشر 
بطول الساحل الا وروی الطل علامحیط الاطلسی» ولكنهيلغ أقصى عتفوانه 
فى فرفسا وا زر الريطانية واسكنديناوه . 


وقد قامت تلاك الافر ام بشید آثار ونصب من الحجار ة الضخمة عبر 
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المشذبة تمرف الان باسم الدو لین موسامة أو المتبير -ننادهس أو النصب 
امائلة أو مدافن العمالقة أو القبور التى عل‌شکل عرات أو المهرءات القرنة 
أو الركام المستطيل: وغر ذلك كثير . ویعض تلك الآثار له يزيد عل آن 
یکون قبوا ساذجا بسيطا مؤلفاً من قائمين رأسيين من الحجارة عتد فوقبا 
أفقيا حجر ثالث ويزن كل حجر منبا عدة أطئان » والبعض الآخر كان 
ادق به - وراء القبو ‏ عدد من الغرف ہا بعض اليا كل العظمية 
المدفونة » بنا كان للبعض الثالث عشی طويل أو حتى فناء أو ساحة أمام 
البوابة وغرفة الدفن؛ مما بوحی بأنها كانت تستخدم فى إقامة الشعائر » ربما 
لفترة معمنة من أ ازمن » أو أن لحا علاقة با موق .وكانت كبا تغطى ی 
النباية على العموم بالحجارة وال اب بحيث تبدو آشبه بالا كمة والركام 
. السضاری الشکل . ۱ 


وأغر ب مناضد الدفن تظبر فشكل صفوف طويلة من القو ا الحجرية 

الضخمة المنفصلة توجد فى كر نك 00۳006 پیر يتانى؛ وكذلك فى شكل حلقات 
ضخمة من الحجارة توجد باتجلترا .ولا يعرف أحد ماذا كان يحدث فيب 
ولذا مکنکم أن تتخيلوا عنبا ما تشاءون . ولك نالحقيقة الواضجة هى أن 
الشموب التى آقامت تلك الناضد كانت تخضم لنوع من العبادة القوية 
المسيطرة , لان تشييد مثل هذه الآبنية الضخمة بستلرم ولا شك مجرودا 
. بشریا هائلا ( من النوع النی لا بستطیع صیادو الحيوانات مثلا القيام به) 
ویتطلب تكويم التراب على شكل منحدر مائل حتی يمكن تثبيت القوائم 
فى مكانها ثم رفع النضد الآفق فوقباء کا محتاج إلىكثير من الوسائلوالحيل 
الهندسية مثل اللفات الأسطوانية . 


کان هذا كله بحدث حو الى عام ۲۰۰۰ ق . م ۰ وبعده يقليل » یی عصر 
ختلف عن عصرنا تحن ف الثقافة بقدر ما يعد .عنه فى الزمن . ومع أن 


۳۰۹ ما وراء التاریخ 
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شکل بين أحد مناضد الدفن دب النضد العلوى 0 كل تخطیطی ‏ 
لاحدی الروای ااصخمة فى أبرلندا وبها ساحة وعده ع رف قدفن ‏ 


مض الجبات - الى كانت مساحتها تكش وتقل بالتدر یم - ظلت 

لوقت طویل تتبع آسلو با للحاة بکاد آنرن E‏ 
الحديثءفإن أورويا ككل أخذت تمتعد ق‌العصور التالية عن مصدر ثقافتبا 
الاول آعی الثرق الادی >.وذلك حين حقق کل منہما درجة عالية من ۱ 
الثقافة . أضف إلى ذلك أن آرروبا | تكن اكان الوحید خارج جنوب 
غرنی آسیا الذى انتشرت فيه تقافه العصر الحجرى الحديث . ققد اجبت 
تلك الثقافة أيضاً حو الجنوب الشرقى وتغلغلت فى آفتانستان وغرب 
المند ‏ وإن كانت معلوماتتا عن ذلك لا تزال ضئيلة كا توغلت عير 
آسیا کلها حى وصلت إلى الوطن ن الشمالى الاصل الصینیین ٠‏ وستر اشتنال 
الفلاحين هناك يتربية الماشية والخنازير وزراعة القمح والذرة منذ أقدم 
العصور دليلا وبنة على تلك الصلة البعيدة القديمة مع الشرق الادق . 
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٠‏ سیل أفرية.!: ترا من العضر اور ارت 

وقد ات نفع ة تولك أخرى :ققحتو ال ار کر عا 
انتشرت عبره أو شماليه » وتوغلت هذه الشعبة عر «صر وعلى طول ساحل 
أفريتا الشمالى الذى رشبه الر قرا . وقدکان لشمال فرشا فاا 
العصور الحجرية القدعة علاقات - سلالية على الخصوص - بأوروبا 
[ کثر متا بقبة آفر يقيا . فعظم السكان منالبيض وفيهم كثير من ااشقر . 
وساعد على استمرار تلك الرابطه القرابية الفضفاصة استعمار الشرق لما 
[بان العصر الحجرى الحددث » وقد اعتنق البربر القدماء الإسلام على أيدى 
الفاتحين المرب, و اتخنوا القرآن کتابا همء ‏ أنهم يستخدمو نالآ نالينادق 
والحاريث وغيرها من مخترعات ما بعد العصر الحجر الحديث ۰ ومع ذلك 
فانم لا پستطیعون حی أن لصی وا معادنهم بأنفسهم رثك عکن القول 
إنهم لم یلفوا بعد من الناحة الفنية ‏ عصرالعادن . فلا زال اماعات 
الا كش تأخراعندم تحتفظ إلى حدكبير. بأسلوب الحياة فى قرى الشرق 
الا دنی أثناء العصر الحجرى اطدتث . 


ويعتبر البرير فى بلاد وعرة إلى حدما منطقة الرف وق الجزاءر . 
وثم يقيمون فى قری كثيرة تتألف من‌منازل ءن الحجر والطفل؛ ولا دعام 
من الخشب.و کون بعض ثلك المنازلين طابةين»و لكنبها طوابق منخءد 4 
بعض الثىء » وعل أية حال فان البربر لا ينقلون معیم مسا كنهم لانبم 
يشتغلون بزراعة الحدائق على نطاق واسع »كا أن أراضيم تجد کفایتها من 
الماء ما يدفعهم إلى الاستقرار فى مكان واحدء ولكهم ارون أعالا 
آخری كثيرة غير الفلاحة » وتلق الماشية منومكل عناية ويستفيدون من 
ألبانها ولجها وجلودها » ولكنها مع ذلك حيوانات اف «زيلة » 
وللاعز والضأن أيضا أهمية كيرة عندم . والبرير مسليون وعلى ذلك 
فليس من اللياقة أن نبحث » فا إذا كانوا يأ کلون لحم التزير 


۰۸“ ما وراه التارعخ 


على الإطلاق , وم على أية حال برفضون الكلام فى مثل هذا الموضوع . 
ولكن الظاهر أن بعضمم بقوم پتريية الخثازير بالفعل » ویوجد عند البربر 
كل الحبوب المعروفة إا فيا الشيل الذى ينمو على سفوح التلال الفقيرة 
والشوفان الذى ينمو ریا ويقومون م يجمعه . وإلى جانب هذا الفط 
المألوف بزرعون (2ضراوات فى حدائقيم » و لکنالام من ذلك هو مارم 
الفائقة فى فلاحة البساتين حيث باشرون ترية أشجار الزنون والتين 
والیندق واللیمون والتفاح وال رى والبرقوق واقوخ والشش › کا 
يستخدمون فوق ذلك كله كشيرأ من آنواع الطعام البری مثل الزیتون‌البری 
والكرن والكرنب والتوت واطایون فدعهتدووه والكرفس والفعر 
ls musbrooms‏ زلا ويعتبرولها أقدم الا طعمة إطلاة . 


فهم بذ کروننا إذن بأنه فىالعصور النوليية ‏ بالمعى الد قي ىل كامة 
كانت «وارد ااطعام عند شدوب الشرق الادنی ( إن لم يكن عند شعوب 
آوروبا ) أو سع بكبثير جداعا قديستدل عليه من دراسة الاثار . كذلك 
بینون انا بوضوح إلى أى حد يكن احياة الاجتماعية أن تتعقد فى القری 
الكبيرة عنما فى الزمر الى نعته‌د على القنص. وسوف نرىفما بعد الأشكال 
الختلفة اي قد تتخذها تلك الحياة الاجت‌اعية . وربما كانت عادات سكان 
منطقة الريفت أقرب إلينا من العاذات الشائعة فى التقافات الأخرى . هثال 
ذلك وم تشبوون هنا الماعات الى تعيش على القنص-- أنهم بدعون 
متا المصول عل القوت پالا لتجاء إلى وسائل وعارسات معينة مثل نظام 
المشاركة على الحصول وجمع عسل التحل» کا أن عندم بعض النظم اللخيرية 
الرتية . کذلك م يسمحون اغيرم يجمع والتقاط الحبوب الى سقط ناء 
الحصاد . والواقم أن الرجل الفقير امحتاج يستطيع إذا ص بشخص يعمل فى 
حديقته أن يدخل إل الحديقة فيساعده العمل نظير وجبةطعام نمدم اله . 


ولا تتکون المدن هناك من العائلات الصغيرة الى نمرفا فى اغرب» 


الزراع ال وائل: العصر الجری الحديث ۰ ۲۰۰ 


ولا من تلك التنظمات المعقدة المروعة الى تجدها عند الاسترالمبن » هدر 
ما تتنكون من العائلات الممتدة الى تضم ببوت وأسر عدد من الاخبوة(١)‏ 
ويطاق عل‌هذه العائلة الكبيرة كلبة «العرق» فى بلاد الريفء و باشر العرق 
مسائل البيع والشراء وما شابه ذلك من آمور . و تولف کل موعة من هذه 
العائلات الكبيرة ما بعرف باسم « العظمة ‏ » وقد تشمل « العظمة » القرية 
كلها أو الجانب الاکبر منها » فى نوع من «ما فوق العائلة » أو « العائلة 
العليا 5۵6-21 ها مجلس يشرف على تصرف شوونبا . وتوجد 
فوق ذلك مالس آخری للمقاطعات ثم أخيرا مجالس للقبائل( أما فى منطقة 
القابيل بالجزائر فتوجد برلانات محلية بدلا من هذه امجالس ) . 


وإلى جانب هذا كله بوجد عند الرير فسق متطور جدا من القوانين 
الخاصة , ا أن لديهم شريعتهم الخاصة بالشرف . ويقول آخر : إن البربر 
يحون الجدل والقتال » ولبم فى ذلك تقالد تشه أفضل ما عندنا . وم 
محامون مقوهون » وكثيرا ما تجتمع اجالس عندم لض المنازعات وهی 
تتوقع بل وترغب ف إتهاء المزاع بشعل سلی ؛ ولکن الطریقة القانونية 
الى يعجب الناض بها لن نودی[لا إلى ار تفاع حرارة « العظمات» الننازعه 
ثم إلى الاشتباك بالبنادق وسقوط عدد من القتلى والجرحى فى كل أنحاء 
المدنة . 


Na‏ یا 





)۱( القصود بالط اافر یی لامائلة هنا العائلة ااولفة من الأبوين وأنائهيا الصدار این 
لابلئون أل نفصاوا عنهما بالز واج .ما المائلة المتدة i‏ 0 فیقصد مها alll‏ 
الكييرة التى تلف من عدد كيير من الأفراد بزوجاتهم وأولادم وأولاد أولادثم یت بواف 
اجيم وحدة اجهاعية واقتصادية معاسکة على ماهی الال فى الريف عندنا ‏ المترجم . 


ا ۱ "۳ 
نیڈ ا رال ہے اشیشه 


لو دققنا النظر فى الطر يق الطويل الذى سلكة الانسان فأوروبا لرأينا 
أنه أنى بعد الثياندرتاليين أقو ام من شعوب العصر الحجرى اقدم الاعل 
كانوا عتفظون بتاك الاجم ااضخمة الى کین الجنس الایض وكانوا 
محصنین ضد الاجواء التغيرة الى كانت تسود حتى نهالة العصر الحجرى 
الوسبط »ثم لرآینا - ولکن بدرجة اقل وضوحا - ذثنأة الفلاحة فى 
الشرق الادنی فى مصر وانتشارها غربا عبر البحر التوسط ء وشالا 
ی غابات آورو با عل أيدى جماعات جديدة من البيض آیضا. ۱ 


ولقدکان وسعدنا حقاً آن‌تکونلدیتا عن أفريةيا أو آسیا معلومات‌عل 
مثل هذا الوضوح . و لمکن ممع الاسف لیس لدينا من ذلك شىء . وينبغى 
أن نعترف ذه الحقيةة حى ندرك قلة العلومات الصحيحة الى بایدینا . 
والواقع أننا تد أنفسنا عند هذه النقطة من القصة ‏ أعنى ظبور المال 
الحديث بفضل الفلاحة - عاجزين فى كثير من المواضع إسبب جبلنا . 
فنحن لا نعرف عل وجه التحديد كيف نشأت الضروب أو السلالات 
الوشرية الحديئة » وكيف توزعت » كا أننا لا نعرف اما كيف بدأت 
الثقافات الختلفة - وغخاصة الةلاحة ‏ وکف انتشرت » ولا إل أى 
حد کان أصحابها ( الفلاحون الدانويون مثلا ) يتولون نقلباء أو إلى أى 
حد كانت هی ذاتها تقل بساطة من شعب لآخر . 


والسلالات تمثل بالطبع مشكلة قاعة بذاتها . وهی «شكلة ترجع إلى 
ما قبل العصر الحجرى الحديث بكثير . وقد خضعت السلالات لکثر جدا 
من التوزربع والتقسيم والاختلاط|بان العصر الحجرى الحديث ذاته يما أدى 


إلى صورة الجذس الیشری ف‌العصور التاريخيةالمعروفة. والعروف أنالفاذج 

السلالة تتغير بفعل المبادىء البيولو حبة لا الممادىء الثقافية » ولذا كانت 
تتغير ببطء شدید . وترجم آصول‌السلالات [ل‌ماقبل بداية العصر الحجرى 
القديم الاعل على الاقل » وقت أن استقرت الشعوب البیضاء فى آورو با 
ا ووقت أن کانت انم السلالية الآخرى الى تفتمى كلما إلى الشكل الحديث 
( الإفسان العاقل ) تقطن عل ما يبدو فى أنحاء آخری من العام . 
أما كيف نشأت بالضبط الارومة المشتركة فلا بزال ذلك عل خلاف 
شد,دء وقد عرضنا لهذه المشكلة من قبل . وقد حاول بعض العلباء أنيلتقوا 
مع نظرة الدكتور فایدترايخ المتطرفة فى منتصف الطريق فذهبوا إلى أن 
عض أنواع الإنسان الحفرى ف العصر الحجرى القدم الآدنى اختلطت 
بالإنسان العاقل البکر (أى فوع الإنسان الذى ننتمىنحن إليه ) » فظبرت 
مرلالاتنا الختلفة نقيجة لذلك التبجین . ولكتنى شخصياً أشك فى حدوث 
مثل هذه النتائج الخطيرة وخاصة أنجماجم السلالات الحاليةمتشابية بدرجة 
لا ستقم معها ذلك الاحتيال . 


أسول المرو 


وعل أية حال فالسبب فى ظبور السلالات البشرية - وغيرها من 
السلالات الحيوانية ‏ هو التطور . والمقصود بذلك آن یندم شخت مات 
إطريقة مه ما إلى شعبين لا ستزاوجان يدرجة تک لابطال تأثير النزعة 
الموجودة فى كل منهما إلى التغير » وبالتالى إلى الاختلاف عن الآخر »إلى 
أن تتکون لكل منبما ملامح فيزيقية متميزة ومتوارثة . وهتاك سان 
ليام ذلك الاختلاف (علاوة على الا خحتلاط بالشعوب الا خر ی ) و هرا 
الز حرحه الوراثية والملاءمة الطبيعية . 


أما ار حرحة الوراثية فردها إلى المصادفة البحت . فقد تظبر [حدی 


۳۲ ماوراء التاريخ . 


السیات الورائية بشكل تلقانى - ولاسیاب معقدة ‏ أو يزيد انتشارها 
فى جماعة من الجاعاتء أو قد تتضاءل أو تزول تماماء لا لثىء إلا لا نباذات 
طابع محایدء وأنما لاتتأثر إلا بطريق المصادفة فىالوراثة . ومن‌هنه السمات 
بعض ملاح شكل الرأس وكذلك مكونات موعى ألدم ال معروفتين )۱ 5 ب( 
إذ أن آهمیتبا لا تظبر إلاحين بنقل الدم منشخصر إلىآخر . وعلى ذلك فقد 
تفضی الزحرحة الوراثية إلى تباعد هذین الشعبین فى تلك اللاع» لانه قلا 
تاح لبما الشارکة فى كل التغيرات إلى تحدث مصادفة فى کل منبما 
على حدة . 

وأما الملاءمةالطبيعية » وهی ثانىالسوبين » فأمرها معروف لنا من نظر بة 
دارو ين عن الاتتخاب الطبيعى . وهو يعنى - بعكس از <زحة الوراثية ‏ 
أن التخير يتم تبعا لفائدته ونفعه فى تحقيق تلاؤم الشعب وتکیفه بطريقة 
أنضل مع بيئته الخاصة . وبذلك قد يصبح الشعبان المتشامان فى الاصل 
متباينين من الناحية السلالية . أعنى فى بعض املاح الفيزيقية ‏ نتیجة 
لمعيشتهما فى موطنین يختلفين . ( وهذا لا نم من استمرار عل الزحزحة 
الورائية طيلة الوقت ذاته » وليس من شك فى أن اختلاط السلالات 
بعد أن تکون اتخذت بالفمل أشكاها التمايزة يؤدى إلى ظبور تماذج 
سلالیة أخرى . ولكن الزحوحة الورائية والملاءمة الطبيعية تستطيعان 
فيا بينهما تحقيق جميع الخطوات اللازمة لإيحاد أشد سلالات الإنسان 
العاقل اختلافا وتباینا بدون الحاجة إلى الاستعانة بأية عوامل خارجية مثل 
(نسان النیاندر أو إنسان الصين . و لذا فإنتى أفض ل أن أترك هؤلاء الا قوام 
راقدين فى قبورم ای ترجع إل العصر الحجرى القدم الآدنى . 
- واكن من (اصعب فى الوقت نفسه أن تتبين أثر الملاءمة الطبيعية فى 
السلالات الدشرية. والواقع أننالم نستطم التعرف على سير التطور إلا فى 
عدد قليل من أشكال الحياة البسيطة » وعخاصة ذباب الفاكبة . وأقصى 
ما نستطيع عمله هناء هو أن تفحص مختلف نماذج الشموب الموجودة حاليا 





انتثار السَلالات" اد ۱ 00 ۳۱۳ 


نقرد کف استطاع کل منپا أن يتلاءم بوجه خاص مع نوع معن 
بالذات من المناح . 
فن الثابی مثلا أن الوزن مختلف اختلافا موسا باختلاف درجة 
الحرارة . فسکان المناطق الباردة بمياون إلى السمنة »كا یل آطرافیم إلى 
القصر والا کتناز » بدما عيل سکان الناطق الحارة إلى النحافة والضمور. 
وامتلاء أجسام الشعوب الاو معناه قلة سطح الجلد النی یفقد الحرارة 
وكثرة ٩,ة‏ الدهن الذى عتفظ تلك اطرارق بنا تزيد مساحة سطح ال جلد 
عند الفده الثانية من الشعوب زبادة كبيرة حبث آشم منه الحرارة مثلما تشع 
من 0 ) الرادياتور) الجيد . ( و یعرف البدأ الأسامى بین‌علماء التاريخ 
الطبیعی ی باسم د قأعدة بر جمیان ۲160 و (Bergmann’‏ وسدو أن ذلك أصبح 
مسألة وراثة سلالية فى بعض ابماعات . .فق النطاق الصحراوی الشديد 
الحرارة هش کل من البدو فى يلاد العربوالطوارق فى الصحرا «الكبرى 
وكلاهما من الجنس الأيض. ( وم جميعا حمون أنفسبممنحرارة الشمس 
. بارتداء الملابس بل و بتغطية الوجه ذاته عند الطوارق )(۱) كذلك بيش 
الديكا والشيلوك ف منطقة النيلالأيضءوم من أصل زنجى (ولا بر تدون 
أى ملابس عل الإطلاق ) . وتمتاز هذه الشعوب كلها بالنحافة الفرطة . 
ویعتبر التيليون أطول شعوب‌الارض‌جیعا »وم فى ذلك يقفون علىطرى 
نقیض مع بعض سکان أقصى الشمال مثل الاسکیمو الذين عتازون بامتلاء 


تسس سس 


(۱) الاشارة هنا إلى المادة المتبعة عند الطوارق من ارتداء لثام من‌القماش نى معا الوجه 
ماعدا السنت . ولذا بطلق عليهم أحيان « اللثمون » . وقد اختلفت الآراء فى منعأ هذه 
العادة . ویری بعش العلماء أن افثام وسيلة لوقاية الوجه من رمال الصحراء ء ولكن يلاحظ أن 
الاثام لا برتدیه إلا الرجل البالغ حبن بصل إلى سن معينة بيا لا ترتدیه المرأة أو الصى » ا 
أن الرجل لا عام أثامه قط حتى سین يأ کل أو حين يكون داخل اخيمة بيدا عن الحرارة 
وعن الرمال » وبتر من ااعار أن إطألم غيره من الناس على صوزة وجبه المقرقية س الترحم 


۲1٤‏ ۱ ما وراه التاريخ 


الجسم وقصر الاطراف على الخصوص ) 


یکاد یکون من المؤكد - على ما سثرى بعد قليل ‏ آن الوجهالمسطح 
ذا العينين الضيقتين الذی عتاز به الإسكيمو هو أيضا نوع من الملاءمة 
الطبيعية » الغرض منبا وقابة العینین والانف من البرد الشديد القارس 
وبالمئل عکن القول : إن بعض اللا السلالية الاخری - مثل البشرة 
الداكنة الواقية فى المناطق المدار بة » أو الرشرة الفاتحة فى المناطق الشمالية 
المليدة بالغيوم حيث يكون لضوء الشمس الصحى قيمة عالية جدا ‏ هیا 
أيضا استجا بتان للييئة . ولكن الواقع أن هناك صعوبات كثيرة تعترض 
سبيل وضع تفسیرات بسيطة لمعظم :للك السمات » کا أننا لا نعرف على أية 
حال سوى القايل عن معناها البيولوجى الحةبيق .وقد يكن هنا أن تقول 
إن تفسير ذا لحا نبا نوع من الملاءمةالمباشرةلايرتفع - مبما بلغ من القوة 
إلى مب لة البرهان العدی بقدر ما هو احتکام إلى المنطق . . وسوف عرف 
وما ما على وجه اليقين كيف ظبرت الاختلافات السلالية ؛ وهو الامن 
الذى تج له الأن . 


السمزبرت السرا فى الناللى, المر اريم 


ولکن لننظر بدلامن ذل إلى ااسلالات البشرية الوجودقالان بالفعل 
ری إذا کان عکن تصنیفها فى أنماط . إن أول ما یسترعی الانتباه هو أن 


(۱) يذهب الأستاذ رالف لبنتون إلى أن عة استئناءات من هذه القاعدة » ويقول فى 
كتابة « شجرة الضارة » ( ترجة الأستاذ الد کتور آحد فخرى . القاهرة م5١‏ ء الزه 
الأول صفحة ۰۷ ) إن.أطول ااسلالات البشمرة الممروفة لدىالباحثين فى الم س رغماعن أبها 
لت در اك د تتمثل ف وت 2 من ا 00 بیشون ف ابد 
أا دوم ۳ .برع ۰ والدكن بالرغم دن هذه 53 عات 2 الا ا ۴ 0 

ن الالات س اأرجم . 


الناطق المدارية فى المام القدم: ‏ أعنى آفریقیا جنوی الصحراء والمند 
والجزء الغرنى من احبطامادی وأسترالا - هی فا يبدو موطن‌ااسلالات 
السذراء . فشموب تلك المناطق تمتاز ببشرتها الملونة تلوينا عميقا وبعيو نما 
ذات اللون الى القاتم أيضا . وسوف يذكرنا هذا فى الحال بالطبع بالفكرة 
یی تر بط بين اللون القاتم وشدة الشمس الاستوائية لجا أنسجة الجسم 
وباطن العين من الاضراز الى تنجم عن زيادة الضوء الةوى . و لکن ينبغى 
أن نلاحظ أن هذه المنطقة ليست أشد جرات العالم تعرضا للشمس إذا نحن 
أدخلنا فى الاعتبار العوامل الاخجری . صحيح أن بعض آجزاتها عبارة 
عن صحراء ( کا هی الحال فى آسترالیا) إلا أنه لا «دخل فى فطاقبا صحراء 
بلاد العرب ولا الصحراء الكبرى » كا أن مساحات فسحة منها تغطبا 
السفانا والاحراش» بل إن جزء! كيراً منبا أيضا ‏ ویدو أنه هو الجرء 
الرکری - غمارة عنغابات مطيرة رطبةولكتها ظليلة . والاغلب أن تلك : 
الغابات كانت أكثركثافة فى الماضى » أى حين كانت السلالات البشرية 
تتفاضل وتمابز إحداها عن الأخرى . وإذن فايس فى هذا ما بو بد اجه 
بأن سمرة البشرة نتجت بيساطة عن كثرة التعرض لأشمس » ثم أصبحت 
بعد ذلك إحدى املاح السلالية امتجایة لز بادة‌الضوه ز بادة بالغة . وللدكائرة 
کون همه و چارن60۳7 وبيردسل Bi41‏ آراء طريقةفىهذه المشكلة. 
فم برون أنه قد تکون هناك مزايا وفوائد أخرى نعود على كان الناطق 
المدارية من اسمرار البشرة ( مثل مقاومة أنواع معينة من الامراض ) . 
ولكن هذه آراء دققة وميبمة يصعب علینا فبمبا فى ضوء هعلوماتتا 
الرأهنة . 
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وعلى طولساحلغيفياء وهی کلبا قريبة من‌خطالاستو ام» رغم أن ااشعوب 
المتزنجة تکاد تحتل کل أفريقيا جنوب الصحراء . ويمتاز الزنوج--بالاضافة 
إلى لون الشرة الدا کی - بالشعر الصوفى والشفاه الغليظة المنتفخة › 
وهما سمتان ميز تان ینفردون ما عن کل الشعوب الاخری . ومن المؤكد 
أنهما ليستا من السمات البدائية» کا آنها توحیان بأن ذلك الفرع م نالجنس 
الیشری قد استقل لفترة قصيرة من الزهن بتطوره السلالى الخاص . ورعا 
كان الشعر | لصوف مظهرا من مظاهر الملاءمة وأن القصد منه حابة الرآس . 
من الرارة الشديدة . أما القصد من غاظ الشفتین - باعتباره مظبرا 
آخر للبلاءمة س فلا عله إلا اش . 


۱ والله وحده أيضا هو الذى بعلم تاریخ اجنین الزنجى . ولکن بوجد 
فى ميلانيزيا ‏ ابتداء من غينيا الجديدةحتى فیچی شرا شعو ب من نفس 
الطراز و لکنا اختلطت بالسلالات السمراء الآخرى اختلاطا شدیدا . 
أما فما بين فر قيا ومیلانینبا وض هی منطقة تز دد على عرض میا د 

فلا «وجد آدنی أثر لتلك السلالات : 


وهذا لا يصدق على المزنجين » وم فرع من الزةوج يشاركو نهم فى كل 
مقوماتهم السلالية الأساسية عدا الحجم . فبم قصار القامة ويشتغلون عادة 
بصيدالحروان . ويعتبر انتشارم فى کل تاك المنطقة المداريةالمترامية م نأغرب 
ما تكشفه انا دراسة السلالات. فلقد سمعتا جمیعا عن أقزا الكونغوالدن 
جو بون العابات لقنص اطیوانات ثم ب-تبدلون بعنید هم الادوات الجديدية 
وا ضراوات من الزئوج سکان القری . ولکن القلیل منا من یعرف 
آن مولاء ااتزنجین بولفون سکان جزر الاندمان الوافة فى الجانب 
الآخر من امحیط البندى تجاه بورماً 6 آم وجدون ف جال شيه 
جزيرة الملادو وق جهات كثيرة من الفليين» بل وق‌غنا الجديدة . كذلك 
توجد آثار قاطعة تدل عليبم فى أنحاء متعس‌ددة أخرى من ميلانيزيا 
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و أسترالا و جزر البند الشرقة . وأخراً ۰ وقد کون هذا هو ام ماق 
الوضوع » فان ثمة ما يدل عند أشد شعوب البند تأخرا على أن سكانها 
الأصليين کانوا من السلالات السمراء » وأن المزنحين کانوا عنصرا غالبا 
فى تلك السلالات . 


ولکن ما الذى آدی إلى قیام هذا الوضم الغريب الذی يكاد جعل 
تین آهمية فى تارینالسلالات تفوق أهمية الزنوج؟ هناكعدة تفسيرات 
لذلك » ولکنبا تتراوحعلالعءوم بين الغموض والحال . فنالصعب أننقول 
مثلا إنهم بقابا وخلفات أحد الازمنة القديمة الى امتازت شعوبها إضالة 
ابش ؛وذلك لان جميع البشر الذين عاشوا فى عصر البايستوسين - على 
الاقل ‏ کانوا عائلوننا فى الحجم » وعل ذلك فلا بد أن الانسان العاقل 
ق أقدم صوره وأشکاله كان له نفس ذلك الحجم . وهذا «عناه 
أن التزتجين م الذين انکشت أحجامهم بطريقة ما . ولیس من شك أيضا 
فى أن التزنجین واازنوج يذنمون إلى أصل واحد مشترك ما دامت لهم 
نفس الات الخاصة الواضحة » إلا أنه م نالصعب ف الوقت نفس هأن نقول 
إنهم زنوج تضاءلت أحجامهم فى أماكن معينة من العالم بتأثير البيئة مثلا . 
بل إن حدوت مثل هذا الضمور أو الانکاش فى مكان واحد فسب - 
لابد أن بدو أمس! شاذا غريبا . ولذا فقد یکون من الاصوب أن نقول 
إن المميزات الخاصة بالمتزنجين ‏ مثل الاجسام الصغيرة والبشرة السمراه 
والشعر الصوفى والشفاه الغليظة وما لپا -- تطورت كلما معا » وإنهم 
انتشروا فى المنطقة المدارية ثم أخذت أجسامهم تنمو وتكير بعد ذلك 
فى مكان أو مكانين حی تعود إلى الحجم الطبيعى » وظبر بذاكت ما سمه 
الآن بالزتوج . أو لعل القرب إلى الواقع ( ومع ذلك فبو یمانی بعض 
القصور ) أن نفترض أن أحد ال جناس الرنجية الأساسية تطور فى مکان‌ما 
سس قد يكون البند ‏ وافترق منه فرع مبتور غير مکتمل القو » م هاجر 
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الفرعان عر المنطةة المداربةإلى أفريقياغربا وإلى احیط آمادی فى الشرق» 
وامكن البزنجین کانوا آسبقف الو صول إلى عدد أ كرمن الاما کی والمعيشة 
فا . وهذا مجرد مين » والفصل قوم كله على التخمينات . فأنا أحاول 
هنا أن أمضع عطأ لا أن أكنب قصة لاءکن كتابتها فى الوقت الحاضر . 


وایس هذا عل أبة حال هو نهاية الحديث فى السلالات ذات البشرة 
الداكنة ؛ إذ لا تزال هناكسلالة أخرى تتمثل فى أهالى آسترالیا الاصلبت» 
وإنلم يكن 2 مايدل على ارتياطهم ارتياطاً قويا بالزنوج أو زین . 
صحيح آم يشببونيم ى لون الإشرة ولون امین الم وكذلك فى كير 
حجم الاسنان ونتوء منطقة الفم بعض الثىء» ولكن هذه كلبا قد تکون 
رواسب لبعض الملامم البدائية القديمة الى احتفظت با هانان السلالتان 
أ کثر ما هی دلیل و بنة عل اتحدارهما من أصل واحد » وخاصة 
أن الاسترالیین حتفظون يبعض السیات الاخری النى قد تکون بدائية 
- مثل غزارة الشعرفى الوجه واللسم > والشعر الموج‌آو الجعد أو الستقم 
تقريبا » والحجاجات الناثة والجباه المتراجعة إلى الوراء . ومن المؤكد 
أن هذه کلبا لدست من عات السلالات الزنئجية » بل هی من حصائص 
السلالات البيضاء . وإذن فبناك على الاقل سبب وجيه للاعتقاد بآن 
الاسترالبين أقرب إلى البيض منهم إلى الرئوج. 7 


والو اقم أن معظم عاباء الانش ويو لوحبا يا تبعون‌هو: تون800:02 ق تصناقه 
م كأحد لفروع البدائه للجذس الا پضش دول أفضل أن آعتبرم 
صورة عتيقة ‏ بوجه عام للإنسان العاقل . وأنهم آفرب إلى تمثيل 
ذلك الانسان من سار الشعوبالحااية » وأنه بدلا E‏ ااسترالین 
سلالة بضاء بدائية واتی أفضل أن أقر ل أن البض آسترالیون متطورون . 
وهذا يسم لنا بالذهاب إلى حد القول‌بآن‌انزنوج أيضا أستراليونمتطورون» 
ولكنهم.سلكوا فى تطورم اجاها آخر . ١‏ 0 
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والام من هذا كله أن الاسترالیین کانوا يميشون بالفعل فى بلادم 

ذاتها منذ زمن طويل . ولقد سبق أن رأينا الفط القد لثقاقهم . وهناك 
عدد كير من الاجم التحجرة . وخاصة الججمة المعروفة باس ججہة 
كيلور »16010 - الى تدل على قدم #وذج السلالة الاسترالية فى أستراليا 
ذاتها . وقد بکون من الصعب تحديد نارخباء ولكن الدر اسة الدقيقة تدل 
على آن تلاك الحفريات و جدت من بضعة آلاف من السنین » وأن قدم 
الثقافة الا سترالية لم أت عرضا . ثم هناك آیضا جماجم واچاك الشهورة 
ای عتر علیما فى جاوة » وهی من الطراز الاسترای » ورا كانت ترجع 
إلى العصر الحجرى القدے الاعلى ؛ أى [مها عاشت ذلك العصر فى آوروبا . 
فإنها توحى بأن جزر اطند الشرقية كان يسكنبا فى الماضى ذلك النوع 
من الانسان . 


وبوجد هذا الطراز الآن فى أستراليا فقط بطبيعة الخال ولكن 
طابعه السلالى یظبر بوضوح ف الجزر الواقعة شالی تلك القارة وشرقيها 
- أىكالدونيا الجديدة وغیذا الجديدة وبريطانيا الجديدة ‏ بين کل ذلك 
الخليط الذى تتألف منه شعوب بیلانیز با . كذلك توجدآ ثار خفبفة له فى 
بعض الاماکن الأخرى ‏ منبا ألهند ‏ حيث تظبر ضعيفة وأهنة بين 
فلول أقدم ااسكان . والواقع أننالو اکتقینا بفحص المظبر الخارجى ‏ 
كأن ندرس شكل الأنف وتكوين الشعر وكذلك بعض الدلائل المستمدة 
من خصائص الدم - وهذا تقريبا هو کل ما يكن استخدامه ‏ لوجدنا 
أن الاساس الاصل فى المند يبدو 5 لو كان مولفا من عنصرین» هما 
الاستراليون والترنجون . 
ولذا كان الاسترالیون بوجدون فى الشرق حیت وفدوامن أسيا منذ 
زمن بعید , مثلمايوجد الترنجون فكل المناطق المدارية والزنوج فى أفريقيا 
وميلانيزيا؛ ولكن الموطن. الآول .للزوج لابزال مشكلة عيرة . ولبی 
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تزيد من صمو بة السألة نشير إلى البوشن الذن بقطنون جنوب أفريقيا ؛ 
وم شعب آخر يشبه الاستراليين فى قدم ثقاتهم الى تقوم على القنص وف 
ادعائهم الإقامةفى موطمم الحالىمئذ آزمان سحيقة . وعل الرغممن أحجامهم 
انى ميل إلى الصغر وشعرم الشديد التجعید فإنهم ختلفون اختلافا کبیرا 
عن الزفوج رعن الأقرام . ومع ذلك فبناك بعض أوجه شبه فى فصيلة 
الدم عا بشير إلى وجود نوع من العلاقة أو م نالاختلاط واسبق أن ذكرت. 
ولكن ما أهمية ذلك كله بالنسبة لاصل الموشن ؟ لنعترف فى صراحة 
وتوأضع بأننا لانعرف . 


امہ والع ولو و الرنود 


كل هذه الشعوب الدارية والجنوبية تفصلباعن الاجزاء الشمالية 
من العالم القدعم <واجز عنتلفة كالصحارى فى إفر يقبا و بلادالعرب وسلسلة 
جبال البملانا العظيمة . ولكن الجبال وحدها هی الى تقف سدا منیعا » 
لآن التغيرات الناخية كانت قد مكنت الانسان فى وقت من الاوقات 
من سکنی الداطق الصحراوية الحالية . وعلى أبة حال فبناك ثغرات تتخلل 
ذلك الحاجر فى ااصین ری الشرق الادنی . ومع ذلك فان الا صول السلالية 
الکری - أى السلالات البيضاء والمغولية ‏ توجد شمالى ذلك 
الحاجر . 


ويقطن البیض بطبيعةالحال فی‌آورو با وشمال أفريقيا والشرق‌الاوسط» 
ولكنهم آخذوا ق‌القرنین الآخيرين بزحفونل مواطنالشوب الأخرى 
فى جمیم أنحاء العام . بيد أن هذه عادة قدعة لآنهم فعلوا ذلك نفسه منت 
إضعة آ لاف من الستين ف البند حين نزحوا من إبران وأفتانستان وتغلیوا 
على السكان الأصليين ذوى البشرة الداكنة وكونوا بذلك البند الحديئة 
التى تتعدد فيما الالوان مع غلبة العنصر الا بیض فيا . بل [نهم فعلوا الشىء 
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ذاته فى آورو با قبلذلك بآ لاف السنين حين أيادوا النباندرتالیین المسا كين 


آبادة تأمة . 


وواضح أن البيض بتمتعون جميعا ببشرة فاحة » ولکن بهضیم ذهب 
بعيدا فى ذلك » على ما يظبر فى حالة الشقرة » ءحیی أن الشرة الناصعة 
البياض والعبون الزرق والشعر الاشقر تظبر - كلما معا فى الاغلب - 
يكثرة حول أحد الرا کی الحامة فى شال وشرق آورو با :کا قد بوجد بعضیا 
دون الیش الاخر ى مناطق آخری . ورعا کان السبب ف ظبور البشرة 
الفاتحة الاساست وكذلك الشقرة الز ائدة هو 5 ذکرنا من قبل - فائدة 
البشرة الرقيقة ‏ أو على الافل عدم‌ضررها - فى الا جواء المليدة بالخيوم 
انى خت عل أورويا وآسيا (بان الفترة الطويلة الى استغرقبا الانحسار 
الجليدى الآخير وبعد أنتبائه أيضا . والكن حتى لو صح ذلك فلوست لدينا 


e. 


فكرة حددة عن مدى السرعة الى قد 2 سم التة__برات التطور هه 





کے 5 تبرت 

المناطق الرئيسية لاماذج السلالية الأساسية (مم ااتبسرط الشدید ) 
- حى مثل هذا التغير الطفیف . فاسنا نعرف مللا إذا كانت الشقرة 
قد شاعت بسرعة بين شعوب العصرين الحجرى الوسیط والحديث أو أئها 
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قد بدأت فى الظبور والانتشار فعلا بين أوائل الغراة الذين کانوا یصنعون 
لتصال فالعصر الحجرىالقديم العلل . وعل الرغم من کل هذه الحيوانات 
الرائعة الى رمم فنانو العصر الحجرىالقدىء فل يعثر إلا عل‌صورقواحدة 
متقنة رجل رمعت بالنحت الار ذ وترجم إلى العصر المجدلينى . وقد عثر 
علءها عام 4 ف 1 بجحل سر أنجلان. متاوصة - Anges - sur‏ بفر اس 
وهى لرجل أبيض ذى عينين سو داو بن وشعر اسو د كذلك (و أنف ضخم) 1 
ولكن هذا لا بدل على شىء » لآن معظم الفر تسين الآن لمم نفس هذه 
السات . 


وللصينيين أيضا عون سود وسعر أسودكا حتفظون بكثير من السمات 
المميزة للسلالات المغولية » مثل الشعر المستةء م المستر سل واللحية الخفيفة 
المتنائرة وأم من هذا كله لو جه الم ذو الايف الأفطس ااصغير 
والعيون المائلة سب انثناء الجلد فوق الركن الداخل لفتحة العين 0 
لكل الصينيين تلك الملامح ء كا أنه ليس لكل الاسكندينافين شعر آشقر 
وعيون زرق . أضف إلى ذلك أن المركز القيق هذا النوع من الوجه 
الفو التطرف یوجد - عل ما يقد - فی سییری وف الناط الط 
الى يسكنها الإسكيمو . 7 لقد دلل الاساتذة کون وجارن وبيردسل بدقة 
على أن تلك السحنة هى الشكل النبانی الذى اتخذه أحد الملامم السلالية 
نتسجة ة للبلا ۰ التطور ره . فلو أردنا أن نعيد تشكيل وجه شخص ما لكى 
نميه من اابرد فسوف تصلى ف النبابة إلى وجه الاسكوق:. 


وارد فى سیر »ا الآن ارس عشف . أما ی الطور ابللدی كانت 
طبقات الجليد تحیط ببا وتتخللبا ولکن دون أن عکسوکلآرضبا : بل بقيت 
دراك بفعة عار به من الار ض‌ مکل صيادو الحو انات ف العصر الحجر ی 
القديم من المميشة فيها ‏ مع ارتداء الملابس المناسبة ولكتهم ل يكونوا 
يستطيعون الخروج من . فبناك إذ نكانت تتمثل-عملية الانتخاپ والضراع 


انتشار السلالات الحدئة Yr‏ 


من أجل البقاء بطريقة لم لبا صدر داروين نفسه . لقد ظل الناس طيلة 
آلاف السنين معرضين اطر تحمد الوجه والعيون والتبابات الجيوب 
الانضية والالتهاب الرئوى . ومن ال به أن البرد لم بقش عليوم جميعاأ 
بل عمل على العكس على تطوير وجوهبم بالندر یج حیث أصبحت أشبه 
۱ بالقناع الوا » ولقّد زاد اخفاض الحاجمين وطح ہما ما ساعد على ضور 
الجيوب الموجودة فوق العینین ب ومی تعتير دائما من مناطق الخطر ‏ 
واخترنت محاجر العينين مزبدا من الشحم حول العياين » كا أن تکوین 
طبقة الجلد البارزة كان بمثابة وفاية إضافية ضد العمى الذى ينشأ عنالثاج 
وضد الصقیع .كذلك أصبحت عظام الوجنتين أعرض وأكثر نتوها أو 
« ارتفاعا » » وساعد ذلك على حماية العينين وجانی الانف اذى انخفض 
هو ذاته واستطال وضاق ( كا هى الحال عند الإسكيمو ).. وقد أدى هذا 
التغير » وكذلك تکاترااشحمعل الوجنتين » إلى وقاية مسلكالبواء ق‌الانف» 
وإلى حفظ الجيوب داخل الدين . وأخيرا فان مساحة الجلد الى تتعرض 
التجمد ولهجمات البرد القارس تکون أقل ما يمكن فى الوجه المسطح 
العريض . يضاف إلىهذا كله أن الشوار بي |أصبحت |[ کثر خشونة وتناثر اه 
وقد يكون من‌الافضل ألا يكون للمرء ية إطلاقاً. <تى لا تددی من ده 
قطع الجليد الى تنكائف علیها من تنفسه ٠‏ 


فنحن تزعم إذن أن ذلك الو جه الخاص الذى ,كاد یکون علامة عيزة 
اسلالة المذولية ظبر تحت ظروف قاسية » فرو بعتر نعمة فى حالة البرد 
الجاف المّارس » و لکن لا سدو أنه لب ات ق آنواع المناج 
الاخرى . ومن اایکد أنه لا دروف وان آخری تک خير 
ما أحدثهالبرد . و لذا کان ذاك الو جه صالخا ماما للتصدير عجر دآزاصر ت 
انلاجات » وبذلك انتشرت تلك السلالة المغو لة المنميزة نحو الجنوب حى 
: وصلت إلى المناطق الدارية ذاتها حاملة معبا معام و جما الت ىكانت تمنحبا 





۳۳ ما ورا التاریخ 


بقدر الشعوب الا صلية الى اتصلت ما و تزاوجت معبا . وقد ظات سییر با 
وكوريا هما مرطن ذلك الوجه » ولكن الصينيين استحدثوا منه أشكالا آقل 
وضوحا و تیا ›ک) أنهتشر فى كل أنحاء آسیا. والواقع أنه متب رخاصة عيزة 
لبعض الشعوب المدار رة فى الفلبين وبورشسو » وإذا استثنينا عظام الوجنتين 
العريضة على العموم: فإن ملامیح الو جه الختلفة ( الا نف ال فطس والوجه 
الفرطح المستدير وكذلك طيات العين م عظام الحجاجات الرقيقة ) 
توجول سب ولكن يدرجة أقل شيوعا ‏ بين امنود الجر »والکنبا تظبربكل 
قوتها عند الإسكيمو و بذلك تمينم فيزيقيا عن بقية أهالى آمریکا . 


ولكن إذاكان بعض البیض بزدادون شقرة » وكان المغوليون أيضا 

يؤكدون خصائصهم التولية طبلةالسنوات الس والعشرين ألما أو النسين 
ألفا الماضية» فانه حق لنا أن نتساءل عما إذا كانت هاتان السلالتان أقوى 
شما فى الماضى [حداهما بالاخری » أو أن نيحشعلٍ الاقل فى أصل تشأتهما. 
أما فا يختص بالسلال المذولية» فإنتى أعتقد أنالاصل الأول الذى نشأت 
منه كان شيئاً أقرب إلى انو دال جر الذين يتميزون بالشعر الآسودالم-ترسل 
و«العيون المنية الدا كنة وألو جره العريضة کاسمیزون عادة بالجباهالضخمة 
وأحيانا بالائوف البارزة . و لکن قلبا تظبر عندم تقاطيع الوجه المغولى 
فى قة تطورها . وتتفارت تاذ الود الجر فى الامریکتین تفاوتاً كيرا 
محیت بصعب تصفيههم سلالياءو إن کانوا بالتأ كرد قرب إلى السلالات ال ولة 
الآسيوية منم إلى أية سلالة أخرى . ومن السبل أن نتصور أنه كان يق 
فى آساف أو اخر العصر | جری القدم‌شعب قريب الشبه بهم »كان رتالف 
من رص صغيرة تعيش على صيد الحيوان ب على ما فصل الاسترالیون 
والبوثمن وابخامات الاورننا كنة فعبر فريق هنهم مضیق ورن 
إلى آم یکا ییا حاص رت الثلوج فی سیہیریا افر ب قالأخر؛وخضعت و وجرهم 
لذ لك التطرر السر بع . 1 


اتمار اسلالاتالحدئة ` ۳۳۵ 


٠‏ وة بعض حقائق قسوغ قيام ثل هذه التخلات . من ذا ك أنه لاتزال 
توجد فى جنوب أمسا والتيت على ا#موص شعوب كثيرة قشبه المنوذ 
الجر شببا قوياء أو على الافل لا تظبر فيبا الملامح ,المغولية» بشكل واضح. 
ومكن اعتبارها فروعا لذلك الشعب امد ولکنبا لم تخضم لارجرات 
ولا لعملية الانتحاب . ومن ذلك أيضا الاجم ثلاث الى عمثر عليها 
فى الکرف العلوی‌قی شو کو تين «عنانهعاهه۳) بالصين وهی نفس جموعة 
الکروف الموجودة فى الوقع رقم ۱ , أعنى كيف إنسان يكين ولكتبا 
ترجع فى هذه الحالة إلى العصر الحجرى القديم الاعل . و[ حدىتلكا لاجم 
تبدو آقرب إلى اجماجم المذواية » والمعتقد أن الثانية تشبه جاجم السلالات 
لار عة نا عتاز الثالقة - وهی ججمة ور ضخم - بوجود حجاجات 
غليظة وفك كبير و اکنها تکادتختلف کثیر| عن جاج الاوروبین فالاصر 
القديمالاعلى أوجماجم بعض قبائل البنود ابر . إلا أننىلا أستطيع أن أ تصور 
س مقلا بفعل بعض زملای - وجود أى نوع من العرف بن السلالات 
فى ذلك الكيف أو حدوث التزأوج بين الشعوب الخنافة ف العصر الحجرى. 
وکل ما أستطيم أن أراه فى تلك اماج دو الصورة العامة غير احددة الى 
تتخذ أشكالا متغيرة والتى قد حتفظ أفرادها ببعض آرجه الشبه مع القاذي 
سلاله الاخرى كلمر نجين » على مأ يظهر بشكل واضم فى جمدوعة 
هر جماججم ینود الم عثر لاما فى إحدى القری الحدئة . واعتقادی 
هو أن سكان الکیف العلوى ثم من الرنود الذين کانوا يستوطنون الصين 
فى ذلك ان . ۱ 


ومحاولة رد المغوليين إلى سلالة تشبه هنود أمريكا تجعلیم بدورم 
أقرب إلى الجنس ال بیض » و لکنما لاتجعل من البيض والب:ودشيتا واحدا. 
فلا بزال هناك اختلافبين الاثنين , ولكننا لا نستظیع أن نذهب إلى أبعد 
من ذلك . قنحن نعرف الشعوب البيضاء منذ بدابة العصر الحجرى القدم 


۳۳1۹1 ماوراء لتاریج 


الاعل جين وصلت إلى آوروبا ء ول تكن صورتها حینذاك أ كش يداءة 
فى الواقم من صورتبا الحالية . ويبدو نها جامت من غرب آسیا أو من 
الشرق الاد . ولکن إذا صم هذا فإنه لا بعنی آنها كانت توجد فى ذلك 
الجزء من آسا فقط أو آباکانت جرد أحد طرفى سللة من الشعوب ذاب 
طرفها الاخر تدريجيا فى « الحنود » . 

ذلك لآن هناك علامات واضحة على وجؤد شعوب «یضاء » تماما 
فى الشرق الاقصى . وإحدى هذه العلامات هى الابتو دهنة وم 
السكان القدای للنصف الثيالى ‏ عل الاقل - من اليابان . والإينو 
مر الوجوه ولكن شمرهم غزير وملاحهم « بيضاءء بلا جدال. و عة 
علامات أخرى عند بعض الشعوب الى يبدو أنها انخدرت من أصول 
سلالية مختلطة -ویدخل فبا العنصر الا بیض- كا هى الحال عنداليابانيين 
وكثير من الاعات فى جزراممند الشرقية ثم على الخصوص عند البو لينيزيين 
فی کل الجانب الشرق منالحيط الحادى بين هاوایو نیوزبلنده والذن جاءوا 
أصلا من جنوب آسيا . وعلى ذلك بدو أن الشعوب البيضاء توغلت فى 
الشرق الاقصی فى شال اند وق الجبال » ولعلبا وصلت إلىجنوب المنطقة 
نی كان يتردد علیبا أسلاف المنود والمغوليين » ورعا كان ذلك قبل 
أن تنتشر تلك الشسعوب الاخيرة هناك بشكل كاد يقضى تماما على البيض 
الشر قیین . ۱ 

ولا نكاد نعرفشيئا عن ماضی السلالات النشربة قبل ذلك . و الونلة 
الوحدة ار بادة محرفتنا به هى الیحف الارکیولوجی الطويل الشامل الذی 
قد حدق بعض الا کتشافات الرفقة . فقد استطیع الحصول عل معلومات 
کثيرة جدا من جمجمة واحدة فقط إذا عثر علها فى الظروف و اللابسات 
الملائمة . ومن العروف آن[ حدیاسلالات الب‌ضاء كانت تعیش‌ق منتصف 
الحقبة الجليدية الآخيرة فى مکان ما من غرب آسیاء ومن ال جا جدا أن 


انتشار السلالات الحدثة ۳۳۷ 


تكون السلالات الفولية الى تسبه امنود قد عاشت هى أيضا فى ذلك 
الوقت » وإن سکان آسترالیا الاصلیین کانوا بقطنون جتوب آسیا بل‌ور عا 
أ-تراليا ذاتها . وقد ءکن ول بأن السلالة المغولية الخاصة -- الى نسمبا 
عادة بالسلالة الغو ذجية والنى تنيز بالوجه المفر ضح كانت آخذة فى النكوين 
متذ ذلك الوقت » وأتها أوفدت مثليبا فى الم الجديد بين الإسكيمو فقط 
" ولكن بعد أن سقتبا إلى هناك جماعات امنود الرئدسية الذين تتميز قسبات 
وجوهبم بالرقة . آما عن الزنوج والمنزيجين فلا تعرف شيئًا على الإطلاق . 


ولا جدال فى أن حركةالشعوب المستمرة هى أحد الاسباپ الرئيسية 
الى تجعل ٠ن‏ الصعب نحديدطريقة و مکان نشأةالسلالات . فالةاذجااسلالية 
الرئيسية ل تنتقل مرة واحدة سب لنستقر بعد ذلك فى أماكنها افالیق 
بل إن التغيرات الثقافية وتقليات الناخ كانت تضطرها إلى الافتقال ٠ن‏ حبن 
لآ خر . ومن السفه أن نغفلتلك التغيرات الممقدة الى أدت فى عض الحالات 
بغير شك إلى[<لال شعب عل‌شعب آخر عل ماحدث فا يبدو للنباندر تالیین 
الاواخر فة لو فود هوجات متتابعة من الاوروسين ف العصر الحجرى 
القديم الأعلى . ولاجدال أيضا فىآن المناخ قدساعد بطر بقة ما ء بل وشجم 
جماعات الصيادين المتشابهة على الانتقال عبر ما یعرف الان بامم مضيق 
پر نج إلى أهريكا الشمالية . وقد برأت هذه الحركة بعد أن غزا إنسان 
الکرومانیون أوروبا بقليل . ولقد رأيناكيف أن التأثيرات الاول اثقافة 
العصر ۱ جری الحديث قد انتشرت فا بعد فى أوروبا قادمة من الشرق 
الادتی »ثم أعقيتها هجرات الزراع الدانوبين الذين جلبوا معبم ثقانتهم ‏ 
الرراعية المتطورة وتمكنوا من ا-تغلال الارض بطريقة مخنلفة وأكثر 
جدوى من أقوام العصربن الحجربين القديم والوسيط . 

ولا بد أن يكون التقدم الثقافى قد فتح أمام الإنسان ميادين وآفاتا 
جديدة » أو غير المناطق الريفية ذاتها حين مكن الانسان استغلاها بطريقة 


۲۲۸ ما وراء التاریخ 





مختلفة و جدیدة دون أدلى اعتبار لاتغيرات المناخية مثل اسار الجليد 
أو ترام وامتداد الغابات أو انكاشيا . ونحن نعرف أنه على الرغم منعظبة 
العلل الحديث فلا تزال هناك أجراء فيخة.من العالم مستعصية علينا ٠‏ فنحن 
م نكد نتفوق على الإسكيمو فى إدراك ئدة الاطقة القطبية »ا أن الامم 
تتنافس فى أمتلاك مساحات صغيرة من القطب الجنونى دون أن تعرف 
هدفها من ذاك . ولا بزال الری بشرتا پامتلاك ناصية الصحراء ء کا آنا 
لا نزال قائعين بتك جانب كبير من الخابات المدارية ۴ أمريكا الجنوبية 
للبنود . وهذا بنطبق على كثير من الاراضی القریبه من القطب . فنحن 
لا نتول فأ إلا بقصد استغلال أماكن معينة 4 مأ كأن نعش بر على القجم مق 
سبیاز برجن مثلا أو على الورانیوم حول عيرة الدب الا كبر ؛ ؛ ولكننا 

لا نعتيرها مواطن إقامة بمدنى الكلمة » ولا نتفعل ما اد کا يتمع الصادون 
مثلا بأجود الاراضی الزراعية : أ وكا تفعل اصیادون و الفلاحون بالرافی. 
البحر بةالطبيعة العظيمة أو بمرا كز الفحم والحديد فى إقام السار أوفمنطفة 
الغرب الا وسط الامركية . 

وعل ذلك يكن القول عن ثقة وويقين بأن المجراتوالمجرات المضادة 

عرفت منذ العصر الحجرى القد.م > ولكها زادتق العصور الحدئة .وعل 
أية حال فان الشعوب « النيو ليئية » فى العالم الحديث - ونقصدبذلك معظم ٠‏ 
القبائل المعروفة الى تزعم أ: نها بدائية ‏ هى خلاصة كل تلا تطورات 
ا ایا . 


1 
اسیا الف ہب الغربيت 


آغلب ااظن أن رواد جنوب‌غرب آسیا الذين وفدوا من الشرق الادی 
فى العصر الحجرى الحديث ( وقد عثر آخیرا فقط على قراهم الآولى. ) 
ابتكروا ثقافة جديدة نتفق مع الوب والماشسية الى كان ثم تدجيتها 
أو استتئناسبا مئذ عبد غير بعيد . ولدیتا بالطع .علو مات كثيرة عن ډوم 
الى كانت تبنى من الطين » ولکنا لا نستطيع أن تقب بالمثل عن عادات 
الزواج عندهممثلا » وإن يكن من السب لالاستدلال علا . فالعاثيل الصغيرة 
اتی عثر علها فى كثير من الجبات (وکرا ترجع إلى عصر متاخر سیا ) 
تبين لا أنهم كانوا ر تدون ملابس بسيطة فضفاضة تتألف فى الأغلب عند 
الجنسين من إزار قصير يلف حول النصف الأسفل من الجسم وشال يوضع 
فوق إحدى آلکنفین وعر تحت الإبط الاخر » وأنهمكانوا عیلون إلىتدبين 
أجسامهم عختاف الرسومات . 


آما من الناحية الاجتياعية فالظاهر آم کانوا بمطون أهميةبالغة للذکور 
ولاهل الاب » وکان بتول تصريف الامور فم حکام أقوياء إن لم یکونوا 
مستبدین . ولسنا نعل ذلك على وجه الیقن » إلا أن مثل هذه الافکار كانت 
منتشرةفى عدد كير هن ثقافات الغرب » «ل إنتا نحن أنفسنا لازال تنظر إلى 
من أارأة المساواةاليسيطة على أنه من أنبل وأ كرم ماحقةته الدتيةءوليس 
على أنه هو الثىء الطبيعى .كذلك تمد فى جال الدين ‏ إذا أمكن الحم 
ما فعرقه عن الثرويجين واليونان والهنود - أن الثقافة القديمة كانت 
تعلكثير آ من شأن فة من المعيودات القوية المستمدة من مظاهر الطبيعة 
وای كانت عيل هی ذاتها إلى أن تعيش فى شكل عائلة . وعللى أيه حال فانه 


۳۳۰ ما وراء التاریخ 





عكن القول بان تواة هذه العتقدات وأمثا لما ظبرت فى الراحل المبكرة 
من نشأة هذه الأمّافة . ۱ 

وقد أصبحت تلك الثتافة صالحة للانتشار بعد أن استکلت شکلا . 
وقد انتشرت بالفعل ووصلت - عل ما رأينا ‏ إلى مصر وشمال أفريقيا 
ثم إلى أورويا بعد ذلك »کا أنها استقرت فى أمركا وأخذت تتغير بمرور 
الز من محتفظء فى عض البات بشكابا الدای الساذج » ولكنبا تقدمت 
فى جرات آخری بحيث آصبحت ف النباية هى القالب النی صبت فيه المد ية 
الأميكية . ولك هذا سق‌لاحوادت » ولذا فقد مكونمن الأفضل أنننظر 
فيا حدث لما فى تة أنحاء آسا ذاتما . 


الررنم ونظاص الطوائف 
وقد رحلت هذه الثقافة إلى اند أيضا ؛ ولكن من الصعب تقیم"طرق 
التى سلكتها , لاننا لا نكاد نرف سوا عن عصور ما قبل التاريخ هناك . 
وسوف يضيف حل طلاسم تلك العصور معلومات كثيرة إلى ما نعرفه 
عن الماضى . فن اند التق الشمال بالجنوب والشرق بالغرب » و عخض ذلك 
عن ظهرر ثقافة متعددة الجوافب وقيام نسق اجتاعى رتبط ارتباطا وثيقا 
نظام الطوائف.. وقد بلغ هذا النظام درجة من التعقید تجعله يبدو الآن 
أسوأ أعداء نفسه . 
والتى حدث بالفعل هو أن بعض البيض من بلاد فارس وما بين 
النبرين ( أى [ران والعراق الحديئين ) تزحوا بمحصولاتهم وحیوانانيم 
إلى غرب المند حيث التقوا بشعوبها السمر النحدرین من أصول منزيجة 
وشبه أسترالية . والى كانت لا تزال تعيش عل القنص کااقیدا فى سيلان . 
ورعالم تكن هذه أول مرة قد فما البيض الغر يبون بشكل من الاشکان › 
ولكن سواء أكانت هذه الحركة هى بداية أم استمرارا لحركة سابقة. فالشیء 
الموكد مو أن الطرز السلالية امز جت بعضبا يعض » واتتهى الآمس بتغلب 


. أسيا والفلاحون الغريبون قم 


وسيطرة السلالة البيعضاء عليها » وظبر بذلك نوع من‌التدرج من اللون الفاتح 
فى الغرب إلى اللون ادا کن فى الشرق والجنوب . 


۱ وقد أدت الفلاحة ذاتها ال إدعال أنواع جديدة من اليو انات و الطعام 
. حلت حل القديمة . فقبل عام ۲۵۰۰ ق م.کانت هناك حضارةهامة فىأقصى 
الغرب» أعنى فى وادى السند » وکانت تلف - على ماسترى فا بعد 
جزءا من حضارة جتوب غرن أسيا ( الشرق الاوسط )» ولکنها كانت 
تعرف بالفعل الفيلة والحيوانات المسنمة والجاموس والدجاج » وقد وفدت 
كلما من الناحيةالاخرى أى من الشرق . كذلك أخذت اند فستخدم القطن 
دلا من صوف الق کا عرفت الارز وغيره من الحبوب . ولکن هل 
أدخلت هذه الاشیاء ياترى على آیدی المباجرين النيولئيين أنفسمم بفضل 
" خيرتهم بشئون التدجين » أو هل وصل بعضبا مدجنا بالفعل من جنوب 
شرق آسیا ؟ 
وقد بلغت الحند الحديئة » بكل ما حققته من تقدم فلسق وفی » درجة 
من التعقيد لانستطيع معا أن ندرسپاهنا برمنها . ولذا فسوفنقصرحديثنا 
عن طوائفبا الى تولف نسقا اجتاعما فريدا . وليس بمة ما بدل عل أن 
الطوائف فى صورتها الحديثة على الاقل - عريقة فى القدم . وقد اعتقد 
البعض آنا ظبرت فى الاصل نتيجة لاختلاط السلالات » أو أنها نشأت 
مع الجاعات الطوطمية فى العبوداليدائية . وربما تنكو نالطوائف قد وجدت 
بالفعل فى مدن السند القدعة » ولكن فكرة الطائفة تدين بظبورها ‏ من 
الناحية التقليدية ‏ إلى الار سن الذين غزوا اند حوالى عام ۰ ق.م ) 
و ثم شعب همجی من سکان‌القری وفدوا من إبران (وهى اث لكلية «آری») 
بعد حضارة السند بزمن طويل . ويرجع الفضل فى معرقتنا هذا الشعب 
إلى رانم القيدا , وهی ذلك السجل العظم الرائع الذى جمل للغتهم - اللقة 
السفسكر ية المكرة ‏ أهبية قصوى بن أقدم صور اللذات « الآرية » 





أو الاندو أوروبية . ( والواقع أن | كتشاف هذه العلاقة اللغوية كان هو 
السیب نى أن أصبح تكلة « آری » تطاق خطأ على إحدى السلالات 
المزعومة الى يذهب البعض إلى أنها قامت بتمدين اوروبا أثناء رة غير 
عردة انا و ولکن هذا هو المثال الكلاسيكى الخرافة 
الى تؤدى 9 سيأسية عظيمة ). ا 


وقد ميز ال سام طو ینت : رجالالدينو الحكام و ۳ ارعون 
والخدم . وبذلككونون قدأ سسوا اانظر بة ال ی تنأدى بضر ور ةتقسم الناس 
حسب مبنهم وأعمالهم . ولس من شكق أن البنة هی التىأدت فالعصوز 
الاخيرة إلى ظبور كل هذا العدد ألكبير من الطوائف الحدثة مثل طائفة 
الهالين + طائفه السائقين . وإذا كنا لا جد للآن طائفة المشتغان بإصلاح 
أجبزة التايفزيونفسرف تظبرهذه الطائفة عن قريب . ومهما يكن منسبب 
ظرور الطوائت فى ميدأ الآمى فان کرو يرءوط»ه:»؟! يفسر وضعبا الراهن 
وله : ۱ 

د من الواضح أن التفسير العنصرى تفسير قاصر . في بح أن اطو اف 
تمثل اللا ل حد معين » ولكنبا تال آبضا القوميات و 1 والموطن 
المشترك والقبیز ات الديفية والمون والمستوى الثقافى . 

فكل ما من شأنه أن بميز جماعة من الماعات به بشكل ما یکن لآن بعل 
منها طائمة فى اند . وإذا تبارنت الاعات داخل [حدى الطوائف الو جودة 
فعلا ذإنها تلف بدورها طوائف صغرى قد تنمو وتتطور فى التبا إلى 
طوائف متفصلة »اما . فرجال الدين والكتبة وصيادو السمك والکناسون 
بو افون طواتف,کذلك البارسيون » وكذلك أيضا القبائل الى تسكن التلال 

والتى لانزال نته‌سك بعادا تا القديمة . فعشائرالتودا الدرافدية الى تعيش 
على لبن الجاموس مثلا تحتل مركزا اجتماعيا عاليا . فواضم إذن أن لدينا 
هنا نسقا جامعا شاملا , أو عطا لتنظم الجتمع » يضم كل أنواع الماعات 


آسیا والقلاحون الغربيون ۳۳۳ 





فى شكلبا الراهن . فالطائفة إذن طريقة للتفکیر عمل ابندرس عل 
ا 

فالسر ف ودا اف زد هو أا عط ا وا 
لای سنب آخر آن تعطباً کل هذه الاهرة . وقد مدو غر مها بالنس.ة نا 

ولا فکار نا ن نری كف بعش آلیتدی سجينأ ی الطائفة ال ی :ولد فا » 

و کف تعيش الطوائف ذاتها منعزلا بعضبا عن بعض . فالظاهر أن غرضها 
الاسای هو أن تحافظ على عیزها » إذ يتعين على ارجل أن دزو ج من طائفته 
ذانپا و إلا عرض نةه لاطرد منیا وهو أمر خطيرء کا يتعدن علىة انير أعى 
E ESN‏ 
كلما ارتفع مر كزها . فالطائفة العليا عر عليها لب البقر واخزر وشرب 
السد E‏ تام اه ادها کر امن انو عع ااطعام الاخری» او ب-ون 
طرفا خاصة فى طبوها وخضیون لقو عد صارمه تتعلق بالساء واأزواس . 
فاأرأة تحما فى عزلة تام والا رملةلا آستطیم الزواج ري و الطلاق 
غير مسموح به على الاطلاق . 

و یعیش أفراد الطوائف الدنيا عيشة أقل صرامة تيح ابم أن بأ كارا 

آنواعا أ كثرمن الطعامويقو موا بالا عمال الىيآتفمنها البندوس قالطو تف 

العليا . کذلك هم كر تحررا قا يتعاق بزواج الارهل2 وما إلى ذلك , 
کا أن العقوبات التى يفرضوتها عل الجال أو الخطىء تکرن آقل صرامة 
وقسوة . ولكن هذا التحال ذاته لق على الطائقة شيا من ٠‏ الدناسة. » 
لدرجة أن أفرادها قد پلوون طعام الطوائف العليا الذين يشتغلون كخدم 
قدبأ سب الطعام الذى عشرونه ف نطو نم . 

ولذا كان لا بد لافراد الطوائف العليا من أن يراقبوا عة 
طبخ الطء لعام والذين ددر مون بالطبخ . وقد سل لخ ساوك الطائفة الدنا حدا 
من التحرر والاسراف » أو قد تکون الدنا ۳ ى تلحق بها آ ليا من البنة 


الى تمارسبأ عالية حيث تصبح منبوذة هن الأستو, بات اابلیا» أى إنه تفرض 





قود عل الاتصال پا خشية أن تعلق الدناسة بالشخص الأسمى مكاءة » 
وتضطره لان عر ببعض شعائر التطبير 8 


فكأن الطراتف تنرتب فا نيما تبعا لنظام تحدده التمالید » وفيه تدفع 
الطوائف العليا ن مكانتبا الاجتماعية عراعاة قواعد العرف وإتكار الذات 
إنكارا تاما . ولا تمىء الطوائف لافرادها إلا منافذ قايلة ضبقة لا تقب 
هم الافلات »نپا بسبولة » ونزداد قسوة الاثار اار تة على الخرؤج على 
الطائفة كليا كان مركزها عاليا . ولكن قد بط رآ تغير بسيط على مركز الطائقة 
ذانما , فقدیقضی مجلس إحدى الطوائف الحلية بتحرحم زواج الآرامل وبأن 
تصرف بطريقة معينة تحقق لها مستوى أعل من الطبارة وبذلك تكفل ٠‏ 
لننفسبا مركزا أ مى فى نظام الطوائف . ولكنها لا تكاد ترتفع كثيرا 
من هذه الناحية نظرا لتقيدها بالتقاليد وعركز الطائفة ذائها فى الجبات 
الأخرى . 

وقد بدو انغلاق الطو الف على نما اه شیء بالصراع من أجل 
عقیق العزلة التامة لكل متبا . 

ولكن اجتمع الذى يستطبع أن يفتث نفسه بالفعل إلى أجزاء صذيرة 
منفصلة هو مجتمع غريب شاذ . والواقع أن نظام الطوائف الحندية نها 
لى بحةق ‏ على التكس من ذلك أجن اء يستطيع أن يتلاءم يعضبا 
مع بعض بطر ةة جدبة ناؤءة ۰ ميم أنه حددالاجن اء عد دا واضا دققاء 
ولكنه ‏ وهذا هو الوجه الثانى للمألة - عین موضع كل ج جزء من تلك 
الأجراء ووظفته . فلکل طائفة مبنها الخاصة الى تملك الق فى مارستبا ؛ 
وى مسائل مقررة راسخة بدرجة تتمناها لنفسما اتحادات العيال . وسواء 
أكانت الطائفة عارس فلاحة الاارض أم الخدءةى النازل أمغسل الملابس 
أم صنع الفخار أم سبك الحديد أم حلاقة الشعر ء فانها خليقة بأن ترث 
الحق فى أداء تلك الخدمات ؛ بل وأن ترت العملاء أيضاً » وخاصة من بين 


آسیا والفلاحون ألغرييون ۳۳۵ 


أفراد الطائفة العليا الى تملك الارض( . والواقع أن هذه الطائقة الاخيرة 
تعتبر بمثاية احور الذى يدور حوله النظام كله » فهی قستفيد إلى أبعد حدود 
الاستفادة من خدمات اطوائف الاخری وف مقابل ذلك عدها بالطعام 
( علاوة على الماملاتالالية ) كا تمنحها حق الانتفاع بالأرض وما إلى ذلك 
وهكذا ودی کل فرد عله الخاص المعين دون أن يطمع أبدا ق القيام 
بأى عمل آخر » و بذلك يسير الم کله فى انسجام وتوافق دقيقين . 


" فبذه إذن طريقة اتنظ اجتمع » ولكنها تغل بعض الثىء فى توكيدها 
اوحدات الاجتّاعية ( الطوائف ) الى تعت‌د علیپا . وهی طريقة غرية 
بالفسبة لنا نحن لا نها لانهی» للفر د أى ال لتنظیم حاته أو تثیر وضع 
کا أا تنكر عل الت م كله أية فرصةالتقدم بتمكين طبقاتاشعب- و احدة 
بعد الاخری - من أن تحقق مطالببا الخاصة وتوجه قواها وجبا تجديدة 
مثمرة فى الوقت الذى تتفاعل في هكلبا معاء على ما حدث فى مجتمعاتنا . 
ففسق الطوائف إذن يبدو فى أسوأ صوره ‏ نستا استاتيكيا جامدا ؛ 
أما فى.أحسن صوره فإنهيةضى بانحصاركل مظاهر الحياة فى الطائفة وحدها 
وهو بذلك بعکس الفلسفة البندية التى لا تقدر التغير بقدر ماتهتم بالقدر 
الحتوم . فلكل امرىء وضع معلوم برضی به کا يرضاه الناس له باعتباره 
المكان الصحیح الذی يلاه و الذی بوفر له الط نينة الاجتماعية والشخصية 
التئ تمتقدها فى الجتمعات الاخری حيث تعتبر مبنة الفرد من شئوته 
الخاصة . ۱ 


وهذا تيح لا فرصاطبة لاصدار بعض الاحکام » ولکننا لن ننتبزها 


)۱( يجد القارىء ر ضاعتازا لهذا النسقق اافصل الل ی کبه‌موریس آولر 00۱6۶ Morris‏ 
ورودرا دات سنغ Rudra Datt Singh‏ منوان “The Dıvision of Labor‏ 
an 1۸۵۱8۱‏ 17 وهو الفصل السابم عشر من کتاب A Reader in‏ 
General Anthropology‏ الزى أشرف على تحر بره کارلتون ع ٠‏ كون 





هنا ء والألةً بمساظه تتلخصن فى أن :نظام الطوائف هو طزيقة ناجحة' 
لتنسيق المجتمع وإق كانت .تلك عن طز هتنا : ولوس "من شك فى 
ظہ زت بعد هابه الغضر الحجزىالحدبكءو کی تعژضت ۳1 هنا لا پا ا : 
با حدی الأشكلات التى : واجبتها الشعوت التيولكية حين و سائلهم. 
الجديدة لا نتاج الطعام إلى زيادة حم نحتمعانهمدفی آخر الإمر زیادة كبيززة. 
جدا عما كانت عله جماعات اليد .أو اعات السعادين العاوية + ؤنقصد 

مش اة الد من آضخم اطراعات الكيرة ة والمحافظة عل واءعلمتها 
۳ والاقنصادية . وهذا هو معنى التنظ م الاجتماغى فى هذه المرحلة 
الجد دة . 





ام عاه فى تن بر < تسین 

ونترك البند لتعود إلى جنوب غرف آسیا وإلى العضالحجرى الحديث» 
أى من حبث بدأنا ..قنظام الزراعة الذى ظبر فی:تلك المنطقة أخف ينتشر 
یکل نباناته و حواناته إلى الخاطق الاغرئ , ولکن الناس فی نمض آجزاء 
نطاق الحشائش الجاف الذى يمتد عبر أواسط آسيا وبلاد العرب ( ثم إلى 
داخل إفزيقيا) وجدوا فى آخر الامر أن الافضل لمم أن عتمدوا 
ف معأشهم على الحيوانات لا النياتات . وبذلك ظبرت حياة الرعى كفرع 
حاص من تلك القاعدة النيز ليثة . وقد حدث تطور عاثل فى بلاد العرب ‏ 
فى فترة متأخرة بعض الثىء ولكنه حقق نتائج باهرة. 

كانت بلاد العرب أفل جفافا فى الاضی » وكان جزء كير هنبا يسكنه 
فلاحون بزرعون الارض بانتظام چا هر الوضع حتى الان . و یمیش بعض 
هو لاء الفلاحين بالقرب من منطقة الحشائش حيرت ممارسون الزراع4 » 
واكم مرکون قرام فى فصل الشتاء المطير و یقنقلون بقطعانهم من ات 
رالماعز خلال منطقة الحشائش على حانة الصحراء » بنا يمون ثم آنفسیم 
أثناء ذلك فى لیام . ولكن بعضبم » وم البدو » يسكتون الصحراء ذاتبا 


س اس س سه لمان لصوف 


أسيا با والفلاحون الو ۳۳۹ 


هه لال ويا لل الت اسمن | ا لے 


.ملظم الاحیان » وال‌هولاه تنورف أذهاننا. رعق العادة حبن نتكلم 
عن ارب 





وقد ذللت الابل ذلكء فقد استو است امال بعد 90 الأصلمة 
بوقت طویل . واستخدمها العرب ق عبود التوراة قبل القرن التانی عشر 
قبل الملاد . والان أصبح امل هو سفينة ة الصحراء على ما سمحتم بلا ريت» 
كا آصیح هو وسيلة النقل والتجارة . وقد وجه العرب البدو حياتهم محیث 
أصبحوا يعتمدوت من الناحية العملية اعتیادامطلقا على الل . وكو 5-5 
ثقافة تستطيع أن تعيش ف منعلقة الحشائش الفقيرة الى لا تلام الزراع ‏ 
الآخرين » بل وأن تنتقل عبر الصحراء الرملية ذاتها . وتقتصر منتجات 
الندو على الابل وألانما » فيش ريون اللان ويببعون الإبل ذاتها لاشعوب الى 
تھے ار ج الصحراء » إذ عضون بنها شهرا أو نعو ذل ككل عام » و عصلون 
فى مقابلها على صنو ف الطعام الاخ ر ىكالم والجبو ب‌والباج وان . و اکن 
توجد ( ( أو کانت فو جد ) إلى جانب ذلك ,زود آخری‌ق البزان الاقتصادى 
مثل فرض الاتاوات على القبائل والقری الاخری وال غارة على منت«عات 


ا من س 


غير 3 من‌البدو لسرقة الابل والخل . 


۲۳۸ ما وراء التاریخ 





ويوجدف النتجمات سبا کون للحديدوعبيد» بو بعض الباعة ا متجو لين» 
ولكنالحياة تدو رحو[ الإبل الى تعتبرتریتمامصدرلذةو تفار للرجل.أما لذته 
الاخری فيجدها فى القتال والاغارة . ولا یکره البدو حال أن يتعرضوا 
م أتفسبم للإغارات : بل [نهم حتفظون سدد من الحال السیض لا نها تری 
بسبولة وعن بعد أ كثر من امال العادية الرمادهة » وبذلك تدكون أقدر على 
جذب انتباه الأعداء وإغرائهم بالإغارة . ولكن هناك شيئا واحدا فقط 
له عندم قيمة أعلى من قيمة الجل وهو الحصان . فالخيل لاتصلم قط للسفر 
العادى فى الصحراء » وهذا معتاه أنها تحتاج إلى كثير من العناية ما يزيد بالتالى 
من قبمتها + کا أنه لا يمكن الاستغناء ءنها فى القتال والإغارات . 

وهکذا كانت حياة البدو مبيأة وموجبة عو مثلم الاعل وهو المقاتة . 
فتعر يض النفس للخخطر » وإظبار الشجاعة » والعادى فى نشوة النصر إلى حد 
آن یشرب الرجل من دم خصمه »كانت هی أقصى ما بنشده الرجل . وكان 
لمجتمع البدوى يقبع النظام الابوی » ا كان شيخ اللماعة أو القبلة یشترط ‏ 
فيه أن يكون من قادة الحرب البارعين ويتمتع بسلطة قوبة تقارب السلطة 
العسكر ية . ۱ 

و لمّد ظبرت تقافة رعو بة أخرى آعم من ثقافة الیدو بكثير وانتشرت 
فى سول الحشائش ومناق الاستبس من آسیا » وهی تشفل مساحة هائلة 
تمتد من آوروبا وموطن‌الفلاحة فى جنوب غرلى آسیا حی‌الصین . والفضل 
فى فشأة هذه الثقاهة برجم بلا لزاع إلى بعض الو راع الاو لین این وفدوا 
من الشرق الادنى » أو إلى الشعوب الى تعلمت الفلاحة مناك ثم لم تلبث 
لسيب من الاسباب أن انصرفت عن زراعة الوب وأولت کل اهام 
للماشية . فليس المهم إذن هو اختفاء الزراعة من تلك المنطقة » ۱۶1 اليم 
هو ظرور وع جديد من الثقافة الرعويه كان يدر على الناس أكر دح 
مکن ۰ کا تئل فى قدرنما البائلة على الاحتال وکذلك فى أهميتها التارغية . 

وربا كان ازدباد جفاف اانا هو آحدأسباب أشأة هذه الثقافة » ور با 


أسيا والفلاحون الغرییون ۳۳۹ 


كان استخدام الحصان سا آخر . فلم تكن الیل من الحيوانات النيوليثية 
الآصلية . ولس من شك فى أن استشاس الحصان ثم فى آواسط آسبا على 
أيدى الزراع الوافدين إلا . وقد استخدم فى الجر فى أول الآمر ثم أصبح 
إستخدم فى الركرب فيل عام ۰ق م. ورا بكر نذلك قد ساعد عل ]حل 
مشكلات رعى الهو انات الآخرى والانتقال وراءالعشب »ما أدى بدوره 
إلى ازدهار الحماة الرعوية ازدهار! كبيرا . 

ولکها حاة قاسبة أيضا لابقدر عليها إلاشعرب مثل المغرل و الةرغیز 
والقازاق . و تعتس الخيل والغم المصدرين الا ساسيينتاطعام عندم : ولكنهم 
بأ كاون لحم اليل ف الناسیات فقط بينما يعتمدون فى طعامیم اليوى على 
لحم الضأن . وکا بأ كلون لمومما فإنهم يشربو ن آلبانها ویصنعون القمز 
ممتس! من لبن الفرس الذى و ركونه بعض الوقت فى قربة من الجلد ما 
قليل من القمز ( القر ) القديم حتى يتخمر ويتحول إلى نوع من الجعة . 
ویضی الناس الثستاء القارس فى مسا كن دامة عكة » ولکهم بترکونها 
فى الربيع للبحث عن المراعى . فالحشائش الجديدة تبجحف سرعة ويذلك 
يضطرم البحث عن العشب الطرى إلى الحركة والانتقال المستمرين . 

وسکمم الصبق الذى يشتهبرون 7 هو أله يورت 7016 ۰ »وهو 
كن أنه بالخيمة الستدرة» و تالف من إطار خارجی مصنوع على هينه 
شک مکی أن تطوی . أو تجذب إلى الخارج وتتصب فى شكل دارى . 
وعدد من الاعمدة التی تربط كلما معا عند القمة وتشد إلى حلقة تستخدم 
لتصر یف الدخان » ويغطى ذلك كله بقطم من اللباد . وكام الناس کانوا 
دون صعوءة فى هدم و [قامة هذا المسكن فصنعوا .نه عاذج أخر ى أصغر 
فى الحجم کانو پشتونا فوی يلات . فکانت بذلك هى أولى القصورات 
المتحركة . أما عن اللباد ( ويستخدم أيضا فى الاحذية والقبعات ) 'إنهم 
وصنعونه من ااصوف الذى باشر و سط بانتظام على حصير من الّش 
وبخطی عصیر آخر » ثم يلف امیم لقا كا وتر بط اللقة » و جلس فر ان 


۲۶۰ ۱ ما وراء التار یج 





من صناع اللباد فى صفين متقابلين ويأخذون فى ضربالافة وركابا بأقدأمهم 
جيئة وذهاباً لمدة ساعة أو عر ساعة حى تلبد الصو ف كله فى رقعة واحدة 


كيرة . 


وهذه الثقافة » بكل صورها الميكرة » عثل بالضرورة قمة الأصقاع 
الداخلية من آسيا خلال الستة آ لاف سنة الآخيرة تقر ما . وقد شارك فما 
أنواع مختلفة من الناس » و لکن لا بکاد يخامر نا شك فى أن أول من عرفا 
۴ حون فرق انا کنو ا من الببض , لان الا سقو شین Seythians‏ الذن 
اشوا حرالى القرن السادس قبل البلاد - وقيله ‏ کانو! من آلشقر فعلا 
كا لاحظ عم ذلك اليونانيون . ومن الواضم آیضاً أن جحافل اتير رين 
الذن أغا.وا على حدود الإمبراطورية الصشة البکرة قبل عام ۲۰۰۰ ق .م 
لم یکونوا من الجنس المغولى » لآن المون سس الذين امحدروا متهم کانوا 
يشمبون الا تراك فى طراز اللغة والترکب الجممانى - ومہما يكن من شىء 
فقد ار تبطت هذه الثقافة بالغول بمضى الزمن حتى أصبحوا فا بمد أ من 
عار سپ من آلشعوب . 0 





موطنا الفلاحة والثفافة اوليفة فى الما القديم وطرق انتشارها 


آسبا و القلاحون الغریون ۳:۱ 





والصفة الغالبة على هذه الثقافة ‏ کنیرها س من الثقافات الرعوية 
الا کثر تقدما مى الیل إلى ارب . وقد لا بكرن ذلك راجعا إلى الحياة 
الخلوية وما تطلبه من قوة ورجولة وشدة مراس » بقدر ما برجع إلى ميل 
الر عاة الرحل بطيعتهوم للحرب » نظرأ لقلة وتفاهة عتلکانم ولعدم وجود 
ماخشون عليه من الضیاع » ثم لتحركاتهم السريعة الى تغرى ,اهجوم 
والعدوان ؛ وذلك على عكس الشعوب المستقرة الى تقتى عتلكات | كبر 
وثروات طائلة »5 تتوافر ما بنوع خا ص کل التسهيلات اللازمة للدفاع . 
ولذا فان هؤلاء الرحل لم بقوموا بسد اللغرة سب بين الغرب والشرق 
الا قصی بل إنهمكانوا أيضاً مصدر تهديد د ثم لكلا الجانبين لبضعة آلاف 
من السنين . فقد ظلی قائل هيرئج نو دال-وددة88 وغيرها من اجماءات 
المتتريرة تتزل صنوف العذاب والتذكيل بالصينيين طيلة عشرين قرناً حتى 
تمكن أباطرة المان «ولآنى آ خر الاح من مباجمة بلادم والتغلغل فا 
بشكل أوقع الاضطراب فى صفوفیم واضظرم إلى أن بتوجهوا شطر العالم 
الغربى . وکان اون مثلون طليعة تلك الشعوب فى آورو| ‏ فإنهم فتحوا 
الباب أمام رات الآتراك والمغول نحو الغرب ومردو | السبيل لخركات 
الغزو وقيام [مبراطورية الغول الواسعة تحت حك أءراتهم . وكان آبطاطم 
هن ال ماه الف سان وتتخدمون ام انا صر ة مرودة بالاوتار > وبذلك 
كانوا مثلون نوعاً من المجوم لا قبل للاوروبین به . وس حسن حظ 
الاز روي ك وا ادرت ابلا رج عان ورقف الاس 


أنهم لم يقاسوا من هجيات المون أكثر عا قاسوه بالفعل . 
7 سیم : الت والشاماد, 


إلى الشيال من الناطق الفسيحة الى :قطنبا قائل الرحل , ول ماوراء 
کیره بیکال ور عامور 3£ غابات سییر با 5 سپو ب التندرا الملاصةة 
للشراطىء القطبية . وهی منطقة لا تصلح ازراعات‌وحیوانات غرب أسا . 


۳:۲ ما وراء اتاریخ 


والواقم أن بعض الشعوب حاولت إدغالها مثل اليا كوتيين ۵۳۸ الذين 

كانوا بعیشون فیوقت‌من الا وقات فى الجنوب ثم نزحواشالا أمام التوسع 
الصينى واارومی . ولا نز ال الماشية ءوجودة عندم > ولکنبم يضطرون 
فى سل الحافظة عليرا إلى أن عسکوها داخل الحظائر طيلة فصل الشتاء 
وبتولوا [طعامما بأيديوم . ول يعودوا يستخدمون الجياد قط وان کانوا 
صتفظرن جاجبا لاستخدامبا فى طوسبم واحتفالاتهم باعتبارها من 
خلفات ومأثورات الماضى حين كانت الخيل تولف جزءاً هاما من تقافتهم . . 


ولكن هذا لا يعنى أن فكرة التدجين » أى تربية الحبوان من أجل 
ان واللحم واستخدامه فى الرکوب ‏ لا يمكن إدغاها إلىتلك المنطقة حى 
لو وجدت الحيوانات الصالحة لذلك - وقد وجدت هذه الجيوانات فعلا 
متمثلة وغ لان الرئة ای تعيش فى سنوولة ويسسر فى هذهالماطفة الثلجية مثا 
عاش تى أوروبا فى الفترة الجدليفة . وبعيارة أخرى فان تدجين الرنة ثل 
بوضوح آخر حالة من الحالات الى ترتبت على اختراع ترببة الحيوانات 
فى جنوب غربى آسيا . فق أواسط القارة أمكن تدجين الخيول ( وأبقار . 
الباق ۲۵۳ ) علاوة على الحيوانات العادية المروفة » ولكن اافكرةذاتها ‏ 
طبقت هذا بحت ظر وف جدددة . ولس هذا هو كل ی » بل إننا نكاد 
تلسس سير العملية ذاتها . فقبلة الطنغوز وهن من أ كر القبائل الجنوبية. 
تملك قطعاناً من الرئة الآليفة ‏ وهی تختلفف المر تبة عن الرنة الوحشية - 
وتستمد .نپا اللبن واللحم کا تستخدمها فى الركرب وجر الزحافات . 
أما الشعوب الى تقطن الشمال ( مثل الكورياك والشوكشى ) فان لدما 
قطعانا لل بم تدجینما بعد » وان كانت تعتبر مع ذلك ملكا لها > كا عرص 
الناس على أن عتفظوا ما قريبة منبم محبث عکن لمم قنصبا للطعام 
إن استدعى الام ذلك . ثم هناك أخيراً بعض جماعات أخرىلا يمد حنی 
ذلك نفسه » وإما تعتمد فقط على القنص وصيد السمك .. 


آسيا والفلاحون الغرییون ۳۳ 





فعظم سكأنسيير با إذن تمون ‏ بدرجات متفاوتة - بترية الرنة . 
وقض النطقة خلیطاً من الشعوب ( إذ يدخل فى نطاقها مثلا الموطنالاصلى 
للجنس المغولى ععناه الضيق ) » ولكنبم يتشاهون رغم ذلك فى بعض 
السمات الثقافية العامة . فاذا أسةطنا الرنة الستانسة من اعتيارنا لوجدقا ٠‏ 
أن الثقافة الآساسية هناك هی ثقافة صيد رفيعة يكل ما تتطلبه من وجود 
المستعمرات السكنية الصغيرة والميشة فى ایام » أو فى الببوت الصغيرة 
المبفية من كنل ا مشب أو المساكن الطينية الى ہیی جزء منها تحت سطح 
الارض . وتتخف الملابس فى تلك المنطقة الى لا ترال تتميز بقسوة البرد 
فى الشتاء من الفراء و جلود الرنة » مخيطها الناس بعتابة ویزتونها بنقوش 
۱ ورسوم قطبقية دقيقة » ویراعون أن تکون محبوكة تام ولها سراويل 
طويلة واکام. وقد أخذ الاورویون طريقة تفصيل ملابسرم من هناك ؛ 
فقد آدخلبا إلى أوروبا الغزاة الوافدون من أواسط آسيا الذين كان بعضیم 
ينتمى بلا مراء فى الآصل إلى تلك الثقافة السيبير بة القديمة 


آما الأهالى القدای » وم الفريق الذى لا عارس تربية الرنة » فإِنهم 
۱ وسترعون الا هام بثقافتہم المادية و و جود عض أو جه الشبه بين صناعاجم 
وأساطیرم وما نجده فى آمر یکا الشمالية » مما قد يشير إلى قیام صلة غير 
معروفة عاءاً بيشبما فى عصرحديث تسبياً ٠‏ ولكن حياتهم الاجتماعية تمتاز 
بالبساطة » ولعل أطرف شخصية عندهم - پل ف الماطقة السيبيربة كلها 
هو الشامان. 


واشامان هو الرجل - أو المرأة - الذی خا طب الارواح » وقد 
يقوم بتحضیرها فى جلسة خاصة مثلا فعل الوسيط ماما . ويقام الحفل 
فی بات أو کوخ ( .ورت ).بعد أن تطفأ کل الا نوار فيه » و تجمم اراس 
ويبدأ الشامان يضرب على طبل خاص ضربات خفيفة ولکنها سريعة 
متلاحفة *م بأخذ فى ااخناء » وبمد فترة يتردد فى ابت صوت جديد لا بلث 


+ اوراهء اتارخ ‏ 


أن تتنته أصنو ات أخرئ 1 لد جات الاروام ۰ وهذه آصو اما وهی 
تخر لك . وقد يتخذ بعضها هيئة حيوانات تتکلم بلغة الإنسان » ولكن. 
یستنر الغناء » وتختاط الاصوات و الا صداء» و یقوم جضا بتبیخ الرسائل» 
ا جلس الاضرون و قد ملكتم لشوة عارمة ¢ و ود 49 عم ا 
بعض: صیحایتن التشجيع فى اللحظات الناسة . و حرا تأخذ الامنوات 
الغرببة ق الخقوت<تىتسكت وتمدأ تماما» م قضاء الآنوار فظر الغامان 
جالسا آو راد فن حالة 56 تام 


- وجزء من هذا العرض يعمد على قدرة الشامان على الكلام من بطنه 
و[خراج الاصوات الخدلفة وهو تحر لك فیا حوله . وجزء آخر انی من 
حالة النشوة أو الامتياج الى يستثيرها هو فى نفسه والی يعتقد نبا قو ته 
الشامانية وليست جرد حركات تثيلية . والحق أن الشامانين يحيدون فن 
الشعوذة وشومون باستعراضات رائعة عرضون فا بعض فون السحر 
المادی ؛ و لکنیم لا نظر ون إلى أنفسهم على ا جرد مثلين بارعين 
أو أ: نهم خدعون الناس ٠‏ فوم بمنون يأفعالهم و بقدرعم على الاتصال 
ارو واح. 


فالشامائيون فى سیب با ذئة من احتر فين مم رسالة معينة لا مكنم التنصل 

مثما . فقد تبیط الروح على الر جا ی ( أو المرأة ) وتأمه أن رصح شامانا 

آراد ذلك أملم يرد ۰ وقد يبدو أن انناس يحاهدون لافوز بذلك المركر 
المرموق ‏ ولکن الواقم أن قليلين جداً هم الذين بتطلعون إليه » وأن الذين 
بتشدونه أو یرون 0 يه م فا غلب من الا شخاص الذن فشلوا فى تحفیق 
التوافق أو سکیف بالمعنى الذى نفیمه من هذه الكلمة ٠‏ نذا را انیم 
من الكت الشديد 1 و لطبيعةهم اهحير به . وتعتقد إحدى القبائل أنه تكن 
التعرف على الشامان منذ الطفولة من طبيعته الا ملة وكثرة تعرضه للنو بات 


آسیا و الفلاحن الخرایون و ۳ 





وقد تمارس الشامانية فى بعض الاحیان كنوع من :العلاج النضى المتعمد على . 
ساس أن اسییل :الوحيد لعلاج شض الأمرامن : أو التخلصن من آلبزن 
والغم هو آن يصح أل مر نض شامانا و أن ءآرس عمل الغامان - و مدق و أن : 
هذه هی وظيفة الشامانية بالفسبة للحم » فبى تهیء لهم مکاناً عترماً ف الجتمع 
۳ لسوراتهم الشاذة . ۱ فالشآمان إذن شخص يتميز عل غيره من 
الافراد العادبين بأنه يتمتع پقوی شخصية خاصة » وأنه يا حياة ملبعة. 
بالاخطار » فن انلطورة كان أن تما مل ام رء مع الأرواح أ ختاط ا 
أضف إلى ذلك أن کل شامان قريناً من ن امبوانات عنحه القوة والجاية. 
ولكنه قد بنقلب عليه فيفتك ' نه وآ سا من هذا له اناق برغ تسیب 
بذلك 5 موت الشامان نقسه ۰ > لآآن للاثنين شا و احدة فقط مشترکه بينبما 
ويرتدى الشامان فى عض القبائل السيبيرية كسوة ميزة عليها. نوش رهز 
إل قر ينه الخاص ول الأرواح الاخری الى تساعده » 65 ق تتدل منم 
جدائل طو 2 من الجلد لتتعاق الاشبا 3 اح وال طیاف الاغل ل آهمیة ان 
بذلك إلى دطافته . 


وعل أية حال نان الشامان يرز عن في ام کالامام المؤلة . 
وبوجده_ ذا النوع من الشخصية كثرة فى رة أنحاء العالم ف اجه تمعأت ` 
السيطة المهائلة كجاعات الصید و القبائل و التنوليثية » الافل تطو را وكذلك 
القبائل الى تعيش عيشة وسطاً بين الإثنين . أما فى سيريا فیعتر الشامان 
هر الشخصهه الد فة الوحدة الحامة » فبو ای حافظ على الافسجام بن 
هذا العام - آی العالم اموس - وعام الارواح ( لآنمم لا رفون 
عبادة الآلمة الكرى ) . 


وللشامان أعمال خاصة تشذله طيلة الوقت . غين عرض شخص ما 
ويعزى مرضه إلى شرود الروح » قإن الشامان . 3-5 وهو أإشخص ألو حيد 
الذى يستطيع أن راها تس شوم قبا حی ردعا اة . وعل العس من 


۳۶:۹ ما ورا التارخ 





ذلك حين موت شخص ما ویتطلب الاس تطبير « بورت» العائلة بصرف 
الروح التی فقدت جسمبا وارساغا إلى مثوى الا روا فإن الشامان أيضاً 
هو الذی حول ذلك . 

وهنا أيضأ بقوم الشامان يبعض: الاعمال الرائعة الجريئة » ولكنه 
بدا علناً فى هذه المرة ٠‏ ذ يقوم بأداء بعض الرقصات الدرامية يحاول 
أثناءها أن بقتنص الروح بوساطة طبوله وتقاراته » لقنا بعد ذلك 
ما يحب عها أن تفعله ومودها حتى مدخل المثوى الذى تبط فيه الارواح 
السابقة و تولى إقناع تلك الارواح بان تقل الروح الجديدة یبا . ( وهو 
فى أثناء :ذلك كون حاضر آ كسمه آمام النأس و میدآعنهم فى الوفت ذائه 
حيث بباشر تلك المهمة ) . وقد تضطر ب الامور و تسوء فى القرية » فيعقد 
الشامان إحدى جلساته الروحية ثم وخر الارواح لانزال العقوبة بأفراد 
امجتمع . وبهذه الوسائل الختلفة يتمكن من التغلب على معظم المتاعب الى 
سرض لا اجتمع الصغير » بفضل ٠قدرته‏ على الاتصال الباشر بعض 
القوى المعيئة . وساعده على مق ذلك :وجه خاص أنه برد للجاعة كلا 
توازتها الانفعالى إقامة تلك الحفلات الشعائر 2 المثيرة » فهو إذن شخص 
نافع مفيد . 


لقد بدأنا بالحديث عن إحدى القارات فاتهی الآمر بنا إلى الكلام 
عن رجل بلبس متزرآ من الجلد الرث ويضرب على دف . فلنرجم إذن 
إلى القارة . ولقد رأينا تدفق زراع الوب وارتيادم الناجم لكل الا حاء 
عا ۴ ذلك الهند 5 ورا م أن إحدى الب الخاصة الى لتشعيت من هذا 
الط E‏ وأعی سا الرعى - نشأت فى الا غاب نتيجة لاستخدام 
الخيول فى الا صقاع الداخلية من آسیا » ينا اعتمدت فى بلاد العرب على 
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الابل . كذلك رأينا أن تلك الفسكرة ذاتها ‏ أى فكرة رعی الاشية -- 
شقت طريق,! إلى الصیادن البدائيين فى غابات سهيريا حى أصبحت الرنة 
هى العامل الاساسی فى حياة بعضهم ‏ ولیس کلہم . وق بعد ذلك آم 
وأحد شأ تقعدة ألا كتعافات الثيولمئية ى جنوب عری أس.ا ¢ ألا وهو 
: تأسيس الصين . فقد كانت الزراعة هناك تقبع فى الآصل ذلك الطراز ذاته. 


تمتد الصين الحديثة جنو با حى اند الصينية» وشالا عر منشوربا » 
وهى ترتبط ى الذهن يفكرة الارز والشاى والحرير . أما الصين الأصلية 
فكانت إقليا صغيراً يتمع إلىالشمال فى باطن القارة حيث نحن النهر الأصفر 
انحناءته الكبيرة الواسعة . وهذه الإمبراطورية الي نشأت ف الازمنة 
التارعخية عتد جذورها فى الماضى إلى عصور الاساطیر والاثر وأغيراً إلى 
أحد مر كر الفلا حقق‌العصر الحجرى الحديث . والظاهر أن ما حدث هو 
آن ااطر از الاصل للفللاحة ق جتوب ا ا تدم عل أمتداد 
الطريق عر الطرف الجنوبى لمنطةة الاستس والترکستان الصينية الروسبة 
( سينكيانج عمنطهة8 ) وذلك قبل أن تتقدم حياة الرعى وتزدهر . وقد 
تم ذلك حن كانت المنطقة أقل جدياً عا هی عليه الآن . ومن الجائز أن 
تكون الفلاحة | قشرت أو نقلت على أبدى بعض الشعو ب البيض نظراً 
لان انتشار ااغول فى الا جاه المضاد فى آسيا حدث عل ما بدو فما بعد . 


ومیما تكن من شىء فقد وصات هذه الثقافة ‏ ولا تكد فى آخر 
الشوط إلى أسلاف الصينيين من المغول الذن يشون الطنغوز » فتقلوها 
أم أنواع الحبرب المبكرة فالاغلب أنها كانت تنمو برية ثم استنبلت 
رة تقيجة لادخال زراعة القمم والشعير . وليس ثمة شك آیضاً فى أن 
٠ a - e‏ 3 - 
الماكءة جاءت من الغرب 6 ولكن الصوشين س عل الکس من کان الشرق 


۲۶۸ ماوراء التاريخ 


الادتی وقبائل افرحل فى آواسط آسيا ‏ کانوا بأنفون داماً من شرب 
لین » بل انهم کانوا على العکس منرم أيضاً -- شدیدی الولع بالخنازير 
الى كانت رغم وجودها منذ بداية العصر الحجرى الحديث فى الغرب تعتبر 
حيوانات « قذرة » بشكل مزعي فينظر الثقافات المتأثرة بالشرق الأدنى ‏ 
وذلك باستشاء آورویا . : 


ركان الصيتيون الاوانل نون بیوتهم من اللبن ( وقبلها کانوا بقیمون 
فى الغارات ) . ولكن بیونهم كانت من طراز مختلف عن بوت جنوب 
غریی آسیا . وكان ابانجم بالآلمة »كا كان نظام الا باطرة وحیانهم العائلية 
كشترك فى الطابع العام مع آخرب » وإن ظل لا مع ذلك شخصيتها الصينية 
المنميزة . وم تكن ألمين تعيش ف عزلة كا قد يتبادر إلى الذمن » وذلك 
لازدهار التجارة ووسائل الاتصالعير آسيا کلبا فيجميع العصور » ولكتبا 
كانت بعيدة فائية حيث كان التبادل بتم على ماحل . والواقع آنه کان لثقافتبا 
دايا طابعها القو عى المستمد من الأقالم الجنوبية وكذلك من آغربالاتصی 
ومن القبائل الرحل . إن ما نراه هنا فى البدامة هو طفل آخر من أطفال 
الشرقالادى [بان المصر الحجرى الحديث » ولكنه طفل بعيدء بل ومتميز 
سلاليا عن بقية الاطفال »كا أنه أخذ نمو وكير بطر شته الخاصة , ' 


ص هش سس 4 
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فى أقصى الجنوب الشرق من آسيا تقع المند الصينية وبورما وسيام 
ومن خلفبا جزر الإفديز والفلبين وفرموزا . وهی كا منطقة غابات 
مدارية وأمطار غزيرة » ولكنها ليست قربة من بقية آسيا ا تظبر فى 
الخريطة : خدودها مع الصين وألند وعرة قاسیه »> وهذه أيضاً هى حال 
المناطق الداخلية فى الجزر . ولذالم يكن من السبل الوصول إليبا ( ويك 
أن نتذكر هنا طريق بورما إلى الصين ) . وقد أدت هذه الوعورة ذاتها مع 
کیره ما ممأ من شم الجبال وودبان الامار إلى عزل سكانها وتفتتهم إلى 
جاعات عل صنيرة . ۱ 


- ولقد شهدت هذه النطقة نشوء وغو ثقافة أخرى مغايرة تماما لنسبج 
الثقانات النيوليثية التى سادت بقية أرجاء آسيا . ولست أعنى مذه الثقادة 
المنميزة الحضارة التى. عاشت خلال الال سنة الآخيرتين والمالك التی 
تكونت نتيجة لموجات التأثير الحائلة الى وفدت من اأصين والمند وبلاد 
العرب . فق أوائل العبد المنيحى كانت الستعمرات المندية - أو الدول 
التى تنيع القط الحمندى ‏ آخذة فى الو والازدهار على طول الطریی بن 
بورما وبورتيو ۰ وبعدها بألف سنة ظهرت الإمبراطوريات الكبرى فى 
سومطرة وجاوة » واهتمت بتشدد كثير من العاد الضخمة العظممة و بط 
تأثيرها و نقوذها شالا إلى ما وراء الفلین حتى فورموزا . وأدى ذلك إلى 
تأثر الحياة والفن فى إندونيسيا بالطابع. امندوی . ع جاء الاسلام متوجا 
لموجات التجارة والتوسع العريين » وحل كدين ‏ عل الديانة الهند و كة 
فى کل النطقة المتحضرة تقریاً فى الجتوب ( مدا فعلت ال وذية فى الشال) 
وأدى إلى تقويض تلك الامبراطوربات الو اسعة . 
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كانت تلك الثقافة النبائية ‏ وهی ااثقافة السائدة الآن ‏ من الثقاقات 
الراقية التى تمتاز بوجود الدول الكبيرة ومعرفة الکنانة وقشيد المبانى 
الفخمة الرائعة . ومع ذلك فان طبيعة الجبال والجزر الوعرة النعزلة 
ساعدت الغابات والوديان بلا ربب عل الاحتفاظ ءخطلفات ويقايا الثقانات 
القدمة لبضعة آلاف من السنين ولکننا نستطیم أن تزع أو نزيلطيقات 
تلك الثقافة الراقة لا اک 


)0 
۱ الصیاد ون ۶ ارعال وز م 


وإذا ثابرنا على عملة الازالة والتتقیب إلى العمق الطلوب فسوف فصل 
إلى جماعات الرحتلوشبه الرحل الى تعيش علىصيد الحووانات ف الغابات 
و خاصة جماعات المتريجين الذين نفردون إسكنى جزر الاندمان كا يعيشون 
فى المناطق الداخليه من شبه جزيرة اللایو وق عدد من جزر القابين . 
ویستخدم المتزنجون القوس والسهم ويقيمون فى المأوى الدخرية والقری 
غير الدائمة الى تتألف من أ كواخ لا باس ببا ون كانت ضعيفة متبالکه 
وربما كان الا ندمانیون أسعد هذه الجاعات حظاً نظرأ لوفرة سك الحار 
والسلاحف المائية عندم ؛ ولان قرام تفوقغيرها فى جودة اليئاء وق‌طول 
الفترة التى عضیبا الناس فيها ( بضعة شپور ) ۽ كا نیم بصنعون أيضاً نوعا 
رديتاً من الخرف . ومع أنهم بولفون الآن کل البقايا المتخلفة عن‌التزنجین 
فان ئمة ما بدل فى الا ثار التاريخية على آم کانوا بمیشون ف الماضى فى 
أنحاء أخرى من المنطةة لم يعودوا بوجدون فيها الان » وأنهم اختلطوا 
يكثير من الشعوب الاخری النى یظن أنها امتصتهم تماما . وتتمثل تلك 
الدلائل ل الى تنم عنهم فى صخر الج م و رة الشرء والشعر ألم وفى فى 
. بورنيو وسومطرة والسلييز وضاصة فى أعد الجرر الى تولف رب 
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بيد أن ااتزتجین لا یولفون الطائفة الوحيدة التی تعيش على القنص . 
فبناك فرع آخر متمين بو جد بين عدد من الشعوب مثل آلا کای ذأوطاة5 
( سينوى 50001 ) فى شبه جزيرة اللایو » وحماعات الکوو تطن 
فى سومطرة ( والتوالا 100۱ فى السیلیز ؟ ) » وم جيعاً من الصيادين 
الرحل الذين پستخدمون بنادق النفخ فى الصيد . ومن الصعب تحديد 
ااسلالة التى ينتمون يما ؛ فم قصار القاعة وزن کانو! أطول من المتريحين 
ورعا کان بجری فى عروقیم بعض الدم ازج » ولكنهم يبدون - بدلا 
من ذلك - أقرب إلى جماعات ادا الأخذة فى الانقراض من سيلان . 
وهذا معتاه آم يشيبون المیض عض الشبه» ولك: ہم أدغر متهم حجماً 
وآشد سرة »كا أنهم يشببون أهالى استراليا بعض اشبه آیضاً ولکن‌شکل 
۱ رە وسېم ووجوهم.أقل بدائية . ور عا كان ف وجود هذه الاعات ما بو حی 
بأن جنوب شرق آسیا کات تسکنه سلالة بيضاء قدعة انقرضت عاماً . 


تفا ارت رود فى نوب سرن ١‏ سیا 

والشعوب الخالية الى ذکرتما تمثل كا حالنین فقط من جماعات المع 
والقنص . وقد كشف عل الاثار عن كثير من ثقافات ما قبل العصر الحجرى 
الحذدثك وأوائل العصر الحجرى الد مث ذانه ق جمیح أنحاء تلك المنطقة 
وذلك بالإضافة إلى يقايا ثقافات العصر المجرى القدم المبكرة . ولكن 
معلو مائنا عن هذا كله قلذلة و ارت احاضر کت صعب الخروج. مهأ 
بشىء ذى قيمة . ومع ذلك فلو توقفتعملية الإزالة والتنقيب قبل أن فصل 
إلى ",اه ذلك العمق فسوف نحد لدىالشعوب المتآخرة من سكان الا جات 
ثقافة دوليشة بنيطة أدنى فى السغو یی میت ت التارعخية ولكتها أرق 

من ثقافة الصيادين . 


وتنقشر هذه الماعات فىكثير من الجبات ابتداء من جبال فورموز! 
والمناطق الداخلية من يورقيو حى سلسلة ال جور المتدة جنوى سومطرة 
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ثم جبال بورما والمند الصينية . ولكن رغم هذا التبعثر فان هناك بعض 
أوجه شبه قوية ما .قد بو حى بو جود قافة موحدة تقوم عل زراعة الحدائق 
الى تعد.من السیات الآصيلة فى تلك المنطقة . والناس أنفسهم تر ن 
الطراز المغولى رغم أن ملاعم دآت تذوب وتتلاشی فى ااطر 

المغولية الى :تشبه امنود مر > مع ظرور بعض اقرائن ع الميمة 
بعض ال صول الليضاء أيضا ۰ ولس عة ما ندل عل وجود أى عنصر 
مترتج أو شيه متزنج . وفما عدا ذلك فإن هذا الخليط الشنیع من الاسلاف 
المجرولين لا نكاد مدنا شيشا عن عبر تلك الثقّافة ولاعن زمن وصول 
العنصر المذولى الذی يسود الأن هناك » والذی نستطیع أن عم چاه 
بعدها جميعاً » وأنه وقد من الشمال - 0 


وتنقشر ه ثقافة » هذه الشعوب الو ثنبة بين عدد كبير جدً من القبائل 
الختلفة دون أن تختص با بة قبيلة واحدة منبا بالذات . ولذا فسوف أقتصر 
هنا على وصف الثقافة « الأوذجية » فقط ۰ وتعيش القرية. فى عزلة تامة 
بحيث تتولى كل آمورها بنفسها ٠‏ وقد يعتّرف سكان تلك القرى » باتهام 
القبلى العام » ولكن الة .2 ذاتها لا تتصرف كوحدة . ولع لأقصى ما يطمع 
الناس فيه هو أن يتركوا لام ۰ وإن کانوا يشكلون خطراً بالنسبة 
اشخص اغریب ۰ يح آم برحبون به » ولکن على شرط واحد هو 
أن خاف جسده من ورائه » لان بلادم هی موطن قنص اارءوس» وهی 
عادة هامة و متأصلة فى المنطقة كلا ولا تشجع على قيام علاقات الجوار . 
ولذا كانت القرى فى كثير من المحبات تتحصن حصنا قوب الذود عن نفسبا 
کا قد تعفر الخنادق حوفا أو تقے بوتا فوق التلال أو ما إلى ذلك 


رهد اطباره ۰ 


تس 0 واستخدءدون لوصول الما كتلة 
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من الخشب تعلق على شکل سل يفضى إلى الباب عن طریق مصطبة أو ربا 
خلال فتحة فى أرضية البيتذاته ء وربماكانت الرغبة فى الدفاع هی‌السفب 
الاسامی ارفع البيوت » ولو أنه فى مثل ذلك اناخ الرطب - حیت كرح 
الخنازير فى الارض حول الببوت فتحبلبا إلى وحل وطين ‏ جد الإفسان 
راحتهيلا شك ف اعد عن الأرضحی E‏ الا وقات أا وسلاما: 
وق بعض الجبات تنفرد كلعائلة بالسكنى ف‌ببت كبير ملسع » ما ق بوریو ٠‏ 
فعل العكس من ذلك تسكن العائلات فى شقق خاصة تتألف كل منها من 
. عدد من الججرات أو الخادع ويضمبأ كلبا بيت واحد طوي لتقي فيه القرية 
بر مت,أ ٠‏ و عتد بضع مثات من الياردات عذاء شاطىء النبر عبت تكون له 
قاف و شرفة تمتد بطوله . ویمتر هذا النوع من البيوت من الأعمال 
الرئيسية فى الحندسة وفن المممار » [ذ ترتفع آرضیته حو الى عشرين قدما عن 
سطح الارض , كا أنه بقسع سمائة أو سهائة شخص . 


بد أن متانة بيو نهم وقوة ننائها لا تعنیان استقرار النأس وعدم انتقاهم 
على الإطلاق . ذلك أن طريقة تطبير الأرض وزراعتها تعتمد على قطع 
الشجار والحشائش وإحراقها واستخدام عصا الحفر فى الغرس والزرع . 
فى بورنيو مثلا قستنزف قوی کل الاراضی القريبة فا لا بريد عن 
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حنوب رقا والحط لادی 
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عشرین سنة : وعندئذ دم النأس بیوتمم ماما ويقوضون الاعدة من فرق 
۱ الأرض وبفكون الأخشاب ثم بلقون بذاك كله أو عا عکن استخددامه 
منها - ف الا لطفو متجياأ مع ال مار إلى موقم جد بد . وقد استطاع (لناس 
فى جبات أخرى التغلب على مشكلة الانتقال بأن وضعوا آیدیم على 
مساحات شاسعة جدأ من الارض المتدة <ولهم میت ياح لا جار 
المقطوعة الوقت الكافى لک تنمو مرة آخری فوق الرفة الى زرعت 
أولا » وبذلك تمود صالحة للزراعة من جديد . ۱ 

آماعن عصولاتهم فكلا نع آهمية الارز فى شرق "سيا . ولكن 
ذلك النوع من الارز الذى حتاج إلى الری وشو فرق لللر جات أو 
المماطب الى تعد لذلات الغرض على سفوح التلال ویستخدم ف [عدادها 
انحر اث الذى جره [ا+واميس هو محصول «١‏ متمدن » لا حلاقة له بالثقافة 
الى ين رصددها , وقد عده عند بعض ارب الو ئة ) ق الم لين مثلا ) 
ولكن من الواضح أنهم لم بعرفره إلا فى زمن متأخر : شأنه فى ذلك شأن 
الحنطة الأمريكية وبعض أنواع الخضرارات الاخری . آما الارز الجاف 
فهو أقدم منه » وه ويزرع کقیة الحروب على سفوح التلال بدون حاجة 
إلى مدرجات . ولغهذه المسألة أهمتها فى بعض ارات مثل بورما العلا 
وورنیو . آما الدخن ‏ وهو من‌احصولات القديمة فى الصين - فالظاهر 
أنه كان معروفا منذ القدم هنا أيضأ ؛ بل وأقدم من الأرز بنوعيه ٠‏ 


واما الخضراوات الى تصاح أ كثر من غيرها ذه المنطقة ‏ ولیس 
من الضرورى أن تکون هى آم الخضراوات إلا فى حالات نادرة ولكنها 
تزرع هناك بكثرة ‏ فبى اليام والتارو الى تلام الغابات الرطبة » وبالطبع 
تختلف هذه النباتات الطربة فى طبيعتها اختلافا تاما عن الجوب الى تزع 
فى جنوب شرق أسيا . ويعتير ذلك من عوا لژنبا لا سی أن تعش 
بعد حصدها مثلما تيش الذور . 


الفلاحون فى احبط افادی وق الشرق o0‏ 


ولا تعرف هذه الشعوب سوی عدد قلبل من الحيوانات المستأنسة 

إذا قورنت بالغرب . فالحوانات الوحيدة التى عر فوها منذ آمد بعید 
( باستتناء الکلاب داماً ) هى الدجاج الذی بعتبر من الميوانات ااتوطنة 
هناك » وكذلك الخنازير الى رمدو أا حبوانات متو طة فى كثير منالجبات 
اخرلا عات شمن وا ی وت قزق اق 
العصر الحجرى الحديث . وربما يقبادر إلى الذهن أن الناس كانوا مضطرين 
- إزاء قلة ما بملسكون من الحيو انات الاليفة ‏ إلى الاعتماد كثيراً على 
البيض فى طعامهم » ولكن الواقم أنهم يبدون فى ذلك نوعا غريباً من العتاد 
والصلابة » فقلیلا ما بأ كاؤن الدجاج أو لبیض ( والدجاج عل آبة حال 
لا بعطی كثير أ من الييض ) وم يشببون فى ذلك الصينيين الذينلا يشر يون 
اللين . ومع ذلك فإنهم جتمون بترية الدجاج لاستخدامه عل الخصوص 
فى تقدم القرابین واستخدام عظامه آیضاً فى التنجم والعرافة . ولذا كان 
هو لاء الوئنون يعتمدون كثير أ على قنص البوان وصيد السمك لتوفير 
حاجتهم من اللحم . مستخدمين فى ذلك الحراب وبنادق النفخ ومنو عة 
متنوعة من الشباك وعدداً کی من‌الغاخ الآلية التى تمتاز بدقتها وقوتما . 
وف ميدان الفنون وا حرف تتوافر بعض الدلائل الىتدير إلى استعارة 

بعض الا شياء التى لم يكن لها و جود فى الا غلب‌حین‌ظهرت الثقافة «النيو ليشية 
لاول مرة . فلقد برعت هذه الشءوب فى تشكيل الحديد والنحاس وصنع 
السيوف وأدوات الزيئة . ولكن يبدو أن استخدام ااعادن يتتمى إلى 
مستوى أعلى من الثقافة » وهذا معناه أنه مكانوا يعتمدون ف الأصل على 
الالات جر ية .كذلك یعتبر نس الملابس من الاقطان التى بزرعونما 
بأنفسهم ثم صباغتما من الصناعات النتشرة المتقدمة هناك . و تتألف ملابسیم 
الآن فى الاغلب من تقاب طویل أو ١‏ شملة » كبيرة باللسبة للبرأة » ومن 

۱ مزر يلف حول العجز وصديرية مفتوحة من الامام بالنسبة لارجل ٠‏ 
وتدلنا الجماعات الآ كثر انعزالا عل أى حال على أن الملابس كانت آقل 


04 ۲ ما وراه التار بخ ۱ 


وأخفق الاضی ع هی عليه الآن 5 وأنها كأنت تخد من الولف ا(صنوع 
من اللحاء و اع معيتة من النبات وعخاصة شجر توت الورق بعد 
أن "یدق حتی يلين و سب شینا من المرونة والقدرة على التحمل . و لس 
فى الامعان نان بطبيعة ا ال أن تعرف ما إذا كانت هذه الملا بس المتخذة 
من اه الشجر ترجح بدورها إلى [حدی مر احل العصر الحجرى الوسطء ۱ 
ولکن هذه مسألة قللة الجدوئ . والشىء الذی لا مراء فيه هو ما كانت 
تولف عنصرأ فى الفمافة نی نتكلم ءاهنا . 


وأا ما يكن الأاص > ققد کان سکان جنوب شرق أسيا والشعوب 

الإندونوسية و من زمن طو یل اد الخر ص عل : تز وین أجسا»هم 
بنقوشورسومدا أئمة ء سواء أ کانوا وسترون أجسادم بالملابسأم يسيرون 
عرأة . فالر أ عند قیال الکارن Karens‏ ى ورما تشد زقتبا بأن لضع ۱ 
حول عنقپا بعضالحلقات التحاسية المرتفعة . والمرأة عند الراباك وور 
فى بورنيو تلبس حلقات مالل » ولکن حول بجزه ؛ لتؤدى وظيفة المشد 

( الكورسيه ) وهكذا . وق كثين من الجبات بلف" رأس الطفل - وهو 
لا يرال طريأ بالضمادات ت والاربطة حتى يتخل شکلا عر داغير ,لوف 
آر الک بر وحن الجدرة وفرطحتها وبالنالى ترداددرجة استدارة الو جه 
المخولى الستدر 


ل و ا ٠‏ وتر اون على الجلد 
أكثرها شوعا وقولا بين الناس . والام من هذا كله هو ۳ جمیل 
الابتسامة بوسائل صناعية مثل برد الاسنان الأمامية حیث تبدو هدببة 
أو تتخذ أىشكل آخر » أو خلع عدد من الاستان »أو اصق بض الرقائق 
المعدنية على اللثة للزينة . ومن هذا القبيل آیضاً صبغ الأسنان باون داكن 
ثابت » ويتوصاون إلى ذلك فى الاغلب بضغ بعض جوز التانبول 1اط 
الذى بحدث تأثير] مخدرا لطفاًکالندخین کا يصع الاسنان بلون خشب 


اافلاحون فى امحدط آمادی وق الشرق ۲۵۷ 


(الجنة) . وآخر وسيلة من وسائل‌التجمیل الشائعة فى کل المنطقة تقریبا هی 
مط شحمة الاذن عن طریق ثقببا ثم تثیت بعض الازرار أو الصیامات 
الكبيرة فما . ۱ 

الط والعميرة وال مل #می 

و تعاش هذه الافو أم ف عزلة اجتياعة ؛ و أقصى مانعده عندم هو لعض 
العلاقات غير العدوانية مع الجاعات الأخرى ويخاصة فى داخل القبيلة . 
هم بتحاشون‌الا ختلاط بغیر و تزو جون من داخ ل الفر به 7 آن مشا كلرم 
الداخلية قلملة » و و چجل عندم فوع من الرو‌ساه الذن لا تتمتعون على أب 
حال بكثير من الساطة ؛ وإنما هم أقرب إلى القضاة »نهم إلى الحكام الا قو با 
الذن نصادفبم فى كثير من ثقافات الجزء الغربى من العام القديم . کذلك 
بو جد عدم مجلس خاص توی إلى حد كبير تصریف شوُوغم . ويتميز. 
البناء الاجتماعى محتمعاثم الحلية بوجود الطبقات الاجتاعية وقواعد 
اسب والاحدار . ولكن هذن النظامين ‏ کا سدوان هتا ختلمان 
عا تقیمه من هذه الالفاظ . 

ويميز الناس فى كثير من الجپات بين الطبقات العلیاو طبقة العامة والبید» 
و اکن الثروة- لا السلطة ‏ هی آساس التفرقة بين الطبقات ا 
د فأفضل الناس » - وم یو لفون نوعا من الارستقراطية غير الرسمية ‏ 
م الذرن يقيمون الولاثم ويتمتعون مندلة اجتماعية عالية . إلا أن الا كقاء 
من العامة غرضون سلطائهم وتفوذم بشكل جل فى المجالس وی الشؤون 
العامة . وإذا کان مة اختلاف ف المظبر فانه تحص 11 اهام اطع 
العليا بأناقة اللیس والسلوك والوة شم | وما ليبا » بينا ميش العامة عيشة 
أكثر تحررا وإسفانا . 
وان ما و القشرة ٠‏ العلا باعل ار الأرفم عن بقية الناس أو ۹ 
حح آم عتترو ن امَادة الاجا عيبن > ولكن ذاك لا تخذمظیر 


0۸ ۲ ۱ ماورآء لتار مخ 


الصلف و الا ستعلاه 6 آن حیامم او مره لا تلف ۴ عو میا عن حمأة 
الطبقة الدنبا . وتتألف طبقة العبید من آسری الحرب أو ذريتيم » و لکنهم 
لايشبوون دالعم توم»(۱) ونما هم خدمغرر مأجورين ون کاثر الایشترون 
و باعون بل م یرون إلى حد كمير أعضاء ق ی اأعائلة e‏ ام رول 
كل شىء لا ختلفون فى ايل أو ارات عن أسيادهم » فى تلك الثقافة 
البسيطة نسدا . ۱ 

وقد حدث بعض الزجات فعلا بين الطبقات اختلفة وإن كان ذلك 
ينطوى على مقامية الشخصس © أركزه 7 أن اجتمع ل ينظر [أمه عادة 
دال الار تیا ا وع a‏ امہ اع ەمح بموع معان من الد عفر اطية 
سوآء المعی ال تیا أو با معى الذى اسی. ۾ ڪن 44 عادة استخدام كلبة 
2 دعقراطی م دصرد سا« متواضع € أو ۱ عب الاخيلاط باللاس 6 ۰ 

وتوجد ق بعض آنجاء [ندونويسا طريقة آخر ی لتقسیم المجتمع وذلك 
سب العشاتر 6 5 على 5 الب أ و الا عدار . وڪن ی آنفسنا نکسم 
إلى أسر (عائلات ) ونتبع فى ذلك خط الدكور . وركاكانت هذء ااطر بقة 
هی [حدی اتصائص امير :0 ة للثقافة العامة 2 جوب عرق أسيا . وقد 
رآنامن قل أن فکر تنا عن العاثلة ة تتخين شکلا أكثر إحكاما فى نظام 
« العروق »و« العظات » اأسائد ٤‏ بلاد الريف . ولکن العشاتر عثل ۱ 
اتجاها آخر هذا الضمار» فبى لا تقيم وز:ا کبیر | لروابط الدم الخاصة الى 
تقوم بسن الا شخاص , وإنما سم المجتمع امحل بدلا من ذلك إلى عدد 
من الوحدات المهايزة بحيث ینقسب الفرد إلى وحدة معينة منها پالذات 
باعتبارها عشيرة آببه إذا كانت عشائر القبيلة أبوية » أو عشيرةأمهإن كانت 

(۱) الإشارة هنا إلى رواية « كوخ العم توم » المشهورة ٠‏ والقضود بذلك أن الد 
هناك لا بحتلون المكاتة الاجياعيةالى محتلها زنوج أعيبكا ولاينظر إلبهم بنفس النظرة الى ينظر 


بها الآمريكيون من اليض إلى مواطنيهم من الزنوج أو يجدون على أيديهم نفس 
الم والتقرقة . ارجم . 


الفلاحون فى احیط المادى وق الشرق ۳۹ 


(لعشا بر أموية . و دعر ف المرد هناك جميع ال شخاص الذين تر بطوم بەر واي ۱ 
الدم والقرابة کا هى الحال عندنا تماماء ولكن أقاربه من أفراد العشيرة 
يعتبرون بلا شك أكثر آهمية فى الحياة من غيرهم . ۱ 


و تعتبر العشيرة كلما منحدرة من سلف واحد قد يكون بعيدا جدا کا 
رتبط أفرادها بروابط وثيقة بحيث يعتبر أى فرد فيها أقرب إلى أى فرد 
آخر من نصف أفاربه المقیقیین(۱) . و تم العشيرة بالطبع [خوع الشخص 
وأخواتهوكذ لك أبناء أعمامهمن الدرجةالآولى (إذا أخذنا الضربالابوى) 
ولكنا لا تضم أولاد عماته لان زوج أأعمة ینمی إلى عشيرة آخری ¢ 
وبذلك نتسب آباوها إلى عشيرته . ويعرف أبناء العمة وكذلك أبناء 
الخال پامی , أبناء العمومة أو ا لوول المتقاطعة » لآن الم وال ينتميان 
ال ررد ا ا ار و الابن وأیه(۲) . 

ذلك لآن العشائر جماعات اغترابية ( ١كسوجامية‏ ) ؛ يمعنى أنه لا يصح 
للرجل أنيتزوج منعشيرقه على زعم أنجميع نسائها هن أخوات لهبالفعل» 
وبذلك يعتير الزواج منبن أدخل فى باب الزنی بامحارم . فالعشائر تختلف 


(۱) التصود هنا أن الرجل یبر آفراد عشيرته الا بوية .رما كانت درحة بعدم عنه # 
قرب لبه من أقاربه عن طريق الم الذئ تهون إلى عشرة آخری . وهذا طيعاً فى النظام 
الأبوى , واامكس صدق على النظام الأموی. الرجم . 

(؟) ليس هذا فى الواقع هو سبب القسمية » ما يستخدم الاصطلاح فى الكتايت 
الأنثرو ولو جية نظراً لعدم تكافوٌ حلقات الربط (من تاحيةالجنسين) الى ربط الرجل يابن عمته - 
أو بان خاله » فالرحل رط انه عن لزن الأب ( وهو 10 )مذ ناحية » م أخت 
الأب أو الحة ( وى أب ی ) من الناحية الأخرى . وهو برتبط بابن الخال من طریق الام 
( وىأ ) م بآخی الأم أو الال ( وهو ذكر ) . وهنا بعکس مايطاق عليه امم « أيناء . 
العمومة أو ا(وولة المتوازية » مثل ای العم وان 3۱ » فونا وه الحلقات الرابطة ق 
الجنس من لتا التاحيتين» فالرجل برط يان عمه عن طریق الأب ( ذكر ) م آخی الأب 
أو الم (ذکر آیتا) با برتط بين خالته عن طريق أنئيين ( ما الأم وأخبا أى 
الخالة) المزجم . 


۳۹۰ ما وراه التاريخ 





إذن عن الطوائف الهندية التى هی جماعات إضوائية ( اند و جامية ) تجنب 
المرء فيها اأزنى بمحارمه , ولكنه يتزوج من طائفته . 

كذلك تختلف العشائر عن انساق القراية المعقدة الى يتبعبا أهالى 
أستراليا الاصلیون » وان كان هناك مع ذلك قدر مين من التشابه » لآن 
العشارٌ مکن أن تتطابق ‏ بل إنها تتطایق فلا مع ذلك النوع‌من‌النسق. 
فالاسترالیون عیزون بين أباء العمومة أو الؤولة المتقاطءة » وأيناء 
العمومة أو الؤولة المنوازية (أى أبناء الاخوین وأبناء الاختين (“ 
وكذلك تفعل العشار . والاستراليون حدودون فدات کبيرة من الناس 
يحرم عليوم التداوج وفثات آخری عل لهم أو حى بنبغی 1 
وكذلك تفعل الءثاتر . والو اقم أن الءشاتر تكن ف الجباز أ و النظام 
الاسترالى ذاته . ولنداول توضيح المسألة : : إذا أردنا أن ةق فى مجتمعنا 
النظام الأسترالى ولكننا +أنا فى ذلك إلى تسيط مصطلحات القراية 
۳ فى فتات قليلة وأسقطنا بذلك كل المصطلحات الرائعة الى ننادى 
بها أقاربنا الختلفین وحددنا لكل منهم بدلا من ذلك قطاعا معينا فی‌اجتمم 
نعتبره مثاية آقارب له » فإننا تصل إلى نظام العشاتر(۱). ولکن هذه بالمابع 
بحرد طر بقة التوضيح و ليست نظرية . ۱ 


فالعشيرة إذن هى سند الرجل وقوته . وتقوم بين العشاثر علاقات 

واجیات متبادلة . ففى بعض جبات إندونيسيا مثلا بتعين على كل عشيرة 

أن تختار زوجاتها من عشيرة أخرى معيئة بالذات » وتتبادل معبا أنواعا 

محددة من المدايا التقليدية » وفى الوقت ذاته تزوج فتياتها هى فى عثسيرة 

ثالثة ترط إزاءها أضا بالبزامات من وع ختلف . وعد تادل اطدانا 

من الامور البالغة الآهمية هناك › فبو لاس جرد مظبر سبط من مظاهر 
اللياقة الاجتماعية ¥ هی الال عندنا . 


(۱) تصرف قایل  .‏ المترجم٠‏ 


الفلاحون فى اح.ط امادی وق الشرق ۳۹۱ 





وق بعض الاحیان تتجمع العشار فى وحدتين كبير تين متا باتين تولفان 
معا اجتمع انحل » ولا فإن الجزء الا کر التوازن قد یظل بدون عشائر 
رولك یتصرف 6 لو كان يقم إلى عشيرتين بالفءل ) ۰ ویسمی مذان 
اسان « تصفين » و ترما 2 م تم الزو اج . و بوکد و التصقان » أهمة 
التبادل بين الوحدات الاجتماءية : لیس تبادل الازو اج والزوجات سب 
بل و تبادل الاشیاء المختافة ذات القيمة الرمز بة » وأ.ضا فالسکا كين الى 
ترمز إلى الرجولة مثلا دى فى نفس الاجاه الذى سطی فيه الازواج 
ينا تهدى املاس - وهی رمز الانوثة ‏ فى نفس أتجاه الزو جات(۱). 


والواقع أن « النصفين » يعيران عن فكرة عامة تدور حول انقسام 
الحياة ‏ الروحبة والاجتماعية عل السواء ‏ وعلافتیا بالكون عوما : 
فقد بر ترط أحد «التصفین» ببعض مبادىءمعينة مثل الا رض والظبر الذارجی 
زا 9 والش.ءاب وساحل الجر با رتبط « الصف »> الآخر بالجوات 
المقابلةء أى بالسماء و باطن الا شیاء والهخوخة والجال . و تبادل الفر مان 
الا مور ءنظرا لانهما بعترفان بالق الاج اعيةوااروحة القررة » وصاولان 
توزيعما توزيعا يجا .. ۱ ۱ 

بل إن لافكرة الثنائية مقابل آخر أشد 59 شال فى بعض الجبات 
ق وجود إلمينأحدها للسماء والجيال ودوإله 2 د كر > والثای الارض واأبحر 
وهو له أن : ولكن هذه الآلمة وأمثالها لا دل مرکزا ملحوظا فى نسق 
الا فکار الدشة الى تسود فى هذه المنطقة رالی تتجه بدلا من ذلا اتجاهين 
آخرين : الآول نو الاعتراف عجنوعات الاروام والعبودات ااصغری 
( الى ترتبط بکل أنواع امو جو دات الطبيعية أو ببءض الوظاتف والادوار 


(۱) ی أن کل عشيرة تهدى إلى العشيرة النى تار منها زوجانما السکا کین والأساحة 
( رهز الرحولة ) وتتسلم م متا فى مقايل ذاك املاس ی ( رمز الأنوثة ). امرخ . 


۳۹۲ ظ ما وراء التاریخ 


ا محددة مثل تخو یف الاعداء وإرهاهم ) والثآتى نحو عبادة الاسلاف الى 
تنس انتشارأ واسعا هناك . 


وقد ترتب على عدم وجود الآلمة العليا ا ميزة أن انعدمت العبادات 
العامة المحددة . إنما تنقسم الحراة الدينية إلى عدد من الا قسام أو د البتود» 
الصغيرة الممازة , ولو كان لد.هم ك.تاب للملوات لبدا أفر ب ثىء إل 
مصنف (كتالوج ) روحانى ‏ وأقصد بذلك أن الطقوس التى ارس ونما 
ها طابع عملى يلاثم الظروف الى تقام من أجلما . ففى الفلبين مثلا توجد 
حشود كبيرة من المعبودات الصذيرة الى تبدو آشبه بالخيراء الفنبین الذدن 
بنتظرون صدور الا وامر [ليبم ليقوم کل منهم بأداء الشیء الوحيد الذى 
يد عمل . ونسبة كبيرة من الارواخ عبارة عن أمراض وأوبئة جب 
اجتناما أو إبعادها أو القضاء عليبا . والشامان هو الذى تولى هذه المهمة 
6 بزاول التطمیب وااعرافة . فوظيفته تشبه فى أساسها وظيفة الشامان 
السببيرى عا تشتمل عليه من(شعاحات) و جلسات لتحضير الارواح »5 أنه 
بعتبر مسولا عن لجع إلى حد ما فى الأشباح وتوجيبها . و ارس 
الناس إلى جانب هذا كله كثيرآ من وسائل وفنون البق بالغیب وعمل 
لتماو یذ الى إستطيع أى شخص أن وم ہاء بل ويقوم بها كل شخص 
بالفعل . 


وإذاكان هناك أى عمل شعاری واحد يتاز به الناس على غيرمم فهو 
#ص ارهء‌وس؛ ومع آم تفظو ن بالرءوس القدءة و جدون لذةفى الحم ول 
علیپا وامتلا كما فايس هذا هو السپپ فى مارستهم له . والواقع أن الا ف اد 
لا يقوهون فى العادة بقنص الرءرس » [نما يتم ذلك خلال الاغارات النظمة 
الى يشنو نها على القری المعادية والى یکتن ۳ جال أثاءها بقطع الر‌وس 
المطلوبة فقط - من بين القتل إذا نکن وأخذون بقة ااضحاءا 
أا ء لبيك . 


الفلاحون ف احط الحادى وق الشرق ۳۹۳ 


ویکنسب الرجل من قنصه للره‌وس کثیرا من الجد والشپرة » ولکن 
الدافع إليه هو شهوة الدم» لانه آقرب إلى العمل الدیی‌للقدس . وقد یکون 
معا إلى حد كبير بفكرة الا ستیللاء والاست<واذ على روح است والتحع 
فیبا کا لو کان القانص عاول .بذه الطريقة أن يضمما إلى أسلافه و آجداده 
هو بدلا من أن تنضم إلى أسلاف القرية الى ينتمى إليها القتیل . وهذا 
بلا شك هو سيب مزاولة تلك العادة فى بعض الجبات » إذ يكام ااناس 
الرأس ذلك و خاطو نه پأسلوب ودی ریق فيه دفاع و اعتذار ج بقدمون 
له شيئا من مشر وبهم الوطی . ولكن لنقف عند هذا الحد . فلوس الرأس 
ولا صاحيه فى وضع إسوح ما بالرد علا . 


ولكن إلى جانب ذلك قد بكرن السب الماشر اقتص الرءوس سيا 
شعائريا خالصا . فو ارس فى فرءوزا مثلا من أجل التسعائر الخاصة 
پالاسلاف »وق بورنيو لإماء فرة الحداد على موت أحد الرؤساء: 
وق نبأس ۱۷:۵۵ لناسبة تولى الرئيس مپام منصيهء وف اطند الصينية وغيرها 
من أحاء المنطقة كخطوة تمريدية الزواج . فهو أشبه إذن « بالخاتم ‏ الرسمى 
الذى نتم به الوثائق والذى بدونه لا تعتبر ألو ةة حيحة . 

مشک الم ابا ۱ 

فکأننا بد إذن فی الجنوب الشرق من العالم القدم عطا عأما من ااثقرافة 
لا پزال عوطه الكثير من الغموض وإن کان يتمتع يدر جة عاليةمنالوحدة 
والاقساق ء كا أن لبعض القبائل اى تعيش على الاط را فااشمالية والجنو ية 
ثقافات مائلة إلى حد بعيد . ومن الواضح أن ذلك الط الثقاقى ینتمی إلى 
طراز مستقل ومختلف عاما عن ثقافات غرب أسما . ولمكن هل معی هذا 
أنه نقيجة للا كتشاف الستقل لنافع و فوائد النباتات وا حيوانات المستأنسة؟ 
بدو أن الام كذلك . فأقدم النباتات الى عر فها الناس هناك ( مثل التارو 
والیام وكذلك مموعة الطلح وال موز) هی أكثرها اختلافا و مدا عنأئاتأت 
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ر 


أضف إلى ذلك أنالعالم الجغر افى الاستاذ کرل‌صاور Carl Suer‏ .۳:۵ 
يعتقّد أن الانسان توصل لاول مرة إلى استنبات وتدجين النبانات فى هذه 
المنطقة بالذات » وأن شعوب العصر الحجرى الوسيط ال كانت تمارس 
صيد السمك وتعيش عل طول شواطىء الا نبار وس واحل البحار فی‌جنوب 
شرقی أساكانت عل درجة من الاستق رار 5 هو شأن يعض منود ا مر 
الذین سنتکلم عنم فيا بعد ) آتاحت شم الفرصة للتدجین بقصد الا کذار 
من النباتات اللازمة لاستخراج سم السمك والحصول عل الالباف الى 
تصن متها الشباك و االایس . وكان هذا النوع من الزراعة يقوم على غرس 
الجذور واك:للات - وهی طر بقّة ساذجة ار كثار من اشاتات او جودة 
بالفعل ‏ أكثر ما تقوم على إدراك الدورة الکاملة للنباتات التى لا يمكن 
أن تشكائر وتتوالد إلا من (لسذور . ما فكرة پذر الحبوب فلم تکشف 
فى رأى الأستاذ صاور ‏ إلا فى مرحلة متأخرة جدا حين انتقلت 
معرفة الزراعة إلى غرب آسا <يث الوديان الفسيحةوسفوح التلال»وحيث 
تعتير الزراعة بطريقة رمی البذور أسهل من طربقة التعقيل . 


: وبمدنا هذا التأويل على الاقل بنظرية مقبولة عن تدجين واستنبات 
الجذور والفواكه فىجنوب شرقآميا . ولكن المألة الآن هى إذا ما كان 
الأستاذ صاور مصیبا فى اعتقاده أن تأنه الوب والماشية م فى الشرق 
الا وسط إلا نقيجة للعرفة الوافدة من جنوب رق آسبا وه ينشا نشاه 
مستشلة 6و لاس هناك الان مأ بدل على ذلك يي آن جنوب ری اسا ۱ 
كان أحد مرا كز الابتسكار والاختراع کا فش فيه على أية حال أحد 
الا عاط المعقدة لثقافة العصر الحجرىالوسيط . و لکندا نتساءلمرة آخری» 
من الستول عن ذلك ؟ هل هم الفول ؟ أم السلالات المنولية البکرة الى 


الفلاحون فى المحط المحادى وف الشرق Yo‏ 


تعرف غالبا باس , الاندونیسیین » ؟» أو إخدى السلالات السابقة على 
ذلك كالشعوب السمر البشرة مثلا ؟ عم هل هناك طبقات أخرى من هذه 
الثقافة غير تلك الى أمكن الکشف عنما ؟ لا تزال هذه الأأمو ركلبا مجرولة : 
ومن الصعب على عل الآثار أن کشف لنا الآن عن ذلك التار 42 ملا بد 
قعل پالاسبة للغرب . ولكننا نستطیع أن حصل على مزيد من المعلومات 
لو توغلنا فى بعض الناطق الا خرى من الحیط المادى الجنوى . 

ا هتم بو : کرم العساف 

بعد [ندو ندسیا . وإلى الشمال واشرق من أستراليا ‏ وهی القارة الى 
بفلح فى الوصرل لا إلا الصيادون ( الاسر البون وإحدى اسلالات 
المنزئجة ) تقم ميلانيزيا أو الجزر السوداء . ورا كانت میلانیزیا خايقة 
بقدر أ كبر من التقدم والتعريف لولم تكن مسرحا للعمليات الحرية 
فى المحط امادی . فقد #بدت أولى القواعد الأمريكية الجر بة الامامية فى 
جزرفیجی و نبوهبر دز و کالدوئیا الجديدة ظ م الرحف اليطىء الذى 
قأمت ه القوات الأمركية من جوادالکانال عند أحد طرفى جزر 
سولومون غير نیوچورچیا إلى بوجانقیل عند الطرف الاخر وضریا 
للقواعد اليابانية فى أرخبيل بسمارك ثم استبلاهها على جور أدميرال 
وعل جزء من بریطانا الجديدة ذاتها .کا شاهدت فى آخر الامر تقدم تلك 
القوات بطول الساحل الشمای لغيقيا الجديدة حتى استولت ف النباية على 
هالا ميرا فى قلب إندوتيسيا . 


ولولا ذلك لكانت ميلانيزيا مكانا غير معروف هفت 5 
جملتها بلاد غير محية تخر بکثیر من الحشرات وال وبتة المدارية ار 
اللار با . ولکنها رغم ذلك تعتبر من أشد أنحاء العالم صلاحية للدراسات 
آآدشر به . و ا کا میللانبز با تالف من عدد من الجر ر الى نهم عضرا 
بالقرب من [ندونيسيا بينها يضري يعضبا الاخر بعيدا فى الحیط  »‏ يكن 


۲۳۹ ما وراء التار ی 


من السبل على الثقافات أن عتزج [حداها بالاخری» وذلك على العكس 
اما ا حدث فى سپول آسیا . و تتفاوت هذه الجزر تفاوتا كبيرا من حیت 
الناخ والشکل » کا ءتاز بعضرا بالسعة والامتداد ( فغينيا الجديدة تغطى 
مساحة هائلة من الارض ) لدرجة أن مكانها ‏ ويخاصة سکان الجرات 
المر تفعة الشديدة البرودة فى غينيا الجديدة ‏ عکن بسپولة اعتبارم آقرب 
إلى سکان البات البعيدة عن البحر فى داخل‌القار ات lÎ.‏ سكان السواحل 
فيجيدون االاحة فى العادة » حيث إن مياه المحيط الى قد تقف عقبة أمام 
الرحلاتالطويلة تعتير عثابة ميدان فسيح بقو مون فيه بنزهاتهم ور حلام 


القصيرة 3 


وهذا كله معئأه أنه دان ۳ الاس عدون على تلك الجزر و تست 
آفواجهم واحدا إثر الآخر استطاع بعضهم أن تحتفظوا بكيانهم الا ص بآن 
استوطنوا الاماکن البعيدة نزو بنا أمتر 5 البعض الاخر ,الناعات 
اتی سبقتهم - أو قت بهم فاستعاروا منها أو تبادلوا معباء و تعرضوا 
لكل 3 نواع و ا کال التغير . فا نشاهده الان هو النتيجة لنبائة لبذا که . 
ونحن جما مدر وار هوب بالفرص الى ممكن لنا من حل طلاسم التارجم » 
ولكن قلا بتفق الناس على حابا بنفس الطريقة . 


٠‏ ومنالجل البین‌آن أول الوافدینن السلالا تالحديئة كانوامن الصیادن 
الاستر اليين والمتزئحين . ورجا كان الاستراليون أسيق فى ذلك » إذ كان 
بتعين على تاك السللالات أنتخترقغينيا الجديدة أولا لک تصل إلى أستراايا. 
وربماكانت غینا الجديدة هى آخر بقّمة وصلت إلا تلك السلالات فى 
ميلائيزيا نظرا لعدم توافر الصيد والطعام فى غيرها من المناطق . ويمارس ٠‏ 
سكان ميلانيزيا المعاصرون زراءة ادالق > ولكنهم زراع من التاراز . 
النيوايئى پکل معا فى الكلمة و تظبر بعض العلامات الدالة على أصلبم الاسترای : 
فى وجوه الكثيرين من سكان نیا الجديدة وير يطانيا الجديدة وکالیدونا 


الفلاحون ف احیط الحادى وق الشرق ۳۲ 


الجديدة . آما اللزنجرن فإنهم بقیمون فى القری الى بینونها فى جبال غینا 
الجدردة حيث بهتمون بالزراعة أكثر مماييتمون بصید الحيوان . كذلك 
توجد بعض الاثار الباهتة البالية الى تدل عليوم فير يطانيا الجديدة» ورعا 
أيضا فى جزر نیوهبر یدز إلى الشرق منها . 


وتقدم لنا اللغات قصة مشامة . فنى داخل الجزر الكبيرة» وخاصة 
الجزر الغربية القريبة من آسيا يوجد عدد كبير من اللغات المختلفة أتىلاتةوم 
بيبا صلة قو بة واضحه و إن كان بنتبا مع ذلك شیء مشترلگمن ناحية الطراز 
( کا هی ا لمال آبضا فى اغات اترا . آما الواحل والجور الشرقة فان 
لغاتها تنتم ىكابا إلى جو عة لغوية واحدة هی امجموعة البلائیز ية الى ترتيط 
بدورها بالعائلة الإندونيسية الكبيرة . والمعروف أن هذه الجموعة وفدت 
فى عصر أحدث . ولكن من الذى آنی بها ؟ من الجائز أنا م تفدعلى أبدى 
قوم معينين بالذات » إلا أنه يبدو أن السکان الذين جاموا بعد ذلك كانوا 
أقرب إلى الزنوج الحقيقيين - مثل و أفريقيا ‏ على الرغم من‌وجود 
بعض العلامات الى تدل على أنهم : نأثرو امن اختلاطیم بالمغوليين ین 

هجرأتهم الصغرى الاخيرة 


وعلى ذلك فايس ا تسيط الحقائق المتعلقة كيلا نيز : 3 »یلو ليس 
من الآمانة فى شىء أن تحاول تبسیطبا, لان ذلك معناه آننا سنبتم بقیبین 
أو جه أأشيه بدلا من أن : أوضح مظاهر بان الخطيرة الصار خة . ولكن 
الانصاف هت با آن فنص عل أن ثقافتها العامة ا نشفت من ثقافة جنوب 
شرق آسبا» و أنها بلار ب[حدی‌الصور الب کرة لتلك الثقافة.والمحصولات 
الرئسية عندم هى الجذور والفوا که . فم لا بزرعون الآرذء کا آم 
بعرفون البام والتارو وعائلة الطلح والوز وكذلك شجر فا کبة از 
وه یکلا نباتات مستوردة أو مجلوبة منلما جلبت الختازير . ( ومحتفظ 
الناس با نازیر ااولاع , وهی حیوانات غير اقتصادية لب تقتات بالتارو» 


۳۸ 000 ماوراء التاریخ 





ولذا فانهم بت رکو نما فى العادة تعيش فى الخلاء ثم بقومون بقنصها ) کا 
بزرعون ( أو جمعون ) فى كثير من الجبات نباتات أخرى كثيرة مث 
جوز اطند واليطاطا والقرع والساغ من فوق کله » 3 جدون بعد ٠‏ 
ذا فن الطبخ . وایس عة ما يضطر الناس إلى الانتقال مسا كنهم وقرام 
نقيجة لاستنزاف قوى التربة . ولکن أسبايذلك غير واضحة ماما (ورعا 
كان السيب هو خصو بة الارض أو اتباع الدورة الوراعية أو قلة كثافة 
السكان ). 

وإقامة النازل فوق الاعمدة ظاهرة شائءة هناك » ولکنما لدت عامة . 
وتتألف اللابی ف المادة من نقاب من النباتات بالنية للرأة» وه‌تذر 
من لاء الشجر يلف حول العجز بالنسة للرجل > وذلك حيث بیس 
الرچال ما عکن تسميته بالملاس على الاطلاق . والو شم نادر بينهم > 
إذلا نجده إلا عند أصحاب الدشرة الفاعة من الجاعات التى وفذت حدیثا» 
لان الوشم على الشرة الدا كنة هو برد قضيبع للو قت . ولکن زین ااجاد 
بعمل أنماط من الندبات أمر شائع مآلوف؛ وقد يكون ذلك هوالفكرة الى 
تناظر الوثم ٠‏ وعل أية حال فإن الیل إلى تزيين الجسم عن طریق تشويهه 
- عيبل ما بو جد فى جنوب شرق آسيا يظبر هنا أيضا :و ضوح . فالرجل 
مب شحمة أذنه ويسلك فما جسما ما »کا أن كثيرن من الناس شقبون 
أنوفهم ويثبتون قبا قطعة من العظم أو حلقة كبيرة من المحار . 

وثمة روابط اجتاعية كثيرة تربط هذه المنطةة جنرب شرق آسیا . 
وللعشائر هناك هة بالغة نظراً أقوة تماسكيا وتضامنها »كا ,ظبر هناك 
فى العادة مبدأ انقسام القبيلة أو امجتمع المحلى إلى « التصفين » الاغترابيين . 
وتلبع العشائر فى العادة النظام الاموی 7 والغالب أنها تولف جماعات 

(۱) يعنى أن الانتساب فيا یکون فى خط الا نات [وعم[ذإاوص وحدهن دون الذ تور, 


فارجل ينتسب إلى عشيرة أمه ويرث لله ( ولیس آباه ) کا بورث ابن آخته ( ولیس ابه  »)‏ 


مختافة مأ ينتمى ابنه كذلك إلى عشيرة 22 هى عشرة زوحته ( أى والدة الاين ). الترحم. 


الفلاحون فى المحيط امادی وفى الشرق ۳۹۹ 


طوطمية يمعنى آنبا ترتبط ارتباطا روحيا بأحد أنواع الميوانات 
أو السمك أو الطيور .وتیل القرية إلى أن تتألف من يعض العشائر الى 
تر تبط معأ بأواصر القرابة » إلا أن مكانة الرؤساء هناك أقل وأدنى حى 
من مكانة الرؤساء فى إندونيسيا ( وذلك باستثناه فيجى الى تقيع بو ینزب 
من بعش الوجوه ) ء وأخيرا أظبر عندم بشکل و اضح جلى كثيرمن عناص 
الحياة الاندونيسية الاخرى مثل حفلات التبادى والماهاة بالتروة الى 
تساعد المرء على تقدم الحدايا وإقامة الولاتم . وقد تکون الننيجة الى 
عمل عليها من خاط هذه العناصر شيا ختلفا عن الثقافة الإندونيسية › 
ولكنه حتفظ مع ذلك بالآفكار وااقم العامة . والشىء الحقق هو أن الولم 
بالمأاهر و الشكليات يصبغ التصرفات الا جتاعة كبا فى مملانيزءا. 


وهن أفضل الامثلة على ذاك نظام « حلقة الکو لا Kula ring‏ « الذى 
عارس فى الجرر المواجبة لشرقى غینا الجديدة . فى تلك الجزر يشتغل 
آعبان الرجال بالتجارة » و تخذون هم شركاء فى الال و الجنوب‌شادلون 
معهم الزبارات . وحين يذهب أحدم از يارة صديقه الذى يعيش ف الا ماه 
الذى سفق مع ااه حركة عقرب الساعة حول د الحلقة » فان الضیف 
عتق باهدائه سوارا من اهار الأبيض . ولکنه لس كأى موار آخر 
من انحار , [ء۱ هو سوار أهدى له هو نفسه من قبل من أحد أصدقائه 
فى ظروف مشابهة وله اسم خاص يزه كا تداولته آیدی كثير من نجار 
الكولا الأشراف حول الحاقة . 


وهذا هو الذى برغب الناس فى الاخذ, أو ١‏ العطاءء عل الاص 
لان الغرض من الاخذ هو البذل والإنفاق . والرجل الذى يدر مه 
مأ ينم عن الرغية فى الاحتفاظ بتلك الأشياء و تکوعبا سؤف يبدو أقرب 
فى غيائه إلى ذلك الام‌بی من نيويوزك الذى عارض إجراءات شهر 
إفلاسه بأن ذکر ضن آملاکه وعقاراته الولاثم الى كان ينثرها فوق لونج 


۳۷/۰ مأ وراء التاریخ 


آبلاند 12۳204 عدها . ومنه مسألة خليقة بأن تذكرها داء . ولكن قبل 
أن يمضى وقت طويل تأنى اللحظة المناسية لآن بقوم المعطى برد الزيارة 
إلى الرجل الذی سيق أن أعطاه السوار » وهو بتوقع مه أن رد ايه هديته 
ولكن فى شكل قلادة من احار أيضا یکون لما على الآقل « قيمة » مساوية 
لقيمة ال وار الذى أهداه هو ذاته له من قبل » ممنى أن يكو نللقلادة اسم 
خاص وتار ,تعلق بانتقاا وتداوها بين آیدی التجار من ذوى ااتزلة 
الرفيعة . ومن هنا كانت الاساور تتحرك فعلا آثناء انتقالها إلى مواطنبا 
الجديدة فى (ياه. مضاد لحركة عقرب الساعة » أى فى اتجاه مضاد للاتحاه 
الذى تنتقل فيه القلائد . وفى هذا بعض ما يذكرنا بالتناوب أو التبادل 
التوازن - ولكن غير امال س الذى مير العلاقات بين العشار 
« والانصاف »فى [ندونیسا: . 


والکولا فى ظاهرها نوع من التجارة » آما حشقتا فشىء مختلف ماما 
نها احتفال شعائرى براعی فيه بدقة بعض الآداب والآصول 'المتعلقة 
بالأوضاع الاجتماعية أ كثر منبا بالحياة الدينية . وتشغل الكولا هكانا 
هاما فى محال الاهتامات و الصا الاجماعية لافريق الذى يقوم بالرحلة , 
كا تعتر «سألة حيوية بالطبع بالنسبة لمرکز الاجتماعى الشخص الذى 
يشرف على الرحلة كلما , وهو تاجر الكولا . إلا أن معاودة النظر فيبا 
تکشف لنا من جديد عن خاصيتبا التجارية . فعلى الرغم من أن الغرض 
من الر حلة وهو الغرض الذی شکر فه الناس ‏ هو التبادل الشعائرى 
( تبادل الكولا ) فان كثير! من التجارة العادية الحامة فىالسلع الاستهلا كية 
م بالفعل بين الجزر إلى جانب الناحية الطقوسية . كذلك تحتفظ الحاعات 
وخاصه الشركاء ‏ شمط من العلاقات الودية الفيدة الى نف 
من آثار الريية والعرلة بين انجتمعات المحليسة فى ذلك الجرء من 


الفلاحون فى المحيط البادى وى ااشرق ۲۷ 


العال. وممة ناحية أ خرى غريبة وتدعو إلى ااعجب حةافىالكولا ؛ وهی 
آنها تمارس فى كثير من الثقّافات المتباينة ( فى مختاف مجموعات الجزر ) 
ولا یقتصر وجودها عل ثقافة واحدة سب . إنها آشبه بأحد تخطیطات 
شومان الدقيقة الصغيرة» أو أقرب ثىء إلى الآمم للتحدة الى يسودها 
السلام والوئام . 


ولست الكولا إلا وسيلة واحدة من وسائل التق دم الاجتماعى 

عن طريق الثروة » وإقامة الحفلات . والملانيزيون بفصحون عن ذلك 
الباعت صراحة لاتتوافر حتى عندنا . فنی جزر سولومون يستطيع الرجل 
أن بر تفع فعلا بنفسه جپوده الخاصة إن كانت لدیه البمة الكافية. وق 
جواد الكانال بحد المرء الطريق أمامه معيدا والعمل میسورا إذا أراد أن 
يصبم د موانيقامه دسدطعده»س » ( ومعناها بساطة الشخص الهم 
آو صاحب الكانة ) ابو بدأ بالعمل على نة موارد الطعام عنده فين بد 
من مساحة الحديقة التى زرعبا بآن بطلب إلى آقاربه أن یذلوا له يعض 
المون فى أوقات قفرا غم و یستجدمم آلزید من الخنازير الصغيرة » وهذأ 
نفسه يضاءف أعباء العمل عليه ليتمكن من توفير الطعام اللازم لبا . وحين 
يتهى من وضع خططه بعلن عن عزمه على بناء منزل كبير » ويعتبر ذلك 
علامة عل مأ «دور بذهنه . وحباتذ سدى الناس استعداده للمشاركة 
والمعاونة بسخاء تحت [شرافه وتوجيبه » فيشرف مبرة الینائین مثلا على 
البناء » ویتول غير م الہ ام بالأعمال الشاقة الصعبة » کا يشارك بقية الناس 
على العموم ف الا عمال ۳ عدة لخر مثل علبط السقف با لطین 
والقش . 


(۱) جد التاریء عرضاً وفسيراً رائبن للكولا فى دراسة من آشپر الدراسات التى 
أجريت عن أحد الشعوب اليدائية ( سکان جزر الترویر باند ) والق کنبت حتی الآن » وهی 
للأستاة پر و تیسلاف مالیتوضی ا .8 فى كتابه Argonauts of the‏ 
Pacific‏ ۵9۸6۲7 ۰۱۷ 


فالناس يعرفون أنه حن يتم بناء المعزل فسوف تقام الولاع . وهذا 
ماحدث بالفعل . والولمة هى ااشیء الذى تسرع له نيضات المملايز بين . 
وق ااناس على كل ما بقدمه هم من طعام . عم اص بسح الصیاح فتكون 
حاله كال ااصی الصغير بعد أن یکون أحرق کل الصواریخ الى كان 
ایو با e‏ مع ذلك بالرضا . لقد نفد الطعام من عنده ولکن 
بق له البيبت وحسن الجاه والصيت . وهذا يسول عليه مہمة إفناع 
الناس عساعذته وعقد الصفقات المجرية من الطعام أو الحار الذى 
إستخدم كنقود ٠‏ وقد عم إلى زوجانه زوجة أخرى جديدة س 
أو| كثر ‏ تسكون فى العادة آرملة فى مقتيل اعمر . ويلق على عانق 
الزرجة أعباء وأعال كثيرة ولكنما تفلم فى الاضطلاع بها بفضل خبرتما 
السابقة . كا أنها تعمد حظبا السعيد إن استطاعت أن :نزوي مرة آخری س 
وعناصة من (موانیفامه) س عا يعطى فا مكانة فى المجتمع . وواصل 
(موانیقامه) الجديد السير فى سیله » فقم بعد ذلك حفلا راقصاً شوق 
کل ماسقه من حفلات » وفه مد الموائد . وتقدم الدابا بیع آف اد 
المجتمع . فهذه [ذن (صنعة) لا بقدر علها إلا الرجل القوى النشيط . وقد 
يضطر إلى التراخی والّبل من حين لاخر » ولکن بعد أن یکون وطد 
مركزه حیت یذ کر له الناس دائماً خدماته العامة . 

والواقع أن (الوانیقامه) هوالشخصي المبمة الرحيدة فى جوادالکانال. 
ويطلق على مثل هذا الشخ ص کلة «موعی» فى بوجانقیل » ولكنه دی شأ 
من الجد والاهتام أ كثر فى مباشرة واجباته كزعيم ورئيس اجتماعى 
قبو بی «نتدى عأما للجاعة کا بشم لو لام الى تجذب إلى بلاطه الا تباع 
الذین بدينون له بنوع من الولاء الاجتماعى و یوامون حاشرة خاصة به . 
وقد يقيم الحفلات لكر دموعی, آخر منافس له فيغدق عليه الحدايا 
عل عبر أنه موف برد له هدایاه بالمئل: أو شقد نفوذه ٠‏ وقد پستمر ۹ 
ذلك حبت بز :د کل منهها على الآخر حی فلس آحدهبا و بلسقه. العاز .. 


لفلاحون ی المحيط المادى وق الشرق ۲۷۲ 





إن الكرم ثعيان رقد بين الخضرة آما الرجل العادى فیفوز منه نأمنية 
قلبه وهى الوثمة. ٠‏ 

وفكرةإتشاء النتدهات فكرة شائعة فى كل أنحاء إندو نيسا وميلانيزياء 
کا قعتير فى جزر البانکس الواقعة شرق جزر سولومون الوسيلة التى 
حمق الرجل ا مرکزه ومکانته . فالنتدی الكبير يشتمل على عدد ضحم 
من الرتب الاجتماعية التى قد بظل بعضها شاغرأ لفترة من الزمن . ویدفع 
الرجل من ارتقائه من الحضيض إلى أعلى ‏ حسب قدرته ‏ عا يقدمه 
لا شخاص الذن يشغلون الراتب العلیا من نقود أنحار التى تشبه الخرز . 
وبالطبع يستطيع الاب الثرى أن ساعد ابنه مساعدة جلملة فى ذلك . 

وإذا كان (الموانقامه) يمثل رجل التخوم الذى هشرف بنفسه على 
تمد أرضه فان ه السوكوا 3010 » فى جور البانکس عثل البروة العارمة 
الباغية . فو هذه الجموعة من الجزر ذانها توجد عادة أخرى تمرف ياسم 
ولمة « الكولى ‏ كولى 1010-16010 » ومناها أن يضمن الشخص شيا 
ما أو يركيه .. وتتلخص فى أن بالغ ذلك الشخص فى الإعلاء من القيمة 
الاجتماعية لذلك الثیء ( إن كان منزلا مثلا) أو إبراز أهميته ( إن كان 
الكفيل قد ارتي إلى درجة أعل فى نظام السوکوا) وذلك .عن طريق 
إقامة ولبة رائعة لتكر مه حبت ميزه تمييزاً دائماً على غيره من الاشیاء 
اتی من طبقته . 


وكأتمالم تكفهم الرسميات فى آمور التجارة وق التنافس الاجتماعى؛ 
فتمسکوا ہا حتى فى منازعاتهم الجريية . فالعداء العام وضعف الروابط 
القبلية جعلان من الطبيعى نشوب تدر معين من الاغارات والخروب 
بيهم . إلا أن هناك معارك أخرى متثباببة تنشب بين القرى كجزء من 
حياتها العادية على قرات معينة من الزمن وف مكان معين بالذات . 


۳۷ مادوراء اتاریخ 





ولكن حى فى امالات الق بنشب فما الصدام نتيجة لاسیاب أخرى 

مباثمرة ولیس بقصد جدید العداء القدم ‏ مثل الاتهام بمارئنة السحر 
الإسود أو خطف ام مرأة.( قد تکرب هربت ف الحقيقة عحض إرادتا ) 
1 فان سلوکیم يعيد إلى الآأذمان عبود الفر._أن والفروسية . إذ قد يقوم 

المنادو ن باعلان ارب و سفق الم رفان على البو والر یات اثلان مة 
للاشتر ا «عاقی إعداد میدان ألقتال للمركة . وقد یکی سقوط تيل ر زا حد 
لوف القتال 3 على الآقل لذلك الوم ول اة سال فالا يُعرضون 
بسبوء ء للفساه. .والأطفال وبعض ال شخَاصٍ الاغرین .ولا يعتير” فنص 
اروس أو أكل لوم لمو لمن .الأعمالالتكياية التملة ذه ه الاشتبا کات 
التقليدية؛ وأا هو برتط بالا شري بالاغارات الغادرة ال ی بشنوتها عل 
الاغرای المقية رسن ۰و يلتهبى ' اه بإعادة تر تیب الامور ينق العناية 
التق بدأت نها ءوییدو عق الناس یج لصو شوم ذلك من کل 
مليشوما بن ۽ أبحقادوضغائن وعخلوقنٍ من السحر » ۳7 یر معلوم . 


00 ول الجر وعمل الرقی مكانا بارا تن" مط 'الافتكار: الإأعبدازرية 
عد د الكلارر, بن فالشتحر اقا بفلاحة البستاتيق: مقلا إعتدسس :عنص | 
خرو زايا لهو( الام ) فى نی اد يحض أو ر عا لابطال عقعول الرقی 
التق يسين 8 الاخرون نب 7 تلك الحديقة. 0 ظ 
أخا بقل اللا رى فیتلخهن ف‌کاتین :الا بان رانا ¢ 





وكايحدث فى إندونيسيا اجاورة فان الا با والازوای ااشر رة 
الصغيرة: لاله نهن تن تن سیطنت على العالى ارو اق اق . 
و ارط الاشبام ق کنیزاه نْالجهات بالماعات السرةدة و یقن ال راقصونق 
نپا تیب اما الشکیدلبعو ومن«الانه فنبازة عن که 
او قر نخاضة حل نى اند ؛ تا ضا س التو باق تقل متلا قلي 

متام وه یاو طلج منکن اماما ماد مته ولق اللبدليقة 








لفلاحون ف الحظ المادى وق الشرق ۰ ۳۷ 


أو لتساعد القارب غل آن-عخر البحر.. وقد عملها المرء بين جواتحه » ما 
بسر تفوقه على غيره ق المبارة.والقوة:. فا لمانا شی» ثابت لا يتغير ۰ [نها 
أشبة پالکپرناء الى تسیر الاشنیه 0 او 1 خمل بر بهه 
أفضل تبعا ۳۳ ۱ 


الب ولينيز ونه :رک رادمان رال ای يرك ۱ 

< إذا تركنا میلانیز با وعيرنا خط ٠‏ التاريخ date - lime‏ ف .متتصفقت ي حيط 
الحادى فإننا ادف اتا ثقافات ااحیط ی 7 نرجع ا ۳ إلى 
العصر الحجرى اديت ق‌جنوب شرقی آسباً وتظبر هده الثقافةفىبو لین يا 
الى تتألف من مجمدوعات متنائرة م نال جر رقع فیا قلت الذی تحده هاوای 
وجريرة إيستز وايوزيلنده »وسکنها شعب غامض,غر یب . فنا يتمين 
الميلانيزيون بالبشرة السمراء ميل البولینین‌بون إلى الاون البتى الفاح الذى 
تحمم بن لون ال لالات البيضاء الةو ليه و ام من هذا که أن میلاین 3 
يخلب عايها التنؤع والتباین با يوذ التجانس ف بو لينيزءا . فاللغات تنتمی 
إلى طزاز برتبط ازتباطا وثيقا بالعائلة.الإندؤتيسية وكذاك بالمجموعة 
الميلانيزية الرئدسية : و عکن أن نعتير ها جرد مجات فى اختلاماتبا [حداها 
عن الاخری . وتكاد الثقافة ذاته! تمکس مدل .هذه الدرجءة العالة هن 
الا طراد والاتظام». ورعا كان ذلك راجعا : إلى تحدسا :إلى مایتمتم 
به الیولینیزبون من مپارة فائمة فى شوون اللاحة مع استحال الحیط 
الاسم المتد إلى جرد طريق :مانى يصل بينالجزر النائية » ۱۶ ساعد عل 
قيام صلات وروايط مشكررة, ولكنه برجع:فى الاغلتب إلى آنهم وة قدو 
من ن موطنبم الآول منذ زمن غير سق ۰ 


قات ئ قوار دم م لاتا" ۳ أسنية: 1 اوق جوب 
شقي آنا .ومد ذلك من أفضل الامنة إلى بين كيف أن أحد الشعوب 
النيوليئية وجد نت تمه تللبالجزر اللدار بة إلى كانت تبدونجخرة 


۳۷۹ ید رح ۱ 


صحراء عارية فى أعين جماعات الصید واجمع:لقلة ما با من القوت الطبیعی 
عن أن بق حاجات الناس . وقد أخذ البولینیبون یستعیدون إلىحدكبير 
عن اضر اوا تجوز اابند وتمار فاكبة اخيز الليئةالطريةالتى تشبه‌الکتری 
المدارية الكروية . ولا كان هذان النوعان من الطعام يشموان فوق الشجر 
فقد أتيح للناس أن يكرسو E e Ea‏ 
وسائل كثيرة ختلفه‌حی ملاوا ذلك الجاب‌من ذا“ ہم . والواقع آن لديم 
آنواعا أخرى كثيرة من الطعام. سب منبا الطبور 9 آن معظم الجزر 
تعرف تربية نازیر والدجاج ۰ 


ولكن الحياة ليست صعبة مربرة.هناك » ولذا كان الئاس جدون 
متسعا من الوقت للفن و اللبو.و يى الناس بیوتهم الا نيقة من| شب والحصير 

يغطون سقوفبا بالةش و الطین » ولکنوم لا.برفعوما عن الارض إلا فى 
عدد ده قل من الجزر حيث تقام على مصاطب من الحجارة أو من التراب . 
وكانت اللایس تتخذق الماضى من الطابة ۱2۳2 وهو قاش ریق مصنوع 
منالحاء الشجر » ويعتير من الصناعات الرئيسية هناك . .5 كان الوشم 
والولع باستخدام الازمار والریش وما إليبا فى الزينة من الظاهرات 
الشائعة ال ألو قةء فا ماؤورى من سکان نوزبلندة مثلا کانوا پشقون فى جلد 
وجوهبم خطوطا عة ملتوية يصبغوتها پالالوان » وعثل هذه ١‏ الوکز 
ممص , أقصى حالات التطرف فتشوبه الوجه عند البولينيزيين » ولكنهم 
لكو قو يشوهؤن: أسنائهجكا يفعل مکان اللایو» أن شتون فى أنوفهم 
قطعا من-العظام كا :شعل الميلانيزيون .: 


وقد بلغت تلك الطقو سالا جتاعية الذروة فى.ولينيزيا ىبعض مظاهر 
معينة مثل تبادل الزيارات بين أعتان ألرجال , لا آن تنظ الجتمع ذاته 
تخد ايجاها خالا لما بجده فى ميلانيزيا ..فعل الرغم من وجود العشائر فان - 
العائلة ‏ بالمحتى المفبوم عندنا ب كانت تعتبر مركن الحيأة عندم.. وتتحدد 





9 نرق ى الحبط اشادى وق الشرق یز 


المكانة الا جتراعية هناكعل آسان السب‌و بكر رة primogéniture‏ أعى 
السك بقدر الإمكان بدأ الاين الا كر للان الا كبر للان الا کروهکذا. 
و تلعب الکانه الاجتماعية فى حياتهم دورا عظیماً خاصة وأن فكرة الظبقة 
الى كانت تسود جنوب شرقی أمبيا خضعت لتحسنات وتطورات هائلة 
عندم. .. 


ف ساموا م5 كانت القرية أو الإقلے تمخضع لک نوع‌من «نجا لس 
اللو رجات » تالف من عدد :من ذوی الا لقاب المتوارثة .. وكان الشلاه 
فى الشرق على أية حال » وعل ذَأمنيم , للك ء »> یسیطر ون على العامة ؛ بتتا 
يشغل العيد أدقى المستويات + وقد يباعد هذا التدرج التصاعدیعل اقساع 
طاق الا يإ حدم فى هارای وتونم وفيس هتکن 
من غزو يعض القال الوانسقت» بل إنهم آخضنوا سکم فعلا آرخبلا 
كملا : وکان هذا .كله جد لدسئدا. 0 ن ألدين ۰ لان عمادة لاسلاف الى كانت 
مع روفة فى جنوب شرقی آسيا ظبرت مناك فی " ثوب جديد: فقد وصلت 
النسب البشرى بالنسب الإلمى على أبماس أن الآلحةهى الآسلاف الکیری 
ناس » و آن الملك هو أسمى دزا ق الارض» ومنه تسلسل بقية الخلق . 


وال جانب ذلككانت توجد. فكرة اانا هه الم رنب 
وهی أكثر تهديبا منالفسكرة الميلا نيزية : فلکل ات هجا تا م م نالمانا 
حقق بعضه بالرأنة والبارة ولكنه يرث معظيه من آله ولسبه > یت 
يتمتع الملك با كير ا بقل فى ذلك إلا عن الط ذاتا. 

وقد يبلغ مقدار ما يتمتع به من المانا أن جرد اتصاله برجل من ن (حدی 
الطبقات انا دیآ اتف أى تدنیس الملك -- وموت الرجل 
الاخر لان تكويته ضف من أن یتحمل تلك المانا الزائدة الإضافية . 
و لذلك كان الملك وغير من عاب الر اتب العليا یعتبرون د تابو تطها » 
اهاري اروت .» حسب التعبير البولینیزی . وهذا هو 


۳ 0 
ہے ای | ی الت والزراعة 3ے اد دسا 


اعتاد. الناس» لاسباب كن حدسما , إطلاق اسم , القارة المظلة , 
على أفريقيا . آنا الآن فقد کدنا فكشف کل شير فيباء وقد.آصیح واضحا 
أن ثروتها الطائلةمن مخلفاتما قبل التاريخ كفيلة حين يت الحفر و دكا 
نج ورد تبدو أمامبا آشه بصالة عرض ثانوية . 


ول دنا افز یقن اق تفه مر الالکت ست : بل آمدتا أ ضا 
عجموعة من الصناعات الحجر. ة الى تمائل نی ١٠‏ کتالها المجمو ت غة الاؤروية 
ولکا تفوقها فى التتوع . زد عل ذلك أن القارتينكانتا متصلتن إخداهمًا 
الا خر ی وکان لبما أتجاهاتهما الخاصة فى تطو بر أشكال وطرائقالصناعات 
الحجرية الاشولة والليفالوازية 1 (e‏ ا دنا فکرة واضحة 
عن الوب الىكانت تهتم بنلك الضناعات أزعلاقتها با حاضر إلا ‌جبتین 
ائنتين فقط من أفربقيا : ق الشمال ۰ ٠‏ خيث كانت تعيش ق العصر الحجرى 
لقدیم الاعل ت شعوب تشه آقوام الكرومانيون وذلك تبل‌آن تصل موجات 
اللإجئين البيض الاو اخر الذين جلبوا م حم ثقاقتهم النيوليثة عل ما حدت: 
فى آوروبا عاماً ؛ وق الجنوب: حیث كان اومن نتشر ون انتشارا كيرا 
فى وقت من الاوقات ‏ وكان الوشن لا بزالوزن سبش ون ف مأضيوم 
الأركيولوجى حين بدأت حركة طردم وإبعادم إلى موطنهم الصحراوى 
الذى تكدسون مه الآن . ولقد تكلمنا عن البيض وعن البو من من قبل» 
وبين هذين الشعبین .عيش الزنوج الذين يشكاون لغزا هناكعبدم دائما . 

والصحراء الكبرى ‏ وهی امتداد حقيق للصحراء العربية الى تقع 
عل الجانب الاخر من البحر الآحمر ‏ تقف عقب ةكؤودا أمام الناس 
من بداین و متمدينين . وقد كانت هذه عادتها داعا على الرغم من أنبا 


جماعات الرعی والزراعة فى آفریقیا ۲۸۱ 


كانت تتمتع فى بعض ال حيان :فى العصر الجایدی پنصیب أ كبر منالخصوية 
ولذا کان شال أفز ییایمیش ق عزلةعن بقيقالقارة » پینما ير تبط عل‌العکس 
ارتباطا وئیقا بأوروبا باعتبارها الشاطیء الاخر للبحر التوسط . 
ولذا اضطرت أيضا جاعات‌الو افدن الذين جاءوا قالعص رالحجرىالحديث 
حاملان معبم قافة جنوب غرنىآسيا إلى السير بمحاذاة ساحل البحر التوسط. 
وقد استمر سير الحياة فى هذین الخطين التو از ین على جانی ذلك البحر 
لفترة. من الزمن حتی أندخرت روما ودمرت قرطاجنة ( فیما تعمرفالان 
پاسم تونس) . ومنذ ذلك این انزوی شمال آفریقیاعن آوروبا امشيخية: 
وکان لعرب الغزاة تی هائل عل ابر بر القدماه . ويعد ذلك > أ التطو ات 
الى حلرلث ف العصور التارضة . 





با تتوص الاتمال توب جنوى اسر :ان الصسحراء ۱ ۰ تفتح 


۹ 


ایا إلا لاویل وجبما...ولقذ.وتجد ال طنزقه من آسيا إل بلادالعرت 
فى وقت کشر تبك 1 رلک تيد ق إلى شلد أقزيقيا :إلا وال عام 
. هاملادیة » وعنذئد تقل وو البزن :قعل الیدو من قبل ت إلى 
الضحزاء و تالشت .متبم: عشائر الطوارق :ن ومغناها. المغيرون نم الذنن 
يعنشون غل تیال بل :و ذه الؤسيلة آغذت التجارة رادومن بمذهما 
التأثير اعرف و الدین قشدى طربقبا عبر الصحراء.. و لکن حى مع ذلك‌ظلت. 
الغابات للمتدة فى جنوب الصحر اء وكذلك الشاطیء ء ارب ای لايماح 
لللاحة تم نقف حجر عس 2 م أمام الاتصال -الحن. بالزنوج ٠‏ 

ومع أن الصحراء كانت تشطر القازة شطرین فان ذلك لاع أن القسم 
الجنوبى «نبا كان يعيش عمزل عن المؤثرات الأخترئ . فالواقع أنه بوجد 
فى أفريقيا السوداء نوعان أساسيان من الثقافة «النيو ليثية» برجعانفى الاصل 
علىما بدو إلى مركزى استنبات, الطعام فى آسیا؛ وهما مركز الشرق الادق, 
ومركز جنوب شرقی آسیا عل الترتيب ولعلم تدركون أنهاتين الثقافتين 
تنتشر آن الآن ي جو ا ۳ 


رعاة الاق الشروه اوانوتب ‏ 


ولقد وصل الیش القدماء بام وحبويوم م لله شرق رشا ٠‏ ومن 
الحتمل أنهم ذهبوا إلى بلاد الغرب من ناحية » وإلى أثيويا وقرن أفريقيا 
من الناحة الاخری . ٠.‏ ويظبر ر آمزاج الشلالات واضحا فل اويا حيمث 
بتمثل فى شكل الا نف وندرج م لون ال .و نناشی هذا العنصر الايض 
ىكل أنحاء القارة ولكن بدرجة. أقل وضوحاً : نا الماشية والحبوب الى 
جلبوها عم ققد امتدت إلى مناطق أوسع وربا صاحها فى ذلك التغلغل 
بعض الآفكار الاخرى » وإذ! كان رعاة الماشية بنتشرون انتشارا واسعا 
جدا فى كل المنطقة بين النيل الا بیض والطرف الجتوبى للقارة . ولو أنبح 
لك زيارة تلك المناطق أو مشاهدة أحد الآفلام السينائية الى م تصويرها 


جماعات الرعی أوالوزاعةفى أفريقيا tar‏ 


فق شرق آفر شا قوف تلاحظرن مدی الاختلاف ی مظبر .الاس: : 
فبتاك الشعوب الفارعة كآعواد الفولمثل الشيلو ك آوالدنكا والنوبر النیلنین» 
وهناك الماساى والناتدى النن‌بعشزن عل صيد الاشود ؛ وهنالكالواتوسی 
الغرمون بالرقص وغيرم من قبائل منطقة الحیزات الذين عبون الق 
و اللزن ؛ ٤‏ ثم هناك القبائل الجنوبية الكبيرة کالزواو والباسو تو و التشوانا . 
ولکنباکلبا خضع لاط واحد کا می احالف [ندونيسيا ومیلانین با : فالاهال 
یحشون فى قری وکةرر تالف من نوت مبنتدبرة ميادة :ف اللن ومغطاة 
بالطين والقش » کا قد تقام حو ها الاب ار ممایتها من الاسزد . 


وينتظر الجتمع من الرجل أن يكون بطلا حاربا وَأَنْ بتقن الرمابة 
با جر اب وآن يشتغل بالرعی ء وذلك ان الاقة ية هی مراو الاهتمام هنا. 
ومع ذلك فلا يكن اعتبار الناس رعاة مبرة کل سیوبین مثلا : : فقد خرتج 
| بعضهم للرعى لفثرة ' معيئة من السنة ولگهم لیسوا من الرعاة الرحل 
بالمعنى الدقيق للكلمة: ٠‏ وللين أهمية خاصة عندم "ولکنبم ليلا ما با کلون 
للحم ابقر [ما جصلون على حاجتتهم هن الحم عن طریق الصید . والزاقع 
أن الزراعة تفوق الماشيةف ال همية باعتبارها هى عاد الطعام. - الحصول 
الرئيسى هناك هو الصرغم » وقد رأينا أنه من ابوب القدبمة چداء ولك 
أدخات بیش البو ب الآخرئى كالذرة من آمریکا وبعض اللضراوات 
العادية . ومعقلك فلو قضىءلى أحدم | أن بعيش شرق أفريقيافن الأفدل 
ه أن عم بای ٠‏ 0_0 


۱ لم الاق رال 9 ل موق ی 5 
حموانات مدللة و نقود . وق دض القبائل لا بعتز الرجل بشىء قدن ما 
يعتز پقرته أو ثوره الفضل . وقد يصل هذا الشمور فى بنض الاحیان 
إلى حد يستحق اهام الطیب التفسانی » لا نبا تملك على النا سكل مشاعر م 
وتفكيرم . فالماساى يستخدمون ألفاظا خاصة بل شیاه التى تعلق بالماشية 


YAS‏ ۱ ۱ ماف رایخ 


یز | لاع ای الغادية 5۹ و جل دنرم ابال ذلك س 
رماع اس فالوقت الذى و آخری من ا 
أمافى معظم أنحاء المنطقة فان للاشية تحتل بساطة مکانة عالية كنوع 
من'الثرؤة الی‌توقف علیما المزكز الاجتماعى الشخص إلى حد كير . كذلك 
تلعب الماشيةدورا فى حاة العائلة وخاصة 0 رابع لزج عل مايتمئل 
ق العادة. Ka‏ ام 0 اللو و لا 2 ۰ ۱ 


واللزبولا هى عن العروس ( أى اأپر ) الذی TT‏ 
زو جنه کیب نان . تتعمق قليلا فى فیم معا ل هذه العادة تيل أن 
نا المزة و نقضب 1 قدنمتقده توعاون شراء الزوجة مب ناب 
بدفع الا بقار إل عائلة خطییته » وسيم أ آرضاً آنه کیا زاد عدد الابقار الى 
بدقعپاکان ذلك أدعى | لاغتباط تلك لمات و لکن .أل ام ى آنفسهم ینوا 
على استعداد لان يظبروا کظیر , الرعص أو أن حصلوا على ذوجة 
وزهيدة» لاینم. .فا سا ل - تهم- سواء عن ناحية الو راقع آو الشاعر - العائلة کی 
مكلا الجانبين» معن أنعدداً كيرا من‌آقار ب‌الفی يس مو ن :جع (اللو بو لا/ 
كا أن عددا كيرا دز ن أقارب الفتاة يشا بشارگون فى الاجراءات وذلك لانه ۱ 

حيت یلغ النظاء آشد قوته فإن ر اللوبولا ) تعتير عملية طويلة وتجويلا 
أا فى الثروة وایست جرد مساومة بالا بقار الحصول على فتاة صغيرة . . 
۱ و دفع ال بقار بالخطوية ویس تمر حتی الزواج . وقد یکون العدد 
الطلوب ٠ن‏ ن الماشية كبيراً حيث يتأخر [عام الرواج عدة أعوام 5 قد 
يستمر الدفع بعد الزواج حى نينجب اازوجان ولكن هذا لاايمن أكل 
فرد من أهل العروش سوق بسیبه شىء من البر . 2.2119 هى ُروة العائلة 
أى نپا تروة اجياعية تشبه القيمة الاجتماعية الی" حققها لانفسهم 
الافراد الذين يشتركون فى « الكولاء أو الذين يناعون بنقود اعار 
الرانب والدرجات فى المعيات السمر کا فى الخال فى میلانیزیا . ولذا كان 


جیاعات الرعی والرراعة فى أرقا ۲۸۵ 





لا بد من العمل عل تنمية هذه. اثروة واعتبارها ا مورد النی يعتمد .عليه 
شبان العائلة پدورم فى البحث عن زوجات لم . وقد بضطر الفقراء فى 
عختلف القبائل إلى دفم « اللز بو لا» من الماعز أو حى من الأأدوات الد ديةء 
وولکن هذه الث شاه هی جرد تقليد أو عا كاة > کا ما خالة من المعى 
الذى تحمله الماشية . 


ولو أدركنا القيمة الاجتاعة للماشية لرأينا أنه د اللويولا » ليت 
تعويضا بقدر ماهى رباط بين عائلتين . وهو رباط مستمر دام » أى إنه 
شىء أكثر من جرد العلاقة بين العروسين نما . فالروابط بان العائلات 
هناك أقوى وأوثق عاهی عندنا » وحين تخلق « اللو بولا » تلك الرابطة 
بين عائلتينفإنها تساعد فى الوقت نفسه على دعم كل منبما أيضا من الداخل. 
تجوهر الزواج يقوم إذن فى معظمه على الماشية » وهذه هن النظرة العالة 
فى شرق أفرشا و یی 
أن الزواج هو فرصة لدفع « اللوبولا» وليس ا . فالزواج 
الذى نام تقال للاشه :بين العائلات . 


والوقائع ذلتها رد داوج عند ارك لا تلع أن تطلق 
زو جما طلاقا بائنا 6 إلا إذا ردت عائلتها المائية له ۲ . ولا" فإنه عتقظ 
پالا ولاد الذن جاموا عرة لهذا الرواج . ولکنه عرص من تاحيته على 
۱ إرضاء هلزو جته لام و با مز ند من الاشية إن مات شىء 
من الصفقة الآساسية . فاللوبولا « هى » الزواج ء والاطفال ثم أبنساء 
لا شخاص الذن دوعو [ الاو بو لا إثامات ار و تزوجت أرملته.مرة 
5 أعتير الاطفال الذنن نم أبناء روج ال »پل إنه ار 
٠٠‏ (0) ليس هذا فى ارام (زواب!) عن السكادة» ديق ترون اواج عنم فم «اللوبولا» 
الى بترت عليها اتماء الأولاد إلى اللجاغة الى امت فسلا بدفمها . آما فى ی ی إلمها 


ی ات الاي لا مر ج عن النیاح اللاارملة سه سه بافتراف الجتم سب أن اشر أحد أفراد 
عشيرة الزوج ليب منه أولادا عسلون امم الروج اليث ولهس امم الوا الذى أتجبهم . للجم 


۷۸3 باورا ات بخ 


منبا ا تزوجت ام تمزوج . - آن: دجي بض الأطفال > ع . وف 
يكون ذلك من أخىنزوجم! حي « تریی البذرة» لازوج في قبره : وليس فى 
هذا ما يدعو إلى الغرابة فى الواقغ .لا الزواج يظل:قاما بين تفن 
العائلتين بنفس الاقارب کا لو كان الرو ٠‏ "حي . والشائع هناك أن زوج 
الارملة من أخى زوجما وتظل محتفظة تقر با عرکزها الاصل .تاذا نظرننا 
إلى المسألة من زاوية ( اللوبولا ). لرجدنا أن اازواج الاصل ظل .قائما ل 
يتغير ,ما إناكانت الزوجة هی التى مانت و خاصة ان تن اعبت عل 
الإطلاق 5 ر ر کت عددا قليلا من الأطفال فإنه بتتظر من عائلتها سومذا 
هو مایقضی به الواجب - - آن ر ترسل laz‏ إلى اازوج ؛ نفس (اللو و( 
ونفس الزوج . و اخرا ) ول هذا ١‏ بالا النادر الحدوث لانه بوجد فى 
فرب أفريقيا أ{ ( فان امن أة المتقدمة 2 لسن وكدلك الارملة ت 
المكانة الاجماعية قد تزيد و تدعم سلالتبا بان( تتزوج ) هی ذا ما من 
فتاه صجِيرة ؛ فتدفع 1 ( االلوبولا ) ثم تختار ها من الرجال من ينوب عتا 
فى تاب الأطفال من هذه ( ازوجة). ولوس فى هذا ایضاثیه غريب 
او غير معقول إذا نظرنا الام من ناحية الأوبولا ) . ونستطيع أن 
ملاظ ۲ هذه "ناما , 07 ۵ الوالد اقيق قذ لاكون. هو الاب الاجتماعى 
لاقل غل الاظلاق ۳ 


- وقد تدهشون لذلك » ولکتی ان أطالبك ياعتتاقأية فكرة من هذه 


.)لوال التق genitor.‏ أو الفزیق أو البيولوسى - ا یسی أخاا هو الق تنمت 
الطفل فلا" سواء انق ټ ايه الطفل بعد بذاك آوم پناسب. فد وره إذن ۰تصورعی ‏ علةالإعاب 
وذلك بکس الأب الاجتاعی 88601 الذى یسلی #طفل ‏ سواء أ كان هو الذى أنه 
أو أنه شخس آخر س - له اسره ومكائته الانتياعية ٠‏ والیم عید هذه شوب ومخاصة. .شوب 
شوق أفريقيا ویش قائل السودان النری مثل الوزر هو یوق الاحياعية » وجذه ءقررها 
( المهر ).. عع أن :اخس یی دنع اهر يصبح 1 لا هو الأب الاجاعى لكل الأطفال اين 
تتجبوم زوجت منه تیعیا ی مرم .. (للرجم). 


3 الرى والتراعة.ق افر ۳ AY‏ 


الا فکار اد ی ان تقلیوا تروة ی أن تا نظام 
الطوائف افندية .. وكل ما أريد أن آببته هنا هی أن الصلات القوية التي 
تقوم بین العائلات أ مهمة وكذلك استقرار الحيأة آلزو جره والروابط ااعائلية 
0 يالفسبة ثل سرخ کامنة 5 انسق الاجتای عند 
ا لاد 58 ا و ا اام کی الاعام ۳ 
بل إن هذا عدث دون أن تتدخل العائلة رسميا فى الزواج مثلما كان يحدث 
فى أو روبا فى القرن التاسع ةشر متلا فالافر شون ش 58 ن لأشيا أنفسهم 

ق‌المادة ميمة اختبار القربن » کا أن عندم كثير] من العادات ای 
ب كار وليه ونان وتبدف نإل بو کید ھا هذا الجانب وی 





مر هذأ مع شىء . (ذ تو جدی بحص الا » امذارسش للرواج» 
وفى [حدئ الصور:الق يتخذها نظام إعداد الشباب لمر <لة [لنضنح و الرزشد » 
أو » شعائر الک ر وس »ال تمارس فى كتير من أنحاء الغالى.. .و تتفا رت 
هذه الشغائر فى القسوة ونوع لتوجه:من تة لأخزى :. ولكنها ارق 
عل ال 
ف معظم أنحاء العام لضورة عتففةتمنها فقَط .. فقرائل ابافندا جل «ء 8:۷ .ای 
وب أذريقيا.يفصلوَنْ جين الجنسين عند لوغ و عخضعوان میم لنوع من 
التدر سك المنارخ الشقت: عل الأصوئق المتعلقة بأدافٍ (سلواگ وله 
اه > وتیقر_ضویلن انیم الصویم والجوع مالس پر ءالو قوف ق ماه البهر 
البازدة وتأذاء عن ا صات العناذة الخرسة »عافد جصرون آمباعيم بعدفت 
أو بسمون ممق زماد لنیران‌الساشن. > يقذفون الفتيسة بكثير من 
الاشیاء ونت طون الات إك ارف قوق الازض غلل :بطوتهق على 
أسامن أن:اادقاء..والمتاعب-يظلان عالقين .بالا كرة .. م جیهم الفتية 
وللقتيات همرت اجر توصو ندموأ فة ]ری من ااتعلم رالد ریب تبرق 





نين شواء نوا فى مجتدجات:أفريقيا الرعوية » بيا تخضع الفتیات 








بضغة شهور ويستخدم فا بعض التصورات الرمزية عن معنى الزواج ۱ 
والسلوك المهذب . ويلقون أثناء ذلك كله كثيراً من المضاعب والعنف 
والارهاق . أما الزولو فإنهم يبدون قدراً اكير من ضبط النفس . فلا 
يضربون فتياتهم ونا يكلون لیم بدلا من ذلك مهمة الإشراف على 
القرى لفترة معينة من الزمن حتى يتمزنوا بشكل مباشر على الطريقة 
الصحيحة لتصرف الامور . 


وعلى العموم فان الفتية بوجه خاص - يصادفون كثيرا من المتاعب 
والعذاب . إذ تجرى لهم عملية الختان فى العادة ( وقد تخضع الفتيات أيضا 
لشىء من هذا القبيل ) أو قد تقطع فى جباههم يعض الندبات والجروح 
العميقة أو تخلع بعض آسنانهم الأمامية وذلك بالإضافة إلى بعض الرسميات 
الکرمة الآخر ی انى تقضى فى العادة بإرسالهم إلى الادغال ليعشوا فبا 
ءفردم معتمدين على أنفسبم . أما الماساى » وم شعب ثائر عنیف عيل إلى 
كروب والإغارات » فقد استعاضوا عن النكريس على الاقل يبعض 
اللظاهر الى ستقدون أنها أقرب إلى قلوب الشباب . فين تتألف زمرة 
من الفتيان الذين.قاربوا سن الرشد فإنهم يدعونهم بنتقلون بين القرى تم 
الحدانا الى يقدمونها بعد ذلك إلى شیوخ القبيلة رجاء أن يأذنوا لبم بإقامة 
حفل « [مساك الثور »م بژق‌شون: 4 » ويفد الفتية من کل قب للمبارأة» 
ويحاول کل منم آن «تعلق بظرر اكور او أو بقرنه وآن بعد آی تخص آخر 
عن الثور إلا إذا كان من العشيرة ذاتها فیساعده على ذلك . وقد ةط عدد 
غير قلیل من الجر س » > أنه لابو جد حد معين للفوز تنتبی عنده الباراة 
ولكنهم يتوقفون عن اللعب حين يشاءون > يحون الور م 
إن ظل حيا جى تلك المرطة ل وا کاون له و تخذون من جلده 
خواتم ينون يها أصابعبم . وت الفتية بعد ذلك فرادی وق أوقات 
متفاوتة وبدون أى احتفال » وهو أمن ۇدى لام بقدر ما ژذی الفی 


جاعات الرعی والزراعة فى آفریقیا ‏ ۰ ۷ 


ذاقه تقر ياء لآن الناس يضر بون الام الى بصرحخ نبا من الال ۰ و عضی 
الفتية بعد ذلك فترة تدریب وتر هيمون أثناءهاعلى وجوه ممم مجتتمعون 
معلا من جدید » فتحلق کل أم شع ایشا کا منحه آوه پعض السلاح". 


وبذلك يصبم الفتية رجالا ویتکون عندئد نظام آخر من نظم شرق 
وجنوب أفربقيا وهو نظام مانب العمر أو طبقات الحاربين الا بطال . 
وتولف هذه اجماعة الى تشه الجنود الاحتباطبین أصئر فرقة فى الجبش 
العامل من حبث السن . و بلبس الحار يون عدد المأساى و زیون بطريقة 
تلفت الانظار > وصرم عليوم الزواج ما داموا يشغلون تلك الرتبة » إا 
يعيشون فى قرية العراب حيث ردد عايہم آمبائیم لاعداد ااطمام هم » کا 
۳ نيش ممم اتف الکرسات . ولکن سلوك هؤلاء الفتبای 
أنفسون لا بايث أن تخذ طابعا أكثر حفظا جرد سكر يسرن النى م 
قاس ا وقد سدو أنه م بعدفوات الآوان»ولكن هزه‌هی لاه 
على أية حال .ولا وچد هذا النسق عند الماساى و حدم » بل توجد أفساق 
مشایپة له عندكل القبائل الى تعيش فى لك المنطقة . ويؤلف هولاء الفتية 
المكرسون أحدث جاعة من جماعات الحاربين الذين بوکل|لبیم أ الدفاع 
عن الوطن » بدا انتقل کل طبقة من‌الطیقات العلا يأ إلى مرتبة آر قی»و بذلك 
بتخيرمركزها الاجماعى أو تتقاعد » کا أنالرؤساء وشي وخ القبيلةقدذتارون 
من [حدی: هذه المراتب العليا بالذات . و هذا النسق هو ذاته الذى استغله 
شا كا —chake‏ نافليون الزولر اللغض فى بداية القرن التاسح عر 
لأغراضه الخاصة حين حو رل طبقا تالعمر - وهی‌نوع من جنود الردیف- ‏ 
شکل مباشر إلىكتائب فى اش الذى استخدمه فى فتوحاته . . 


ولس للعؤلة امحلية الى لا اما فی جنرب شرقی آسا و جرد هذه 
المنطقة ».لان التجمعات القبلية الى تخضع لرئيس واحد أو لملك واحد 
هى القاعدة . وتعتبر العتنائر وأنساق القرابة من أَم المیزات هن وقد 


انف : ما اورثه + لایخ 


تقو م بعض الملاقات الاجتماعية بن المشاتر المختلقة ]ا قد دعر ث. 3 
تلك العشائر هو الملك بطريقة 1 لية . ولكن الوحدة البمة 8 العائلة:: 
الى مرف عليها رئيس خاص » وتر تب العائللات فى نظا م صعودیم و أفة. 
القری لالم فالقبائل التىتخض ع کل منها لر توس أعل . وقد تغير العائلات 
أو الرعماء ولا مەن رفس لاخر 6 وطن دالقدرة الحرة عل تکون‌التجفعات 
السياسية و تغبیرها أهمنة بالغة نظرا لآنا تور فى السياسات الاستعمارية . 
فبلاد الباسوتو »88000 الدیة مثلا شنت نقيجة لتضخم :قبائل الباس ومو : 
الآصلية بعد أن" انضم لها یر من اطافاء و الشاسن الجدد الذي نكانولا 
يبحثون عن نقطة للتجمع وعن ملجاً فرون البه من الزولو ابام جک شاكا.: 
و لسن من الشمل أن تقول إذا ماكان لذا الط من العائلة الكبميرة الی: 
مضع رئینن واحد أية علاقة بيط :الغائلة-فى ثقافة اشرق الادی هدیم ۱ ۱ 
بان ألعه بر اجر ی الحديث . ۱ 


ج مق کون لام آمية فى ادن ٠‏ وقد رن هو و نفسه ذاتا. م مقدسة . ۱ 
. الاك عند ایو ك هو «صانع الطر » ویبلیل ا معبود نیا انج ع« ٠ر‏ 
وجسیده اللي (عل ما کانتعدث في بصر) » ولا : جب ألا ورك E‏ 
۹ یخ أو شق د حيو بته. جنی لاتتعذب ارفج الإلحية الیل فيه . ولوس 
متاك ماهو اسط من ذلك. ب إذمن الیل تله أ دفن ف جائ الكو 3 
قل أن دم به الم لم ,البحث عن خلفة له من بين أفراد السلالة 
المليكية الذين يم اجون لب . ولذلك فى جنو ب آفریقیا صلة بالز 2 
والمحصولات ؛ ولکن وظيفته تقتدير . .عل الكفف واتنق فبو النی: 
دد الوقت الاس لوراعة > وهو الذي يضمن صبلاحية الإذور 


وجودبا . 


. وی طقة المراعى السودانية التی تمتد إلى:النرب. من شرق .أقزيقيا 
وإل لجنا من؛جنوب القارة تو جدعدة تفت ختلقة تمیمد كماع لالز عه 





۹ الرراعة 5 اهر سا شک وا 2 قوی ارات | ال نز و العر مه 
والإسلام » » بنا يته ثل أمنزاج الشعوب فى ظبور نظام الطبقات وااطوائفبّ 
حتل ار عاة فيه مركن السيادة . ولکن القبائل هناك موز نوع ولون : 
قیعضبا آقرب إلى الجن الا بیض بينما يغاب على البض الآخر العنصر 
الزنجی ؛ وبعضما بتأاف فى الاغلب من الرعاة الرحل‌بیتما هون البعضخ 
الاخر من الزراع الستقرن » وبعض هذه الشعوب وف أمة واحدة 
کا جع الیبض الآ ر جع سلاطين شبپون مه سور 


الوسطی .۰ 
۱ 9 8 بات الك و ةز 


إلى الجنوب 5 آی فی غایات ساحل غینیا وجول حوض تور 
الكوننو 6 توجدمنطفه, نب رئنسية من م: نأطق ار نوج نی تضم أيتضافي يعض 
جبات اكوا نمی » جماعات الاقراء أ م المتجو لبن الذين إعشون عل. لقن . 
والزنوج لا یشتتلون پالرعی ون نا تطر د. ألماشية . »ویباعدهاق. لك ۱ 
باه ال ی ی التی تحمل المرض » دلکنم يدبون الماعز والختازر . 
و الدچا اج وبعض انم , فا اختاجو ا نعد ذاك إل مر زد من ) الحم توا 
إل القنصن وليعض القبائل. "تخیر | اوق المتخصصون فى العید “يلما رك 
یفن الخ“ هذه البنة لا | م 9 دقعو ل هم ٤‏ 3 مقأ ل الحم استلع القن 
لا شط الاقزام متها 3 و ا لول طیبا تأنقسهم کالادرات الحديكية 
والعراوات ل ی إنتجبا انوج" 


. والوا: نم أن ااصدر الق لام عند از زاوج هو اق التى تزدع 
فى الغابات بعد إزالة الأشجار بالقطع والاحر لق » > فاج پاسستخدام 
القأس . ٠‏ ويزدع الزنوج كثيرا 7 اللات وا وابل وغیرها ۳ 
تقنون الطبخ كا: ملا نين من رجا کیز من حصولانم فى الوقت الحاضر 
تلف من الناثات التجديدة مثل_اطانيوك دا نطة نجل ین أمزبيكا 





۳۹۳ ۳ ماوراء التارريخ 


زوكذلك الطباق) ا الارز الذی أدخ ل إلبهم من آسیا . آما النباناتالقديمة 
أذامة فى اليام والتارو والطا اح الى جليت عل مأ مدو من جتوب شرق 
آسيا . كذلك توجد عندم - إلى حدما - مزارع واسعة من‌جوز الکو لا 
(وهو نوع هام من التوابل واخدرات) وتخیل النديذ ونخيل اازبت . و بظل 
الناس يستغاون هذه الاشجار حى بعد أن بنقلوا قرام وحةوهم (لمکان 
آخر بوقت طويل . 


وتتألف ملاسم فى أسط صورها من مبزر من لاء الشجر يلف 
حول العجز بالنسبة للرجل » ومن نقاب , بای » ينسج من سعف النخيل 
بالنسبة لارأة . فبى تختلف إذن عن الملابس الجلدية ال يستعملها سکان 
شرق أفريقيا » وهی بذلك تذكرنا بسكان ميلانيزيا . كذلك بقطمون أتماطا 
من الندبات فى جلودم -- وضاصة فى الوجه ‏ مثلا قعل البلائیزبون» 
و بردون أسنالهم بقدر معين »کا حبون قص شعرم فى آشکال ورسوم 
مختلفة یت سدو أشيه بالحدائق الصغيرة المنتظمة فى فر وة الرأس ۱ 

ول جانب ذلك بجید الزنوج نسج اللایس . والواقع أنهم صناع 
وفتانون مبرة فى كثير من النواحى ۰ يم آم لا بتمون بصناعة الفخار 
ولكهم متازون فى الحفر على الخشب لدرجة 1 مائيل معبوداتهم والكراسى 
الصغيرة الى يصنعونها وطريقة الحفر ار الى يتبعوئها لل تجد طريقها سب ٠‏ 
إل معارض الفن فى بلاد الغرب التحضره بل إنها أثرت أيضا فيفن الرسم 
الغرنى نفسه . كذلك م یتقنون الشسغل على الجلد والسعف ( وكثير منبم 
برتدون قبعات من السعف ) والعاج . وأخيرا فإنهم بجيدون فن ااتخاطب 
باستخدام الطبول . وقد بلغت موسيقاهم الشعبية درجة عالية من التقدم . 


ومن أكثر (لفنون روعة عند الشغل عل امد ید (والمادن‌الاخری). 
ونعتير زاوج أفريقيا أبرع الشعوب غير التحضرة فى سبك الحديد 


جماعات الرعی والزراعة فى آفر شا ۳۹۳ 





من الحديد الام حتى النصال المصقولة المهذية . صحیح أن سکان شرق 
آفریقیا بمرفون هذه الصناعة » إلا أن ثمة ميلا غريا عندهم التباعد 
عن الحدادين باعتبارهم أقل منم فى المكانة ال زلةلدرجة هم قدلا يسمحون 
لحم بالزواج من بقية اجتمع » وذلك على العکس من الاحترام الذى بتمتم 
به الحدادون فى الکونتو . ويعتير الحدادون فى شمال أفريقا أبضا فة 
حتقرة ومستضعفة » ويبدو هم جمیعا من المترنجين أيضاء وهى ظاهرة 
ود مکی ردها إلى استيراد العبيد از نوج للقيام بالحدادة . كذلك إستخدم 
سکان الکو ذو الحديد قى صناعة الفو وس والاسلحة ومنبا سكين الرى > 
الخيفة » وهی سلاح رقیق حاد يشبه السمحة النجمية » وحین,قذف ما فإنها 
تشق طر شا إلى العدو وهی تدور حول نفسمأ بسرعة . وقد دو غربا 
أن توصف هذه الثقافة الزنجية,أنما ثقافة نیو ليثية (العصرالحجرىالحديث) 
بنا هی أقرب إلى « العص رالحديدى » نظر | لاستخدام الحديدفيها . ولكن 
يفبغى أن نتذكر أن كلبة «نيوليثى» تشير إلى نوع الا قتصاد وإنتاج الطعام » 
آما الجديد فمو جرد مادة تحل محل الحجر دون أن تحدث اختلافات أخرى 
فى الحياة . فالا قرام مثلايستخدهونالمديبات والسكا كي نالحديديةويحصلون 
عليبا عن طريق التجارة » ولكنبم ‏ فيما عدا ذلك يعيشون على 
أفضل تقدير فالمر-لة «اايزوليئية» (العصر الحجرى الوسيط) من مراحل 
ابا . ۱ 

ولا تختلف القبائل الى تعيش فى غابات الكونغو عن الرعاة الشرقيين 
فى أفكارهم الاجتماعية . فالجتمعات احلية أو القرى ميل إلى الصغر » ومع 
ذلك فإنهم بعر فون « الملوك » واتجمعات الکيرة» کا شیپومم ٤‏ نوع 
العلاقات وفی دفع « البر » قبل الزواج ٠‏ ويبلغ النسق القانوق والضای 
عندهم درجة معيتة من التعقيد » إلا أن الناس فى كاتا المنطقتين يعتمدون 
اعتمادا كبير! على الوسائل السحرية لتسوية النازعات والقضایا الجنائية . 
فسکان الكونغو یستخدمون «أوردالياء السم حيث يقدم لابتهمالسم الذی 


سرف بصدر حکنه بالادانة أو البراءة بآن يؤثر فيه -- آولا بور 
بحسب الحال » أو قد یسوی الخصيان منازعاتهما المدقية عن ظرنيق اختبار 
قدره ة کل منیما علي مقار مه تاشر از ملد أطوك »:آو قدیقدم ال م [للدجاجة 
سم بوجه إلنه ‏ أى إلى الس 37 جعتتر وستیطا 5 ولیس إلى 
الدحاجة تت السو ال الطاو ب الا چا بة عنه و طلب لبه فی ادير ام أن يشل 
الدجاجة الى سرف پشتقر فى جوفبا إنكان الجواب 7 و 
الاضرار ما إن كان بای 


۱ والعاد: ی ۳۹ .4 ة هناك ھ ى تقديس لاف ۰ ومی من وع 
سيط لطيف . کذلك یم كريس | لشبان عن طر يق بعض الشعا" ر العنيفة 
الرهقة ۰ #۳ نا هدب ذاك آلارهاق والتعذیب ف ۳ لشرقية ۱ 
إلى التعلم والتبذیب» فإنه برتبط في الكو نغو فى الاغلب بالجاعات السرية 
نی ترتاب فى کل ما يدور - حوفاء وتیل إلى الارماب ولا تتورع عن قتل 
اد اعا اسیدد ۳ كل مه من حين لآخر. .و کثل هذه اجات 
الاختلاف ام بين مناطق الراعی ومناطق الغابات » و لكتها نمثل أيضا 
لتشابه آلوجود بين الیکونغو وميلانيزيا ( والشىء ذا تەین آن بلس | کل 
۳ رمالبشر ( 5 تہدف إلى تشخیص الإشباح و ای" تیدام الا رهاب لاجبار 
ألجماعة المحلية کاپا على اتباع القانون ء وكذلك إخضاعبا جرئيا لسلطان 
۳ أى : تعتبر شيئا خار ج لظ م ال لوف فة و ال ی شه بعض النوا اجی جماعة 


7 - كلو یکین کلان # Klux:‏ “1 القدعة . 


وعة 4 مظبر 1 خر ۳ ف ق حيأة ۳ ¢ وهو الأسواق فالتجارة 
الط نظام معروف بالطبع ق جميع أنحاء العالم ٠:والزتوج‏ عارسونها 
مع الآقزام:: أما فيما ببنهم فانمم يعقدون الأسواقكل 26 أيام ( وهو 
الاسیزع المادی ف الکونفو ) وبعرضون فيها السلع والطعام لبيع . وقل 
شفع العن عينا فى شكل طعام أو زيت» واسكن ادجم مع ذلك ملة حقيقية حقمقة 


جاعات آلرعی والززاعة ق فر شا Yq‏ 
تالف من عخار الكو زى الذئ لبو ئه من الحبط الهنذى + أو من الفؤُوس 
:الخندنذية . ۰ داز ذلك يدأية لادتعال و ` ول يق" من التدظىم 7ل 'التجارة 2 
وهو تنظ يم مألوة ف لنا نحن . وذلك لان عمد الاسواق معتاه 25 حل الدظام 
لا بت إل مادل العشوانی . ومدف هذا ألنظام 1 بت بصراحة إلى امع 
بین آلشترین و الم ائعين ۳ مکان واحد 8 و کنظام تجازي ج ل و 
عل الصلف والادعاء الاجتماعيين لذبن 29 عليبما حاقة الک ولا 





ی آحاول دف التفر قبن الا ن اا ذلك فر جردالاسواق 

فى مثل هذا امجتم تمع |أزر أعى الوط لا يغير الثةاقة تغریرآجو هر باعن القافات 
الا ری المائلة » بل لعل الفرق بين هذه السزق وس جلرس إحدئ اء 
هنود البو يلو ليع الآواتى الفخارية على قارعة ,طرق لس كييزا: جدا . 

و عة عض الشووب « التبو ليلية 0 نو 0 رحلات ۱ تجار 4 مخدده أو لضع 
خططا آخری للتجارة »يا أن بغض ال موب مثل سکان بلا الريف 
أو البدوكانو! منذ وقت بعيد على اتصال بأ اط الحياة الآ کثر تقدما . ومع 
ات فلاست «الشوق » بالكامة ا KE‏ ن استخدامزا بالنضة 1 باه اأرزاعية 


العادية عند البدائین . 


وش عمرنات اترا م ال مد 


ویکفینا هذا القدر عن منطقة الكو نو ء 3 el‏ اذا : تعرف عر نما Sly‏ 
5 بت ف الظلام إلى حدكبير کا هو الشأن داعا مح اأزنوج . ٠‏ وقد .کا 
آن تروط (سولة ثقافة شرق أفر شا الى تعتمد على رعی الابقار. بالقاعدة 
النيوليثية فى الشرق الادنى ء وذلك بفضل ءا لدبنا من معلومات عن الا منة 
اتار خية والمناطق اختافة » ولکن دل عکتنا أن ار بط ثقافة اسکونغو بثقافة 
جنوب‌شرقی آسیا؟ إن هناك من أو جه شه قویةمع‌میلانیز باعل امصوص» 
ولکن يحب أن نتذکر أن بعض هذه اشامات يرجع إلى جرد المصادفة ؛ 
أى بسبب الغابات ذانها أو نوع الحياة . فعلى الرغم من أن الام والتارو 


۳ ۱ ما اورا تارج د 


را رادبام جاءت ا من الشرق فان اسا ى ازت 5 رجح 
إلى خصائصها الذاتية » لان منطقة الخابات الدارية هی نوع البيئة ۳ 
» تستطیع » هذه الحصو لات آن تنلشر فبا . ۱ 


وتكاد حزم بان هذه أا حصو لات ذبا هی الى لتحت حوض الکو نو 
ول مرة أمام الثقافة النيو لبثية انى تقوم على زراعة الحدائق . ولكن 
فتحته لمن ؟ المعروف أن [حدى الثقافات الميزوليئيةالىمتازبصاعة النصال 
الدققة المصنوعة من الحجارة الصغيرة و بوجود صنفردىء من الفشارظات 
قائمة فى الکوندو افترة طوبلة من الزمن بعد آن ظبرت بالفعل الشعوب 
النيوليثية فى السودانإلى الشمال . والظاهر آن تلك الثقافة الميزولئية لتندثر 
- من الکوننو إلا قبل أن تمد إليه أقوام العصر الحديدى . فبل كانت تلك 
الثقافة خاصة بالاقرام ؟ وهل ظبر أأز نوج هناك فى وقت متأخر جدا ؟ 
أو هل كان الزنوج يعيشون فعلا فى الكونغو من قبل ؟ 


والغالب أن صناعة الحديد وصلت من الشرق بعد ميلاد السیح بوقت 
طويل . أما ليام والدجاج فقد وصلا قبل ذلك بكثير . فبل کان سیب 
دخوفما هو و جود علافه قدءه بين زاوج آفر هيا يا وزنوج الحط الادی 
أو عل الأقل بين ثقافة الكونذو وثقافةجنوب‌شرقی ) آسیا؟ المرو فأ نكلنا 
الثقافتين تمان بتر بية الدجاج وتستخدمه كقرابين للتعرف على الغيب . 
كذلك بلس الناس فما من لحاء الشجر والنقب ١‏ النباتية » المنسوجة 
من الاوراق ومتمون سمل الندبات عل الجلد أو برد الاسنان > وبولون 
کثیرا من العناية للجمعيات السر بة الروحانية وتقدوس الاسلاف . 


ولكن ماذا يمكن استنتاجه من هذا كله ؟ الاحتمالات كثيرة جدا؛ 
والكن المعروف ضئیل جدا . وقد عب بعضنا أن يقفر قفزا إلى النتائج 
الطر نفة الجذابة » ولكن إذا أردنا آن نشب إل أأزنوج مهمة حل الثقافة 


جماعات الرعی والزراعة فى أفريقيا ۳۹۷ 


بالفعل إلى أفر بقيا فيج ب أن جعليم یس کون‌طر یقا عمليا (غیرا لصحراوات) 
وأن يصلوا فى وقت معقول . وبقول آخر يحب أن ندخل فى اعتبارنا 
كثيرا من العقبات الصعبة والوقائع الجبولة . ولو كان كثير من العلماء قعل 
ذلك لا قدر لكثير من الکتب ۳ أن تكتب ب على الاطلاق . 


7 ب اف 5 و معدای تر الت.ظر 

وأباما كن مصدر هذه الثقافة النيوليئية فى ااسکونغوفقد مپدت‌بدورها 
لقيام صورة أخرى أكثر تقدما فى غرب أفريقيا . ولقد ازدهر ااسكان. 
فى تلك المنطقةوزادت کثافتهم کا ظبرت بعض الامم الكرىالتى امتدت. 
ف السو دان ا لجنو › وأا الدامومی ین ۰ وركأ كان للاتصسال. 
القدم بالعرب الذين كانوا پجوبون الصحراء أثره فى ذلك » ولكنها با مع 
هذا ثقافة زنجمة تتألف من نظم متفر ع4 ومتطورة عن ا 
الغابة عل الع‌وم . ۱ 


ولم نكن المسألة مسألة تر عات مادية على الرغم من أن بعض الفنون. 
کالنسج وتشكي ل المعادن بلغت مستوی أعل ما هىعليهفىالكونتو. وقدکانت 
الحياة الإومية تتبح الفط ذاته إلى حد كبير » ولکن تنظيمهم السيامى كان 
عتلفآً ومتميزاً . فقد كانملك الداهوى حا کا مطلقا بتمتع بساطات و اسعة 
وتلتف به هيئة كاملة من الوظفین ( وزراء وقواد وحکام وقضان ) كا كان 
يستءين بنوابه وبالرؤساء المحليين فى حك البلاد . 


وكانت الضرائب يحى يعنارة وا نظام من اميم : ۳ فم الملك نفسه »> 
وهذه افتة طببة » وكان تقديرها م على اسان تعداد السكان ( ركان 
صتفظ ما فى مخازن الحصى ) و[ إحماء متلكاتهم الذى کان تولاه ف 
السر عملاء الاك الذى كان يشرف بدفة عل كل ما دور فى مملمكته ما ى 
ذلك سركة المسائرين بشكل عى عليه . كذلك كان الملك ستفظ 


يميش عامل التق به كشائب :الامآزو تيات» (لفتیات الحار بات ) الشبيرة 
هذ ماق سنة مت . وقد تجحت حرركات: الفزو ایض أجزاء :هامة إلى 
علكته :۰ (وکانت کل د ال مازو قیات »بترن من الناحنة الفنية ژوجات 
لك » و لکن خان كافك فی الاد بالموت قلا لار 6 بن «ألزى»» 
والواقع آن قليلا مهن قابل الملك على الاطلاق . فقد كن جرد فتبات 
مسترجلات ین پر لایس الیش) : ۱ ۱ 


وما زالت الثقافة الوطنية آخذة فى او والازدهار . . ومع أن الجياة 
لا توال تلع الط القروى فق دكانت هناك حی قبل بجی نج - 
بلدان کثبرة تدولت فيا بعد إل المدن الحدرثة 4 او جودة الان فى المنطقة . 
كذلك عتاز أ واقهو بدرجق: عالية من. الکفابة ' والتطور. 1۳ تقام بوميا 
فىكثير من:الجبات تبعا لظام معين مرسوم . ( وأم هذه ال سواق هی النى 
تعقد فى اليوم الأول من أيام الاسبوع الأربعة » ففيه تعطل جمبع. الشعائر 
الدينية, لان الالمة ذانما تذهب للتسوق» و لیس من الليافة فى 5 نذه 
اللرةأؤيارتم! دون أن تكؤن هئ .عل استعداد للقانه ) ۰ وتستعمل فى هذه 
الأسواق معاون اة للقرمة : والقیاس» ک كان:يشرف علیها فى الاضل 
مؤْظفون نع ال + كذلك تروف آسواقیم نظام اجملةارالةطاعى والاتفاق 
غلى السعر وقواعد الزبح والأسؤيق او نی . وقد أدى هذا التنظي: الغالى 
ل تشجیم التتجارة :ا حدابدوره إلى [نقان الصنعة أو الرفة و ۳ تخصض» 
وبذلك تكن الصناع من التقرغ Ll‏ لسيئاعة' سلع. معينة بالذات: دون 
أن يحتاجوا اس فحدائقهم لتو فير حاجتېم من الطمام » بي انصرف 
الزراع إلى زراعاتهم لد الاسزاق ولاستبلاکیم الخاص ۳ السواء ۱ 


کزاك ف ل بلاد افو الان رابطات للعمل التعاوی الى تضم 
الشبان» (فبع لوسوا شما با خاملا کا !نهم بقدر ون العمل الجيد التقن )ر تقوم 
تنفد.بعض انوم معيلتة “A‏ خ العمل اتیاعی مثل بيك وإعداد الحقول 


جماعات ال عى و والز زراعة 5 أفر ا 8 





اللجديدة . بل إن عندم جمعيات لتأمین ااتبادل » وهذه کا تنظیمات 
تتکشف عن مُدى اتساع وامتداد امجتمع العامل . 


٠‏ وتعتين المعابد دليلا آخر وقد تیکون دليلا أفضل ‏ على:ندى 
اتساع نطاق الجنمح .. فالنین الغالتٍ الان عند الذاهوى هو-تقدینن 
الاسلاف » ونافت أسلاق الك العبادة الشعبية فى الوقت الحاضرم 
أنهم کانوا السبب فى ذبح كثير من القرابين الشر ی الاضتی ٠‏ وليكن ظبر 

فوع من المعأ بد مخصصة لفئات معينة من. مه الطبيعة وعائلات الارض 
والسماء وال ,عد يرث يكن القول نا تشه الباثثيرن عند الاغريق . وقد 
أشنت هذه المعأيد لصاح الذين بحئون عن الاعان والتعبيد خبب کا في ۱ 
الجال ف بعض الديانات البكبري» لا اتکور ن ملاذا عاديا يلجأ إليه الناسمن 
أجرغي وعاء محصو لام آولاضاف شوک 1 انیم . فبى ليست عبادات 
قبلية » ولوس هتاك ما يضظر المرء إلى اتباعبا أو الانتهاء لیم . ومع ذلك 
تام بو لفون شب كيرةين 0 وعد ایام بآ( 
المسيحين + 3 0 اقم انش و المعايد : ۳ 0 دیاز فرب مود 
الختلطة فى هابتى ( وکمة مدقم فى لنة الدامری" معناها , إله » ) وفى 
ديانة لا تقوم على السحر الاسود أو الشعوذة والدجل »كا قد يظن بش 
الناس . 


فكأننا جد إذن فى عرب أفريقيا عدة تحسينات وتعديلات لثقافة 
الز نوج من سکان الغابات . ولعل آم هذه التعد بلات هو ظ ورا کو مات 
المتقدمةع رغمأن بعض تصر فاتها تقسم ا ممجية والتعسف . فلك الداهوعی 
مثلاکان إستطوع آن يقر ض الضرائب بالطرق العادية » ولمکنه إلى جانب 
ذلك کان لديه فى وقت من الاوقات جهاز خاص من الاصوص کان سہل 


۳۰۰ ما وراء التاریخ ظ 


هم الفرصة لباشرة وظيفتهم عض الجيل الطر 1 ٤‏ إذكان كم حقلا خلو ا 

لا يستطيع أحد بالطبع أن يتخلف عنه بل حضره الميع حیث لا يلبق 
أحد من الناس فى بته . کذلك كان ستطیع آن #رض العرامات على کل 
من رق الاواص المللكة آل ی کان «صدرها ف لعضی الاحیان ب#صد جتمع 
الغرامات فقط » کآن‌حرم مثلا علالناس أن پلبسوا من نوع القياش الذى 
سه هو 2 برندی ياح أحد آنواع الاو الشعسةالشائءة و يطلق جنوده 
علیهم قبل أن يذهبوا إلى بيوتهم لاستبداها . 


وحين أصف هذه الممكومات بأنها « على درجة عالية من التطور » 
فإتى أعنى أنماكذلك بالنسبة للجتمع الذى نتكلم عنه» على ساس 'أما 
غيرت ذاك المجتمع من القط القبل إل الط رن وبذاك جعلت 
من المکن ضم أقوام آخرين [ليها ؛ ا أضفت شيا من الاستقرار الذى 
يساعد على اتسا اع و امتداد الثقافة والاقتصادء وشکن فى حدودها الخاصة 
دا .ون فلا مکن الزء أو الاستخفاق بالك وماأت‌و النظ ظلمفى أفريقيا رشبا 
الغرية » وهی تمثل أقصى مابلغته ثقافة الز نوج اوية کا قعل 
الجبلة من الساخرين . لقد قطعت هذه الك 34 والنظم مرحلة كبيرة 
فى طریق العم ا ۱ 


الجتمعات الحديدة 


5 يم اديت 

۱ ان آسلوب الجياة ل یی تسا ما ۱ ومذا فو أقل ما قال مه م 
زاو لان مأ كان لعظمیا وجود الآن على الإطلاق . ٠‏ ققد دفع الان ۱ 
الأوائل إلى الانزواء فكل أنحاء العام القدم »کا ساعد على مضاعفةسکان 
الازض عدة مر ات نتيجة (تو اه ر القوت وکا الاطيقنان إلى وجوده 
وإنتاجه من مساحات اص من الارضش وق تلك "الا ناه رزت لاول 
77 ة إحدىالمشكلات الى كانت كامنة من فيل »و ۵ کف لک تمیق الانسام 
ان هذه الجباعات أو الس » وتعاوتما | ما بطريقة تجدية لا ف.ه مصلحبا 
جیما 5 وبقول ۳1 : كف کن تىكۈين ا من هذه 

اعات ؛ f‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 


i مزجودة - ولع بشكل سيط أو دای‎ aay 
وكذلك عند ال رات الاخری ظ لان كل هذه الكائنات ال تقتات ا‎ 

مدمه لبا الطبيعة تفتظم فى العادة فى شكل زمر لصتن چدا حت نتیکن, 
من »باشرة أمورها بنفسبا وحل مشكلاتها عن طریق التعاون اأطبيعى 
النائىء عن الترابط المستمر..الوثيق . ولكن: ماذا تتکون الجال: بالنبة 

للجماعات الحلة الكبيرة .ی يصعب نحقیق التعاون الطبیچی: فا :؟ لابيا 
۱ ف.هذه الخالة من توافر. معين من اليناء الداخل . . والشخض ,الذئ يقنم 
بالاقاهة. فى :بدت صغير جد أ يستطيع أن شلت: :ى الا ض‌پعض فروع الشجر. 

فی شکل دائرئليأوى:اليها ؛ آفا إذاكان ببغى شیا أ کر ماتستطیع‌آن نبیته 
له تلك الفروع. وخدهاء فلا بجر ...من الاستعانة حینئذ بأشراء: أجرعه 
کالطویین والميجارة: ولا شا »قولف ید + بط ربق منظفة ج جي" :صل 
على بنام ماس 


ء ۳۰ ماوراء التاریخ 


ی 





ولنضع المسألة فى صورة ة آخری : للفرض آنك نك ترید تکوین جیش 
قوامه مائة آلف جندی . قد تتمکن من « جع » مائة آلف رجل بالفعل 
فتضعيم فى الملابس الغسكرية ثم لمهم «أدوات البنة» ولكن [ذا وقفت 
عند هذا اد فسوف ,کون لديك حشد من الغوغاء وليس جيشاً نظاميا . 
وان يلبث هذا الحشد أن ينقلب على نفسه ويتنازع الطعام الذى لابعرفون 
کف «وزعونه فما بم » وان إصبح أداة فعالة صالحة يمكن الاعتاد 
عليها إلا إذا خضع التنظيم البنائى » بمعنى أن یکون لكل فرد فيه مرتبة 
محددة یعرفما هو کا يعرف وال رون . فن يضع شريطين على كتفه مثلا 
يحظى باتقباه واحترام جان بكبير من هولاء الجنود» بل الواقع أن فريقاً 
۳ رون تمه وب رتمطون به ارتباطاً قوب فى الناء . ولكنه هو 
نفسه يسارع برفع يده إلى جبته بالتحية إذا اقترب منه شخص يضع على 
که أوراق الماوط 1 و الطور أو النجوم : فلدكل فرد [ِذْنْ 0 مكانه 
ا حاص ,> أن له ادا مديلة بؤدما رن نفخ ف ( البورى ) ثوبة 
الاستيقاظ ‏ وهی آدوار ترتبط پرتبته کا ترتبط بااسلوك المتوقع ماه 
والذی جب عليه هو شخصياً أن حققه إذا آرید للبناء که أن 5 امأ 
و یودی الوظيفة التی وجد من آجلبا . 


وبالاضافة إلى تحدد الرتبة الخاصة بكل چندی من جنوده ؛ فان 
آی چجلش موم تنظسه على تصور سام عاول میم آفراده ف وحدآات 
متةاو dj‏ ف الحجم خصص بعضبا اللمسال »و البعض الاخر للامدادات 
أو الأعمال المندس.ة أو ما إلى ذلك . کا بکون له طرقه التقليدية العلاقات 
والاتصالات بين ختلف الوحدات . فنغير العقول أن برسل لكل جندی 
- عب حدة خطاب يومياً بالتعلیهات الشخصية , و[ نما بتولى الناء على المكس 
من ذلك - السائل العادية بطر بقة روتينية حى عکن تحقیق التماون 
اجدى , لیس بين الافراد سب بل وبين الاقسام الكبيرة أيضآً : 





تنظيم اجتمم ۳۰۵ 


دعل ذلاك فا یش حدد لكل جندی ر تبته ردوره اشاشر و یوضح له 
ذلك بقدر الامکان , وهذا هو التنظی البنانى فى أعلى مستویاته . وقد يبدو 
من المغالاة والعنت أن تطبق ذلك عل المحياة العادية ‏ لان الجيش تنظم 
مصطنع ولوس مجتمعأ قامأ بذاته . ومع ذلك فالمثال ضالح وخاصةأن معظم 
امجتمعات فيها من البناء و التنظيم أكثر مما قد سدوء وهذا يصدق بوجهخاص 
عل الشعوب والاقو ام الذين تكلمنا عنوم لان تنظيءمم الا جتاعی شدخل 
ق فوج.ه حيأتهم إشكل أوضح وأجل ما حدث عندنا . 


یتنا هذا غك ال فسات دابا توعد رانا اما لب جات 
متا که . فالسعادن العاوية أل تولف مستعمرة واحدة عرف يعضها بعضأ 
ویتمتم کل منها بمكانة خاصة معيئة ‏ ون لم يكن عندها مصطلحات تشبر 
لذلك (من حيث کونها أثى مثلا أو ذكراً متقدهاً فى السن أو طفلا 
صغيرا ( - کا بودی دوره الخاص أیضا فى المستعمرة ( من حيث كونه 
أما مثلا آرمرشد! بي نالأشجار أومدافعا يقوم,العواء والنياح ضد الاعات 
الا خری ؛ أو حى مجرد مراهق معجب بنفسه ) . وعلى أية حال فانها تدرك 
ما بنا من علاقات - إن صح هذا الفول ‏ معی أن كلا منم عرق مکانه» 
و نوع رد افعل الذی يصدر ف العادة من الافراد الاخرین نحوه ,6 أنها 
لا دا کل بوم فى تعر فإحداها على الاخری من جديد . وهذا هو اسط 
آنواع التنظیم على الاطلاق » ولکنه لا بلبت أن ينمو و بتعقد عن طریق 
التفاعل الستمر بين أفراد الستعمرة. 

ويرقكز هذا التنظيم ارتكازاً قوياً على تبان الافراد واختلافم 
من الناحيةالبيولوجية . فالسعادينكالإنسان ‏ تايز جنسیاً منذ الولادةء 
ويبلغ هذا القايز ذروته عند البالذين . وهی تشبه الإنسان أيضأ فى ونما 
تولد صغيرة جداً » ثم بتقدم يها العمر تدريجاً » وتخضع أثناء ذلك لكثير 
من التغير : بل إن السعادين )اة ف العمر و الجنس تتفاو ت عادة فى قدر م 


۳۰۹ مأ وراء التاريخ 


على السيطرة » أى فى النفوذ الشخصی . و:-كن هذه الاختلافات لآن ىء 
لأعضاء المستعمرة الفرصة للقيام بكثير من الآدوار الفردية . 


ولا غرو فى أن هذه الاختلافات نفسبا تفعل الشیء ذاته عندالانسان . 
فالفساء يصبحن آمپات » والاطفال يشبون عن الطوق » والرجال یصیرون 
صيادين مبرة وهكذا . ولعلا قرب شبه إلى الاقسام البسیطةالتی تنقسم إليبا 
مجتمعات الر؛یسات هو ما جده عند الشعوب التی تعيش عل اع و القنص: 
إلا أن الفارق المائل حتى فى هذه الحالة يتمثل فى عنصر الثقافة . فالشی. 
الذى قد بناظر فى امجتمع الإنسانى التعبير الجر عن هذه العوامل الطبيعية 
فى السلوك الاجتماعی لدى الرئيسات نما مخضم للاتانة التى تصوغه 
فى أعاط ثابتة وتعطيه فى اانباية شكل النظم الاجتباعية . وهذا بالطبع هو 
السب فى اختلاف المجتمعات البشربة إحداها عن الأخرى بعکس الال 
£ مجتمعات ااسعادن العادية . 


مثال ذلك أن الأعمال النى « بمكن » للمرأة القيام بها تتشابه فى کل و 
العالم , ولكن ایس كذلك ما « بنبغی » لما أن تقوم به . فدور المرأه ختلف 
عن دور الرجل کل الاختلاف » ولذا كان الاثنان سعاونان معا فى العادة. 
فالرجل عند الصيادين مثلا يقوم بقنص الحيوان » بنا ارس هی جمع 
الخضروات والاشراف على الا طفال الصذار - وهو ما بنتظر منبا على 
أية حال . وتمتع الرجل پقدر أ كبر من القوة العضلية لا یمی أنه يقوم 
بنصيب أكير من العمل . صحيم أننا نتوقع منه أن تول الاعال التى 
تحتاج إلى كثير e‏ والمربوتمهيد الأراضی الیکر » ولکننا 
نتوقع منه » إلى جانب ذلك» أن يرك للمرأة أعمال البيت المضنية الى 
لا تنتبی . 


وتقوم المزأة بالأعمال المنرلية 550 تتولی الطبخ داءا . وحين 


تظم الجتمع ۳۹ 


ظبرت الفئون الا كثر تقدماً وتطورآ عند الشعوب التيولئية لم تعد هناك 

أية قواعد تنطبق على كل أنواع الثقافات » ومع ذالك فإنذا لا يمد الرجل 
العادى فىأبة ثقافة من هذه الثقافات کرس کل شمه وجېده لاعمال المرأة. 

ألعادة ‏ ولک لست القاعدة د هی أن تقوم المرأة بح الأوان 
الفخارية ونسج اللابس » آما الرجل فإنه يصذم آلاته وأدواته الخاصة 
و شغل لركر الأول فى المجتمع وتارس اشمار ادن ال ی كثير أ ماڪرم 
منها المرأة » کا هى الال عند أعالى أستراليا . بيد أن ممكزالمرأة كله بتحدد 
على العموم تبعاً ۳۳ » بدلا من أن تح عليبا الطبيعة بالشقوة والتعاسة 
كا هی حال أت الرماح . 


وللسن تمبيزاتها كذاك» ويخاصة عند الشعوب الاشد بداءة وتأخراً . 
نی مرحلة النضج تصل قوى الرجل أو المرأة إلى الذروة» ولكن يدلا 
من أن يتم ذلك ببساطة تاجأ معظم الثقافات کا ذكرنا من قبل 
إلى إعلان ذلك عن طر بی شعائر التكريس العثيفة . وليسمن الضروری 
أن تتفق عارسة هذه الشعائر والنضج الببولوچی أو الجنسى, لان الغرض 
منبأ هو الاحتفال بالنضج الاجتای أ كثر من أى شىء آخر . ٠‏ وينقدم 
العمر تزداد العتول حكة ورصانة وتبدأً المواطف وتثقل حركة الا بدان 
ويذلك تستمایم الماعةكلها أن تفيد من تلك الرءوس الدبرة الحكيمة . 
ومن هنا كان تصريف الامور فى الومسةالاسترااية يلق على عاتن الشبوخ 

كا تفضى به الأوضاع الثقافية . كذلك تعتبر . السن هی العامل الرئيسى 
ق البناء الاجتماعى ف جزر الأندمان . 


وعيل الا ندمانون - ادن تعدشون عيشة ناعة 15 تتفق عاماً 
مع حمأة العدص بت إلى تلى أبناء عيرم من الناس ولذا نوا 
بعاملون جميع الأطفال بطريقة واحدة .( ولس مر شك فى أن 


۳۰۸ ۱ ما وراه تار 


كثيراً من الامپات فى الضواحی عندنا يشعرن بشمور عءائل من الحنو 
والعطف نحو جيع أبناء الجيران) . ومن هنا كانت فكرة الجاعات العائلية 
بالمعنى الدقيق للكلمة يشو با شىء من الخموض . ويبدى الناس كثيراً جدأ 
من الاحترام نحو كيار السن يوم و مخاطبونهم لاب التبجيل و یداملومم 
كا لو كانوا آباء لاجماعة احلية كاها . وتتاف «املسکومة هناك من الشيوخ 
من كلا الجنسين ( وليس ف ذلك آدنی إرهاق لهم لمم يؤمنون بأنه أن 
بحدث ما يعكر صفو المياة » حتى إذا دب الخلاف بين الناس سارعوا ثم 
بكل بساطة إلى الاختباء ) . رقلا يستخدم الاندمانیون کلة «أب» أو دم 
لان عندم ما عل محلیما من ألقاب التبجیل . و بدلا من مصطلحات القر ابة 
الشائعة كلءة دأخ, كلك أو ت إستخدءون بعض ااصفات مثل ال کن 
أو «الاصغرء أو «الممزوجء وما إلى ذلك . كذلك لا تو جد عندم عل 
السموم أسماء لمعظم الا قارب » وذلك نظرآ لاهتمامهم البالغ بعامل السن 
ولجبلبم بنوع التتظم أو السلوك اللذين بته‌شیان مع فكرة الا قارب 
کانتصورم ڪن . 


ولا يعنى هذا أن الأندمانيين بمثلون مرتبة دنيا من البشر » وإنما كل 
ما بعنيه هو أنهم يتمسكون ‏ بشكلغير عادى ‏ بالسن باعتيارها مفتاح 
البناء الاجتماعى ووسيلة الأيين بين الافراد» وهو لایعنی أيضأ أنهم جبلون 
لات القرنى القائمة بينم » ولكن با نقول نحن فى [حدى النساء مثلا 
زنبا «بنت خالى من الدرجة الثانية » وین يستخدم الآسترالى كابة واحدة 
تشير إلى هذا كله با فيه انس( » فان الأندمائى سوف يطلب إليك 
السكوت أو الإنصات حى یستجمح شتات ذهنه 5 سرد عليك قصةطوبلة 
عن زواج فلان بفلانة وعن أولادهما وهكذا . فمو يدرك العلاقة إذن » 


(۱) فق قبيلة كراوا 187808 le‏ تستخدم Djibari a‏ أو las Gogarlina i‏ 
لما اذا كانت می بنت ابن آخی جد الام أو بنت بنته , 


تنظم اجتمع ۱ ۳۰۹ 


ولكن اه و مافته قەتىرأن ذلك که اا هه الا هر 6 وذلك ا 
بشعلون الاشياء بطرق محدافة . 


سمس 


آما الشعوب الى . تعيش فى جتمعات أ كثر تطوراً من الا ندمانیین 
وغيرهم من الصیادن » ای اجتمعات «النيو ليثية» » فانها خايقة بأن لستخدم 
أنواعاً أخر ى من المرانب الاجتياعية علاوة على تاك الى ترتبط بالجدس 
والسن » وآن‌تفید أيضاً بشكل أوف ءا نسميه بال ركز أو الوضع الاجتماعىء 
بصرف النظر عن الاعتارات الاخجری ٠‏ فى جماعات السعادن كبيرآ 
ما بتدازع (رباحان) مثلاعلىالساطة وااسيادة» ثم لا دلبث الوضع أن يستقر 
بو زأحدهما على الاخر بعد قليل من التراشق النباح أو العو أ | بعك 
معركة قصيرة . وحی عند الا ندماننین والاستراليين نيحد أن آقدر الرجال 
عظى ,أ كبر قسط من النفوذ إذا تساوت‌الاعمار بالطبع أما حيث تكون 
الرباسة ورائية أو حيث تجد طيقات اجتياعة أو طائفية فان السيادة 
أو السيطرة الطبيعية خف حدما بفضل الاطار اقا نی الذى سین لكل فرد 
مكانته الخاصة . إننا فطرى أنفسئا على مجتمعنا الدعقراعی ولکننا نعرف 
تماما أن محل الميلاد وللعائلة الى نتسب إلما دخلا كبيراً فى تعدید وضعنا. 
فان الخداد عند الاسای صح حد ادا و تزدج من أبنة داد أر أد 
ذلك آم لم پرده . وقد توجدعندنا حالات مائلة . وهذاكله تضمن‌الاعتراف 
بالمكاة الاجتماعية . ولكن قد مكون هناك آنواع آخری من دالوضعء 
الاجتماعى نتوقف بشكل أقوى على الماعة الى ينتمى إليها الفرد . (والثل 
على ذلك هو أن كلمة 7۵۰0 تشير فى الاصل إلى سكان نيو إيجائد . ولكن 
اليانكى بالنسة لسكان الجنوب هو أى شخص بأتى من شال الط الممتد 
بین ماسون ودیکسون سواء أجاء من منوسونا آم من بروكلين . و اماباافس ت 
الانملیز فاليانى هو أى شخص بأتى من الولادات المتحدة »۱ فى ذلك 
کارو لا الجنوية ) ٠‏ 


۹ مور اء التاریخ 





ومہما يكن من شىء فإن من هم وظائف «الا تسکیت» مراعاة المراتب 
الاجتاعية الختافة والحافظة علیبا . فكل فرد عافظ على مکانته وبراعی 
فى الو قت ذانه مکانة الاخرین حی لا ينجم أى ضرر أو أذى من اتصادم 
غير اللائق بين مختلف الرا كز الاجتاعية » فلوس »الا تکیت فى آساسه 
آن مرف اشخص كيف »سك بالشوكد مثلا بطر 2 تختاف عن الطر َة 
الى عسك مهأ (المفك) - وان کان هذا لا يرفع مكانته الاجاءة - 
إنا «الائيكيت» هو بالاحری التصرف الذى إتلاءم مع الط » وهو 
بذاكلا حدد المرتية الاجتماعية قسب بل إنهيةومما یضاً عن طريقمراعأة 
فراعده وأحكامه . ولنضرب لذلك .ثلا سیطاً مستمدا من اللغة الفرفسية 
وهو ات تیدام کہ u‏ بدلا 9 . فکمه tu‏ تستخدم فى عخاطية 
الا قارب أو الاصدفاء » أى الاشخاص النبائلین فى المكانة » ولكنبا 
لا استخدم أبدا ق اطمة الاغر اب والو افع آن| ادهیاء استخد»و نما اسب 
والاهانةء والشیءنفسه بصدقعل اللغة الآ1انية وغيرها مناللغات.و:وجد 
فى اايابان وساموا وجنوب أفريةيا اختلافات كثيرة فى الالفاظ التی يحب 
استخدامپا. فالرجلمن العامة ی‌ساموا يستطيع أنيقول لصديقه.ثلا : «هل 
استحممت ؟» ولكنه لا جرو على توجیه مثل هذا السؤال الشخصى إلى 
رس العشيرة» وإما قول له بدلا من ذلك : دهل جسمك ناشف؟ ‏ وقد 
يمكن التعير فالثىء الوا<د بخمس طرق عختلفة فىبعض الأحان. . ©١.‏ 
وق كل هذه اجتمعات التى أشرت [لیبا بوجد قدر كير من التفاوت 
فى مراب الافراد ما حم التمسك بقواعد الاقسکیت ت . فالزولو وجیرآنهم 
ش.ءون وزناً كير لاعتبارات السن والچاس والکانة الاجتماعة » 
و .نظرون بعين الاعتدار والاحترام لزوجات الرجال المرهوقين عندم 3 
و.نتظرون من‌ااروجة أن تبدى نحو جوا كثيرا منالآدب وه نالاحترام. 


- (۱) يورد ااؤلف هنا بمض البارات للندايل على مايقول » ویستخدم رفاك كلات |نجيزية 
لن تؤدى الغرض مها إذا هلت إلى المربية» ولذا آثرنا حذفبا . (المترجم) . 


تنظيم اجتمع ۳۱۱ 
و عیز اُندا ۲۰۳۵۵ بين أربع درجات من الاحترام یعبرون عنها بوساطة 
الضمائر الى یستخدمونها فى حديثهم والی تيدأ بضمير الخاطب المة رد إلى 
ضمير الخاطب المع إلى الخائب الفرد إلى الغائب المح . ويستخدم ضمير 
الغائب المع للرؤساء فقط وت يتح على أارء هناك آرضاً أن يقرن تحياته 
وكلامه بعض الا شارأت و الا المبذية » كأن يحثر على ر كبتيه آوء بجلس 
القرفصاء أو دض ساقيه إلى ججافبه وذلك تیعاً لاختلافمركزالمتكلم والخاطب 
والشخص الذى بدأ بالكلام . ویراعی الشخضالمبذب أن ينصت فىتواضع 
لد ثه‌مع إبداء تعجبه باستمرار بأنيقول مثلا: «با أسد ! » أو «باعظی !» 
وهى تماثل تماما قولنا : دياسلام !» أو «لا باشیخا» . و ترص الزوجة عند 
الزولوعل التصرف بطريةة خاصة إزاء حرمبا وعلى مخاطيتهما بأساوب 
معين » وناج هذا منبأ إلىأن ترندی ملااس معيئة وأن 8 عن الا کل 
والمضغ أمامبما وألا تنقوه اسم أحدهما < ی بأية کل > حتوى عل مقطم 
أو اجرج مث ¢ بل وأن تنب ألفاظبا بطر قة غرية ک) لوكانت تكلم 
اللا نة . 


ويطلق لمنتو ن Linton‏ عل هذا اللو ع منالم-كانة الاجا 4 اس لمن لد 
«الموروثة» عمیزا لحا عن المنزلة «المكتسبة, » وذلك لأآنها تلصق بالفرد 
نتيجة لمولده أو لتدرجه الطبيغى فى الحاة . بيد أن رللا کتساب» - وهی 
كلبة ذات وقع جل فى الآذن ‏ ما يقابله فى الثقافات الاخری . فقد عتاز 
الرجل فى أشد الثقافات بساطة وتأخرا على غيره بفضل [حدى القوى 
الخاصة » أو عبارته فى الصيد مثلا" : وذلك على الرغم من أن الشامان 
أ و الساحر هو الشخص الوحيد الذى ,تمتع ‏ من الناحية العملية ‏ 
مر تة ة خاصة متميزة . وكا صعدنا فى سل الار تقاء ازدادت الامكانيات 
وأصبح من الیسور بالتالى أنيصير الرجل اتا عأفر أو من رغالالدن 
أو من آصحاب الاملاگ . فصانم‌القو ار بأو «البندس. ال ماهر فى بولينيزيا 


۳۱۲ ما وراه التاریخ 


حدق كل ما تاج إليه من «المانا» من نفس النجاح الذى حرزه فى عله 
وبذلك يصبمف الحقيقة «كاهناء فى مبنته . أما الجتمعات المعقدة فإنها تمرف 
كل در جات ومراتب المكانة الاجتماعة الى یز کن بدما . فقد و صف 
الرجل فى غرب أفريقيا مثلا بأنه «مپذب» أو بأنه «رجل ذو مبدأ» من 
قصرفاته وسلوكه سب » بفض النظر عن <سبه أو سه . 


الال ه وکل سی ء ترا 


وللكنقديتغير ا مركز الا جتهاعى وعخاصة ف الثقافات التو سطةعن‌طر بق 
ما يمكن آسمیته عى «اقتصادیات الشبرة» » ععنى أن يعكف اارجل على 
جح وتكديس فائض كيير من السلع المادية حيث لا ينفقبا. إلا فیما 
يجاب له ااصت وحسن‌السمعة . وهذا آمر‌میسور إلا لصيادى الحيوانات. 
فق استطاعتنا تن مثلا أن نكوم العملة الصعبة الغالية لک ننفقها بعد 
ذلك فى شراء سمارة كأديلاك أ إحدى لوحات ماتیس . وسوف تبدو 
السيارة جميلة رائعة وهی تتبادى فى الشارع کا أن النظر إلى اللوحة بعت 
فى النفس كثيرا من المتعة الشخصية » وذلك طيعاً بالاضافة إلى ما بثيره 
امتلا كنا هذه الأشياء من أسى فى نفوس الأخرين . وقد فستطيع أننتفق 
ردنا فى الطعام الطيب أو فى الرحلة والسفر أو فى توفير أسباب الراحة 
الشخصية كأن نشترىمثلا جبازا للتدفئة ندفته فى الخائط فلا نظیر هلا لأت.اهى 
حين اتکلم عنه أمام كل من يسوقه سوء حظه إلى تناول العشاء عندنا ۰ 


و لکن هذه الفر صكلبا ‏ ر بم باسستثناء الفن ‏ لا تتاح اسکان القرى 
النيو ليثية لذبن بمکنيمالاستفادة منثرواتهم وطاقاتهم وقدراتهم لک‌برفدوا 
م نأقدارهم سب ولقد سبق أنذكرنا کثیرا من الآمئلة على ذلك .نقد رأينا 
أنالو سمأة لذلك عند کان شرف فر شيأ مثله ھی أمتلاك اطاشمة “رق بلاد 
العرب هى الخيول » وليست الا بل» على الرغم من أن الإبل هى قوام الياة 





تنظ اجتمع ۳۱۳ 


سمدم 


هناك ۰ أما ۴ «ملانیز ,أ یت هدر الناس هذه ال من سو 


مأ 


قدرها فان 
الموانيةامه یستطیع عنطريق إقامة الحفلات أن يتر جم بعاريقة مباشرة- 
طاقته البدنية إلى أعمال تذهب بعيدا سبته وشپرته » ییا باجا أعضاء 
« المنتدى » إلى إقراض نقود الحار نظير فائدة معينة » وإلى تنمية ثرواتهم 
بشتى الطرق والوسائل » حتى يستطيعوا دقع تمن ارتقائهم فى الحفل . 
و ال لآ مر ن أدوع الا مثلة على ذلك ء لان کل قيمة العّود والآساور 
تتحصر فما تجلیه لصاحيها من صيت ولا شىء غير ذلك . وند كان ذلك هو 
الشأن اا 4 انقود الحجرية المستخدمة عند الياب مهلا فى جزر كارو لينا 
وهی عبارة عن حلقات كبيرة كأخجار الرحى من الصعب صتعبا ونقابا 
ماکان يعطيرا بطب.ءة الحال نوعامن القيمة والندرة » حت جاء آهریی شربر 
ومعه شحنة كبيرة من أحجار الرحی الحقيقية المستعملة وکاد بذلاك دم 
الاسق كله . 


وش جز رة وناب Ponape‏ وهی (حدی جز ر کارولمنا- حا رأدعة 
تتمثل بأوضح صورها فى التنافسءل زراعة لیام استعد ادا للمبرجان الذى 
يقيمه الرئیس فى نباية الوس » وفیه يعرض كل شخص أفضل ما أنتجه 
من كار اليام . وممنس الرئهس لقبا من آلقاب النشر یف للزارع الذى 
تکرر فوزه بالإضافة إلى ما يلقاه من إعجاب زملاه وثنائهم . ويبذل 
الئاس جروداً هائلة ی مدل ذلك 0 لبزرعول اليأم الذى سشتر کون ره ی 
العرض ى السر ¢ ولعئون دار راه ف ماه 6 وارتضون الجوع عل التهام 
الفر صة التى ول فیح فم الفو ن » و لکنیم سم ن ف النباية لير | 
من الهفلاات و لولام . ولكن الغربب فى الام هو آنه عجرد أن يضح 
الناس ثمارم ااعر 0 أخلاقهم حتم عليهم أن ببالخو! فی[غامار التو 2 ۱ 
#حذر كل منوم من إن مدز مه م ود نم عن ی ن الزهو أو الرضًا أو الخيطة 
حی لا تناو له الااس:ة الادع و تتة‌لب کب باه يذل كإلى ذلة وعار . فالرجل 


٤‏ ما وراء التاريخ 





الذى بمرض کر مار اليام وأضخمبا بتعين عليه أن بقلب عينيه حوله فى 
براءة تامة ويعلن فى احتجاج أن الثمار اى بعرضبا غيره من الناس کر 
بكثير ما بقوم هو بعرضه . 

ویبلغ من شیوع هذه القاعدة السلوكية أن الرجل فى بوناب يتورع 
من أن بنسب لنفسه القدرة على إتقان أى عمل من الاعمال . وتستطيع أن 
تتصور الوضع بعد الح رب حين وفد رجال الادارة الآمريكيون الذين نشأوا 
فى ثقافة تتطاب من الرجل أن بالغ فى تقدير نفسه وميارته وجاحه إذا 
كان موظفاً مدنياً أو عسكرياً . حاول مثلا أن تقوم بتعبئة القوى العاملة 
فى پوناب ثم اطلب إليهم أن يتقدم العمال الذين يجيدون العمل بالمجرفة . 
وحيلئذ ستجد أنه مهما يلغ من مپارة ابونای الپذب فى استخدام الجرفة ‏ 
فسوف حدر وجبه من الخجل و ول : « نی لو حاولت استخدام الجر فة 
فالاغلب أننى سأجرف بها [صبع قدی » . فالعرف یقضی إذن بأن كسب 
الرجل منزلنه الاجتماعية بالعمل والبارة »ا أن الرغبة فى اکتساب تلك 
المزلة هى التى تتحع فى القیم الاخری - وهی قي مفيدة فى الاغلب س 
عبت تصبح قانوناً كلب الاوك . و الواقع أن هذا هو الذىيدفع إلى الاهتهام 
بالضناعة وترية الماشيسة (كا هی ال فى جزر سولومون أو فى أفربقيا) 
ول اتناف النزه عن العداء» وهو آم نقدره نحن حق قدره » ولكن 
و »ارسه . 


لماع : ألمي السب 

كان كلاى مقصوراً للآن عل القييزات ا أوجودة بين الا فراد ف‌داخل 
ابماعة » أى عن الاشياء التى اعدد لهم تبعاً للثقافة ‏ الادوار الى 
يؤدر! « والعلامات » الى _كنهم اتباعبا فى ثمّة واطمئنان . ونتكلم الآن 
عر العلاقات اله‌ورة الى تنكأ بين اللاس على اماس القرابة 
و التجمعات العائلية . 


تنظیم الجتمع ۳۱۵ 

ولیست القرابة جرد وشائج دم وعلاقات زواج ؛ فأنثى الریاح مرف 
تمامآ زوجبا وأولادها . نا القرابة نمط قاف يقوم على هذه الوشاتج 
والعلاقات » ولكها تختلف باختلای الثقافات كا آنبا أ كش تعقیدا 
فى العادة ما قد نظن لو أننا حكمنا عليبا فقط من نط القرابة السائد عندنا . 
ولقد رأينا أنساق القرابة المحقدة عند الاستراليين وعرفنا آم - على 
العكس منا ل عيزون ف العادة مزا قاطعأ بين أبناء العموءة ( والؤولة ) 
المتوازية والمتقاطعة بينها نحتاج نحن إلى شىء من التريث والتفکیر قبل أن 
نقول إلى أى النوعین ينتمى أبناء عمومتنا وخؤولتنا . ولكن مهما يکن من 
آمر هذه التعقيدات وذلك التبان نان كل هذه الانساق تؤدى و ظائف 
معيئة بالذات : فبى تزود المرء بالا قارب » وتهدف إلى زيادة عدد أقاربه 


النافمين » وتنظم سلوكه نحو أقاربه وسل وکېم نحوه . 


وبقول آخرء فان القرابة توسع موارد الفرد من الناس . وقد يكون 
هذا هو آخر ما ظر ن آنك حتاج إليه » ولكنك فريد فى ذلك .وکن إلى 
تفهم هذا أن تضع نفسك - لفترة قصيرة ‏ موضم أهالى ۳۳۹ ۱ 
ولقد حاوات فا مسق أن أبن کف أن هذه الشعوب توسع مواردها 
وتعوض ”ذافتبا المزيلة عبارتها الفائقة فى تعقب حيوانات الصيد والبحث 
عن الطعام على العموم ۱ والواقم چم بذهیون إلى أبعد من هذا لتغلب على 
صعوبانهم » فيعملون على توطید الملاقات والالتزامات المتيادلة مع الزمر 
الا خری عن طر يق القراية والتزاوج » و بذلك لاجس الرجل منیم بالغرية 
حتی حين جل نفسه بين قوم لا عر فونه » لانه وستطیع عن طرش تنيع 
و اصر القرابة من زمر ته الاصلية أن حدد علاقاته بجميع الناس » وبذلك 
يشعر بالراحة والآمنكا یتجنب الو قوع فما قديسىء إلى غيره » إذ سعرف 
ET‏ ی النساء مکن له أن يعاملبن بغي كلفة 
وأیهن بحرم عليه ذلك . 


۳۱۹ ما وراء التار یخ 


فان القرابه تودی ادن أل الاستقرار ين الاشخاص . ویقوی 
معن معی القرابة ¢ وكذلك معی العائلة ؛) وجرد عص ألو اعد العامة 6 
و خاصة ) التابو ) الفروض على تا حنة لحارم ¢ أو م سن لسمیته 


„ avoidance بالتحاثى‎ 


ولست مضاجعة احارم اما عظورا سب » بل إن كل المجتمعات 
الشرة تنظر إليه بعين قوف والار تباع > ولا عبرة فى ذلك بالات 
الاستثنائية اأتى وسح فیها برواج الاخ من أخته (كا هى الال عند ملوك 
هاوای وبيرو و مصر ) . وقد نظن أن الافو رمن مضاجءة احارم شحرر 
غرزی » ولکی الواقم غير ذلك > لان الشققة وغرها من الرئوسأات 
لا تنفر منذلك الفعل ‏ كا أنه يوجد معالاسف عند بى الإذسان .وال واقم 
أنه ولا وجوده لا كانت هناك قواعد مقررة ضده . وللزواج من الحارم 
يعون الاضرار البيولوجية لأنه قد يؤدى إلى ظبور العیوب الوراثية 
المتنحية » ولو أن الفكرة الشائعة بن الناس عن هذه المسألا لست صحيحة 
كل الصحة » والدليل على ذلك أن الشققّة لم تنقرض اما . والواقع أن 
قافنا ذاتها هی التى تعلينا وتلقننا يكل دقة أن دید بقوة وعف فكرة 
الاتصال الجنسى بحارم . والظاهر أيضاً أن ذلك التحريم ( والتابو ) هو 
أحد الابتكارات الاجتاءية الاساسية التى ابتكر ها الانسان . 


ول نقل بعد الكلمة الأخيرة عن الاتصال الجنسى بالحارم » ولکن 
الذى لا مر اء فيه هو أنه قد رکون مصدراً كيرا لاء فى أى مجتمع . ةد 
لا تستوی المجتمعات كلما فى تعقّد أنساترا القرابية , واكنبا تستوی فى 
إدرا كبا لوجود القرابة وفكرة العائلات . وقيام علاقات جنسية بين 
ا محارم - و خاصة الاتصال الجذسى المقيت بين الاخ وأخته ‏ کفیل بأن 
شَذى اما على آی نسق لاعلاقات . فكل ااجتمعات تقر 1 كيز - من 
الناحية الاجتراعية - بين الام واخاة . وعلى ذلك فحاولة إدماج الا تین 


تنظيم ا تمع ۳۱۷ 


فى شخص واحد يعتير خروجأ لا يذتفر عل المعتاد والمألوف وخسارة 
واضحة لتلك العائلة . ولس من شك فى أن وشمجة القرابة ,النسبة للفرد 
سوف تنهار مثا مهار ار البالو دين تخر ها با دأة «دبة » و إن مستقيل العائلة 
کہا تعرض للخطر إذا م زوج کل هن الاخ والاخت من شخصن آخر 


جد نك ¢ و نعل ھا أرضا خسارة فاد <4 (جتمع ذانه ۰ 


ولننظر إلى ما قالنه الارایش Arapesh‏ بار mı y+‏ مد Margaret‏ 
ge Mead‏ هذه أأسألة بالذات . الارایش الذن بعيشون فى شكال غینا 
ا جديدة شعب غير عادى » أو هو يتمتع بدرجة غير عادية من «الإفسانية» 
فى شمورم إزاء زواج الحارم » فبم لا بعتبرونه مسألة شاذة بشعة » بل 
يعتير ونه أمرأ عالا انبم لابفطنون إلى و جوده»وبالتال یکادوا يغبءون 
الحكمة من سوال مارجربت ميد عنه » وكاقرا يقولون لها : ه كلا إننا 
لا تزوج أخواتنا . إننا تتزوج أخوات الرجال الاخرین, . وتقول 
الدكتورة ميد فى ذلك: 


ما اي کر ی وی 
الجنسى بالحارم » آوعزت إلى الشبات أن يسألوا الشیوخ عن رهم فیمن 
بريد الزواج من أخته . وكادت الاجالات تقشامه : ما هذا؟ ل ترید 
أ انلك [كل رونت ات رج آخر وتزوج ثالث من أختك 
فسيكون لك صر رأن » آما إذا تز و جت هن أختك آنت فان کون لك 
اتا ٠‏ شع من ستتزاور إذن ومح من ستتکام م ؟ ومع من 2 
للصمد م هل أنت نون کیت لا ترد لك أصبار ؟ . . EE‏ 
إل رابش لا ينظرون إذن إلى الرواج ءن انحارم بعين الارتياع أو التفور 

من الغواية التی نکن فى هم بقدر ما متبرونه استخفافاً مزرياً بالببجة 

واللذة الاتين عمل علما المرء من زیادة عدد الناس الذين يستطيع ا 
طريق الحب والزواج ‏ أن نحم محبته وثقته » . 


۳۸ ما وراء التاریخ 


م 
0 


وعكننا بقليل من التفكير أن نتبين الآثار الى قد تخلفيا مضاجعة 
الحارم فى أى نسق من أذساق التنظي العلياكا اعائلات الكبيرة أو العشائر . 
7 ره حال فان التفور القوی اليف من ذلك الفعل برهان واضح على 
همية القرابة و بناء العائلة فى کل آحاء ء العالى . 


والظاهر أن هذه الغابة ذاتها تجد ها تعبيراً فى نوع آخر من العادات 
الشائعة و إن لم نکن عادةءامة كلية ‏ وأعى ما السلوك الخاص الذى رديه 
الشخص نحو فة معبنة من أقاربه والذى بتخذ فى العادة شکل « التحاشی » 
وإنكان يتخذ فى أحيان أخرى على المکس من ذلك ناما طابع الالفة 
والمزاح وحتى الخشونة فى المعاملة . ومن الغريب أن الظبر الأكثر 
شيوعا لذلك هو قاعدة التحصائى . لدرجة أن الرجل عند بعض 
الحلانيز.ين قد يتلق إحدى الاشجار إذا رأى جاته . ولکن فى 
الاحوال الاخری قد يقتصر الا على جنب المرور >وارها أو النظر 
إلا أو الكلام معا ؛ بل قد يكتى فقط باتباع منتهى التحفظ والا دب معبا 
کا هى الخال عند الزولو . وقد تراعى بعض الشعوب الاخری أنواعاً 
مختلفة من التصرفات الخاصة وهذه الامور كلما قد تنطبق على الحم وزوجة 
ابنه » پل وقد ينتظر من الاخوة والاخوات أن يتحاثى أحدم الآخر 
- بدرجات متفاوتة ‏ حين يصاون إلى سن الرشد . 


ولسنا نرف ناما آساب ذلك » کا نی لست مستعداً لان أعتنق 
اتفسیرات الفرويدية رغم كل ماأعرفه من كثرة النكات عن الجوات 
واتشارها پیننا » وهی نکات مجوجة .نظراً لا فيبا من غل وخلوها من 
الدعاية اللطيفة ولجاجتا فى تصور الماة کشخص بغيض أو خلیق پالبفض. 
وییدو آن‌قر اعد التحاشی تدعم التابو الفروض على مضاجعة الحارم من عدة 
نواح ء کا آنها - أو القواعد الضادة » أى قواعد الآلفة ‏ تحدد فتات 
معينة من ال قارب تعتقد أن من الا صوب ألا تصطبغ علافاتهم الاجتماعية 


تنظم اجتمم ۳۹ 


بالطابع العادی المآ لوف خشية مأ قد قب على ذلك من منازعات ومشاکل. 
فكأن التحاشى ‏ أو الالفة ‏ ,زود هؤلاء الآقارب بنوع خاص من 
«الا تسکیت 6 يساعدم عل ګر بل رأ" بوم ااي الخاصة وعل معأملة 
يعضوم بعضا . 


الزواع مي لکل إسار 


لوكان فى العالم رجل واحد وأمرآة واحدة فقط لما كان هناك بجتمم 
نتکلم عنه » ولا وجدت بالتالى كل تلك الشکلات الى سبق ذكرها . 
فقد کانا پستطعان أن «عاشر آحدهما الآخر ‏ أى أن بز وجا بالمعى الذى 
تتزوج به الشققة ‏ ویشبعا پذلك مطالب الجفس وينجبا آطفالا يقومان 
منهم مقام الوالدین و یشرفان على ترییتہم وان كانت ستصادفیما كثير من 
اللشكلات الرهيية إن لم تكن لا ثقافة یسترشدان با . وقد يستطيعان 
أيضاً تكوين وحدة اقتصادية سيطة تتأف من الرجل وزوجته وتقوم 
بكثير من الأعمال انى تستهدف الصلحة المشتركة . فده فى الواقع هی 
الامور التى من أجلبا تنشأ العائلة الاساسية المؤلفة من الزوج والزوجة 
والاولاد . ولكن العائلة ذا الشكل الذى وصفته ‏ ليست فى حة.قة 
الس إلا تصوراً مجرداً لانبا لا توجد قط بعيدة عن الجتمع . فاجتمم 
البشرى بتطلب دائماً الزواج الرسمى - لا الزواج على طريقة الشققة ‏ 
م إستخدمه بعد ذلك فى تشسيد الوحدات الك يرة . وهذا مظور آخر للبئاء 
الاجتماعى أو التنظم الاجماعى الذى أشرت إليه من قبل . 


ذلك لآن العائلات المنعزلة ذه الصورة ستکون عدية الجدوى حتى 
عند الصيادين المتأخرين , وذلك لااب اجتماعية واقتصادية معا . 
فظر مرض أحد الزوجين مثلا وعجر بالتالى عن أداء عمله المعتاد لتعرض 
القرين الاخر والاولاد لکثبر من الضیق والعنت» [ن! بجدوا منيمد (لمیم 


Y۰‏ ما وراء تارج 


بد العون ‏ وقد تضطر العائلة ‏ فى بعض الثقافات ‏ إلى أن تعيش 
ععزل عن غرهأ أفترة مدءئة من رەن 3 ولکن هذا ود رش 2 الاغلب 
حين تکون‌موارد الطعام هن الوفرة والكثرة حيث يكن لكل شخص أن 
e)‏ منبأ او به و ما شه .وف ۳۹ ن هذأ ف رأة ۳ 4 و لكن 
العادة أن الجاءة الصغيرة جداً - يوق عند السعادن العاوءة ‏ لا قستطيع 
الدفاع عن موطنها و بالتالى عن قوتا . وتتطاب حياة القنص من الهالی 
: 1 الا الكثير من الران والتدريب اتئمية اابارات انى عتاج إليبا 
الى ماد فى عمله » وهی مبارات قد لا تتوافر الأرملة الوحيدة 0 وعلى ذلك 
فيا لا تألف ازمرة عند صيادى الحيوانات من عدد كير جداً من 
الاشخاص فاا لا تکون من الصغر مث لا تضم إلا اة وأحدة 
سب . وهذا یضافبالطبع إلى ما نعررفه من أن اجماعة الا كبر کون - 
على 1 حال بت آقدر وأ كم 5 ون الانسان حبوان اجاعی 


والزواج ذاته بتاثر :ثل هذه الاعتيارات . فحن تت‌نيك بشدة 
بالزواج الونوجای » ی آنا تتزوج امرأة واحدة فقطء أو بقول أصح 
ری كر هن زوجة ف الوفت الواعد . وبعض الامافات تلیح 
للرجل امع بين أ کثر من زو چه » وعدد قلیل منها يسمم للمرأة بأن هم 
سن اک من زوج ¢ وعدد أقل من ذلك يسمح بقيام نوع من زواج 
الماعة . ولو أن ی هذا التعبير شتا من المبالغة ولا بعنى عاماً ما قد م 
منه . وقد كتب الثی» الکثیر عن الزواج و تطوره , ولکننا سوف نغفل 
کل ما قيل » ونكت بأن نقول عن «التطورء إنه مصيدة أو شرك . 
وئيس من شك ف أن لدينا أسباياً وجيبة - غير جرد التفضيل وغير 
الدن ‏ للتمسك بالمونوجامية فى مجتمعنا . ولس من شك یا فى أن 
الشعوب الا ری أسبابها الوجيمة كذالك لاتباع أنواع آخری من الزواج. ۱ 
: وهی ليست بالضرور أ کال «دنياء فى تطور الرواج إلا عقدار ما تعتبر 


تنظم اجتمع ۳۳۱ 
ااغات الاخری 5 دزا ۰ لما 0 آستطیع أن تقول trinitrotoluol! ie‏ 
ولقد ذ کرنا من قبل أن مثل هذه النظم لا تتطور بمعزل عن بقية الثقافة » 
[ءآهی تلا م الما نات ال ی تلتمی الما . وحی لو كانت تلك الثقافات أ كثر 
بداءة ونجعة من ثقافتنا ذا ان کون لذلك آدی علاقة بتطور الزواج 
مدو أن مة تناقضأ فى هذا القول, والواقم غير ذلك20 , 


نا النقطة الاساسية هى أن الونوجامية الى تلاعنا وتصلم لنا ماما 
ون شرا وبلاء لو أنها فرضت عل إحدى الزمر الاسترالية » لما 
ستحر ما من | حدی الوسائل الى تصطنعا لرعابة العدد اأزائد من الذساء . 
فن الستحیل عل المرأة هناك أن تعيش إلى الابد مع والديها لآن صیادی 
الحيوانات يذوون ومو تون فى سن مركرة عل أبة حال » ومن ااصعب 
علبا كذلك أن تعيش مع أسرة أخرى بأى شکل من الاشکال 


إلا کر و جه شرعية . 


وة أسباب مائلة ‏ وأخرى غيرها ‏ تسوغ قيام اابوليجامية 
(أو البوليجينية على الا صح : اتعدد الزوجات ) الحتمعات ألا کر 


(۱) يشير ااؤاف هنا إلى ما كان يزعمه علماء القرن التاسع عشسر من أن الجتممات البشرية 
الختلفة تمثل المراحل التى مر بها الچتمم الأوروبى فى تطوره » وعلى ذلك فالتظم الاجياءية 
السائد: فىتلك ااجدمعات - وعتها تظامالزواج الى کلم عنه‌هنا س عثل بدورها اأراعل 
التطورية الى مرت يها النظم الاجناعية فى آوروبا . فالزواج الونوجای (زواجالرجل من اراد 
واحدة ) هو أرق أشكان الزواج وأعلى ما وسل ايه تطور اأءلاقات الجئسية بين الرجل والرأة 
۳ ام بين أ كثر من زوجة بالفسبة ارجل أو الم ين آ کر من زوج بالنسية المرأة 
أو زواج الماعة ( حيث یروج عدد من الرحال عدداً من الن.اء فى الوقت ذانه ) هی أشكال 
أقل تطوراً من الزواج الونوجاى . وقد رفض علماء الاحتياع و لسر بولوجيا الحدئون هده 
النظرية التطورية على آساس أن أى نظام اجتاعى [ع۱ ربط ارتباطا قويا بقية الثقافة السائدة 
ف الجتمع » کا أذ ننا قد جد الزواجالو نوجای (الذىيمتير فى نظر النطوريي نأرق أشكل الزواج) 
سائداً عند بعش الشعوب البدائية مثل الأسمان لأن الأوضاع الثقافية والاجتياعية عم ذا . 

( ازجم‎ ) ۱ E 


۳۳۲ ما وراء التاریخ 


رقا . ولس المقصود تعدد الزوجات أن كون لك رجل/ عدد من 
الزوجات » ولكنالمعروف أنعدد ال اء شوق دائماً عدد الر جالوخاصة 
حيث باشر الرجال الأعمال الخطرة أو إشتسكون فى الحروب . فتعدد 
الزوجات يقال من عدد العوافس » وخفف ف الو قت ذاته من أعباء العمل 
فى البيت الذى يضم زوجتين . 


ارو قاب والعائكٌ والعشرة 


ولكن لنترك أشكال الزواج ونعد مرة أخرى إلى مسألة بناء المجتمع 
عن طرريق تجمیع العائلات . وقد تکون الغاية القصوى لمذا التجميع هی 
تكوين زمرة صغيرة خسب يقصد تبادل المناقم » إلا أن مسائل القرابة 
لا تلبت أن تتداخل خی عند صيادى الحيوانات ‏ عا بودی إلى نكوين 
وحدات أشد تعقدا » وكذلك ظهور بعض الخصائص الى زادت أهميتها 
وفائدتهاعلى ما يبدو بازدیادحجم الجا ءات تتيجة للحياة اليو ليثية » إذ بمتاز 
هذا النوع من المجتمعات - على ما رأينا من قبل فى آسيا وأوقيانوسيا 
وأفرشا - بكثرة وتباين طر ائق التنظم الاجتاعی التى تنشأ من نفس 
القواعد التى تنبعبا هذه المجتمعات ذاتبا فتجمي م عائلاتها واختيار مواطن . 
اقامتبا . 


وبتطوی هذا على شىء من الجود الذى بعتر عنصرا أساسياً فى الحياة 
القبلية » ولكن لامکن ملاحظته بسپولة فى حیاتنا تن القومية . صحيح 
اا ذعطى لقب الزوج دائماً إلى الروجة و الاولادولکن فا عدا ذلك فإن 
العائلة تستطيع أن تعيش إمامع أهل ازوج وإما مع أهل الزوجة › 
أو أن تذهب أينها شاءت . وقد يشتغل الرجل مع أبيه ليرث العمل من 
بعده » وقد يتزوج من پنة رئيسه فى العمل ليحل محله حين يفلح فى إقناعه . 
بضرورة التقاعد . وخليق بهذا كله أن بیدو أقرب إلى الفوضى اشاملة فى 





تنظ اجتمع ۳۲۳ 





نظر اجتمعات غير ااغربية . فالشوب الآ كثر بساطة تستمد كيانها من 
القواعد الخاصة بالاسب والوطن » ولیس من الضروری أن تقف هذه 
الةواعد معا فى نفس الجانب ( أى جانب الرجل والمرأة ) دائماً . ویعتتر 
ذلك أحد أسباب التنوع فى التنطیم الاجتماعى ”1 . 


والنقيجة على العموم هی الاتجاه [ما نحو العائلة المشتركة وإما غو 
العشيرة . ولاست العائئة المشتركة إلا عائلة كييرة تتكون من عروق 
, البيوت » أو الاسرات الى لفیا الاب وأبناؤه , أو جاعة من الإخوة 
( أو الاخوات و آزواجین وأولادهنفى حالة الانتساب لام ) أو ما شابه 
ذلك من الماعات الى قد يقسع نطاقبا بحيث تشمل عدد أ كبر من الأجيال 
ومن الا قارب . ومن الآمثلة على هذه الناعة القرابية فكرة « العرق » عند 
سکان منطقة الرف » حبت تصرف : ارق » دة ماج ف کر 
من أو جه النشاط . 


: 2 

أما العشيرة فبى تجمع | كثر تطرفا وتعسفأ . إذ بنا تعتمد العائلة 

المشتركة على تبع فروع العائلة إلى بعد معين لا تابث أن تنقسى بعده إلى 
عدد من العائلات الى اثلا » فان العشيرة تولف وحدة داعة ياقية . فاذا 
كانت عشيرتك أيوية لهودنائهادم فإنها سوف تضرم أباك وأعامك وجدك 
وهكذا و ا۔کنما تضم أيضاً أعضاء آخرين لن تستطيعيحال أن تتعقب وشائج 
الدم الى تروماك م . كذلك : دم أخاك و أختك »و کنیا 7 م على الاق 
أن : «زوح من خارج العشيرة وتنجب أطفالا 0 تمول 4 عبر ۵ آخری عل 


(۱) فقد :-كون العائلة أبوية اسب وااوطن معني أن نتت الأولاد إلى عائله آم 
وتنتقل الزوجة للدعيشة ممأهل الزوج » أو أموية السب والوطن بمعنى أنيعتبر الأولاد أفراداً 
فى عشيرة الأم دون عشيرة الأب كا ينتقل الزوج لیمیش فى عثيرة زوجته . وقد تسکون أبوية 
النسب أموية الموطن ء أو أموية النسب أبوبة الوطن . (المترجم) 


۳۳۶ ما وراء لتار مخ 

الرغم هن أنها هی نفسبا تظل عضرا فى عشير تك وتشارك فى آمورها "2. 
آما ی اع ۱ امدنازتاده فسوف تناس حبذ إلى عشيرة 
آمك التى بعد أبوك غر با عنما . وتلق مبمة الإشراف على شئون العائلة 
على عاتق الم وأخواتها وإخوتها. ويعتير الخال أم شخص فى حياتك 
نظرأ للسئوليات الكثيرة التى بتحماما إزاءك ولان تركته سوف تؤول 
[ليك ‏ بنا يعتير الاب جرد « إنسان لطیف » قد تخرج معه لصيد السك 
ولكنه سترك ٤ت‏ لکا ته لان أده الذی ينتمى من دونك - إل عشير ته . 
وعل ذلك فان نوع بت اذی نعرفه نحن فى جتمعاننا ینقسم إلى رجاين » 
وهو نظام له بعض الفوائد واحاسن , وقد نيدو هذه الخالة الخاصة على 
جانب من الفجاجة » رلكن هذا پر جع إلى أننا اعتدنا النظر إل الا شیاه 
بطر َة معيئة . و م‌ما i‏ اصورة اة لذلك النسق فو نسق مطرد 

وخال من التناقض ^ . 


وسوف نقبين حالا المكمة من‌الزواج الا کسوجای- أعى ضرورة 
زواج الرجل من خارج الخشبرة حتی وإن م نكن له سعض سا تعشیر نه 
زلا بعض روابط الدم البعيدة ‏ فالواقع أن اناسق كله سيبدأ فى التصدع 


(1) الواقم أن هذا يصدق فقط على المشائر العاوطمية ای تحتم على الرجل أن ازوج من 
عشيرة آخری لأن الزواج داخل العشيرة يعتير زنى باحارم ٠‏ وقد كان الفهوم‌السائد عند علماء 
الأنتر ولوجا ف أوائل هدا ااق رت ان اأمشيرة ج بالتعر ف جج ی وحدة ۱ كسوجامية ۰ 
ولكن تعد الد. راسات وتنوعها والا:صال بتتظمات احتاعية متا مه ة ساعد على توسیع دقيؤم 
السكلمة فأسقط الملماء بذلك شرط الإ كدوجاءية . ولال أفذل مثال على العشيرة غير 
الا کب وحاه 34 هو عشائر 1 و العر و |" ی تفل الزواج الإیدوجای أى الزواج دال اامشيرة 6 
بل ون الأقار رز مه تین (الترجم) 

(۲) الاشارة هنا إلى العريزات الى يقيمها علماء الأنثربولوجیا بين الآبالفيزبتى الذى أ جب 
الطفل ويعرف فالكتابات الآنثريولوجية باسم 2603002 والأب‌الاجتاعی‌الذی يمى الشخس 
اسه وص ع سک 0 ااجتمم و مرف راسم pater‏ . ویس م هن ن اضروری ف کشر ٥ن‏ المدتبعات 
الندائية آن مجاهم د توعا » الأب ق شخصس وج وتسلی ا ٠‏ الى تعرف بهذا العبيز 
اهمة به قصوی 89 ن الاجماعى - (الترجم) ۱ 


3 سنہار مد التنظم الاجتیاعی رەه إذا ور رجال العشيرة من تسام 
و هن و اعد العرف العأمة الى لدعم هذا النوع من التنظم ( ام المشتركة 
أو العشيرة ) تلك القاءدة المردوجة اي رصفتبا أثناء کلای عن اللوبولا 
والی شمثل من زأحمة ق نظام زوا الارملة levirate‏ الذى كضىيعل الرجل 
بآن زوج من آرملة أخيه الميت » ومن الناحیةالاخری فى الزواج منأخت 
الزوجة 9007816 الذى ے عله أن ای ا حت زو جه الأول رعم آنا 
الامو ر فى وضعبا ااصحیح . 


وللعشيرة ‏ أو العائلة ااشتركة ‏ آهمية كبرى بالاسية هرد . 
فا ضاو مام أقار پا لقيو ن بصرف النظر عن نوع الشاعر الى حملبا 
و دوی قر بأه الدذن برط عون روابط الدم ی العشار الاخرى : فهو 
يشار نم فعتلكاتهم دم !شوو مم وعارس د تمس الطهقوس الك ليه 4 
وم و مته ومسودم سر ه 6 وم عضذه و قو نه و ملاذه الذى بذود ره 


حین حتاج م : 


فالطريقة الى تعمل مها الوحدات الاجتاعية الى من نوع الءشيرة اتنام 
المجتمع تشبه الطريقة ای بنظم بها الجيش آفراده فى جاعات يمكن ا 
فما اسوولة . . فهی تدمج عددا من لسوت فى جاعة واحدة كيرة عكة 
لتستطيع أن تضطلع بكثير من الشوون الاجتماعيةو الدينية وهی ت دبذلك 
أدو ارا معينة لاءشائر بأ كماما وقسمح بقيام العلاقات الاجتماعية بين مختلف 
العشائر ما ساعد بدوره على ربطيامعا فى جتمح وظيق شامل . وتنزاو ج 
هذه العشائر تبعا لو اعد الا كس وجاءية » وتنشاً بينها التزامات مشتركة 
متبادلة أو بعض أنواع السلوك الذى يرتكز على التنارب کالاهداء وإقامة 
الولائم کا هی الحال فى إندونيسياء آرحی الدور النی‌جب أن تقوم بدكل 
هنبا فى الطقوس العامة كنا هی الحال عند هنود البو دلو . وتتحمل العشاثری 


۳۳۹ ما وراء التاريخ ۱ 


المادة مستو أية ال فعال الى تصدر عن اعضانما » وب العشيرة كلها لحماة 
أى فرد من أفرادها کا آنسئولية الجرام التى قد برتکیها تقع عليهاكلبا 
کو حدة » و لذا کان الفرديعتير مسئولا أما مہا 53 ذ-كأن العشيرة [ذن‌هی‌الی 
تنظم و تنسق السلوگ و تقر السلام . 


ولکن إذا كانت الشعوب «التمو لنلبه» االة سمتع عثل هذه الدر جه 
من التنظم الاجتماعى » فل لا نجد لدینا تحن إذن تنظیما آعل من ذلك ؟ 
ول انحدرنا إلى فسق الاسرة البسيطة الذى م فيه أكثر ما منت بالاکتفاه 
زوجة واحدة ؟ قد ,کون الرد TT‏ ىء معين بالذات 
e!‏ ی مجتدمعنا تفتهر إله اأشعوب النمو ل ية ¢ وهذا شىء هو السبامة ۰ ناذا 
كان التنظیم الاسامی للأسرة والقرابة عند الصيادين» وك ذلك الا تاق العام 
والقرارات الى يتخذها ااشبوخ تبدو ملاع4 متمشية مع سلوك الزمرة 
التجانس, فإن التنظے الاجتماعی الا کثر تعقدا عند سكان القری وكذلك 
المجتمعات الى نز بل حجمما على حجم اأزمرة ۰ 


- وليت العشائر ولا غيرها من أشكال العائلة الكبيرة هی الأقسام 
الو حيدة الى تدخل فى البناء . فالطيقات الاجتاعية ‏ کتلك الى نجدها 
فى جنوب شرق آأسيا ‏ وكذلك الطوائف الهندية تتفاعل معا وينجم 
عن تفاعلبا نفس الاثر أو الايجة . ولكن هذه التقافات تفتقر فى عومبا 
٠‏ إلى النظم السياسية القوية . فجالس كبار السن ھی آم سلا تلجأ یه بیما 
لا تعرف التصوص القانونية إلا ف بضع جماءات قليلة ۱۶ ھی الخال على 
۱ الختسوص عاد سعوب شال أفريقيا وس کان إندونسياء بشما تو قف إقرار 
العدالة فى الجتمعات الا خری عل مصادفات الا وردالیا رغیر ها من‌ضروب 
العرافة . ويتمتع الحكام بدرجة من الكفابة والمهارة تعصمبم من الجنوح 
ال الا ستداد ۰ 


تنظيم الجتمع ۱ ۳۳۷ 


دعل النقضش من‌ذلك ۰ لا و جد ۴ يضطرنا عن 035 ق ظلال حكومتنا 
الد-تور ده امد والقوانين الى آشرع للجمیع وتدون حنى بر اها اح 
أيضا - إلى الالتجاء إلى لتنظم الاجتماعی النيوليئى المخلق فى تو جيه حیاتن 
وعلافاتتا. کا آن سم الا قتصادیاخر اليم للعمزب والعانس فر صة للحش» 
وهذا معناه أنتا ارتددنا وتدهورنا اجتماعياً من حالة كانت أ كث تعقيدا 
بلا رب ۰ 8F‏ له رال ساترن ی ذلاك الطريق : 

وقد نکون مادنا فى ذلك إلى أبعد ما يحب » وإلا فول نشعر بالسعادة 
دما حن مرحم ف ۳۳۹۹ الذى كان اتا بو با ق و فت من الا وقات آن‌مسز 
ميث تطلق زوجها مستر ميث وتعود إلى أمبا مسز جوز ومعما ابنتها 
من زوجبما الأول الصخيرة أ لیس رو شون ؟ لس لاولادنا من الطلاق 
« لو یو لا » تحدد هم وضعمم الاجت‌اعی » ولیست هم عشبر ۵ برتبطون ہا 
دائما, كا أنه على الرغم م ىكل ما أحرزته المدنية من جد وما توفره 
من متمة فان مكانتهم الاجتاء.ة ‏ كأشخاص مکانه غیرعاد وه و نصا 
الراحة وامدوء والاستقرار . ۱ 


1 
معیت الست 


هل تعتيز الحياة كاملة إذا توافر الطعام وسادت الالفة ؟ قدیکون الامر 
كذلك بالنسية للسعادن ولکن لس للسعادین افة قب لكل شیه بنا 
يتمتع الإنسان بنصي ب كبير جدا منبا . ولقد ذکرنا أ کثر من مرة أن الثقافة 
عبارة عن أ6اط أو أفكار جردة تخد مكل الموضوعات أو الافعال العيانية 
امحسوة » ولكن بعد أن تمكن الانسان من استعیال هذه الا اط فإنه 
لم يعد حرا فى أن يقبعها أو يذيذها : بل أصبمضطر! إلى لسکا واتخاذها 
وسيلة لفهم الكونكاه . وقد أدى ذلك إلى ظهور الدن الذى يعد أشد 


جنو ؛ زنب[ ءفاأة: جر بدأ و بعدا - عن الحياة الحيوانة 1 


. فالدین ل ذن أحد ااستویات العايا فى الثقافة . والواقع أن طبیعته 
الرءز .2 تضعه فى مستوی ی بكثير من الستری‌الکنولوحی أو الستوی 
. الاجتماعى . فكثيرا ما پستخدم الإنسان فى حل مشکلاته بعض الالات 
اللسيطة السهلة الى يمكن للقردة العليا آن‌تقلده فى استعاابا (وجب ألا شرب 
عن ذهننا بالطبع أن الالات ذاتها هى حصيلة بعض الا فکار المجردة )5 
قد يستعينفى معالجةالبعض الاخر كا هی الخال ۳ 7 9ب 
بیعض القواعد العملية ( وهی بلا شك أكثر تجر بدا من الآلات ) الى 
بتمسك ما لي يعطق ا مجتمع شکلا أشد کول رد | . أما الافکار المجردة فان 
استخدامها کفیل بآن بکشف لهعن آمور أخرى كثيرة تعجر بقيةالحيوانات 
عن إدرأ كي ؛ وضى أهواز لا تتعلق بأى موضوع شخهی کسوس . 


مثال ذلك أن ابران قد يستشعر الجوع أو اارض ء أما الانسان فإنه 
يدرك نا محی الجوع أو المرض و سمل ليما سجس أيه » وهذه مسأل 


معی الدين ۳۳۹ 


لا عکن!سها بالد مثلا أو (صدار آوامررمعنةشآنها أو الوط مها من حالتها 
الجردة » ولا يتعين على المرء ذاته أن رقى بنفسه إلى مستواها مستعینا 
فى ذلك عض الا سایحة الثقافية ذات الطابع الرمزى . ولقد صادف الجنس 
البشرى فمعاناته ابعض الامور -کاارض والجوع ‏ کثیر| من ااشکلات 
الى يستحيل |خضاعبا بآوة السلاس أو حى بالتنظیمات وال حکام . ولذا 


لم يكن مة بد من مامتها بشىء ثالث هو الفلسفة والدین . 








سوت تخت اک تن ر م ور يي صا ل ممما 


وئمة وجهات نظر عديدة لدراسة الدين » الا آنناسنتیم هنا المنبج الذى 
بتفق ودراسة الثقافة » والذی بعزو الانسان القدرة على النظر فى الكون 
وعل IE‏ آفکار جردة عنه مثل فکر و «الابار» عن ساعات الضوء 
(وهو الأءر الذی‌تمجز عنه المیوانات) »ا أن له القدرة على [دراك مکانه 
الخاص فى ذلك الکرن وفیم حاجاته ورغانبه » ولکنه فى الوقت ذاته 
در ك ماما أن ذلك الکون ليس نسقا مر اوا لا ستجيب بشكل منتظم 
هذه الحاجات و الرغاب ‏ کا أن هناك جوات واسعة سعین عليه أن علاها 
بمکل ما إذا أراد أن بوفر لنفسه عشة آمنة طببة . فالبوىة والصنارة مثلا 
تصلحان لملء الثغرة الى تفصل بينه وبين صمد البحر وتؤديان بالتالى إلى سد 
جوعه . كذلك المرض بحب مجامته عثل هذه الوسائل المؤكدة المضمونة 
حى لا تتخلف عنه آ ثار وخيمة تحطم معنوباته ماما . ٠‏ 


ولکن كيف »كن فى هذه الحالةسد الثغرة للتغلب على المرض ؟ الواقع 
أن الإنسان يدرك المرض لیس كإ<ساس انی خسب » بل وأيضا 
«كبشىء » مجرد .كذلك الحال فما تعلق بالرغية فى التخلص منه . فإذا 
أمكن تمثيل المرض فى شكلرهزى تستطیع الخيلة الانسانية العادية أن تغهمه 
بسهولة - كأن رمز له بالروح ای «تليسء الإفسان أو بالطلسم الضار ‏ 
- وإذا أمكن بااثل أن ترمز للحاجة الانفعالية التخلص منه بنوعالشرابالذى 


تا ار وح مثلا أو بتعويذة تبطل مفعول اللا... .ار وترده إلى صدر 


۳۳۰ ما وراه التار یج 


صاحبه ‏ فاا نکون بذلك قد وضعنا الموقف قصورة أو شكل يكن معه ۱ 
معا ته ۰ وقد تفشل الاجراء‌ات الى نتخذها فى ذلك ولكن هذا لا چم 
لآن النقيجة الاساسية هى [ 5ل نسقالأفكار أو الرموز المتعاقة بالوقف؛ 
أعنى سد التغرة بحيث يمكن القضاء على الهم والقلق . 


واست أبغى من ذلك أن أرد الدين كله إلى معالجة الأمراض أو حی 
أن أضع تعريفا شاملا للدين , و امکنتی أحاول فقط أن أبين طبيعة الدين 
الرهزية . وقد استخدمت الخوف من المرض :ال خب فالدين أكر 
من أن يكون وسيلة لحل المشكلات ‏ إنا هو بالاحری وسيلة لإبراز العال 
فى صورة یستطیم الإنسان أن :ةم مما ورضی ما . وقد أستطيع أن أزعم 
أنالتقدم العقلى لدی الإنسان هو الذى مكن بل وحتم ظرو راادين جال أخير 
لتقدير العالى . 


اروساطير : مستووع ال العدبا 

ولس من السرل تعمين حدو د دقيقة للدين . ولذا وقد يكون من الافضل 
أن نتکلم عن « السلوك الدبی بدلا من آن نتکلم عن ١‏ الدنن » خاصةوأن 
الوقف الذىتقفهالثمافة إزاء أى اعتقادأو أى فعل معين قدکون‌هو العامل 
الذى بعطیه خاصيته الدينية . وقد یک أن نقارن فى هذا الصدد قصة 
ذات الرداء الاحجر 13004 Little Red Riding‏ والاجیل . آما الأولى 
فهى عبارة عن قصة شعبة تدور حول بعض الاحداث الخارقة الى تتمثل 
فى وجودذب لم ايع الكلام والنطق . وقد نشعربثىء من اللذة والسرور 
ون نقصبا على الا طفال » ولكننا لا نعتيرها قصة دشة جرد کونها غير 
طببعية »بينما يمتير الإنجيل كتابا مقدسا بل ونواة الدين عند المسحين , 
ولا أكاد احتاج إلى أن أبينمدى ما شرضه عل الناس من "قد يس واحرام. 


فالسکتابان ص لحان إذن یل الموتفين المتناقضين اللذین تقفیما 


معنى الدین ۳۳۱ 


الثقافات الختلفةإزاء ما يمكن قسميته بو جه عام بالآداب (لشعییة(الف و لکلور). 
والاساطير التى تؤثر تأثير! فعالا فى حياة تلك الشعوب التی لا نتم بتدوین 
آداها ولكنبا تحفظرا مغذلك حية عنطر يق الرواية . وبعضهذه القصحص 
لا در أن يكون مجرد تخيلات اطيفة بينما يتضمن البعض الا خر علاوة 
على ذلك بعض الق.مة القاسفية أو يعض البادیء الخلةية » و بدخل فى هذا 
النوع القصص الى تدور مثلا حول أصل الأشياء : أو ال تحاول تفسير 
الاشياء الحامة» وبذلك تعل الناس عن طريق الإعاء أن يعظموا من شأن 
ثقافاتهم و تقالیدم .كا تدخل فيه الاساطير الى تدور حول <وادثالعتف 
أو الفحش والفجور , ولكنها لا تنسى فى الوقت الذى يستمتع الئاس بها 
أن تبرز لبم بشكل مباشر أو غير جار المعنى اللي الذى يتضمنه مثل هذا 
السلوك الخاطىء . 


وول د کون لعش هذه الاساطير طابع ديق واضح . فقبائل ار 
معدماد8 فى آواسط أذ ر ما مثلا مصون ا کر جدأ عن زامی 
مرو بجو Nzambi Mpungu‏ - وهر الکا تن الا می الذی خلق العام وسن 
القوانين ؛ والذى هو خير كله والذى يعاقب على فعل الشر كالحنث بالین 
وقول الزور والزنى وعدم احترام الوالدين ٠‏ ولكنهم مع ذلك لا يعرفون 
شکله ولا سدو نه هم ستتقرن عبادة الاسلاف . 


9 هناك أخيرا الاساطير المقدسة الى قد توجد جنا إلى جنب‌مع بقية 
الانواع اللأخرى ولكنا تولف أساس اطقوس الشعائر بة کا هو الامر 
فى بو ابنیز با وأستراليا مثلا . وقد ساعد على بقاء هذه الساطیر الشکرار 
و القیام بتمثيل أحدائها وصمل الناس لتلك الاساطیر نفس النظرة الى 
حمابا المسيحيون للإنجيل » بل إن تقدهسمم لہا يمل إلى حد الاحتفاظ ہا 
سرا مغلةأ عل غير أا كر سين من الشيان . 

فكأن الا ساطیر والاداب الشعسية إذن وسائل بعر پا الناس لا نفسهم 


۳۳۲ 1 ما وراء التاريخ 


عن كثير من مثلیم العلیا المشتركة . وقد نجد عندنا ن روایتین تعالجان 
فکر: الصراع »یلا أو الشبوة أو الرعب » ولکن بنا ستنق أحد الكاتبين 
بعض الةم الخلقية التى يليما ثوب الأحداث بحيث تبرز قصته تلك الق 
فى صورة قوية واغيدة » لا يكون للكاتب الاخر مثل هذه القیم » وبذلك 
اعد داي ؟ تأنه سوى يعض الاحساسات الشموانية الداعرة . ولاس 
عة شك فى أن هذه القم الخلقية التى تولف عنصرا ماما فى اثقافة والی 
ترز أثناء 0 هی‌التی قساعد على بقاء الاساطیروعل استمرارهاه 
كا أن عملية السرد ذاتها مى انى آدت ف الاضی إلى اتجاه الاسطورة ذلك 
الاتجاه . ومن هنا كانت الأساطير هى المستودع السامی افلسفة أى شعب 
من الشعوب . وقد يمكن وصف كثير من آنواع الأساطير يأتها أساطير 
دبنيةولست فلسفية كسب لو اعتبرنا الدين هو تسخيرالرموزأو الاشارات 
الخارقة للطبيعة فى ملء ااثغرات النى تتخلل فم الانسان للكون . 


- ومن المؤكدأن هذهالنظرة سوف تدخل إلىمجال اللدين كثيرامن أنواع 
النشاط الى لا نعتبرها نحن من الدين فى شىء . إلا أننا اعتدنا أن نفكر فى 
الدين على أنه شىء حدد حد ,دا دقيقا کا هی الحالق فكرةالمسيحيين عن الله 
والكنيسة مثلاء أو کا هى الحال فى الاسلام‌الذی بنافس المسيحية والذى 
بشما ى طا عه العا مى المتطور الناضج ۰ 


ببد أن المسيحية والاسلام هما دان عاليان عظیمان آسپم الا نیا 
والأولياء والفقپاء فى تطورهماء کا أن لكل منبما أسفاره المقدسة وعقائده 
اليقينية وأفكاره القاطعة عن المروق والالحاد » فطبيعتبما تتعارض إذن 
مع طبيعة الآدبان الوثنية المبوشة غير الواضجة › وأقصد بذلك عبادات ‏ 
القبائل التى لا تتبع أحد الآديان الكبرى . ومع ذلك فلهذه العبادات الو ثلية 
آهمیتها بالنسبة لدراسة التاريخ البشرى وماضى الثقانة لکونما عبادات غير 
عالمية مُتصر وجودها على جتم‌عات عاية تعيش فى مناطق عحددةء ولآانها 


معی الدین ۳۳۳ 


تشيع حاجات تلك المجتمعاتاايزوليئية والنيوليثية عن طريق عملية الترقى 
الطبیعی ۱ و بدلك سین لنا مأهية هذه الحاجات روسائل (ساعیا ف شكل 


عقائد و مار سات معيئة رر حدو ما ار 5 تلو ار 5 . 
لسر : ی ارو اء 


والسحر هو [حدى هذه الوسائل أو الطرق » ولعله أبعدها عن الدن 
من جميع الوجوه . و لقدسععتم عن السحرمن قبل ء ولا ششكق آنک تدركون 
أن المقصود به هنا لس خقة اليد أو الاعال التى بدو لنا مدهشة أو عة 
بل الةصود هو فمل الطلاسم وتأثيرها . 


والسحر الاسوة سحر ضار ارس يقصد إلحاق الاذی بالاخرن ¢ 
أو على الاقل بقصد نفع شخص ماعل حساب شخص آخر . ويوجد 
بيئنا للآن نوع من السحر يعتمد على استخدام الصور . بمعنى أن يصنع 
الساحر دمية ترمز إلى عدوه ويطلق عليها اسهم بأد فى استتزال 
اللعنات علیها أو إيقاع الاذی وااضرر بباء بل إنه قد يطعتها بالسلاح اسک 
يقتلا أو قد عر قبا بالار أو يسممها بأحد طلاحمهء ومذه الطريقة تتخذ 
رغبته فى الإيذاء شكلارمز با ولا تلبت أن سری [ل‌العدو نفسهءن طريق 
الدمية الى مله » ودی إذا أصابه مگروه أو آذی سب ی ولو كان تاف 
عما كان الساحر دف إليه ‏ شعر بأن ذلك الاذی (:۱ حدث نتيجة 
للسحر الذى مارسه . 


وللكن إذا كان هذا العمل بتمتع بمثل هذه الدرجة من الشیوع والبقاء 
والاستمرار فقد يمكن استخدام هذا التأویل ذاته بالفسبة لصور الیوانات 
المرسومة ق كبوف العصر الحجرى القدم وعخاصة تلاك ااصور النى تظبر 
فيها الحراب وقد انفرزت بالفعل فى أجسام الحيوان . إذ عثل هذه الحياة 
کان الصيادون یتحکون فى الهيوانات » وهی ف الغالبي حيوانات يرية ‏ 


[ما بقصد التمکن قدما من قتلبا ‏ إن آمکن هذا الةول ‏ أو بقمد 
استدراجما لبم » أو زبادة خصوبتپا » أو غير ذلك . 


فاستخدام السحر لاغراض ضارة شريرة آمر شائع . فالسترالیون مثلا 
پشحذون فى اسر قطعة من العظام بقصد تسليط السحر كشماع الوت كر 
الفريسة البعيدة ؛ وسمكان منطقة الريف فى شال أذ ريقيا يأخذون الطلاسم 
التى كتا شم بدم الخفاش فقيه من غير ذرى المادىء فينقءونها فى شراب 
الضحمة أو يعلقوتم! فوق شجرة رمرفون أنه عر جوارها » وهكذا . ولكن 
الثىء المؤكد هو أن الاعتقاد فى السحر أو سع انقشارا بكثير من عارسة 
السحر بالفعل والعادة أن المره شفل نفسه بالتفكير فيمأ قد يديره عدوه 
له كثر ما رشغل نفسه بتدبير الخطط الوضيعة وتسديد الضربات غو 
ذلك العدو . ش 


أما السحر الابیض فمو أ کر أهمية من الناحية العملية . ويمثل ذلك 
فى التعاويذ الكثيرة التى يستعين المرء بالانجاز أعماله البوسة وتحقيق 
الأهداف التى يعجر عن أدائها ببديه هو وبآ لاته . فالجاعات التى تعيش 
على فنص الحيوان مثلا عارسون نوعا خاصا من السحر پساعدم على 
تصويب السام بدقة وإحكام نو القنيصة وعل إخفات أصو اتيم واخفاء 
رکا تېم وعلى زرادة : قوة عندم »5 وساعد من الناحية الآخرى على 
تلد الحيوان ذاته وبطء حرکته . و عتبر السحر الخاص بفلاحة الساتين 
من الممتلكات الرئيسية فىميلانيزيا <ست لا بدو قع الرجل أن ينمو #صوله 
من نات ا یام : موأ طبيعمأ إن لم إستخدم لذلك اللا الطيبة النافعة . 
د افا ب تن ار ی وس غاص صبد السماك وثالك لصناعة 
الفخار وآخر للحب . والو أقع أن تصنيف الصيغ ااسحر 4 الى توجد لدی 
أية قبيلة من القبائل قد يحتاج إلى مجلد کامل » بل (تی أعتقد أننا لو حاو نا 
تسجيل الحيل والا لعاب السحرية الصغيرة التى توجد عندنا نحن فسوف 


معی الدین ۳۳۵ 


ندهش لكثرتهاء [ذ ليس بيننا من لم برغب بوماً فى تحقیق المستحيل . 

ولمل أم نوعین من أنواع السحر فى كل أنحاء العام هما السحر الخاص 
بالتداوی وااعلاج؛والسحر الخاص بااتنیق بالغيب » والواقع أنهما جديران 
بذلك » لآن المرض والشك هما دائما أشد وأقی ساب القلق اأشخصى 
والاجتماعى » وهذا تفسه هو السب فى وجود ااشتغلين بقراءة الکف 
وورق اللعب والعرافين والماجمين وأمثاطهم بو ووجودم نعمة من غير 
شك - كا آنه هو |اسبب فى أن الناس لايزالون بقباون كل أنواع طب الركة 
أو طب العجائز على الرغم من الطب الحديث بكل معلوماته الصحيحة 
اشاملة . وإذا كان الآمر كذلك ‏ فبل عق لنا أن هرأ من الزاندىسكان 
الکو نغو لآنالرجل منم لا بحر على أن ينتقل إلى اتر ية المجاورة إلا بعد 
أن ستخير ملو حالحك» (وهوأداةصغيرة آشبه لوحالو بجا عندالامر یکیین)» 
بونما تحتاج الامو ر الخطيرةإلى الاستخارة عن طريق تقد الس إلىالدجاج؟ 
كذلك هل عق لنا أن بر[ باسلافنا الاورویت الذين كانوا حتکنون إلى 
أورداليا المصارعة مثلہا عتک الافر یقیون الان إلى آوردالیا السم ؟ لقد 
کانوا يمون (ماناعمیقا بان عدالةالقضیتوحدها كفيلة بأن تنصر الشخص 
الطیب الضعيف على خصمه الشریر القوى الذی كان بستطیم لولا ذلك 
أن يسحقه بسبولة . وخلیق بالشکر أن شوه وعتار بين وسائل التنیق 
وعملياته التى لا تباي لحا » ولذا بحسن بنا أن نقف عند هذا اد . 

والثىء ذاته يمكن أن يقال عن سحر العلاج والتداوى أو التطبيب . 
ونب أن نشير هنا إلى طريةة واحدة فقط شائعة شيوعا كيرا » وهی 
تخليص الریض من المرض وإزالة الأذى عن طريق المص » وذاك بأن 
بضع المطبب فه ( أو أنبوبة ) على موضع الوجع ويأخذ فى المص ثم رافظ 
من فه قطعة من الحجر أو العظام أو بعض الرماد أو قطمة من الغراء 
أو بحو ذلك. علامة عل أنه آخرحاارض من جسم ألمربيض. والذنيعرفون 


۳۳۹ ما وراء التاریخ 





منا نوع الا حساس پالراحة والاسبرخاء الذى يشعر به المريض حين یاق 
طبیب الأاسنان مثلا نظرة آخيرة على التجویف الذی كان حفره فى أحد 
استانه ثم يقول له وهو يلق اقب من بده «حسنا , لقد أنتمى کل سىء » 
پستطیمون أن يغبموا ويقدروا شعور الرجل البدائی بالراحة حين تزول 
أسباب الل » إذ سوف ,بدأ جبازه بعد ذلك فى العمل على تحقيق الشفاء 
ES‏ 


آما إذاكان امرض ميتا فلن‌یکون 2 مهرب بالطبع » و لکنهم لام ملون 
العلاج ممع ذلك عساه يندمو بجدى . و من الملا ((عامه التطبيب عند اأشعو ب 
البدائية تناولهم الدواء متا تفعل نحن ماما . وقد يكون الدواء ذاجعا إما 
لوجود علاقة ما يبنه وبين امرض ( فالنبات العروف باسم بقلة الکید 
۱ ملا له أوراق تشه الكيد و [ذا لعتير و نه تأفعا فى امراض 
الكبد)وإما لندرتهوارتفاع »نهو إما لاسبابآخریلا بعرفبا العامة الضبط . 
و ود تكون فائدة الدواء معروفه زنا ڪن ک هی الحال بالنسبة لكثير 
من وسائل التط.هب البدائية . ولقد كان مدو غر با لو أن ,الأهالى» أخفقوا 
فى ا كتشاف هذه الاشاء عن طر يق الحاولة والخطأ مثليا | کتشفوا الطباق 
والجعة والنبيذ» إلا أن هذه المسألة فى هذه الحالة نکون أقر ب إلى الصادفة 
منبا إلى الطب بالمعنى العلمى الدقيق . والواقع أن الذینبستخدمو با يعتيروتما 
نوعا من السحر الا كد المفعول . 


والواقع أن السحر بدخل عندم فى باب العلل والدين معاء بينما نخر جه 
نحن من الاثنين على السراء . فالسحر .هدف إلى نفس الغايات العملية الى 
مهدف إليما العل » ولكنه لاعاول تقد تفسيرات لعملیاته » بل [نهيفترض 
وجود روابط خارقة لاطميعة عکن تشيمبا بأسلاك التلفون ند فى الکون ‏ 
كله و تصل الا عال پنتایبا» وإنه كن | کتشاف هذه العلاقات أو الروابط 
واستخدامها » ون المألة لست أ كثر غرابة من حول الاء مثلا إلى جليد 


معی الدن ۳۳۷ 





حين فشتد برودة الجو . وجزء كبير من «منطق» السحر هو م على مأیسمیه 
حیمس. فريزر Sir James Frazer‏ لق کتابه د النسين الذهی 
The Golden Bough‏ « يقاو ن‌التعاطف Law of Sympathy‏ ( الشیه 
ينتج الشعيه ) . ولقد ذکرنا بعض الا مثلة لذلك من قبل ولكننا تضرب هنا 
مثالا آخر » فى غينيا الجديدة حين تخرج قوارب القرية فى رحلة بعيدة 
الخشب قف أحد الا کواخ عر لا تصدر عن أدق حركة اعتقاداً أن 
ذلك بساعد القوارب على أن تجری ف البحر فى ثبات ورسوخ . ومع ذلك 
فلس من الضرورى وجود هذا 0 المنطق « داعا لان بعض السحر تحقق 
نتائحه بغير حاجةإليه . فنحن مثلا لانمرف تفسیرا لقولنا «أمسكالخشبء 
آر د ۳ ف أن 3-5 الارب يجاب الط E‏ ترقوه یور 


آما فيما ختص بالدین » فاذا كانت الدبانات السماوية تری أن الدین 
بزودم بفاسفة تقوم على الرضا بارادة الله وقدرته المطلقة » فقد کون من 
السبل علينا أن نزعم أنه أسمى وأ کرم من أن بلق إلى مستوی ار افات 
والشعوذة الى ياجأ إليما البعض التحك فى الطبيعة بفعل الطلامم والتعاويذ. 
ومن هناكانت الددانات السیاو 2 تعارب السحر فى غير هوادة , ون تدرك 
مدی سطوته وسلطانه على الطبقات غير التعلمة . أما الشعوب الى لا تملك 
مثل هذه الفلسفة فلا تعتير السحر شرا والوافع آنا تستعين به نظراً لفقر 
وضحولة ثقافتها وتعتيرهوسءلة مضمولة للتغلب على المشكلات الى لامئناص 
من ماما . 


وربلغ من صدق ذلك أن جانا كبيرا من السحر البدانی سحر «شعى» 
أو عام » » عنی أنه لا عارس من أجل غابات خاصة کا هى الخال عندنا 
بل من أجل الصلحة العاهة . وقد ترتب على ذلك ظبور وظيقة الساحر 


المطبب الذى يلجأ إليه الناس وقت الازمات ایکشف لمم عن علة انتمار . 
الآوبئة مثلا:أو خدون اللجذب أو القيض'عل انجرمين بوساطة التنبق . فثنة 
إذن نوع من « الاعتماد اجمعى » » عل السحر بکاد یقرب من العبادة وان لم 
يكن عبادة ععی الكلمة . مثال ذلك أن ملوك الذنکا كان آعال النيل 
سس دم آشاه ألمة ‏ شحصر وأجبهم الرئسى فى ارال المظر 
أو الاستسقاء » ولكن بوجد إل ن جانهم بعش : السحرة الطببين ین 
يشخلون منزلة آدنی فى اجتمع ممتهم تقديم الغون: حين 0 
5 .لا ستسقاء دی ار ۳ ء رهز 3 
فرة الاما e‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
و وه من ا . والمتقد yT‏ 
لستخد مه و لکن الساحر والطب خبیران ف ذلك سبو لذا كانا ختلفان 
ل E‏ ی ری 


0 





ولقد سبق أن وصفا الال إلفوجى لشامان © ۳ ف ۳9 
السییری » ولك ن سیر با ليست هی المثوى الوحيد للشايان . فالنظام 
معروف فی مكان آخر بعيد ‏ بين الزولو . حير فش انانان ق ماخ 
ختلف رت‌یز پشرة سمراء دا كنة ولکنه شبه فى هة التقاصیل آخاه 
أو آخته فى سییریا ( وذلك لان الشامان قد يون ذكرا أو أثى ) . وعتاز 
شخصية الشامان بدرجة مالبة جدا من‌النو تر» کا أنه سر یم التعرض للاوهام 
والتخیلات وحالات السواد أو الملانخوليا . وعر الشامان بفترة (عداد 
وتدریب مضنية بصطن أثناءها أحد ( الارواح ) فيتخذه قربنا له. يستعين 
به عل معالجةعصاباته.ولكن لابلست ال مر أن ونتبى بل احترافیالرقص 
والعرافة » مستعینا فى ذلك بقدرته على الاستبصار . ومن الجل أن عارسة 


می الدین ۳۳۹ 


الشامانة توفر.داءا الشخصة العصابة وسبلة :ناجعة التوافق كا زود 
SS‏ أ حد 
ر جال الدين الاقل آهسة : 


. فثمة تباین رذن - من النأحية ای بين الشامان بأرواحه وقدرته 
عل الاستیصار وشخصيته المنوترة » وبين الساح ربكل حبله و مرانة وسلامة 
" جسمه وعقله . ولكن هذا هو المثال فقط . والزولى يعرفون الفرق بين 
الائنین» لآن لدمهم - على العکس من الشعوب الأخرى - كلا النوعين . 
وعل أبة حال» نفليق بالشامان أن يعرف قدرا كيرا من السحر العادى » 
كا أن الثقافة'ذاتمأ قد تتطلب من الساحر بعض الخصائص الفذة والقوی 
الشخصية الى بتمتع با الشامان . ومن هنا كانت الك امانية غارس ن کنظام 
معترف به فى كثير من الثقافات البدائية فى العالم ؛ وإن .كن بشكل أقل 
تطرقا منها فى سییر با وجنوب أفريقيا وبعض جبات أخرى قليلة . 


ا الشامان هو الشخص الوحيد الذى ١‏ مت شمتم مثل هذه . القوى 
الخاضة , [ذ مة نوع آخخز من القوى هو قوة ف 
أن عل ی الاشیاء ( كا هو الم فى ميلانيزيا ) أو فى الانسان (کاهی 
الحا فى یی ) . إلا أن تلك القوى الخارقة تتجل بأجل مظاهرها 
بعد الشامان - 11 الشموذین ۷116-68 أو عل الأصخ رالاعتقاذ قيوم 5 
إذ لیس لاشعوذين وجود ف الواقع . وما إثير الدهشة أن تجدق كل 
أنحاء العالىم ‏ وتخاصة عند اللأوروبيين والأفريقيين والميلانيزيين وبعض 
المنود الحمر ‏ اعتقادا شائعا فى أن باستطاعة بعض الاخیاء من اليشر 
أن يهاجموا بطريقةخارقةاللألوف جيران الا نریاء » وأن تخذوا لا نفسهم 
قرناء من الحيوانات » وأن يبدلوا صورم وأشكالهم م يطيرو( أثناء اللبل 
للاجتماع عر م من للشموذ ذن»حت يشتر کون معا ق ہام ا اح ضحايام 
وأجسامهم ٠ ٠‏ ۱ 5 


۳۹۹ پراه ۰ اایخ__ 





وراضح أن . هذا الاعتقاد هو أجد الاومام الثبائعة بين تدش > وهو 
إسقاط طیبعی‌جدا على «شاشة» المخيلة لمجاو ف الناس من الضتاتن والاحمّاد 
انىيكنها الآخرو نم (ورعا کانوا متأثر ينف ذلك يضغائتهم مو أحقادهم). 
ان ماهية ااشعوذة هی الاعتقاد فى قدرة المشعوذ عل إلحاق الاذی بالغير 
أو بأرواحبم عجرد رغبته فى ذلك » وهی تختلف من هذه الناحية كل 
الاختلاف عن السحر الاسود . وتبين الدراسة العميقة أن کل القصص الى 
تدور عن المشدهوذينء والتى تصورهم وقد وضعوا فوق النار آنية ملوءة 
بعيون حيوان النيوط 2606 وأصابع الضفادع وصوف الخفافيش وألسنة 
الکلاب وجسد طفل صغير غير معمد» وغير ذلك من «المشبيات» هی جرد 
و اختراعات » ثانوية أضيفت إلى تهمة الشعوذة التى دفعت بالكثيربن 
إلى المشنقة فى ۳ ا أو إلى الجا كة وال تعیب ب فى آفرشا. 


وقد طون النوة مب اه A ECG e‏ 
هذه القيرة , أو قد یکون ورثها بطريقة أخري دون أن یکون له في الا 
حيلة . فق الکونو مثلا لا تعرف حقيقة الشعوذ 1 ندوى 
ف٤۵‏ ب إلا عن طريق حالة القلق أو البرم التى تسيطر عليه .ثم لانه 

لاعکن إغلاق عينيه بعد أن يموت » وفيما عدا ذلك فإنه يستحيل على 
العين المجر بة آن لقص حه أو - كيزه من الرجل العادى » ومع ذلك فانه 
يستطيع أن يتل غيره من الناس مجرد نظرة خاطفة أو لسة عابرة . بد 
أن الطریق مقتوح آمام آی شخص تبلغ به طبيعته الشر برة حد 9 
فى أن بصیح « ندوک » » وکل ماعليه حينئذ هو أن يبحث عن أحد الشیوخ 
عن سبق لهم أن د فتحوارووس الخفافيش » فیقدم لدبعضٍ الدايا ليسكسب 
صداقته » وبعد عدة شور هن التقرب والتزلف يفاتحه فى الامر قاثلا 
1 آر ید أن أصبح رجلا ناضجا »» فير د الشيخ «وابكنك ناض فقول له : 
« لست ناضجا حقا » ؛ ويغمز له بشدة . ويسأله الشيخ دهن أملك ؟» 


فیزد « عشيرة کذا» فقو ل ا حضرل فلانا وسوف تأكله 
معا ء و بوافق اا رید و ینتخدم الشیخ ضربا قو با من السحر يتحول الائنان 
عقتضاه إلى ملتين أو عنكبو تين » ثم يدان بالليل إلى فزیستهما فیتسللان 
داخل أنفه و یمتصان دم قابه ثم بقفلان راجعین وینقلبان إلى الصورة 
الادمة فلا نكاد لسوء احظ - عیزهیا عن غيرهما من الیشر . 
مكذا يزعم الناس » ومع أن أحدالم يشاهد ذلك بالفدل إلا أنهم بعزون 
کل حالات الوفاة تقربا إلى هذا لنوع من الشعوذة » ولذا كانوا يعتقدون 
بطبيعة الحال فى انتشار المشعوذين وكثرة عددم . 


وقد بدو من اأخريب أن نقحم موضوع العو ذة فى جال احدت 
عن الدین» خاضةوأنه لس لها وجود عل الاطلاق . ولتكن الشعوذة رود 
الناس فعلا اويل رمزی حش متأعبهم ومشكلاهم العتدة » إذ مادام 
كن (لساق التمة عشعوذ بعيد» فان ذلك يساعد على الاقل على إبعاد 
هذه التهمة عن الاصدقاء والاقارت . ٠‏ ومع ذلك فكثير! ما خلق الشعوذة 
ف ف ال مع الى مق ااشکلات بهّدر م تحل » ؛ إن | یکن ۳ مله 6 كانت 
الحال ق‌سام . ورعا كان الآزاندى فى الكونةو البلجيكى همالشعب الوحید 
ألذى مکن رغم خاو فه العميقة من أل ك.عوذين من 0 إلى و من 
لو اعد رادان لقانونية یکفل لهم التغلب على الآثار المدمرة النانجة عن 
ار تیاب الناس وشک وكم فى عارسة الشعوذة . 

ال وعالم أل 

وحن نتير الشعوذة واأشامانية والسحر آمورا خرافية : إلا أا تؤدى 
مع ذلك يبعض الخدمات السيطة للاجتمع بطريقتها البدائية الفجة. ومع أن 
الثلاثة توجد فى كل آنخاء العالى » إلا أن الشامانيين والسحرة أقدر عل العمل 
ما تفق وحاجات الجاعات المغيرة مثل الجاعات الى تعيش عل قنض 
المجوان »ولذا كانوا برزون كشخصيات هاءة فمل تلك الجاعات .و لكن 
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أن يمكن إذن أن نعد ما نسميه عادة بالدين » أى عبادة الآلمة ؟ الواقع 
أن الدين بوجد لدی كثير جدا من الماءعات » ولکه و جد بوجه خاص 
فى المجتمعات البشرية الا كثر رقيا وال کر حجاء أو على الاقل فى المجتمعات 
الكبيرة الى تعرف حراة الرراع2 والاستقرار . 


ذلك أن هذه امجتمعات المعقدة مشكلاتما المعقدة أيضا الى لا يدسى 
للوسطاء والسحرة حابا ٠‏ ومن الوسائل الى تعين المجتمع الدنیوی احسوس 
على -5 نفسه تيعا لفلسفة خاصة به أن عاول إعادة بناء نفسه فى شكل عام 
آخر »الى يمكن للناس أن عنحوه کل اهنيامیم وولا هم » وقد تكون هذه 
الذى أفضل استخدامه هنا , أعنى اعسارها ۳ زاساءية وخارقة لللألوف 
يستطيع الناس عن طربقها أن یستکنلوا فكرتهم عن الکون حتى ۳۹ 
التعامل فده . 


وعلى هذا النحونجد یلا طبیعیا وإن لم يكن قاعدةعامة » فى المجتمعات 
الا کثر تقدما للوصول إلى العبادة الآ كبر رقيا ونضجا . . والواقع أن 
هی ات ری آنواع العبودات أو الارواح الى لا ختلف 
بدضها عن الشیاطین والا یاف الدنا الشريرة الى تپدد نی والضرر » 
وبذاك تکون أشبه بالشعوذین من حيث نها تسیب ( و تقسر ) التاعب 
والامراض . ولذا فالناس لا سدوا ' > وما یکتفون باسرضاتها ثم 
الابتعاد ءنبا . وبعض هذه ااشیاطن تستتيرها دناب :مالک هو 
الامر بالفسبة لاجن فى شال أفريقيا » ولذا فاا تقف ق‌صف الآلمة, لبا 
تعدير جامد حافر | عل ألسلوك السلم .ولکن هذا ه کل شیء » لان ۱ 
المكمة من وجودها هی فرض عدد 7 واهی خسب. آما الادیان القبلية 
فالاغلب أن یکون لها آلمة بالمدنى الصحيح . 


- وهذا لا بعى أن تلك لماعت تمر ف نوخ التوحيد المنزه الخالص الذی 


. معتی آلدین ۳:۳ 





نعتنقه تحن» حی وزن کان لدا بعض الاعان و جود کائن آسمی ؛ وذاك 
لآن مثل هذه العبودات العليا أو الخالصة معروفة حى إدى البوثمن دون 
أن تمد من النامن أى تقديس حقیق عميق ؛ وبدلا من ذلك يتجه التفسكير 
البشرى فالثقانات الا کثر تقدمانحو الاعتقاد بوجود جماعة 2 85 
من ال مثل آلحة اليونان أو الشعوب الثمالية أو المندوس . ويدخل 
فى هذا اليل آ هة الدأهوى . 


آما | فی و لینیزیا حيث بلغ ١‏ « اللاهوت » الوطنى درجة من الازدهار » 
فكانت تو جد سلسلة كاملة من الاطة . ذقد خلق الکرن نفسه مر ن ألعاء 
پاستتخدام ميادىء الوجود وهى الضوء والنفس والف‌کر 6 ثم كانت أوائل 
الآمة بعد ذلك : له السماء ( الاب ) وإلهة الارض ( الأم)» »ومن ناسا 
ظبرت الآلمة الكرى فى الديانة اليولنيزية وهی تين ٠٠١١‏ إله الضوء 
والرجولة والغابة » وتو 15 إله القوة والحق. واطرب ؛ ورونجو 30:60 
له السلام. والوفة والطر وااطیعة الخصبة . وتاجاروا ۲2۵2708 الذى 
تح فى المخيطات . والواقع أن لاسماء و الارض آبناء مقدسین آخرین» 
إلا أن الإفسافية ارت 57 الذی‌خلق : زوجت ته بنقسه وسو اها 
من تراب ( وهذا هو ایب ف أن المرأة خلوق آرضی معت وأدق منز 
من الرجل ) . ومن هذه الا4 الاشلاف كان تألف يمع الا الى تؤمن 
5 کل شعوب بولينيز زيا وإنكانوا يضيفون ن إليباف بعص ا جات معبودأت 
ار أل شأنا »ولك رغد آن ضحت ذرية هذه الاطة - وهی سلاف 
البشرية العظام ‏ ۲ طة ومعبودات فى بعض جزر المجموعة البولينيزلة . 
وكافت عبادة هذه الآمة مارس ف الماید وتصاحبها تراني تقلیدبه طوبلة 
وايهالات وأدعة موجبة للالحة تتغى ادها السابقة عا كان يساعدها على 

مدید قواها الروحية (الانا ) لتؤدى.وظائفها,الخاصة من أجل الكون 
والبشر ا 
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وكل إله من هذه الآلمة » وغيرها فى المجتمعات الاخری »كفيل بأن 
يشرف عل مظبرخاص من «ظاهر الطبيءةوالحياة , فبى آ لهة «متخصصة. , 
عکن تشدبيهها فى ذلك باحدىالمسكؤمات ‏ ککومة الولابات المتحدة ‏ 
حبث يلجأ المرء إلى و زیر الزراعة مثلا فى الامو ر المتعلقة عصال زراعته 
أو إلى وزير الصحة أو التعلم أو ادات العامة ین برغب فی أن كان 
له أطفال وهكذا . وبذلك أص..حت تلك الآلهة تشسخص مشاغل الناس 
المختافة وبالتالى أصبحت رموزا لتلك ااشاغل . بد أن هذا لس هو كل 
خصائص الآلحة والآرواح » فبى تذل الديمومة والقوة والانطلاق من کل 
قود الجسد الفانى » ومن هنا كانت ترمز إلى الامال والتطاعات الإنسانية 
أيضا » وفى هذه الخاصية بالذات تشترك مع النفوس البشرية الى عتزج على 
أية حال س بطريقة لاشعوربة - بالآروا ح والامة . 


تفوس الداسق ونوس الأديعمٌ ۱ 

والاعتقاد فى وجود النفس ظاهرة عامة ف ااثقافة الانسانیق» وهو ى 
ذلك يشبه الاعتقاد فى تحر الاتصال الجنسى بال حارم . فالإنسان تخصية 
باطنية» هی‌ذاته الحقيقية الى لانستطیم أن تفارقه ق‌الاحلام» وهو لايزال 
حياء وهی فوق کل شىء لا تتحلل با موت مثلما يتلل الجسدء وإما تتفصل 
عنه وتستهر فى الوجود »رما إلى الايد أو لفترة معيتة من الو من ‌ على 
الآقل ما دام الاحاء سذ كرون پوضوح حياة الميت و تخصیته ) » وبذلك 
أيضا أمكن للناس أن جوا وسيلة رمزية يتخلصون. ها من خوفیم من 
انتباء الحياة بل وفناء المجتمع . 


٠‏ وعل ذلك فقد تتحول الارواح إلى آلة » وهذا بالضيط هو ما حدث 
فى عبادة الاسلاف ‏ فقبائل الباكوجو فى الكونغو يعترفون بوجود كائن 
لطيف هو « نزامی مبونجو » الذى خلق العالم» كا خشون هجمات ندوى 
الشموذ» ویتقنون‌فتون السحر ويستعينون فىذلك أحيانا بالبدود,وتوجد 


ممعی‌اللین |00 ۳۵۵ 


م جمعية سربة عليا كم التسكريس في,أ عن طربق ساسلة طوبلة من‌الشعاش 
الخيفة المروعةالتى عثل الموتو البعث . آما دينهم الحقيق فبوعبادة عتو اضعة 
تقتصر عل آفراد ( الاسرة ) ویتجیون بها إلى موتاهم الذین يسكةون نربة 
الآسلاف الى تفع بالقرب منهم رغم وجودها تحت الارض . ویعتر 
الاسلاف اللاك الحقيقيين للارض والميوانات والتخیل . والعتقد أنه 
لا يذهب إلى تلك القرية سوى الاخبار الطسین الذين عاشوا حاة رئة 
طاعرة وماتوا ميتة هادة بعيدة عن العنف» ينما نقلب الاخرون آرواحا 
هاعة ضارية . ويؤلف الموتى ال خبار مجتمم الا سلاف الذی حرص أشد 
الخرص على استمرار الحياة ورفاهية الاحیاء مادام هؤلاء يتبعون الصراط 
المستقيمء ويزورون المقابرلمناجاةمو تام و تقد القرابين(يا ولو اماه ) 
اليم مؤكدين لمم أن الناس يبذلون قصارى جبدم من أجل العيشء وأنهم 
ببتبلون إلى أسلافهم أن يذكروم داعا وأن رسلوا الیرم اليد والحب 
الوفيرين » وأن يدرءوا عنهم الاذی والمرض . 
ومع أن الأحياء يألفون تماما تلك الآرواح الى كان أصابها بو لفون إلى 
عبد قريب طبقه الشيوخ فى القر بة» فإنهم بتوجهرن بدعائهم لبهم فى کثیر 
من الاحترام والتبجيل وعن طرق شيو خبم فقط؛و إذا کنا مهنأ المعمردات 
« التخصصه » بالجباز التنفيذى فانه عكن تشبيه الاسلاف مجلس الشیوخ 
الذى تلف منأعضاء متقدمين فى السنعر فوا بالاستقامةكا أنهم خنارون 
بعناية فاثقة, نظارا لا بتمتعون به من حكة وعدالة و جلال وما عتازون به 
من رحمة وحرص عل المصلحة الخقيقية للافراد الذين بلوذون عم - وعلى 
نط هذا الجاس الوهمی يتصور الباكونجو وجود قرية آخری تتمثل فيها 
كل عناصر ثقافتهم» إلا آما تخلو تماما منشوائب الخناةوأدرانهاء وعاولون 
أن يقتربوام أنفسبم من هذه القرية الفاضلة الكاملة . وقد يكون هذا 
تصویرا مثاليا لوجبة نظرم الواقعية » إلا أننا نجد هنا على أبة حال نوعا 
من العبادع بدور حول فكرة اجتماعية لا تتوافر فى الشامانة أو السحر . 


۳1 م وراه التاریخ 


وقد نید مثل هذه العيادة لدى الاعات انی تعيش عل قنص الیوانه ۱ 
وإن لم يكن ذلك قاعدة عامة . وأفضل مثال لذلك هو النظام الطوطمى 
عند الا سترالیین الذين يم لون آرواحبم بأرواح الطبيعة عنطريق الطواطم 
الأسلاف . وهذا نفسه تكشف لنا عن ناحية أخرى هامة من طبيعة الثقافة؛ 
وهى أن الثقافة الحقيقية كل متاك وأنها لا تتجزأ فى الواقع إلى أقسام 
او أيواب متياءزة کل العايز مثل باب « الاقتصاد » وياب « المجتمع » وياب 
«الدين» على ما نفعل فى دراستنا لها . ححيح أن للثقافة كل هذه الطبائم 
المختلفة إلا أنها تفیض إحداها على و ى متخطية كل الحدود والسدود 
الى نقيما ن٠ ٠٠‏ 

؛ وبدما نفسكر نحن منطق آرسطو ااا يفكر آمال أسترايا 
بالطوطمية » بل [نم ۾ أن سهم. أرواح طوطمية متجسدة . فجتمعانهم 

- أى عشائرهم وجماعاتهم الرؤاجية - تنتظم وتر تب بحسب الطواطم 
التى ينتمون [ليها . ای بلس هوقضة لطواطم ال ملافی»و فا 
هو معرفة الأماكن الطوطمية في بلادهم» والستقبل هو استرجاع. الماضى 
ف الطقوس التى ٠تعيد‏ . تمثيل العبد الطوطمى. للاساطير:» لتوکد أن العام 
سيظل بتابع نفس الطزيق الطوطمی الذی قدر له أن يسير فيه . وليس هذا 
عبث أطفال » إذ ليس البداتیون أطفالا بعد كل شىء . وميدان الأسناطير 
وأسع رحب ء نقد تاج المره إلى سنوات طويلة لک بل حانب كيين نه » 
کا أن الاناشد والطقوس تلق من.الناس أعمق التقديس والاحتزام . وكل 
هذا المريج :زود الاس بقسفة تشد لجانبا هاما من تفكير هم کا ايتمدول. 

منها كثيرا من الراحة وهدوء الال .ذلك أن الحاضر مشدؤد إلى عجلة 
الماضىء والإفسان مرتزط بالطبيعة ‏ والحياة و حدة متماسکه یفضل الطواطم. 


اه 
اررفتراع اض 


قلنا إن الثقافة كل لا بتجزا » عمنى أن ثقافة أى شعب من الشعون 
7 لب وحده ت‌اسک » وإذاكافت ثقافة آهال أسترالا تضق عل حيامم 
شیناً من الو حدة » فذاك لان هذه الثقافة نقسبا تولف وحدة فى ذاتما . 


واست أعتى هنا الوحدة المستمدة من المرحلة الثقافية أو من الظروف 
الغامة الى تعبط بالثقافة » قکل اجماعات الى تعيش على القنص یل إلى 
حلأة البداوة والترحال وإلى عدم الاحتفاظ بكثير من المتلکات العادية , 
6 تفتقر ”إلى الحاند ور جال الدنن: ۰ بنا تعتمد اعتماداً کبیراً على السحر . 
۱ زهذا آم‌طبیعی لان اسلوب حيا: بم يحتاج إلى جل ذلك .فهم لا یستظیمون 
مثلا أن ولوا شخصاً أنقطع تماماً للدین دون أن يضطلع بواجباته 
الحصول على قوته »ا قد يحدث فى الشعوب الى تمارس الفلاحة ٠‏ و لیس 
من الغراية فى شىء أن ند :الرعاة الذين يعيشون عل ترية الماشية فى مناطق 
الاستيس اسا ا ری نا 9 يغلب على 
اف هم طاع ۳ عل الان والصوف 


وفما عدا هذه التأثيرات الو اضحة فإن كل ثقافة ‏ أا كان مستواها 
وموظنبا - خليقة بآن يتوافرفيبا قدر من الترابط وااتجانس الداخلیین . 
وعل .أبة حال فلنست هناك ثقافة تتألفف من خليط: من أشياء مختلفة غير 
متجانسة :أن ستعمل الاس فما ملاقط من الحشب وسكا كين من 
النخاس الإحمر وملاعق من الفضة ٠‏ أو كأن یکون الفن السائد فى فترة 
معيلة ذأ طابع دبی واضح ف الرمم وطابع جر دی ق النحت . وقد 
ینت 8 روث بند یکت Rutb Benedict‏ أنه يكاد يكون لكل ثقافة شخصة 


۳:۸ ما وراء التاريخ 


معميزه خاصة ما 4 ععی أن نظمما الاجتاعبه و [در ا ا لل تار لنقسها 
اتجاماً أو تزعة واحدة من بن مختلف التزعات الممكنة ( كأن تزع إلى 
العنف والاهتیاج أو إلى التحفظ والحذر أو إلى العدوان والزهو )ءوتعتبر 
الفر د ای و أفر 44 هده ال عة هو الشخص الخليق بالاجاب وحسن 
الجزاء ءا يؤثر تأثيراً واضحاً فى السلوك العام للاجتمم كله . 


مثال ذلك أن سكان دوبو :00۲ وهی احدی #موعات ازر 
الداخلة فى نطاق الكولا فى ميلانيزا » نفردون عن بقية الاهالی هناك 
بشدة الحرص والخلء و کذلك بالردمة الى تكاد تبلغ حد اهوس» و شعون 
أثناء شعائر الكولا ملكا شائناً فيه كثير من التلاعب والشاغية » فين 
عصل الرجل منهم على قلادة عينةء مثلا فإنه بوهم أكثر من شخص واحد 
من شركائه من الجانب الاخر بأنها سوف تفتقل إليه حين برد إليه زيارته, 
وبذلك يتمكن من الحصول لنفسه عل هدابا كثيرة من الاساور الممتازة 
التى تأ يه من الانجاه المقابل على الرغم من أنه قد يعجر عن رد ما اويا 
فى الوقت المتاسب » ولکنها ترفع من شأنه على أنة حال وتعلى من صيته . 
ولا يثق الدوبو بغير آفراد عشيرتهم » وهف ذه لا يدخل فما الآزواج 
( أو الزوجات )(١)ء‏ فبم لا يؤمنون بأن الزوج ( أو الزوجة ) كلاهما قادر 
على أن بظل مخاصاً لقرينه الآخر إن غاب عن عينيه . وكثيراً ما تستفحل 
الخلافات الزوجية نتيجة للك القاعدة الغر ية الى تقضى عل الزوجين فى 
وَل عبدهما بالزواج أن بعيشا سنة فى عشيرة الزوجة وأخرى فى عشيرة 
الزوج ٠‏ لآن ذلك بعطی أحد الزوجين فرضة للاطلاع على كل أسرار 
عائلته ویشارك فى كل ما يدود فيبامن همس وإشاعات » بيا يظل الزوج 
الاخر بعزل عها » ولکنه عضى السنة کاپا وهؤ بحسب ویقد ر كيف 


(۱) وذلك على اعتبار أن الزواج هتاك اغتر.اى رقضى على الرجل بأن يتزوجمن خارج عشي تا 
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ينتقم لنفسه حين يتغير المسكن وبتبدل الوضع . ويظبر هذا الاستعداد فى 
كل مظاهر الثقافة »ا أن السحر الاسود ينتشر بينم بشکل واضح . 

وقد بذلت بعض الجبود لدفم هذه التأوبلات خطوة آیمد من ذلك 
وا فترضت على آساس‌من نظرية فرويد أن آفراد د امجتمع يتم صبهمف قالب 
واحد وتشكيلهم ( ولیس فرط إقتاعيم عن طر بق الأمثلة الثقافية ) لتحقرق 
نوع معين بالذات من الشدخصية . فعلة الموذج السائد الشخصية يمكن البحث 
عنما إذن فى تارب الطفولة الى أملتها یا ذاتهاء مثل الشدة التى سامل 
ا الاطفال لک يعتادوا البقاء فى اللزل وغير ذلك من التصرفات الى 
تجحعلبم يشعرون بالطمأنينة أو القلق على العموم . ومن هنا أيضا ظبرت 
بعض احاولات لوصف يعض الامم الحدثة ‏ ككل - بطابع موحد ممأ 
بعطينا سر شفصية « الإفسان » الروسى أو « الاتسان » الامریکی عيوله 
از عومةللالتصاق بالام ونده‌الاب. و لکن معظم العلناء بمتقدون‌آن‌هنه 
الخخطوة فیپا بعض الاندفاع والبالعة . 


وليكن من الخطأ في الوقت ذاته أن نلق الطفلمع ماء امحمام کایقولون 
ونغفل القوة المائلة السیظرة الى تتمتع .ا الثقافة فى تحديد الطريقة الى 
يحب أن يتصرف ما الناس . ولست أعنى من ذلك بالطبع القواعد السيطة 
التى تضعبا الثقافة للزواج مثلا أو للنظم الأخرى و ما أعنى انمج 
الذى ترسمه لهم . فنالمعروف مثلا 5 الثقافة الغر ببة الحدنثة تثير فىالناس 
داتما الرغية فى « النجاحء و « التقدم » وتعلمهم أن يعجبوا بالشخص القوى 
القادر على الكفام وعلى المنافسة . ولس من شك فى أن الانسان یتمتع 
باعتياره حيوانا له خصية متميزة - بدرجة معينة من القّدرة الطبيعية 
على التنافس وعلى الصراع . ومع ذلك فلست کل الثقافات الانسانة 
تنطلب منه اانجاح والتفوق على غيره » بل إنها قد تقنع منه بالقدرة عل 
المواءمة والتلاوٌ م دمت 
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وزيادة على ذلك فان عة درجة معينة من الصراع بين الثل الثقافية 
فى المجتمع الةرنى . والواقع أن فلسفة التنافس القوية الى ستتقماالفرییون 
تساعد على انطلاق قدر هائل من الطاقة البشرية هى ل ی أوصا: ته إلى حالهم 
الراهنة » و لکنمم عارلون ق‌الوقت ذاته أن كيحوا جماحبا ؛ بفلسفة أخرى 
قوبة ترىهثلبا الاعل ال والوداعة و ضبط النفس و دآذارة الخدالآخر ۱ 
الى بلغ من جد المسحين لما أن أصبحت تو ولف ماهية الدر ن المسيحى . 
وهكذا نجد دأن الثقافة الغربية فيها الكثير من الدقع والضبط . وميم يبلغ 
التنافس والصراع هناك سن الا سفانم سدون فی الو قت ذاته جانب اللطف 
واللين وحسن النيةحين بلق أحدم الآخر وجما لوجه (وقدمكنت السيارات 
لمم آم التنافس دون أن بضطر حدم إلى مواجبة منافسه لذ تستطع 
نقافبم أن تصل إلى قواعد معينة تحدد آداب السلوك للأشياء . وعل ذلك 
فقد بعلن أحد مصائغ الببیارات امامة مثلا أن آخر [تاجه من السیارات 
قد د مم وصنع حیث سبق کل ال يارات الا دری بغير استئئاء, , 
ولا يكنق بالقول بأنها سيارة سريعة أو مرعة أو مأمونة » وعل ذلك 
د اا وزاء له القياذة ء فان الجانب الال من ثقافنه بعد 
الجال فسيحا آمامه » و یقرر «القردء الذئ فه أن يغبت قليلاء و فینسی تعالیم 
« المد الجديد » وينطلق مسرعا عل الا اسر من الطريق ناه 
الأرض ليرى مبارته وقدرته عل تقادى اطوادت ) :. 


ولكن عل الرغم من هذه الفارقات فان ثقافتنا تناقش و تحت بالفعل 
وجود الموضوعات الهمة . واثقامات الاخری تفعل الثىء نفسه » ولكنبا 
تكشف ف العادة عن قدر أ كر من التجانس بين موضوعاتها . ولس هذا 
هو کل شیء» بل إن كل جوانب الثقافة و نظمها المختلفةتأ تلف معا وتصطبخ 
بلون واحد . فالاو پولا نسق متا-ك و إن كان يتألف فى الو قت ذاتهمن عدة 
نظم أخرى . كذلك الحال فى الكولا » فقد بين لا ماليتوفسك بوضوح نا 
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نسق متكافل معقد يتأ لف من عددمن النظم مثل الو ضع‌الاجتاعی و الطقوس 
السحز 4 و التجاره العادية و الملاقات- الا جتاعة ال ترط الجزر بعصا 
بيعض » وذاك على الرغم من أن الناس أنفسهم لا بنظرون لها ككل 
متاك بل كعدة مظاهر سلوكة تور فيبم کافراد . و هذا هو نوع الا تام 
الذی تنزع إليه الثقاقة ككل » رغم أنها قد لا تحقق إلا جانا منه سب » 
و پدرجات متفاوتة فى مختلف فترات تارخبا . 


وجرنا هذا إلى الکلام عن العملية ذا با آر ال مه الق وتم نف 
الالنتام . فن الواضح أنه لک تتمكن الثقامة من أن تلام بين كل أجزاتما 
يحب أن يكون لها يعض القدرة على اختيار تلك الاجزاء ذاتهاء أى يحب 
أن تختار من بين الوسائل الصالحة لحل مشكلة ما الطريقة الى تنفق أكثر 
من غيرها مع بقية ا ملاح الثقافة » وکذلاك القدرة على تعديل أى جزء 
من تلك الاجزاء يحيث يتلاءم مع الأجزاء الاخری . وهذا نقلنا بدوزه 
إلى موضوع تغير الثقافة وتقدمپا. . ۱ 


د ندرك هنا أن التغير والتقدم لاسا شا 5ا 

التغير تغير سب . ( فالوضة ) مثلا تخیر » وقن 0 
توفرها الملابس بدلا من أن تزداد » ویک أن نتذکر هنا ( موضة ) الصر 
الضيق المعروفة مخصر الزتبور وعلماء الإيكولوجيا يعرفون أن أساليب 
صنع الفخار كانت تتغیر بشكل مستمر خلال فترات طويلة من الرمن 5 
ويقيم الامریکیون وزنا كبيرا للتذير والتقدم اللذين يطرآن على الاشیاء 
المادية ينما لا تشا رکم العو ب‌الاخری فذلك اب والامجاب فأمال 
أستزاليا لا نظرون بعين الرية والنر إلى أية نز وعة عو الاستقلال 
فى التشكير أو العمل » وبقضاون أن يش تركوا مما فى اتخاذ قرا رام 
مسترشدين فى ذلك بالاضی . يضاف إلى ذلك أن كل ثقافة تتضمن بعض 

القوى الخاصة الى تناوىء التغیر»والی تتمثل فى ااتمود الذهنى والجسماق» 
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کا أن الناس يعتمدون فى حياتهم على ثقافتهم الخاصة الى نشأوا فى أحضانها 
وال تحدد لم الطرق الى يحب أن بتبعوها فى سلوکیم وف داء آعماطم . 
وهذا أمى طبيعى ء لان الثقافة هى الوسيلة الى يتعين عليهم اتباءبا فى كل 
تصرفانهم » ولذا كان من الطبيعى أيضا أن پداخامم شىء من القاق 
والاضط راب لو حدث ما بضطرم إلى تغيرها . 


ومبما يكن من شىء » فانه يحب أن نتذکر دائما أن الثقافة هی تلك 
الآنماط الذهنية التى تسود المجتمع ككل » فبى ليست بذلك شیثا بو جد 
فى الكتب ء أو فى ذهن أى فرد واحد . وهده الحقيقة تضدق فى كل 
الآ<وال . فك ل جيل بلقن الجي ل الذى ليهو يعلمه » ولكن كثيرا من الاشیاء 
تضيع أثناء عملية التعليم > لان ما بتعده الانسان قد لا عائل عاما ما كان 
بری التعلیم إليه »و لا دک أن تبق الات جامدة لا تتغير إلا إذا كان 
كل ص نسخة مائلة عاما من غيره ؛ حیت لا بنسی أى و احد متهم شیا 
مها صخر وبشرط ألا ينتابه الضجروالملل» أويداخلهشىءمن حب الاستطلاع 
1 خطر على باله فكرة جدردة . وهذا مستحيل» ومع ذلك فلا بد من أن 
تتسال بعض التجديدات الطفيفة حسث لا يكن لشخصين أن بتشاما اما 
من كل الوجوه . وقد برحب الناس بهذه التجديدات » أو قد بقيلون 
وجودها بنهم سب . أو قد تمر دون أن يشعروا بو جودها على الإطلاق 
ولذا كانت طريقة نطق » الکامات (والموضة) مثلا تتغيران باستمرار .ولا 
كان الإنسان تمتع ولا شك بشىء من الذكاء » فل كن عة بد من أن تظرر 
عنده بعض الا فکار الرمة » مما يؤدى إلى التغير والتقدم . وتجد الافکار 
الجديدة طريقها إلى اللماعة باحدی طر بقتين : التفكير الذانی أو الاستعارة 
من اجماعات الى تملك هذه الافکار بالفعل . وتعرف هاتان الطريقتان 
بالاختر اع والانتشار. 


الا خبرا والتغير For‏ 


اورعتراع : ۸ بين القر بم و ار بر 

حين نذكر كلية «الاختراع » نصرف الذهن عادة إلى أشخاصمن أمثال 
توماس [دیسون ومن ثم على شاكلته . ونحن ميل إلى الاعتقاد بأننا كنأ 
نكافح ونصارع الحياة دون أن يكونفى أيدينا أحد ال سلحة الحيوية إلى أن 
زودنا بها أحد هؤلاء العباقرة . ولكن لن يقال من قيمة الخترعین فى شىء 
أن نقول إن الثقافة ذاتها بحب أن تعطى مرودا من الاعتبار فى هذا الصددء 
عل أساس أن أى اختراع لابد أن يعتمد بشكل قاطع على ماهو موجود 
بالفعل . صم أن الاختراءيصبح آمرا حيويا بعدآن بتر اختراءه »ولكته 
لا يستطيع أن يظبر إلى الوجود إلا إذاكانت الثقافة ذاتبامياة له . و بغض 
النظر عن توافر العرفة الضرورية فلا يد أن یکون النأس أنفسهم قادرين 
علىتقبل ذلك الاختراع واستخدامه, ولا فلن يقدر لهالنجاح‌وایقاء. ون 
ناحية أخرىفانه إذا توافر المجال والحاجةلتلك الخترعات و توافرت أيضا 
الوارد المناسبة فإنها تكاد تخترع نفسما بنفسما ٠‏ وقد يكون من (اصمب 
التدلیل عل ذلك فما تعلق با لشمافات البدائية ‏ ون كان ليعض الخیرعات. 
مثل ظهور المغزل مع الحياةالمستقرة : دلالتها فى هذا المقام . و اکن تارا 
نحن يبين ذلك بشكل أوضم . فحن تعر ف مثلا أن دافنشى ند۷ ۰ 
وضع تصمرمات عدد گبر من الأللات الطائرة »و لکنه ۱ يستطاع أن نتقدم 
إلى أبعد من ذلك لعدم وجود القوى اللازمة . وحتى لو ألم ف سر 
تلك الالات الطائرة لكان الطيران حبایذ يصبح جرد لعبة ملوانبه نظرأ 
لعدم وجود القسبيلات الملاحية أو التجارية الى تلابس الطیران الحديث. 
وكثير من الفكاهة والمداعبات التى نمرژها فى كنتاب A Connecticut‏ 
Yankee in King Arthurs Court‏ لكا ب الامر یی مارك و ن 

«نه1۳ ٤اه[‏ تدور حول هذه الفكرة باأذات . 


ومن تأحية أخرى « فكشرا ما كان ید رث أن توصل #خصان 
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إلى اختراع واحد بعينه فى وقت واحد » لا لشیء إلا لان الجو العام كان 
مببأ إذلك الاخبراع . ولقد أناض کرو بر “Kroeber‏ فى الكتاية عن 
موضوع الاخبراع ‏ الثقافة برمته وجمع قامة رائعة بالمكتشفات الى توصل 
لپا شخصان » واحیانا ثلائة آشخاص » فى بحر سنة واحدة مثل التلیفون 
و التاسکوب وآ لةالةصو رو الکوکب السبارنتون. ولکن الذال الكلاسى 
هو قوانين مندل ۷800001 الى تضف طبيعة الورائةا-2الصة» فول بتوصل 
. إليبا عن طريق المصادفة والعرض أو نقيجة مبوط الوحی عایه » وهو قى 
المام کا هى الحال فى قوانين آرشیدس, بل إنه كان يعرف منذ البداية 
المشكلة النى کان بريد دراستهاء کا اختار بعناية النباتات الى أجرى عليبا 
عملية النبجين واحتفظ يحداول إحصائية للنتاج الى أعطنه الحل . لقد كان 
ذلك موذجا لتجربة العلبية » وقد أعلن النقيجة عام ۱۸۹۵ ثم نشرهافى "مام 
التالى. والواقع أنه لولا هذه الا کتشافات لا قدر لعلوم البيولوجبا والزراعة 
الحديئة أن تقوم . ومعذلك فلم تكن لأعماله الى نشرت فی‌حینبا أى تأثير 
على الإطلاق فى أيامه . وعلى الرغم من الاعتمام بكتابات داروين وبالتقدم 
الذى أحرزته البيولوجيا على العموم لم يكن العلماء الطبيعيون حيئذاك 
مستعدين عاما للإفادة من تلك الا کتشافات . ولكن بعد أن نسى مندل 
بدأت البيولوجيا آخيرا تحاول اللحاق به . فق عام ۱۹۰۰ أعلن ثلاثة من 
العلباء من ثلاث دول مختلفة أنهم اكتشفوا لأنفسوم من جديد قوافين 
مندل . إذ یماکان کل «نهم بحرى تجاربه » توصل عرضا إلى النتائج القديمة 
الى وصل اليما مندل من قبل ويذلك اعرف له بالامسقية ويأنه هو الرائد . 
ومنذ ذلك الحين بدأ عل الوراثة والتناسليات الذى تأسس ذه الطريقة ` 
بتقدم يثبات ليصبح مركز البيولوجيا .« وهكذا نيحد أن قطعة الحجر الى ألق 
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بها البناءون بعیداً أصبحت هی ذاتها رأس الزاوية » . 


فشمة إذن اختراعات تهیأت لها الظروف الواتية » وأخرى ل تبأ لها 
"الفرصة بعد » وذلك طبعا علاوة على الترعات الى قد لا ترى التور على 
الا طلاق مثل اخبراع قبعة عااية تنفتس منبا مظلة بمجرد الضغط على زر . 
.وهتاك أمثلة رائعة لخترعين بدائین تو صلوا إلى اخبراعات ملاممةق الوقت 
٠ا‏ ملام مثل صناعة الفخار « الاسود فى آسود » الذی شاع استخدامه الآن 
} وهو عبارة عن تفار أسود لامع عليه نقوش سوداء غير لامعة ) والذى 
«ابتکره انان من هنود الو یلو فى سان أيلد فونسو 11060050 دوك وهما 
-جو ليان ومار بامار Maria Martinez4iıî‏ :ناه g.Julian‏ قدحسن أن نضر ب 
بعض الامثلة من الحضارة الغر ببة الحديثة » وذاك لان كثرة ااخترعات 
المتشابمة الى ظبرت فى وقت واحد رغم البعد بين الخترعین تبرز أهمية 
الاطار الثقافى العام ( ومن الخطل أن تعزو ذلك إلى التابانی أو الاحساس 
عن بعد | , 


ويتضم لنا ما سبق أن المخترعات تقبع سير الثقافة . وأن الفكرة الى 
"لا تتلاءم تماما مع الأوضاع السائدة يكون شأنما شأن الطائر الى ريض 
:فى عش لا وجود له . وخليق الناس أن يتوصلوا إلى اختراعات لما دلالتها 
وخطرها عن طريق تحسين وتحوير الآشياء الموجودة بالفعمل وليس عن 
طریق التأمل والتفكير فى أشياء صعبة التحقيق . ومن هنا كان معظم 
"الاخیراعات ١‏ کتشافات صغيرة » بنا فد عتاج الاخراع الكير إلى عدد 
من هذه «الاخراعات التحسينية » الصغرى قبل أن يصل إلى درجة 
الجال . ولقد رأينا من قبل كيف أن صناعة الفخار سبقها ظوور عدد كبير 
من الا کتشافات الفنية . ۱ 


(۱) س تصرف . الخرجم 


۳۹ ماوراء لتار مخ 


وأخيرا فان الاختراع الصغير قد يتحول اة ليصبح اختراعا أساسيا . 
لنفرض مثلا ‏ وهذه مسألة يمكنة جدانظرا لوجودالجباز ذاته أن القوس 
كانت فى الاصل أداة موسيقيةصغيرة تستعمل فى العرف عن طريق إمساك. 
أحد طرفيها بينالاسنان جد مثل الماري البودى - وشدالوتر بالاصابم : 
ولیس من شك فى أن أول تخس فكر فى أن يصنع منہا سلاحا ( ولیس 
أول شقص استخدمما بالفعل فى قذف العصا أو قطعة من الحصى » ولکن. 
أول تخص أدرك مع هذا الفعل ) کان يلا نزاع أحد عظياء رجال عصره . 
وهو اه العصر آخجری . 


زبعض الخطوأت التقدهية الجر ية لا نكاد تحت تین م أختراعات ». 
مفردة بسيطة . جين النباتات مثلا كان ی آغلب | الظن عملية طويلة عير 
مقصودة ولوس اكتشافا قاتا بذاته . ثم من الذى اخترع السیارة ؟ أو مم 
تسکون ؟ هل من الحرك أو افركة أو الوقود أو الاطارات أو الطرق. 
الممبدة ؟ هذه كلها أشياء ضرورية ا تبين للذرن حاولوا صنع السيارة منذ. 
مائة وخمسين عاما وقد أحر: نهم ذلك الاكتشاف ولکهم اضطروا أخير! 
للقسبلم بالامس الواقع واكتفوا RE‏ فوق قضبان وأسموها 
سک حديدية . ومع ذلك فنحن ننظر الان إلى السيارة وإلى علیی‌الندجین 
والاستئناس کا لو كانتا أشياء موحدة ونعترف يأنهما من اعظم الأآشياء. 
ال سويت فى إحداث التغير خلال كل التاریخ البشرى . 


ومن السبل عاينا أن نتتبع ظبور المدترعات المادية ف العصور التارءاية 
پل وأيضا فى عصور ما قبل التاريخ . فاو كانت أسرة مارتينيه مثلا عاشت. 
قول القرن التاسع‌عشر لكان من امحتمل أنيعتبر علباء الآثار أولى علامات. 
طراز الفخار الذى صتعونه -- حين يعثرون عليبا فى وین 5 
اختراعا جديدا . ولكن من الصعب دراسة أنواع المخترعات الاخر 

فالادیان مشلا كانت تتبر وتزدهر مرة بعد أخرى حين تتوآفر 7 5 


الاختر اع والتمير oV‏ 


الصالة الى تستطیم أن تتر عرع ذيها . وهی تميل بالطبع لان تتبع الا عاط 
القد»4ا وله . و لد كان الشرق الا دن‌القدیم » وامند و جه خاص » دام 
الاحتفاء بها ؛ پل [ننا أيضا نبدی کثیرا جدا من التسامم إزاءها . صحيم 
:أن تلك الدبانة الغرية الشاذة الى تسود کالیفورنیا والتى تقوم على عبادة 
"آفرودیت وارتداء جلود الآسود ۸تاق کشیرا من النجاح بد ۳ 

عبادة آخری تصف نفسبا نها «مسيحية» خليقة بآن تردهر عندناحتی ولو 
كانت تام أتباعبا پالتدحرج على الارض وبالصراخ . إلا آننا نحن 
مر یکین عافظون کالم انس فى البدانن الاجتاعی والاقتصادی . ين 
نقول مثلا عن مبتدس أو عن أحد رجال اللاعمال إنه مبتم بالتخطيط بتبادر 
.إلى الذهن فوراً أنه رجل بعيد النظر » أما حمن:ةول ذلك عن أحد الساسة 
:الجدد فان الذى بتادر إلى الذهن هو أنه إنسان خبای وخطر . 


- وهذا الیل لتفادى مجاءبة الآراء الاقتصادية والاجتاعية الجديدة 
أو محاولة زحاطتا بهالة من العبارات السحرية » قد يكون قويا واضحا 
:فى ثقافتنا على أساس أننا ندرك قيمة نظمنا الراهنة ونقدرها . وليس فى هذا 
أدنى غراية فى الو اقعء لان النظم الاجتماعية « لانخترع » مثلا رع 
الا شیاء المادية . [ما تحدث التغيرات الاجتماعية إلى حد كير بدون أى 
ان متعمل مسوم > وإن کان لا بد من توأفر عصر الرضا أو و الا تقاق 
:العام بط ر َة لا شعورية . فالنظم الاجماعية هی الى تضع القواتین 
-والدساتير لا العکس . ولس 8 بدل عل أن الاشکال الاجتاعية عند 
"الشعوب البدائية تنشاً بوسبلة و . صحیح آنهم قد بقولون إن 
| لاه آو الأسلاف الط واطم ات الاش أن كر ن فكانت على مأهى 
عليه » ولکن هذا هو آحد واجیات الدين . 


وإذا كان أثر الخترعات فى الجانب الاجناعی من الياة لا بزال 
-غامضا حى الآن فیجب أن نلاحظ أننا نحن أنفسنا انحر فنا بشکل متطری 


0۸ مأورآه التاريخ 


نحو ال جانبين العلمى والمادى . و لقد استطعنا لأولمرة فى التار مخ أنفسيطر 
تماما على الاختراع بعد آن كان ذلك بعتمدءی المصادفة البحت. وقد ساعدت 
الجامعات والممامل الصناعية الكبرى على تجمیع وترکیز الاشخاص. 
والوسائل الذين رحتاج إليهم الاختراع أو الاكتشاف . ويبدو أن زمن. 
العبقريات المنعزلة المنقطعة الى تعيش فى ورشة صغيرة فى اعل الأزل. 
قد انقضى »کا زال ناما عبد المخترعين من أمثال فورد وإديسون. وسوف. 
بظہر داعا رجال عظاء کر لاء الذين ظرروا فى الماضى واسكنهم لن يعماوا 
فى عزلة وعلىانفراد ٠‏ لقد اخترع [ديسونالضوء الکہر بان ءآما التليفزيون. 
الملون فقد عم اختراعه بطرق شتی وشاركت فيه بموعات كاملة من الباحثين 
بحسب الحاجة . وهذا نفسه يصدق عل القنبلة الذرية . ولقدشبدت السنوات. 
الا خبرة ظبور مثل هذا التغمير فى میدان الانتشار دهنمه؟/تة ذاته , 
وذلك بعد أن اتخذنا من هذه العملية , ال ىكانت تحدث تلقائياً » علارهبئة. 


نسميبا فن الاعلان. 


من الطبيعى أن یس غل الناس الذين بقومون بنشر ال کار منز ل2- 
آدنی من تلك الى يتمتع ما الاشخاص الذين ابتکروا تلك الافکار » 
وذلك لان الانتشارعملية اجتاعية أكثرمنها عملا فردبا . ولکن من الها" 
ألا طی هذا المصدر الرئسى الثاتى من مصدر الو الثقافى ما يستحقه. 
من اهتمام . ومقارنة الانتشار بالابتكار مسألة عقيمة كقارنة الورائة 
بالبيئة . ومع ذلك فللانتشار أهمية کیری » إذ ان يكون لآى اختراع كير 
شم أو فائدة إن لم يننشر ويشع . کا أن جانبا كبير! »ن معناه بتوتف على. 
مدى انتشاره وشیوعه . وقد لا تاح لنا أبدا أن نعرف إذا ماكانت طريقة 
الشطفف اللفالو از ية اخترعت أ كثر من مرة واحدة أثناء العصر الجری 
القديم الآدى:ولكنا تعل عل اليقين أنها كانت شائعة فى جزء كير ءن العالج, 


الاختراع والتغير ۹ ۳۵ 


لدم » كذلك نحن تعلم عن ثقة ويقين بأن استنيات ال حو بكان معروفا 
فى الشرق الآدنى » وقد رأينا الطريقة الى اننشر با . ویک أن تتذكر هنا 
أن الدن والكتابة والرياضيات انحدرت کہا إلينا من الشرق الادی لک 
هم ممنی الاننشار بالفسبة لحضارتنا الحالية . 


ومن الناحية النظر بة البحت ت فان ی شىء ء تم أخترأعه فد تشر ويديع 
قى كل أنحاء العالى . والوأة قع أن هذه المسألة بالذات هى إحدى المشكلات 
الى نظهر a‏ لتار بخ غير المدون . فقد و جد شيئان 
مقشاهان تشاما كبيرا فى مكانين يبعد آحدهما عن الاخر بآ لاف الامیال 
وق ثقافتین متباینتین كل التبان . فبل حدت ذلك تنيجة للانتشار؟ منالمهم 
فى هذه الحالة أن تحاول أن نعرف إذا ماکان هناك بعض الاتصال الفعلى 
أو بعض التجارة بين هذین الشعبين ء أو [ذا ما كان كل منبما قد توصل 
بنفسه إلى ابتکار ذلك الثىء ذاته . ولكن من الپم أيضا أن نمتدل فى 
مءالجة هذا الموضوع خاصة وأن عددأ كبيرا جدا من الكتاب من تسيطر 
عليبم فكرة الانةشازانساقوا وراء بعض آوجهالشبه حیث کانوا يفسرون 
كل الحقائق الاخری فى ضوء القضايا الى ضعوها مم آنفسیم » وقرروا 
أن المسألة ايسب مسألة انتشار سب بزومجرة أيضا . وقد أدت بهم هذه 
التخيلات إلى أن ينقلوا منود الجر إلى بولينيزيا , والبولينيزيين إلى آمریکا 
وامار ان إلى جر ر[يستر » والمصر سن إلى آسا فاط الحادىقو ادی‌آوهو 4 
ک تقلوا سکان قارة أتلانتس المفقودة إلىكل بقعة فى العالم ظبرت فما دى 
علا مة من علامات الحضارة . 


ولقديذل علباء الآنثرويولوجيا كثيرا منالجبود لدحض هذه وی 
الرومانسية النطرفة بحيث بات من الصعب علیپم ثم أنفسبم أن بنظروا 
إلى المشكلة نظرة رصينة هادئة» وأصحوا تشک‌کون آشد التشكاك ف كل 
سالات الانتشار على نطاق واسع . وواضم أن الثى. الوحيد الذى كن 


.۳ ما وراء ار یت 


عمله هو أن ك على كل حالة فى ضوء ظروفبا الخاصة لا أن تؤكد فكرة 
معينة نؤمن بهاء كأن نزعم مثلا أن هنود آس‌یکا هم قبائل [سرائیل العشنر 
تقبع الروابط والعلاقات بين طرف العالم يتناولون فى العادة فى کتابانهم 
والقصص ا خرافيةالتى تدور حول هذه الآلحةأ کثر مایکتبون‌عن ا موضوعات 
الا کثر تواضعا وأأتى تعتمد عل الآدلة الواقعية المنطقية المستمدة من حيأة 


التأى البوسة . 


و لا خذ على سيبل الثال بنادق النفخ ای تعتبر سلاحا صالحا للصيد في 
الغايات نظرا لسكون الطواء هناك . و يحتاج استخدام هذه اارتادق إلى نوع 
من السم القوى لان السپم ذاته صغير لكن عکن [إطلاقه بدقة وإحكام 
( بشرط عدم إزعاج الفريسة بقدر الإمكان ) ومقوة كبيرة إذا كانت 
البندقية ذاتها عل در جة كافية من الطول وأمكن الاحتفاظ ا مستقيمة بغير 
تقوس . ويشيع استخدام بنادق النفخ فى جنوب شرق أسيا بين السیمانج 
Semang‏ والساكاى 58183 و يعض سكان شه جز بره الملآبو وق كاير م 
أنحاء [تدو ناسا و خاصة تو رنيو ) وإن کان شر لو لك هولز قأم باستنباط 
خاطىء حين اعتقد ما تستخدم فى جزر الأندمان ) کا توجد أيضاى 
غابات أمريكا الجنوبية . ویلغ طول البتدقية ق كل من هاتين المنطقتين 
حوالى تعر أقدام > وهی نصنع من أطوال اس.طه جر فة من الاب الفار-ی 
آر قد تصنع فى شكل قصبة داخلية تغلفبا من الخارج أفبوبة اخرى حى 
تقاوم الاحناء والتقوس » أو قد تتخذ من قطمة من الخشب تشق طوايا 
إلى تصمين جو فان 9 بعاد اصشیما ۰ و استخدم الندقية لإطلاق وع من 
السبام لفيفة التى تثبت إلى الانيوبة بوساطة قطعة من القمان أو لاب 


اترات دوك ان عمس طر فو السهم ف الس ) ألذى تخد مخاصة من‌عصار ه 


الاختر اع والتغير ۳ 


نيات الا موه 100۳ ق‌آسا والکوراری curare‏ ق جنوب آم‌بکا ¢ 
والائنانيحتويان على مادة الاستركنين) والطريقة الوحيدة المتبعةفى [طلاق 
السام هی أن تقرب البندقية من الفم » ثم تطلق على القنيصة بالنفخ . 


ولا توجد بنادق النفخ فى أى مكان آخر . وقد يعتبر ذلك برهانا 
قوبا على أن جماعة من المخاطرين من أهل بورنيو ملاوا قاريا ذه اللنادق 
ثم أبحروا عبرانحيط الحادى إلى أمريكا » أو إذا شّت فقد يدل على المكس 
من ذلك عل أن بعض هنود الامازرن مم الذن ذمواق الاه المضاد . 
ولکن هل هذا يمكن حقا ؟ الواقع أنه ليس لسكان بورفيو من الوسائل 
ما كتنهم من عبور الحيط الهادى كله » ومع ذلك كان تحت أن یم انتقال 
هذه الینادق نحو الشرق عل مراحل وأن تظبر بالتالى فى بولينيزيا إن كان 
نة فائدة من نقلیا على الإطلاق . بيد أننا نعرف أن الریاح فى بولينيزيا 
شديدة ما لایسمح باستخدام السمامالصغيرة » کا أنبوليتيزياخالية من السموم 
بل ومن الحيوانات الى تستحق القنص . ومع ذلك فلنفرض أن البندقية 
وصلت إلى أمريكا الجنوبة من الساحل الغرى . هنا ستجد أن الرياح 
سواء على الساحل أو عل المرتفعات شديدة أيضا . 5 أن المنطقة خالية من 
[لسموم ومن المیوانات الى لا عکن قنصبا بوسيلة آخری أفضل من الةو س 
وعل ذلك فإذا كان منالعسير علیا أن نتصور أن أهالى بورنیوذوی الثقافة 
البسيطة ( لآن الشسعوب ذات الثقافات الا كث تقدما لا تستخدم بنادق 
النفخ ) آمکنهم الوصول إلى حوض الامازون فى فترة قصيرة من الزمن 
لا تتجاوز جبلا واحدا قبل أن تسوا طريقة صئع بتادق التقخ واستعالحاء 
:فلن کون £ متدوحة عن آن نفترضص أن التاس کانت هم المهدرة عل 
اختراع هذه البنادق فى كل من شطری العالم على حدة . 


ولكن كيف نفسر أوجه الشبه العديدةفىصنع هذه البنادق واستعماطا؟ 


الجواب هو أن هذه المشامهات هی خصائص طببعية لبندقة الفح » كا أنما 


۳ ۱ ۱ ماوراء الناريخ 


مر ل ری ید تماما . وقد تصادف وجود السم فى کل 
من النطقتین . والواقم أن استخدام بندقية النفخ انتشر انتشاراً كبيراً فه 
کل من المركزين (وقد وصل إلى الا بر وکوی »:0-وهعایآمریکا) , ولكن 
بنا هی فستخدم فى صيد امور فى اللایو فإنها تصبح جرد لعبة للقسلية 
أو أداة عادية لاطلاق السبام غير المؤذية حيث لا تتوافر السموم أو 
الغابات . 

ولقد ثارت مناقشات طويلة حول بندقية النةخ ولکن لیس ية مایدل. 
على أنه أمكن الوصول إلى نقيجة مقبولة سوی أنها اخترعت فى كل من 
المنطقتين على انف راد . ولو ل 
بالخل بطول الحيط امادی حى غابات الکونفو ؟ 


ومن ناحية أخرى فإننا نعرف أن بة أشياء معيئة کالطباق وحروف 
المجاء انتشرت من مصدرواحد بالذات » بل إننا نعرف تارضخبا أيضا وأن. 
توزيعها يتفق تماما مع المنطق . وعل ذلك فحين نجد بحوعة من اللامح. 
التشامة عند سكان سيريا المبكرين وعند بعض قيائل المنود الحمر فى. 
لشمال الغربى ( الذى لا بفصل بینہما سوى حر بيرت ) ونجد أن هذه 
الشاممات تشتمل على نقطة معينة بالذات مثل سلسلة الاساطیر الى باعب. 
فیپا الغراب دورا رئيسيا » فإنه يصبح من الصعب معارضة الرأى القائل 
بالانتشار . 


ولكن ليت الشاکل كلما على هذه الدرجة من الوضوح والتحديد . 
ولذاکان الانتشار تطاب قراعد معبنة . فن الواضح مثلا أنه كلما تقاربت 
القبياتان اللتان تملکان نفس‌الشیء کان‌ذلك ا إلى القول بأنهما آخذتاه. 
من نفس المصدر أو أن إحداهما استعارته من الاخری . کذلك من الواضح 
أن كلا زادت الملامح المشتركة ينما ازداد احنیال وجود اتصال پینهما عن 

طريق الا نتشار. و اکن کا زاد عدد التفاصي ل والملامح الى برجم‌و جودها 


الاختراع والتغير ۳۳ 


وارتیاطبا معا ل عنصر الضرورة(کا هى الحال فى بندقية التفخ الىلاتصلح. 
بتر السم وقطعة القطن الى يثبت فيا الع ) ضعف الدلیل على الانتشار ء 
بنا على العکس من ذلك کلبا ضمفت العلاقة الطبيعية بين مختلف التفاصيل ‏ 
( مثل الأحداث ق القصة أو التصميم فى العمل الفنی ) قبل احتيال اختراع. 
الئی. كله مر تبن ت على انقر اد 1 


وق رائعة کبلنح المسياة ا060 موه حين بلتقى الراوى فى جبال 
الحملايا بفلاح كثير الصخب والضجيج ذی شعر آحمر وهو بترنم بأغنية 
كان أبوه علمه [باها وهی تشيد لا يكاد يختاف فى ألفاظه وموسيقاه عن. 
The Wearing of ths Green‏ « بلغي شکور که حول موطن الاب حدا 
کیراً جداء ولم يكن عحاجة يعد ذلك إلى أن بری الصلیب النحامى أو شارة 
الفرقة القديمة . ومع ذلك فن الصعب أن عتاط الإنسان لكل شىء فاا 
يتعلق بالتاريخ الخق انجبول للعلاقات وامجرات البشرية . 


وأخيرأ » بحب أن توخد ف الاعتبار طبيعة )لامح اللقافة ذاتها . 
فالاشاء المادية ت رو حون الصا لا میسورا لكن مع. 
بعض القيود ؛ فبنادق النفخ مثلا لا تنتقل عبر السهول » واللابس الثقيلة. 
المصنوعة من الفراء لا تهاجر إلى الناطق المدارية الأدكار الدشة. 
فا تتتشر وتسرى فى سهولة ويسر ء وكذلك حال القصص والاساطیر 
5 متاع خقیف »وذلك على العکس اما من ملامح لتنظیم الاجاعی 

ى تیدو أصعب الموضوعات جميعا وأءصاها عل الانتقال . 


والحعلاقة بين الانتشار والتار بخ مسألةمار يفة ۰ ولكن ارجح إل صإة . 
الاننشار بالثقافة بوجه عام . لس من شك فى أن الانتشار وسيلة أسرع. 
من الایتکار أو الاختراع لناء الثقافات . فلو اشكر ثلاثة أشخاص مثلا” 


عم ۱ ماراء التاريخ 





ثلاثة اختراعات عختافة وتبادلوعا فيا يينهم لكان معنى ذلك أن كلا منم 
حصل عل فكرتين من هذه الافکار الجديدة عن طريق الانتشار وعلى 
فكرة واحدة بطريق الاتكار . ومن الناحة النظرية البحت عکن لای 
اختراع أن شیع و یننشر فى کل معان » إلا أن الانتشار لا عتد “وجات 
الصوت فى جمیع الاتهاهات بسرعة واحدة » بل هو أ كر تعقیدا من 
فلك » کا آن اناحية الآلية فه - وهی نی عالجتها منذ قليل - ارام 
من الناحتین الاجتاعمة والثقافية . 


وتعتر القدرة على تقبل الثىء الجديد عاملا هاما فى الانتشار وق 
الا تکار عل السواء . ورتماكان للينزلة الاجتاعية الى يشغلبا الجتمع الذى لذى 
توصل إلى وت الجديد بالنسبة للشعوي الى تتأثر به وتتعرض ٩‏ 
أصميته فى هذا الصدد أرضا . 


فباريس مثلا لحا شبر 2 واسعة عام الازياء » ولذاكان الناس يتقباون 
- بطر ية اليةرأمافى ذلك الوضوع ف کل عام لان هذاهر الاججاه الذى 
توقعون آن سد منه الانتشار ء وهذا بالضط هو ما عدت ق العام 
الیدانی . جماعات الآرابش الذن یسکنون الناطق الجبلة فى شال غینا 
الجديدة يعتبرو ن أنفسهم أقواما متأخرین ومتعرلين ف التلال بالنسبة لا فراد 
القبيلة الذن سکنون على الساحل الذى يعتير طريقا طعا تلف 
الاتصالان » وبالتالى طرمما للانتشارء ولذا فان سكان الجبل ينزلون إلى 
الساحل لیتعلبوا الرقصات الشكرية الجديدة ويدفعون لما تمنا مرتفعا 
۱ قدمونه فى كثير من التواضع لملیهم من سکان الساحل ثم يتقلونها معوم 
یکره إل الخال أما أن سکروا م أنفسبم رقصة جك شة 
عاولون بیعبا لسكان الساحل فأمر لا يمكن أن يخطر لهم عل بال يأبة حال . 

ولا يكاد فن الاعلان الذى قوم عل الاستشباد بأراء الناس ختاف عن ذلك 
- د لا بر شم ذوق أى جم من بعوم الستا عن آذواق غيره من الناس 


ومع ذلك يكون ارأيه - الذى بتقاضی تنا له وزن کیر حين بعلن 
على غلاف أحدى الجلات مثلا عن جودة نوع معين من الستجاير . 


بيد أن هذه القدرة عل التقبل تتوقف أساسا عل الثقافة المستعيرة 
ذاتها » مال ذلك أن رقصة الشم الى شاعت فى عام ۱۸۹۰ بدأت عند 
جماعات ايوت Paiutes‏ ف 3 ل در 
ا ۱۸۷۰ 8 تعتبر جدیدة ق ۷ ۱۸۹۰ و 
تصادف بالتال أدنى تجا اح پینهم ٠‏ واما 0 أريزونا حيث تمتان اف 
4 اموی Hopi‏ 1 يطابع هادىء ء رصان سز »جود دن ؟ نوی ی ونظام 

ن اشعا/ A‏ فقد بدت العبادة الجديدةالى تمیل إلى الخو ح والشامانية . 
9 من السخف والحرأء وبذلك لم 120 ٹر فيبم أيضًا أى تأ ثير آنا شائل 
ا 8 *ناه51 سکان السبول قد کانوا بحسوتن قسوة المصير الذى ‏ 
شظر حیأیم الخرة ااطلقه الى عامد عل صد الخاموس » 6 کانواً 
شعرون بوطاة المرض وافقر اللذين کانوا برزحون تحتهما فى الناطق 
الجديدة الى نقلوأ [امما » ولذا تقلو | تلك الر قصة اچم وموس > خاصة 
وأنماكانت تبشر بمودة/ أسلافهم الموق وفناء الرجل الیش کاکانت تشبه. 
ديانتوم التقايدية ۳ اشح أنطلاق الا تفعالات جما شه . وكان ذلك 
أحد الءوامل التى أدت 3 لاضطرابات التى قتل فیبا زعيممم المعروف 
بأسى Bul!‏ 8 و إلى موقعة ااركة الجروحة Wounded Knee‏ . دعل 
ذلك فقد أنقشرت رقصة (شیح بسرعة هائلة فى خلال عام واحد فقط 
وأئرت ف وا أو سح ا تبعترا | تاعا . ولکن الللاحظ. 
هیا أن ا کر 2 2 ره م ركنت هله الر قمر من إشعاطا كأنت فی منطعهة تجمدات 
دا عن موطنبا الاصبی . 


“ومكذا نعود مرة آخری إلى حرف بدآنا » آعی مسألة التلاؤم الداخل 


۳1٦1‏ ما وراء آتاریخ 


للثمافة .فالا ختراع بزود التمافه دام بامکار جدددة لتختار من بينبا ماتفق 
طبيعتها العامة وتنبذ تاك الى قد تيان معبا . وهذا نفسه يصدق بدرجة 
٠أ‏ كر على الانتشار . وعنطريق الانتقاء والاختيار تستطیع الثقافة احا فظة 
على تکاملما . أضف إلى ذلك أن السمة الثقافية الواحدةالتی تنتقل من شعب 
الآخر( بمختلف الوسائل ومن ضمنما الحرب ) قد تبدو مختلفة فى كل من 
هذين الشعبين تبعا لاختلاف ظروفهما العامة ٠‏ فقد لا يختاف الرأى فما 
يتعلق حر بة الصيد ( الهاربون ) مثلا » أما صفيحة الجازولين سعة اشمسة 
- جالونات فقد قستخدم لساعدة الرمت على أن يطفوا فوق سطح الماء عند 
پا ورف ارا . وهذا بنطبق أيضا عل الافکار الرئوسية 
الى كاد س ستحیل نقلبا و تبلیغما بمعناها الدقیق إلى مختلف الشعوب ‏ لدرجة 
أن المسيحة ذانها خضعت لكثير من التعد بلات الغربية عند الجاعات البدائية 
:الى اعتنقتها . ويكاد يكون من المؤكد أنه حين تدخل فكرة جديدة على 
إحدى التقافات فإنها تتخذ شکلا جدیدا مختلفا بحيث تتفق مع کل نکر 
:القدمة الى تشدمل عليبا هذه الثقافة . والمسألة هنا أيضا تشبه (موضة ) 
. پار بس» لان ما بظبر فى آخر الأمر فى شوارع مدينة من المدن قد لا يكون 
بالضرورة هو نفس ما أعلن عنه أحد بوت الازیاء فى آول الامر» بل 
۱ .ذلك القدر الذى یلام ويوافق شوارع تلك المدينة فقط . ومن أفضل 
الامثلة على ذلك لياس البحر البیکنی الذى ۸ يكن مقبولا على الاطلاق فى 
هذا الاب من احبط ء الابم إلا فى صو ر اجلات والجرائد . 


ب2مل : عمال مى تاثایر 


وهكذا نجد أن الفكرة المنقولة بحب بعد قبولها أن تتکامل مع الثقافة 
الى قبلتما حرف تتطابق معبا ماما » ولكن ذلك ليس هو أفضل دليل على 
اطراد الثقافة وثبانها لان كامل الثقافة ذاته بقتضی من السمة الجديدة 
أن تحدث فى محاولنا الاندماج موجات من النغير تسری فى الثقافة كلبا > 


الاختراع والتغير پر 


عل اعتبار أن السمات الاصلية تحاول أن تنكف بدورها مع هذه السمة 
الجديدة . وبالطبع سوف يتوقف ماحدث على أهمية السمة الطارئة . وقد 
ذكر لا لينتون ده:هنآ مثالاطر يفالذلك )١(‏ . 
أما المكان فهو جزيرة مدغشقر الجاورة لافریقیا والتى تأثرت رغم 
ذلك بتأئيرات قوة وصلت إلا عبر اليط المتدى من إندو تما وأما 
القبيلة فرى قبيلة تانالا ٠٠«۵1‏ الى درسها الدکتور لينتون بنفسه دراسة 
مباشرة , واستطاع أثناء ذلك أن يجمع بعض الوقائع الطر فة الى حدنت 
هناك فى الفرنین الماضبين . وة كان الط السائد فى حياة السلة هو ذلك 
الط البسيط الذى وصفناه حين تکلمنا عن [ندونسیا ؛ القرى المنعزلة 
الى تزرع الارز الجاف پاستخدام طربقة القطع والاحراقء م الاتال 
إلى مكان آخر مرة فى كل جيل تقريبا بعد استنزاف كل قوى التربة فى 
الأدغال القريبة . ومح أن التانالا کانوا ينتمون إلى قبائل کا هی الال عند 
الإندونيسيين الآ کثر بساطة فلم يكن لدم تنظیم قبلى بالمدتى الدقيق الكلمة» 
فد كان الشيوخ وکیار 07 0 تصريف أمور القرية ينما قوم رس 
القربة دور الو سيط تيم 
وثقاءة التانالا ۳ بیط ساذجة إلى حد كير » إذ ١‏ تعرقف نظام 
الرق أو الطقات الاجتاعة الل كانت توجد فى جنوب شرق أسيا آو حی 
قوارق الثروة والملكية الى تصاحب نظام الطبقات » وإتما كان الناس 
على العكس من ذلك يعيشون عيشة ديمقراطية بسيطة » وإذا كان لدجم 
بعض الا فكار عن المللكية الخاصة فإنهالم نكن تنطبق على الارض » خين 
کانوا بريدون إقامة قرية جديدة مثلا كان الشيوخ «قسمون رقعة من أرض 
الا دغال بين العائلات الکری ال تتألف منبا القرية بحيث تنفرد كل عائلة 
" بمززعة خاصة بباء فإذا ظبر بعد ذلك أن الارض الى أعطيت لإحدى 





The Study of Man (1) 


۳۹۸ ما وراء التاريخ 


العائلات ل نكن صالحة كان الشیوخ بتدارکون الا مر فى العام التالى . ولذا 
كانت كل العائلات الكبيرة تنساوى عادة فى الموارد . 

“م وفدت عليهم بعد ذلك سمة جديدة هی زراعة الارز المروى الى. 
تتطلب وجود الأرض الرطبة » ولكنها تغل محصولا أوفر من طريقة 
الزراعة الجافة » ويك لفترة أطول من السنة . ولكن دلا كانت كل عائلة 

كبيرة تزرع قطعة صغيرة فقط من قاع الوادى ذاته خن رقعة الارض الی 
تفلحبا يحيث لم تكن تكن لتشغيل كل أفراد هذه العائلة كان الحل البسيط 
هذه المشكلة هو أن ينفرد بيت واحد فى كل عائلة كبيرة بزراءة الآرز 
المروى »نم لم تلبت أن وفدت عليهم أيضا فكرة تمبيد المدرجات وهی 
الطريقة المتبعة فى ااشرق بقصد زيادة مساحات الارض الی‌تزرع بهذا 
النوع من الارز وتحافظ عليبا » وبذلك عکفت البيوت الى تمارس الزراعة 
على إقامة المدرجات وتّبيدها » وقد ساعد ذلك بطريقة لاشوربة عل, 
انفصال تلك البيو تعن العائلات الكبيرة الى کات تنتمى إليها و تشتر كمعيا. ٠‏ 
دائما فى العمل فى شكل تعاونی . وعل ذلك غين كانت الارض الجافة تفقد. ٠‏ 
قواها كان معظم العائلة الکيرة شررون الرحل » بنا كان هذا البیت. 
الذى تحمل متاعب ومشقة [إقامة المدرجات مقرر التخلف والبقاء عل 
"۳ أن الدرجات والارز الروی عکن آن تستمر ق الا تاج غير 
توقف . ۱ 
وهكذا نجد أنه حين كانت القرية تغير موطنها تبعا للنظام القدعم فا پا 
كانت تنقسم إلى قسمين . وليس هذا هو کل ثیء» لآن المسألة 4 تكن 
مجرد بقاء بعض العائلات الكبيرةوانتقال البعض الآخرء عا كان بترتي عليه 
ظبور قريتين صغيرتين مستقلتين ولكنبما تشهان القرية الاصلية ؛ بل 
إن العانلات الكبيرة ذاتبا - وهی تولف الوحدات الاساسية ‏ كانت 
تنقسم إلى دد من البيوتء كان بعضہا بحل إلى ۳ دی با ظل 
البعض الاشر ماف مكانه . 


الاحتر اع و التغير ۳۹۹ 


ولكن ماذا حدث لظاهرة انعزال القرية ؟ لقد اكتشف أفراد كل 
بيت أن هم نتيجة لذلك ‏ بعض الأقارب الأقر بن ف القرى الاخری 
:فأخذوا بعتمعون معمم من أجل عبادة أسلافمم »كا أن أتماط الزواح از 
ات مسل إلى تفضيل الزواج بسن انا العمومة المتقاطعة بدأأت تتغير » هأ 
إدى إلى قدام كثير من‌الر جات بن القری‌الی كانت تولف قل ذلك وحدات 
أندوجامية . واستقرت القرى فى مواضعبا فلل تعد تنتقل من مكان لآخر ؛ 
وأصبح لهانظام للدفاع والتحصين القوى اقتسته من القبائل الأخرى بدلا ٠‏ 
من المتار بس السمطة القدعة .وقد تغير مط ارت نيعا لذلك ۽ فمد 
أن كانوا يكتفون بشن‌الغارات للاستیلاء عل الماشيةوالنساء بدآوا جدفون 
إلى أسر الاة راد واستعبادم وبذلك ظبر الرق. وقد ساعدت زراعة الارز 
الأروى عل تدعم الرق شكل 1 یکن موسورا حن کانوا مار سون زراعة 
الارز الجاف » وأدى ذاك إلى ظهور الطبقات الاجتماعية » لآن الارض 
الممبدة فى شكل مصاطب أو مدرجات تتيجة للعمل الشاق الطويل أصبحت 
ملْکة خاصة ولیست جرد ثیء طاری: یشرف اشبوخ عل توزیمه . 
وبذلك أصبحت الارض ثروة يمكن استغلاها وفلحبا بأيدى العبيد ؛ وم 
تعد العائلة الكبيرة هی الوحدة الرئيسية ؛ بيما ازدادت أهمية العشائى 3 
كانت موجودة من قبل إلى أن کن أحد روساء العشائر الكبرى من أن 
نصب نفسه ملسكا عخضع لسلطانه الجرء الا كير من إحدى القبائل المهايزة 
الى تضم عددا من القرى القو بة المترابطة اجت اعا . وهكذ! نيحد أن الاك 
والطبقات واثروة والرق والقبيلة والقرية والتنظم الاجتماعى ظبرت 
كلها - أو تغيرت طبيعتها ‏ بعد أن طرقت زراعة الارز المروى الاب 
واستقبات أطيب استقبال . 
ولست هذه السلسلة من العال والمعلولات أمرا غريبا حال بالنسية 
اللمشتغلين بدراسة امجتمع الغربى الحديث . فالتغيرات الى بدأت تدخل 
.على حياتتا نقيجة لا ختراع الس مارة مثلا لم تنته بعد على ار رغم ٠‏ من رد 


° مأوراء التاريخ 





مظاهر التغير الى حدثت حتی الآن . ولكن المسألة هى أنه لما كان التانالا 
يؤلفون مجتمعا صغيرا یشغل رقعةعدودة من الارض‌فانها تستطيع أن تبين 
لنا بشکل أفضل تاريخ هذه العملية برمته كا لو كنا ندرس هذه الممكلة. 
فى العمل . فبى'بين لا بشکل رائع مدى تكامل الثقافة ومر وتهاق‌الطر بمة. 
الى استجابت بها للتغير حتى تحتفظ الثقافة عياتما وطبيءتها . والواقع أزمثل 
هذه العملیات ل تبدأ فى ااظہور بوضوح وجلاء إلا فى ااجتمعات الکرة 
وق المستوى النيوليى » إذلم يكن عند الصيادين وى قدر ضئيل جدا 


من اتد بد و تخیر . 


ببد أن تماسك الثقافة کذیرا ما بکون هو ااسبب ف انهدامبا وتفككبا؛ 
وهذ هو التفسيرالوحيد لأ فعله, الاورو یود بالشعوب الوطاية. فقد ممكوا: 
يفضل الأساحة والنقود ءن أن يفرضوا على ثقافات هذه الشعوب أمورا” 
م یکن فى استطاءتها أن ترفضها أو أن تنمثلبا » وبذلك تخاخل تكامل هذه 
اثقافات کا عطمت ثقة الناس ,أ نفسهم . ولقد اندفم الاو رویون ( سن, 
نبة ) إلى عط العبودات الى كانت عثابة دعامة قوبة فستند إليها تلك. 
امجتمعات » وحاولوا أن علوا محلبا دعامة آخری هى الدين المسيحى الذى. 
بقوم عليه اجتمع الفری . ولكن ترابط هذه الشسعوب کثیرا ما کان. 
يسكب سواء السبیل بعد أن فقدت‌اتساق آملوب حیانما القدم » واضطر 
الناس بذلك إلى الاعتماد على غيرم ما كان ترك أثر ا غير صم بأنهم 
أنو ام من المتوحشين الكسالى قايلى الحيلة . لم تكن هذه غلطة إفسان معين. 
بالات » ولكنرا جلست الشقاء لجمیع ٠‏ 


العائلم الحدسد 


۱۷ 
اور هر بویت ١ووا‏ ناے 


فى الوقت الذى كان الصیادون فى فرنسا أثناء العصر الجليدى التآخر 
بقبعون يحانب كبوفهم فى وادی فيزير يترقبون حيوانات الصید » كانت 
جیاعات خر ى من الصيادين نتحرك فى الطرف اليعيد من سير با متجبه 
نحو الشرق حثا عن الصید . وقدحدث أثناء البحث والطاردة أن اجتازت 
هذه الجاعات عنما ضيقا من الارض . ومن احتمل أن الصيادين م بلحظو | 
حمنتذ أن الار ض الفسيحة قد ضاقت ضرا شديدا ول نبوا إلى عض 
أمور أ خرى : يكونوا بعرفوم| فى ذلك الحين ؛ ؛ فهم لم يكونوا يعرفون مثلا 
أن ذلك الموضع الضيق من الارض سوق تتطيه المياه حين بر تفع البحر 
وتذوب الثلاجات بعد ذلك بوقت طويل » کا لم یکونوایعرفون أنهمدخاوا 
عالمأجديد! ماما یز خر یو اذات الصيد مثل المستودون «410۵٥١5‏ والاموث 
n8‏ صەص والخيول واجمالوالبيسونذوات القروناطويلة وثيرانالمسك 
8ه كاقناص و بعض الكائنات الاخری العجسة مثل حيوان الرسيف طاهاه 
الضخم علاوة على العلك اء ووعول ااوظ والكاريبو والغزلان؛ 
وأخير! فإنهوم يكونوا رفون أتهمكانوا ول أناس يستوطنون أمريكا. 


ولس منشك ف أن حما: نهمل تسكن ناعمة هائة » فقد كانوأ بصارعون 
البرد فى الو قت الذىكان البليد ف الفترة الجليدية الرابعة يغطى جانباكبيرا 
من أسيا وشمال أمريكا (وإن يكن قدغطىكلمنطقة مضيق بير نج أوساحل 
١‏ لاسكا) » تاركا لهم بضعة عرات قليلة عکنهم الانتقالبوساطهاء إلىالقارة 
الواسعة الى تمتد من ورائها . ولس من شك أيضا فى أنهم كانوا زه‌رة 
منعزلة من جماعات الصيادين الذ نكانو! نتشر ون حينذاك ف الشرق الأقصى 


۳۷ ما وراه التاریخ 





ونم كانوا ينتمون إلى ذلك الفرع المخولى الذی لم بطرأ على ملامح و جبه 
أى نوع من التغيرات » إما لانهم جاءوا فى وقت مبكر جداء وإما لآن 
المنطقة الى حدئت فیبا تلك التغيرات الو جية وال لانمرفمکانها بالضبط» 
كانت بعيدة جدا عن أمريكا . ولكنهمكانو! على أية حال بدايةلسلسلةطويلة 
من الماعات الوافدة الى كانت تقبان ولا شك ف التقاصيل ولكن تتشابه . 
فى الثقافة العامة » واللى ظلت تحوب أنحاء أمريكا اعدةآ لاف من الستين 
إلى أن ارتفعت اليا فىآخر الآمر وأصبح من المستحيل اجتياز مضيق 
بير نج يدون الانتباه إلى ذلك . وهكذا انقصات هذه اجماعات عن العام 
القدم واستقرت ف العالى الجديدء وبذلك أسدو | يداكيرى لدرامة تاریخ 
البشربة لانم أخذوا بتبعون ويكررون فى الامربکتین نفس الخظوات 
العامة انى سار فيم التقدم الثقانى فى العالم القديم . 


ومن المستحيل أن تحدد الآن بالضبط مى دخل الإنسان آمریکا لاول 

مرة » وإن لم يكن هناك شك فى أن العملية با توافق ااعصر الحجرىالقديم 
الأعلى سواء من ناحية الزمن أو الطابع العام . فبى لا ترجع إلى عبد سحيق 
جدا . وعلى ای حال فلم تعر للآن على ما يدل دلالة قاطعة على وجود 
الانسانية فى أمريكا قبل الحقبة الجليديةالرابعة . أضف إلى ذلك أنالطر َة 
الرادبوكربونية فى تحدید التواريخ تفيد أن الإنسان كان يعيش بلا آدنی 
ريب هناك قبلعام ٠٠.ر١٠‏ ق . م ( أى قبل العصر الميزوليئى فى آوروبا 
بوقت طويل ) »ا تدلنا أيضا على أن بسض الخلقات المادية الى ترجع إلى. 
آدژ. المستوبات الثقافية وال عثر عليبا فىكيف سائديا Sandia Cave‏ 
ف نیومکسیکو ترجع إلى حوالى عشرين ألف سنة مضت . وهذا آمر شير 
الانقباه وان لم يكن شیر الدهشة . وعلباء الآثار يرون أن ذلك التقدیر 
مقبول ومعقول بالنسة للبنود الآوائل » بل إن منهم من .دم إلى تاريخ 
أبعد من ذلك قد يصل إلى أربعين ألف سنة . 


الا مر ,کون الاوائل ۱ vo‏ 


. ومن انحتمل أن الا مر یکیین الجدد ساروا فى آول الامر حذاء الساحل 

#القطى لالاسكا حى عثروا على طربقهم حو الجنوب بين الجبال ال كانت 
تغطیما النلوج فى الغرب ومناطق الجليد اللورنسية العظمى الى كانت تد 
.فى شرق کندا . وقد ثم هم احتلال نصف الكرة الآرضية كله بالتدريج » 
ول حدث ذاك الاستيطان بشكل مطرد مستمر » لانه على الرغم من أن 
الصيادين أفوام رحل قانمم لا بتجولون إلا فى المناطق الى يعرفوتما والتی 
”تلام سلو بهم فى القنص »كا أنهم لا یقسرعون بالتوغل فى الجاهلالجديدة 
“إلى قدتقتضی منمم أن بغیر وا طريقة حیانهم أو حى الطعام الذى يعتمدون 
عليه » وهذا فى حد ذاته دليل قویعل أن الباجرین اهنود الآوائل وقدوا 
.منذ زمن بعود جداء لآن بعض الصيادن وصلو! بالفعل إلى آقصی آمریکا 
'الجنوبية وکانوا يعيشون على لحم اليل والرسيف ولاما جنوب أمريكا 
guanacos-‏ ق سنة 11۸4 ق.م ( أو بعدهأ أو قبلہا حوالى ٤٥١‏ سنة ) . وقد 
أمكن تحدیدهذا التارعخ بوساطةالطريقةالراديوكربونية منعظام الحيوانات 
ای خلفوها فى المكان النی كانوا وقدون فيه النار فى کف الى ايك 
k٠‏ 1ه ولم تكن هذه العظام أقدم الخلفات فى ذلك الکرف . 


بل حتی قبل ذلك » حدث ذات يوم حوالی عام .. ٠ر١٠‏ ق.م. أنكان 
“أحد لمرد يطارد بعض حیوانات الماموث بالقرب من الستنقعات الحبطة 
. حافة البحيرة الى كانت تشغل حينذاك جزها كيرا من وادی المكسيك 
۰( وهی آخر أصل چلیدی للبحيرة التى كانت الا زک يعضون حوفا» ولم 
سق منها الأن الا ءض آثار قليلة ) . وقد سقط ذلك اهندی بطربقة 
.ما فى الوحل » آو لعله غرق فسقط على وجبه . والظاهر أن النسور نهشت 
جزءا من جتمه ء فقد عبر فى كسان «ددهم16 إلى الشال الشرق من 
همذ وة مکسکو عل هیکله ممكفمًا على وجه عت الراب الذى تکون منه 
اع حافة ا(حيرة الآنء ها عثر فى نفس هذه الطبقة اعلدبة المتأخرة 


۳۷۹ ما وراء التاريخ 


بالقرب منه على اثنين من الماموث لقبا نفس المصير . وإذاكانهناك فى أول 
الامر أدنى شك فى أن الرجل كان يميش فى عصر واحد مع الاموت أوفى. 
أن امیکل البشری لم يدفن عدا مذه الطريقة فى تلك الطبقة ( ولس هناك 
ما يدل إطلاقا على ذلك ) فقد تبددت هذه الشكوك فا بعد حين عثر فى. 
حفرة أخرى فى ايكستاءان «دمها×1 على بعد ملين اثنين وق نفس الطبقة 
على بقایا عظام يعض حیوانات الماموث الذبوحة وإلى جانيبا ستة أنواع, 
من أأسكا كين ولمدبيات الحجررة و 





بض مواطن وثقافات ال نسان القدم فى آمریکا 


ويبدو أن هذه النهاية التعسة نفسها لحقت « بانسان» منسب وتا 
۷۵ وهو فتاأة فى الخامسة عشرة من عمرهأ عرقت فى احدی 
ابحیرات عند حافة الثلاجة بالذات کا يستدل من القرائن . وااظاهر أنها: 
كانت ترقد بين الخصى ف البحيرة على عق أبعد بكثير من عيق القور > 


الامر كيو ن الاو ال ۳V‏ 





كا أن جسدها لم يكن فى وضع السد لادفون . وقد تم کشف اليكل 
بطريق المصادفة البحت أثناء تعبید الظريق ولس أثناء عملية تنقيب علمى . 
ولذا فقد اندثر عاما کل دليل عن العصر الذى كانت تعيش فه»ء وهوالعصر 
الذى كان عکن استمداده من طبقّات الحصى النتظم فوق العظام مياشرة . 
ولدس هناك سدب وجه 3 من آن تگرن فا متوسوثأ قل عه 6 ولكن 
ينقصتا مثل هذا اإرهان . والشی» تفسه ءکن أن يقال عن جمجمة يونين 
Punin‏ ال Ee.‏ علها ىآ[ آوادور وعل ا أخرى ۳ ٫ظن‏ آنا 
قد عه . و ود کون ود عه ؤئللا وکن 0 وجل الدليل القاطع عل قدمما 
وعل ذلك فلوس آمامنا الان سوی إنسان تیکسبان . فاذا کات بشبه ؟ 
إنه رکه انود الخمر وإنكان هذأ يصدق على كثير من الادميين الأخرين.. 
وكل 7 عكن قوله هنأ هو أن الكثيرين منهم کا نوا شتمون إل عوذج وأحد 
عام ماز بطو ل الاس وصدر م اح و روز الاستان رونا شا 
ولکی مع عدم 9 طابع سلالى عاص عبر . وهن احتمل أن الصا فصر 
» الخو ة ۾ کات اقل ظرو را عندم ۳۹ Ca‏ أدى اهنود الداليين 8 ۴ 
ولکتنا لسنا بحاجة إلى | كتشافات كثيرة من هذا النوع لک نبرهن على 
المدم . فبناك لتار یخ الرادیوکربوی لإنسان ساندها » وذلك بالاضافة إلى 
عدة تواریخ آخری آحدت يكن التعو یل علیرا بدرجة [ کر . وقد عثر فى 
عده أماكن عل عض الا حجار والألا تالبدائيةالمصنوعةمن العظام مو جو دة 
جوار بعض الحيوانات الأنقرضة أو تحت ظروف أخرى تشير إلى العصر 
الجليدى »ا ی الحال فى الاحجار والالات التى عر علا ی طيقات 
الشاطىء الكندى والتى ترجع إلى الحقبة التیکانت البحيرات فیبا أوسع 
وأكثر ارتفاءا . وريماكانت هذه الکتشفات قدعةجدا بالفعل ( فى حدود. 
الطور الجايدى الرابع ) »کا أنها توحى على العموم بوجود ذلك الضرب. 
من الصنادین الاو امل الذي نكانوا نتشرون إسرعة فى أنحاء القارة. ولکن. 
ال أعلومات التى با دنا قأملة جد .مت 0۱ قەح دا بتکون صو رة اف 2 


۳۷۸ مأو ر أء التاریخ 





ومبمأ کن من سی 4 وقد بدأت بعض الثقافات الاخرى ف الظرور 
<والى عام . » ۱۰ ق.م. أو قبل ذلك ؛ وهی اقات کثر تحديداً و تتمیز 
بوجه خاص پاستخدام الدیات الكير ۳ الحجم ذات اروز أو الاخاديد 
لتی تیدا من القاعدة وتمتد بطول الجانبین » وکانت تصنع بفصل شطفة 
کیب عبار 5 قائفة »و اهر ف 32 الدیب‌بامم دزی زكلو واس Glovis fluted‏ « 





فر الى لوم مدبب من‌طراز کلومیس احزوز 

.و يبدو أنه كان اختراعا آمر یکیا وأنه کان‌منتشرا عل نطاق واسع .ثم ظپرت 
حوالى عام ٠٠١‏ ۸ق .م. على الآفل ثقافة أخرى ازدعرت بشكل خاص فى 
منطقة السپول الكير ی » وهی تماق صيادى فولسوم سؤوله؟ الذين 
اشکروا نوعا من المدببات احروزة الرشقة ذات الرءوس !لعريضة > 
.وكاتوا يقنصون حیوان البیسرن التبلوری الذی انقرض منذئد وذلك 
۱ باستخدام قاذفات السباموالخراب . وحوالى عام ۷۰۰۰ ق.م. ساد أسلوب 
ثالث من الدیبات الطو بلة المسحوية الخالة من الزوز ولکنبا كانت 
تتميز بطر سّة الشطف المتقاطع ع#ستكلة [أدومى كأ هی الحال ‌طر از اللوما 
متا › وهی تذكرنا إلى حد ما بالثقافة السوليترية ی أورويا 5 وإن لم 
55 3 علاقة پینیما بالطبع ١‏ 


الأمريكيون الاوائل ۳۷۹ 


العصر الرولبى ف مرا 


وكان الجليد يدأ بتحسر فى ذلك الوقت کا كان المناخ الذی ساعد على 
وجود حيو انات القدص الضخمة مر بتغير ات كثيرة فى ختلف الاما كن » 
وكات کثیر من اتر ااك ذانبا بدا فى الانقر اض رعا نتیجة شته الشرات 
ون كان من المؤكد أن الهنود آتفسهم عجلوا ما إلى الفناء و الاندثار (وقد 
استمر الجليد والحيوانات فى آمریکا فترة طول منها فى أوروبا) . والظاهر 
أن ماحدث للثقافة المزوايئية فى وروبا جرى على قافات القنص ٠‏ فقد 
ات و أنا تست اقا تع اناك الق عدت 
تكش ف العدد وق الحجم . ولابد أن يكون امنود درسوا بدقة متناهية 
الموارد الطبيعية فى ختلف الأفالم وأنواع النباتات التى عكن جمعها ووسيلة 
الحصول علا وطريعة [عدادها ۳ کل . 


وئمة شاهد على ذلك ف المعاومات القليلة الف؟ که الى با دینا . فبنود 
السك و تشيز »نطهه0 مثلا فى جنوب أريزونا ونيومكسيكوكانت لدم ثقافة 
قدمة قر جع إل تضعه آلاف من السنین وکانت تعتمد بشکل فاطع عل 
جمع الخضراوات والبذور الى کانوا يطحنونما على ألواح من الحجارة . 
.وهذه هی العملية الى آدت بلا شك إلى ظبور عدد كير من تقاقات القنص 
واجمع الخاصين وانحليين فى كل أنحاء الام ربكتين » مثل ثقافة الحنود احدژن 
الذين استوطنوا منطقة الحوض العظى بين جبال روک وسييريا والذين 
کانوا تاتون جوز نون عفد «ةمنط والبذور العشبية والنطاط , 
و كذلك او الاهالى الو طنيو ن ق یر أ دلفو جو Tierra del Fuego‏ یی 
۱ سسقت الاشارة الا -حىث كانت جماعات الاو نا ۵8 و الباغان Yahgans‏ 
عارسون نوعين مختلفين تماما من الصيد (صید احار من الشواطی» فى مقایل 
-قتص الحيوان على اارتفعات) فى نفس النطقة . ورعا كان الیاغان توصلوا 
عفردم إلى اختراع القوارپ . كذلك ظبرت فى عدة آما كن عتلفة 


۳۸۰ ما وراه التاریخ 


اجراعات واتکارات و تعد بلات صعیر ه رد 1 وعل ذلك فيناك 8 
ما يشير إلى العصر ايز وليئى فى أوروما. والواقع أن أفضل ما ء 2 
هو لاء الصيادين الاس یکین الاواخر ره هو أنهم صادون «مبزو لملمون» 5 


ولكن هذا کله لم يتناو ل للآن جانراً واحداً من القضية » أعنى رواد 
العصر الخجرى لقدم والثقافات الى اعدر ت منهم . والو اقع آن هناك 
سباً آخر الکلام عن العصر آحجری الوسيط الیزولیی » وهو سیب 
مستورد من الخارج و لیس مستمدا من الماطقة ذاما . فقد رابنا أن سکان. 
آمریکا الاوائل تقدموا نحو دناه الجديدة فوق آرض صابة وأن هذا 
هو ما فعلته من بعدم جماءات آجر ى کثبرة لفئرة غير معروفة من الزمن . 
وقد حدث ذلك باستءرار ون يكن عل فرات متباعدة حى ار عت البباه 
ف بحر بر نج وغطت ذلك الجسر فى آواخر عصر البلستوسین . وهذا 
لايع أن المضيق لم يعيره إنسانقط بعد ذلك ء ولا یمی‌فقط أنالقوارب. 
أصبحت الآن ضرورية وأن العارين کانوا فى الاغلب ملاحن مبرة . 
ويعنى بدوره كذلك أن القط اختلف من آمجرة إلى الاتصال والاحتكاك . 
فاججاعات الى كانت تنتقل على اليابسة أثناء القتص‌تم تتوغل فى دأخل القارة. 
حل حلمم أقوام متعودون حياة الساحل والماء » وبذلك كانوا يعبرون 
البحر بن كلا الساحلين دون أن ,توغلوا بالفعل فى آم‌یکا » لا لشىء 
إلا أ نهم بحم تقأفتهم س 1 ساحلية . وهذأ جر دافتراض. ولكن هناك 
حقائق ۴۷ ى تدل على أن غالبية السكان انحدروا من تلك الجاعات الى. 
وقدت ف عصر البلوستوسين . ومن هذه الحقائق ظاهرة عدم وجود قائل 
( ژلا سن الإسكيمو ) ۰ وهی ظاهرة تسود بلا استثناء شرق سسيريا الذی 
تغلب عليه السلالات المغولية بشكل ملحوظ . 


ومح ذلك وقدت اش أرق جد :ده . ققد عبر 1 11 من منغو لما 
والاسکا على نو ع خاص من النصال القز Microliths ae‏ الى تکشف عن, 


الامركيون الاوائل ۳۸۱ 


كثير من أوجه التشابه » وتعتبر هذه التصال من السات المميزة للعصر 

المزوليئى فى كثير من الجپات . والعّةد أن تصال [ لاسكا ترجع إلى حوالى 
عام ۰۰-عق.م. ثم ظبرت بعد ذلك بقليل» أى قبل عام . .٠وعوق.م‏ . ثقافة 
أخرى نجدیدة تقوم على القنص فى أحراش انصف الشرق من الولابات 
المتحدة » وتتميز بو جود ادوات حجر به م صقلا باستخدام 55 
ویتر هذا أيضأ دليلا آخر على وجود علاقات مع آسیا . “م استولى 
الاسگیمو بعد ذلك بفترة طويلة على الطرف الشمالى للقازة . ومن الواضح 
أنهم جاءوا م یضاً من آسیا مباشرة . وأخير! فان للبتود الحديثين الذین 
شون على ساحل الحصط افادی ثةافة ذات طابع خاص إلى حد ما » ومح 
آنا ترتیط ارتباطاً قوياً بتلك الماطقة ذانما إلا أن ثمة أوجه شب هکره - 
وعخاصة فى الاساطير - تنم عن وجود نوع ما من الاتصال بايا أحدث 
بكثير جداً من هجر ة الوافدی الأصليين . وهكذا نجد أن جزءا كيرا من 
مركا الشمالية كانت تسوده ثقافات تقوم على جمع الطعام وتكشف لا 
عن دوافع مغايرة لما كان موجوداً فى العال القدم » رغم أنها ظلت متسکه 
:ى جلتبا بطابعها الاصیل أثناء نموها وتطورها . ولكن قد يكون من 
الافضل أن ندرس لقافات الباسفيى والمنطقة القطبية ومنطقة الاحراج 
كلا على حدة » لانها تتباين فا بينم تبايناً كبيراً . 

ماصعو رلطعام اط وو على الساعمل العر لى 

وسكان الساحل الباسفيكى ء الذين تبدأ بهم» مخضعون للقاعدة القائلة 
بان اجماعات التى تعيش على الم والقنص تيا حاة البداوة والنجعة » بل 
بم يطبقون هذه القاعدة فى كل نواحی حیاتهم ٠‏ وی الزر اع شعون 
طريقة القطع والإحراق التى تضطرم فى العادة إلى تغيير مو أقم قرام من 
حینلا خر » ولکن الطعام كان يتوافر على طول الساحل يشكل تمکن‌الناس 
معه من أن يقيموا قرىءنيوليئة» الحجم وأنيستقروا فى مكان واحدبصفة 
.داعة . وقد ساعد ذلك بالطبع علقيام أوع من التنظم الاجتهاعی «النیولیی». 


TAY‏ ما وراه لتار مخ 


آما فىكاليفورنياء فقدكان الكرن بعتير أحد الحصولات الغذائية 
الرئيسية » وكان البندق بوجد بکیات كبيرة » ولذاكان من السبل توفيره 
لاطعام وتخزينه» وكل ما كان.حتاح إليه هو أن يطحن اللب وينقع لإزالة 
حامض التتيك منه ثم يستخدم بعد ذلك فى صنع ايز . كذلك كان الناس 
يعيشون على سمك السالمون وعلى الارانب والغزلان» وقد بلغ من وفرة 
الطعام الطبيعى عندم آتهم لم عارسوا الزراعة رغم آنهم كانوا یعر فونها بلا 
شك بفضل الانتشار » ورغم هم نوا بزرعون بالفعل بعض الطباق . 
ومن الجائز آنهم کانوا نقرون اما من‌صناعه الفخار اسب عاثل »ولکنبم 
كانوا أمبر صناع العام فى فنالسعفء فقد کانوا يصنعون سلالا من السعف 
محم الدقیق‌ندرجة آنما كانت تحفظالماء » كا كانوا بتتجون‌السلال"لر خرفة 
المزينة بالريش والخرز » بل نم کانوا يصنعون سلالاقحجم حبة الحمص 
أو حبة البازلاء التدلیل على مدی براعتهم . وكانت نساؤم برتدین قبعات 
من السعف تلتصق برءوسبن » ولكتهم ل يكونوا نبعون فى ملابسهم الى 
كانت تصنع من اجلد زيا معينا بالذات »كال يكونو! يعرفون صناعة النسيج 
أو غير ذلك من الفنون( ما عدا صناعة بعض الصا التى كانوا بشطفوتا 
بدقة متناهية من الزجاج البركاق, ) . وكانوا يستخدمون القوس الْقواة 
بالآوتار فى القنص ع کانوا بینون مسا كنم من الطين ويقيمون جزء 
منها عت الارض للطقس والراسیم » وهی تعد من أقدم أنواع السا كن . 
وقد كانت هذه القسى والمسا كن متتشرة اناغاراواسعا فى سديريا . وقد 
عر فوا نظام ااشامانية الذى كان شبه النظام السائد فى سبیریا » و فا عدأ 
ذلك كان الدین تالف من ساسلة طودلة من المشاهد العثلية والرقصات الى 
يمثلون فا أس اطي رمم . وکانت هذه الشعائر » و کذاك الالعاب » تشدل 
التاس طيلة قصل الشتاء بعد أن يتتبى موس حصد البندق وک كانت تقوى 
العلاقات الاجتاعية بنفس الطربقة الى نجدها فى الولام أو فى نظام الكولا 
فى ميلانيزيا . 


الاریکیون الاوائل ٠‏ ۳۸۳ 


٠‏ وال الال من كاليفورنيا وعل‌طول‌الساحل‌الشمای الغرییحی آلاسکا 
وخاد نقد من لدان ر ااا و وار ال كدو هلها غاباك مق 
الا حشاب العينة ومخاصة الشربين والتنوب . وتمتاز قبائل المنطقة كابا -- 
ابتداء من قبائل الساليش ٥1:۲‏ فى الجنوب م الكواكيوتل 4ننله1۳ 
و اطاها ندج حي قبائل التلنجست 11:24 فى الشمال - بثقافة واضحة. 
المعالى وفن قوىمتطور «تمثلان يحلاء ىصناعةالخشسب.وتقطن هذه القيائل 

فى قرى يقيموتها قرب الساحل » ویسکنون فى بیوت كبيرة من الخشب لا 
سقوق هرمية » وينصيون فبها أعمدة طوطمية تقام إمافى أحد الأركان. 
أو أمام البيت ذاته من الخارج »كا يستخدمون قوارب منحوتة من جذوع. 


الشجر وتستطيع أن تحمل - أثناء الحرب - حوالى خمسين مقاتلا . 


أما الآن ء فإن الناس يشتغلون فى مصاتع تعبئة الاغذية » ون كانوا 
فى الو قت نقسه تاتون يفيض البحر وخاصة سك السالمون » کبصطادون. 
سمك الققتدر :داطقلة8 والريحة وألكلاه ويطبوتها بطرق مختافة إلى جانب. 
كثير من السمك الصد والحار . وقد لجأوا إلى تجفيف أو :دخین هذه. 
الأطعمة ليتمكنوا من تز ينها حث تکفیهم طول العام » وهذا هو أساس. 
الحياة الستقر ة . كذلك كا يصطادون سك الصيل وا٥5‏ والربوز 
۵ وایتانکا کانوا جمعون التوت البرى والدرنات الى تؤلف. 
آم الأطعمة البرية عندم . وللحصول على الزيت كانوا يضعون كية من الا 
فى أحد القوارب القدبمة “م يلقون فيه بعض الاحجار اللتببة حى يغل. 
الماء فيلون فيه بكميات كييرة من الاولاشان سهطووآه0 وهو مرك صغير. 
الحجم . 
ولهذه الثقافة غرائها إذا قورنت بغيرها من ثقافات الهنود اس . 
فبى تحتوى على كثير من الأساطير التی تدور حول الغراب » کا أنها تعرفه 
ستخدام القسى المعقدة وملابس الحرب المدرعة الى تصنع من أعواد. 


۳۸۶ ما وراء التار یج 


الخشب» وهی کلہا آشیاء كانت تو جد عند أهالى سيبيريا القدای . إلا أنها 
تفتقر من الناحية الاخرى - أو تكاد ‏ إلى كثير من الاشیاء المألوفة 
الكاتعةق بقة أمى کا مثل أحذية المغسين Moccasins‏ و الادو ات اجر رة 
المشطوفة والتروس ( وكذلك الزراعة ما عدا زراعة الطياق ؛ وصناعة 
الفخار الى ستبدلون ما صناعات السعف - کا هو الاس فى كاليفورنيا ‏ 
والأوانى الخشبية الممتازة ) کذلك ها ملاعبا الخاصة المميزة مثل القبعات 
.ذات القمة المجدولة والقاش المصنوع من اء آشجار الشربین الادوف . 
وهذ! كله بوحی بأن الو والتطور فىهذه الماطقة العدية دطمیعتا کانا عملية 
مستقلة بدرجة أا کر ما حدث ف کالیفور نا نفسما » وان کانت شیر فى 
العادة إلى و جود بعض صلات عدثة مع العالم القدم يخلب على الظن آنا 
تمت عن طريق الزر الالوسة . وعل أبة حال فان عمليات الکشف 
والتنقيب لم ثبت أن هذه الثقافة كانت موغلة فى القدم . 
وتمتاز الحياة الاجتماعية ضد قائل الساحل الشمال الفری بعض 
النواحی الغريبة أيضا . فقد كان لديهمنسقطيق قوی ونظام شبه (قطاعی 
برتکز على بعض العائلات الى تحمل آلقابا معينة وتتخذ ها « شارات » 
تعلقها على النصب الطوطمية ( وكلية « طوطم » لا تصلح هنا تماماً ) . وكان 
روساء هذه (الآسر) أقرب إلى النبلاء منهم إلى الزعماء الحقيقيين » کا كانت 
تتضوی تحت ررياستهم عائلات العامة والعبيد الذين بلتفون بهم ويوالونهم. 
وكان النسق الاجتاعى صقق وظائفه ‏ وخاصة فى وسط النطقة - عن 
طرق نظام البو تلاتش ۲٥۲1۲٥1‏ الشهير على ماكان عليه الم فى الطرف 
الاخر من انحط المادى . والیوتلاتش حفل شعائرى یمه شخص م 
من ذوى المكانة فى الجتمع #جید [حدى المناسيات الى لما أهمية خاصة 
بالنسبة للمجتمع ثم يتيادل معغيرهادايا أثناء ذلك . وقد كانت اليوتلاتش 
بدف ‏ مثل قدص الرءوس فى جنوب شرق أسيا - إلى إعلان تلك 
الاجداث وتبريرها حى لا مر كخيرها من الاحدات العادية . 





الأمركيون الآوائل ۳۸0 





فقد کان‌الرجل مثلا قم حفلا لناسبةمولد طفل جديد له أو تسميته » 
أو لناسية :قلده هو لقيا من ألقاي التشر ف أو اتخاذه اسما جديدآ لنفسه 
أو حدوت حالة وفاة . وفى أثناء الحفل بدی ضيوفه بعص الأاغطية الثمينة 
على زعم أن ذلك الحادث خليق بان بنسی أو عردون أن ينتبه إليه أحد 
إن لم يقم ذلك الحفل » كا أن للبدية مغزى خاصأ » إذ يتحتم ردها إلى 
صاحبها مع بعض الفوائ . وكان الشبان عصلون على قروض من الا غطية 
پفوائد خفضة (عشرة فى المائة مثلا) ثم يقرضوتمها لغيرمم لاجل قصير 
وبفائدة أعلى » وبذاك كانوا يتمكنون من تکوین رأسمال خاص بهم . 
كذللك كان الرجل «يشترى» زوجته,قامة حفل برتلاتش لابا الذى كان 
بقدم ابزته فى مقابل ذلك . ولك يتمكن الزوج من الاحتفاظ بزوجته 
کان بتعين عليه أن يحمل ماه مدينأ له دائماً(0» . رل يكن بالناس حاجة 
إلى تسجمل وتدوي نكل هذه المسائل لان‌الوتلانش -- كالكولا كانت 
تشغل أ كبر جانب فى حيأتهم , کا کان كل شخص حرص آشد المرص 
عل تسوبة حسابه . 


ولكن ذروة النسق كله كانت تتمثل فى تبادل اهداب بين النبلاء . وإذا 

كان العطاء فى نظام الکولا الميلانيزية يضق على صاحبه شین س بريق الجد 
فان العملية كلما كانت کنیا النوارا الطيبة والصداقة بين الطرفين ٠‏ أما فى 
البوتلاتش فان الرجل النییل الغنى ‏ ويساعده فى ذلك أتياعه ‏ كان 
>زل العطاء على أمل أن يعجر غريمه عن مقابلة التحد» فيروى بذلك إلى 
المذلة والخزى . و سكن الولام والحفللات سوى معارك تراشق فبا 
(۱) - پقول آخر أبسط وأوضح »كانت هدية الإوتلاتش تمت ركبديل از وجة حى إذاوقم 
طلاق أو انفصال كانت اازوجة تمود لأعلها الذ ن بردون الهدايا لازوج . ومادام الرجل بعفظ 


عليه زوحتهتظل البدية فى ید الأب‌الذى تبر مدينا الزوج بذلك» لآن العادة نسدد دين 
البوتلاتش فى شكل أغطية - المترجم . 





۳۸ ما وراء التاریخ 


الخصوم بام‌دابا و تی خلق‌هوة سحيقة بين "كبر باء و العار بشکل لانکاد 
استطیم تصوره ٠‏ ففيبا كانت تقدم أ كوام ن الاغطية والفراء» بل ومن 
النداس الاجر وهو أغلى 5 و قيمة - فى شكل ألواح مز جرف 
من المعدن الخام أ مطروق على شکل 7 ١‏ وكان لكل قطعة منم اسم خاص 
وقبمة تقليدة عالية مئل المقود والاساور فى نظام الكولا . 


وكانت هذه النفائس تدم کردایا أو عطم فى ازدراء أو بقذف ما فى 
لماء أعام ظری النبیل الفرم لعرفة کف پستجیب للتحدى وقد برد على 
ذلك بأن يشعل الذار فى أحد قواره أو بقتل عددا من عبده أو ری 
ما لك من قطم النحاس ؛ ذإذا كان الرد على ذلاک أيضا هو حرق مزید 
من القر ارب أو الزبت أو حنی إشعال الذار فى ايت كله .فان کون لذاك 
أهمية » بل لابد لذلك النيل الذی بوجه إليه ‏ ولجاعته ‏ اهجوم ألا 
يلقوا بالا لذلك الحربق«الصغيرء حى ولو نالت أاسئة اللپب من ملاإسهم . 
و اد كانت هذه المارك والبادزات تصاغ فى شكل أغنات أو آقامیص 
تسجل اجد الالد للقائز » فلا جد الخاسر المرزوم مفرا من الانتحار . 


فیذا إذن يجت.ع ل يكن يعرف الطعام الستذبت » ومع ذلككان بناژه 
قرم على أساس انظ الط ق . الشاتری ا كان »ارس نظاما معقدايتمثل 
فى البوتلانش الى كنت آشبه اللو بولا أو الکولا من حيث إنها تقف 
جپودالاسرة وثروتها علىالحافظة عل معا ومکانهاه 6 يتمثلان فى رئيسبا. 
أما فى مدان الدن فكار الشامان هو ااشخصية المسيطرة و إن كان لاجماعات 
ار ی أعمية كببرة . وكانت تر أس هذه المعرات آرواح حوالية نشسبه 
الطرام » ولم يكن يسمح نضیام المريد إايما إلا بعد أن عضی فترة معينة 
و حده فى الغايه نع خلاشا عن الطعام و رم بزبارة ری الارو اج ؛ 
م تام بعد ذلك بعض الرقصات الكثرلية لك تغر به بالعودة » وفيا كان 


ار اقصون یمرن على وجوهمم أتنعة ثل الروح الیوانی الذی سیر تبط 


الا يكيرن الأوائل ۳۹۷ 





ل رد به والذى سوف مش وول د لك عل ' لصب "'طوطية وعل زشارات) 
النبالة الخاصة به والواقم أن فن «نود الساحل الشالى تتمثل‌باقوی وأروع 
صو رها ۴ چ الا قدعة الااصة مولت الطقوس : 


0-7 او 


ويقدم لنا الإسكيءو مثالا انیا للثقافات الميز و ايثية العظيمة الى تقوم 
عل القخص . و تک م الاسکیدو امه واحدة وشغلون كل النطقة المتدة 
من ساحل آلا كا الجئونى حول المنطقة القطبية الام بكية إلى جر ناند 
و لبرأدور › کا :مدش وات صذيرة منهم عل الشاطىء السييرى ٠‏ فرم 
عتلون إذن ( مع القبائل الالوسية النى تشبويم :بها قوباً | كل تلك المنطقة 
من آسيا اى مر اهنود ما واستوطنوها لبعض الوقت . ولوس الإسكيءو 
شعبا مستقرا كم نو د السا حل الياسميك .وعءام صياد ن ععنى الكامة ء 
ولا مندوحة لهم بذلك عن أن بقرموا مجرات موسیة قد تتخذ شكل 
جماعات صغيرة جدا فیعض الا حران . و اکن هذا ل نم من وجو د بعضص 
أماكن مزدحة بالسكان مثل بلدة ےر تاك امام[ التدعة ( رکاذ ت 
حوال ستائه بات ) فرب 6م110 Point‏ با لاسكاحيث وان ا 
(اصید تتو افر يكثرة . 

و بسطادالاسکیمو وعولالکازیو وااغزلان ولاط وا لاوز ق‌الصیف؛ 
أما الثءالب و الذتاب, الدیةالقطية فإنها تو جد پاستمرار » ولكهم بعتمدون 
فى ةة على :دیات الیحر كا يتأن وفرس البحر» و ام من هذا كاء سك 
الصيل ولعل الطابع الحقيق لثقاقهم هو أا هکنهم من الخياة و اتغاب 
على برد ااشتاه وعل الرغم من أن ماف الإسكيمو ثقافة «يزولثة نمأ 
۳ عل ثافات غيرم من الجماعات الى تعش عل ألم والقخص :و تكشف 

ن قدر 2 ga‏ والث که وا مین نيا 0 عل 2 


یا 


04 لتلك البيئء القاسية المئيفة » وذلك بفضل الاختراعات ١‏ ر 





الى توصلت ألمب : ولقّد وأجه الاسکیمو بالا ضا فد إلى اعرد القامى مشكاة 
فقدان الخشب تقر با إلا من الا خشاب انى يحملرا التيار [لييم . 


و عش الاسکیمو تلف ارات ۴ سرت من اجار 0 أو من عظام 
وت أو من الخشب - إذا وجد - ثم تغطى بالطين ولكنهم بقیمون 
فى الخيام أثناء الصيف . ولد معنا جميعا عن الاجلون 18000 أو اليرت 
الجليدى فى المنطقة القطببة الوسطى . والواقم أنه مآوى أفضل بكثير ما قد 
بدو لناء إذ عمی مدخله مر خاص بدرأ عنه الریح » بوا ببطن البيت ذاته 
من الداخل بالجلود الى تنشر فرق أشرطة من الجلد تمر خلال الجدران 
الجليدية حيث «صبح البيت من النا حية العملية أقرب إلى الخبمة حبط با 
غلاف يعرلا تماما عن الخارج . وقد يكون المواء فى الداخل رطبا ثقيلا 
ولكن ليس شديد البرودة. وعتنع الإسكيمو عن [شعال النيران حتى 
لا تذیب البي تكاء وتهدمه . وعل أية حال فا شب غير متوافر عندم » 
ولکنهم عصلون على ما قد حتاجون إايه للإضاءة والتدفئة والطبخ بإشعال 
ذبالة من الطحالب تغمس فى الزيت وتوضع فى إناء من الحجر الصابونى . 
وتعتبر الرطوبة هن أخطر الا مور بالنسبة لهم ؛ فلو ارتدى الرء ملابس 
الخروج أثناء وجرده داخل البيت فإنها تتشبع بالراوبة التى بحملها اموا 
۴ الداخل ثم تتجمد lal‏ حين يرج مرة أخرى ۱ 


ووصنم الاسکیمو ملابسیم من الجلود والفراء بالطبع » کا يلبسون 
ق الجو البارد رداءن کیٹ نجه الفراء ٣‏ الرداء الداخل ڪو الجسم 4 بنا 
هو de‏ قالرداء الخارجى إلى اخخارج و لست هذه ملاس بدأئة عال؛ 
ملابسهم بقطع من الفراء ذات ألو ان مختلفة. وتبلغ بوم الدقة فى ذلك آنا لاء 
لا ةذ من موضع الخياطة . وهذا هو ما حدث حين يصنعون من أحشاء 
1 الصيل ملا سواقة من الا, تکون آشه رالد المشمعالذى لستعمله 


الا مریکیون الا رائل ۳۸۹ 





البحارة . و پستخدمون هذه اللایس فى أثناء الطر للوقاية من المياه الى قد 
تصل إلىالكياك'١'‏ اسرد أثناء التجدیف . ومع هذه الملابس المصنوعة 
من جلد ااکار یو أو الصيل يستخدمون أحذية طوءلة کالسون الا ر6) 
P٤١‏ الى قد تلحق ما قلذسوة تستخدم لتخطية الرأس أو لجل الآطفال 
الصغار عسب الحال . وربا كانت بارکا ترجع إلى العصور الباليوايئية . 
وعلى ذلكفالو جه هو وحده‌الزی لا بحدوقاية كافية 3 وإنكانوا لس تخد مول. 
شر 3 رفيعة من الحشب تى أعينهم العمى بفعل ربق الايد . 


و یستخدم‌الاسکیمو القسی و تاذفاتا مراب لقنص | لوان کا بصطادون 
الطیور بقذف البولاس ( انظر الفصل السادس ) . و لکن اسلاح احبوب 
عندم هو افارون الذى تالف دن عله أجراء 4 و لصاح القصية الر سية. 
من الخشب المين و تنتهی بوصلة تلحق مها قصبة أخرى أمامية من العظام 
٠‏ وشت فى طرفها رأس الماربون ذاته . وتشد أجزاء اماربون (حداها إلى 
الأخرى بشريط أو حزام من الجلد إلى أن يغوص رأس الباربون فى 
الخشبية أثناء ضراع الحيوان »كا ينحل اممزام أو الشر يط الطوبلااصنوع 
من الجلد غير المدبوغ والذى بربط إليه رأس الباربون » وبذلك تنفصل 
لسن المدبية نفتما . ولماكان للباربون” كلاب أو خطاف على أحد جانديه 
فقط فإنه يدور ويغوص ف لحم الفراسة حين يشد الحبل » وبذلك يشيك 


ور ج الصباد فى ااشتاء للصيد على الجلود » فيبحث مع کلبه عن‌الفتحات. 
الى تتخلل الجليد ( وغالاً ما تكون مغطاة بطبقة رقيقة من الثلج ) والتى 





(۱) - الكيدك: زورق يصنههالإسكيمو من جلد الصبل , س المترجم 
(۲) - ابار كا : نوع من الملابس يشيع استخدامه فى الاسكا وس يمير يا . س المترجم 


5 ما وراه التاريخ 





لا بد أن مرز من؛ موك الصيل عل فترات متقاربة متلا حقة الک نفس ٠‏ 
فإذا عثر الصياد عل [ «دی هذه المتیحات أدرك أن أحد مك الصيل بو جد 
بالقرب منبا تحت ال جلد > لان الفتحة خلبقء بان تتجمد سرعة إن لم 
يستخدمها الصیل باسةم ار و انتظام . وکل ما عليه ينعد هو أن يأتظر حی 
بقذف الصيل المسكن بالهار بون ثم يسحبه بعد أن يكون تدأتبك قواه و دو 
عاول اتخاص عن اهار بون . أما فى اصیف ؤإ,م ي#ذفون الصيل وفرس 
البحر بالحاربون من اللكياك » وبعد أن :شك الط ی فى افريسة يكت 
ااصیاد يأن يأيعيا انعا من ارب إلى أن تستترف قراها » ويستخدم فى 
ذلك عوامات مذفو خه من جارد العيل وجرارات آشمه الدفوف و ار اط 
إلى حيل اما بون . 

ر زورق الكياك ذانه قماعة رائعة من ف البا. وا تون 6 فپو تالف 
دن هركل خهیف من اسب والعظامء م يكم تماما با ملد فى |ام يرث 
لا بق ١ه‏ إلا فتجه حجم وسط الشخص انذى سرف تول التجديف › 
وبذلك ٍستطیع الاسکیمر أن يتقلب مع الزررق "م بعدله فى الماء بوساطة 
یدای دون أن ؟لىء الزورق ذاته بالماء . وليس فى ذا أدنى مشقة 
أو تعويق . والوافع آنا طربقة علية لاقاذ الحياة » ولا فإنهم جميعا 
شقنو ما . كذلك يستخدم الإا-كيمو الز حافات الى يجرها الكلاب . وتعدير 
آيادة الكلاب ز هذه ا لحالة مثلا آخر عل مپارة الاسکیمر وبراعتهم وخاصة 
على هدى [مكامم ا1.يشة على | اواد القليلةالتى فىمتناوطهم وعكن آن‌نضرف 
إلى ذلك تا اخم الدبطانية رغم ما فيما من بساطه . يكي أن نشير 
هخا إلى الفخ ع ار وف کک . ودو عمأرة ۳ شرعة من 
lhe‏ 3-0 تشحد من الطرؤن . ا ا تلف وتات فى قطعة من اللجم 
المتجمد د تا عى إلا o‏ لذئب الجا اع الم زیر دردها دون أن 
پلوکرا . فه او ضغب . ويلين اللحم فى جرفه ‏ ترد قمامة ی شکب 
الاصل وبدلك يطعن الذئب ل له من داخل. 


الامر كيون الآوائل ۳۹۱ 


ومع ذلك فللاسکیه‌و مناعيوم کا أن هم شاماناتهم , إلا أن هم فدرم 
هائلة على الا عماد على النفس وعلى السکیف فعلى ارغم ٠ن‏ م عشون 
على القخص فهم لا بستطیدون ولا شك أن ينقلوا معیم كل متلكاتهم حا 
ذهوأ 3 شيل الو عق 5 والواقع انهم استطاعو | أن نطو روا دعام 
إلى أقصىما لسمح 4 شوم الخاصة ورهءا كانتالخطرة التقدمية الوحيدة 
انی ود استطعون الا ندام عا( الان فى أن جيرأ و "جنوب ¢ وکن 


أسلوب حياهم نفس يأ نى عليمم ذلك . 


وما زلنا رل أصل الإسكيمو : ولكن ا مؤكد م یذ وا إلى آمر ب 
مدل عبد سحيق جدا . وقد يمكن تبح تأر بخ اتمم ف صو رتا العامة ) الى 
قد ضع بعض مظاهرها لثىء من النغيرات خلال الستوات الآلفين 
الماضية » أى إلى أوائل العبد ااسبحى . ولقدكشفت ثقافتهم منذ آیامپا 
الأولى عن أسلوب خاص فى الفن تظبر فيه بعض التأثيرات الصينية 
الكلاسيكية » کا آما كانت تحتاج إلى الحديد اذى كانوا يحلبونه من ا'صين 
أيضأ لا-تخدامه فى صناعات العاج ( وقد استخدم الاسکیمو احدئون 
انحاس الام والحديذ النيزی الخام ). ورعا كان الاسکیمو ثم الشعب 
الوحيد من بين سک آمر یک الذى بنفرد ببعض املاح الوجهية الى تذنمی 
إلى "طرازالساند بين شع, ب - يبيريا المذولية ذات الوجه السطم رغم کل 
التغيرات الى طرأت عليه وهذا أرضاً يءزز الرأى القائل بآن الاسکمو 
و دواال آمر يك فى عبد حددث . ومن هذه الناحة تاميز «جرتهم عن 
امجرات الاخری الی‌سبقتم!» على الرغم من أمم أثرو! ثقافيافى بض هنود 
وخاصة كان الساحل الشالی الغرى . 


والواقع أن كثيرا من ملاح ۹۳ الاسکیمو او جل 09 طول اشاطیه 
أشالى ايريا . ولعل أفضل تفسير ذا عکن تسميته د بظاعرة الاسکیمو » 


عل اموم 0 هو ان لورت ۳ ساحل4 و اصّده من بعص العناصر 





الميزوليئية الل رجدت فى زمن متأخر على الساحل القطی بشرق آسیا » 
وأنها عاشت فى عزلة عن‌الثقافات الرافية فى آسیا الوسطی وااشرق الاقم 
ولكنها ازدهرت ف منطهة ڪر بر ج وأحرزت تقدما مائلا فى أمريكا ۰ 


ار مراع م رکز اناف ف ام ۵ سای 


وعل ذلك فن الصعب أن نزعم أن نمط الحياة الذى كان يسود حى 

عبد قرب بان الاسکیمو وین هنود الهسم القيال من احسط الحادى مط 
موغل فى القدم » ولكن تمل أن المط الكاليفورنى كان قديما جداء 
إذ تكثر فيه البق القديمة الى تنتمى فى الاغلب إلى ثنافة تقوم على جمع 
البذور كا هی الخال بين باش الكو تشيز فى الجنوب الغرنى ».وأا ها يكن 
تاريخ الاطراف الغريية والشالية للقارة » فقد ظبر على ما ذكرنا من قبل 
نوع ثالث من الثقافة الميزو وله فى كثير من جمات الاحراج الداخلية فى 
أمريكا الك )ية . وقد ظبرت هذه الثقافة فى تاريخ أقدم من هذا بكثير » 
وذلك بعد قدوم اماعات الى كانت تعيش على قنص أليرانات الكبيرة » 
ولكن قبل عام ۲۵۰۰ ق . م . وتدن هذه الثقافة ببعض الاشاء لآسيا 
وإن كنا لا نعرف مدى هذا الدين . ومن ال جاتن آنا استمدت يعض العناصی 
من تفس الثقافة العامة الى كانت تسود الغامات الشباية والتى أدت إلى ظهور 
الإسكيمو فم بعد » إذ تحتوى بقاياها على بعض ااسات الى تشبه مات 
ثقافة الإسكيمو . ولا بد أنها كانت البذرة الأول الى انشق منبا کثیر من 
ملامح الحياة عند الود امحدئین فى آمر بکا وق كندا پنوع خاص ._ 


وقد استطاع الناس فى ذلك الحين أو بعده بقليل أن يصنعوا کثیر | من 
الألات المجرية المصقولةكالمقاشر والقاور الى تستخدم فى حفر الب 
وكذاكالأحجار المزخرفة الجميلة وأشياء أخرىغريبة ( کل نقالوالسونک) 
التى کاب بعضبا هستحدم خفظ توازن قاذقة الحراب » كما صنعوا الءؤوس 


الأمربكون الا وائل ۳۹۳ 





التأثير ات الى يظن آنهاو فدت من آنا إلىأمر كا المالية » والتأئيرات ااضادة الى ظبرت 
فيا بعد من الثفافة اانيوليثية الأصيلة فى الجنوب 
اجرب المسسئونة الى کانوا عفرون حول منتصفها حزوزا يشتون قيا بد 
الفأس . كذ لك كانت لدم آشكيلة كبيرة من‌السکا كين والمكاشط والدیات 
الحجرية والخطاطيف والإبر والمثاقيب التى كانت تصنم من العظام . 
وکانوا بخيطون لا لسم ون الجلود » وکان طعامیم وی على کذیر من 
الخضرارات البرية كا کانوا يطحنونالسكرن وغيره من الحبوب مثل الرجید 
0 و حش از بر 0127۷660 و غیرهما على رحى من الججارة0), 
والظاهر أنهكان لمم ولع خاص بطعام البحر لانهم خلفوا وراءم أكواما 
كبيرة من أصداف الحار على السواحل وال نهار بطول الطريق حت فلوريدا 
ولور افا . وقد كن هولاء أهنود قبل عام قم »من إقامة شج 
یب من ااسدود النورية لصيد الس.ءمك حين تر تفع مياه نہر تشار لس وقت 
المد » ولا تو أل بقابا هذه ادود موجوده على عمق بعید فى خرن کت 
خلیج بای عند بوسعان حسث تظهر عل هيئة عدد كير من ادیاض الى 





۳۹ " هاوراء التاریخ 


صتوی عل ما ءارب من ٥,٠۰۰‏ ولد فى مساحه لا تزيد على الفدانين . 


« رور ألزمن دخات عناصر أخرى كثيرة إلى هذه التقامه المامة الى 
عرفت هما بعد بالق الاحراج . وءن آم ءا أصيف إليبا صناعة اقخار 
والى بدأت بدايه ساذجة ثم ارتقت بعض الثىء. وكتاز تلك الاوای 
الفخار رة فى "عادة قاعدتما المخروطية أو المسحوبة ( بدلا من أن تکرن 
مسطحة ) وبشكابا العمردى ا استقم على العموم » و کانت جدرانما تزن 
ببعض الزخارف الثمنة التى كانت:رسم تمرير حبل أو وتر عليها .وتكن 
الاستدلال من طبيءة هذه الاوانی الفخارية الى تخداف عن صناعة الفخار 
فى المتطقة الوسطى من الام كتين وكذلك من العصر الذى تر جع إليه؛ 
والآماكن النى و جدت فما على نها وفدت قبل عام ۳۰۰۰ ق.م. من آسا 
حبث كانت صناعة الفخار تنبع أسلويا عائلا فى زخرفة الآوانى » وذلك 
فى کر من الجبات وخاصة فى شرق سدير يا وهذا معناه أن صناعة 
الفخار كانت معروفة هنا ( بل وفى بعض الجتمعات آلیز. ليثية الاخری) 
أى بين شعوب لم تکن تعرف الزراعة على الإطلاق » واكنبا أدركت مع 


ذلك أن المخار يصلم لطبو الحبوب البرية . 


وقد استمرت هذه الاضافات إلى ثقافة الاحر اج فى ااشرق . ولگ 
الط ذاته تغير بشكل ماحرظ بعد أن بدأتهذه الاضافات تاد فى الاغلب 
من الج:وب واس من تیا أو تیم دن اناس آنف هم ۰ و ول م أدخل 
من ردد اأناحية دو الؤراعة التى تتمثل یزرا 4 لقر ع العسل‌رالا-کواش 
والمئطة . وكان هذا هو آول ما د شر وصول أأر<لة اللو ليشة من ٠وطنيا‏ 
الأمريى فى آبریکا الوسطى وأمريكا الجنوية » وكان ذلك قبل عام 
۵ ۰ ۱۰ ف ب Û!‏ اشا الجدردة أرضا التى ظبرت وال ذلاك ألو قت 
.و ود تسکون صاءءت الرراءة ( وژن كان حتمل ۱ وؤدت مى ایا ( فن 


اء الرنى من الطين للدفن . والواقع أن الاهتام بالوتی كان ظاهرة قدية 


الامر ,کون آلا وال 0 ۳۹۵ 


فى *قانة الاحراج ۰ فقدکان الناس مد زمن ط دمو ل عع ات 
ملكا نه کا کان طم و ام ديد بوهم بات 1 ن أللغر 0 احمرأء جو آرها 


أو رشبا فوق متو بات الذير . 


و ود بدا ا ف ذإك این لكوك اماما خاصا اجه لفسكرة سول ردو 
آل نسکون و قدت من | ار ج أو تعمات 1 ۳ E‏ و رگ الو لا بأت :له . 


کان التاس بز عون اللحم أحيانا 1 العظام ی دنت تدفن e‏ عك 


ذلك »5م کا وا عرةون اسثة ى لحان د »وفى كاتا اخالتن کان 
الدفن 2 حت ر بوة . فنا إذن بعد «بناة الریی» لذين كان بحو طهم الغموض 
فى وقت من الآوقات رالدن كان بعض ذوی الخيال بظنون أنهم عانسوا 

د قبل منود » . وكانت الزن فى أول ال در خر و طبة زيسيطة 
بعد ذلك أنواع أ ری عديدة تعمد على الصعءة» كأن تدى على ش ۱ 
1 هی الحال ی ی و كر 600 






E 0 3 392‏ - 
0 :3 30 7 اد تک 







۳ 2 9و 33 
نب ٠‏ 9 
01 ی 
1 هع 
ا 
کے 
1 1 
۱ 7 
جر = 
۷ ۳ 






0 ۹ 
ونح 





إلى اليهسار وعاء فخاری تن طراز الأحراج له سطح شن 6 والى الروين وعاء و ری آخر 


و ود بأخت هذه العبادة ذروما فى قافی هو و "۲1۵86۷۶11 وأدئاةم0ة. 


( 1 پشی ۶ من “أده رف . المترجم 





فى المنطقة الوسطی من‌غرب الّارة وبخاصة وادی أوهايو حيث كانت تعر 
أصدق تعبير عن قدر هائل من الطافة الفنية . لدرجة أنه كان من الصعب 
على بعض العلباء أن بصوروا آنا شات ن الط العام السائدفى ال حراج . 
وقد کان الذاس بصنعون بعض التحف الفنية الرائعة من النحاس والفضة والمکا 
والسبج ولا اانبر لكى تدفن فى القبور » کا کا وا بنحتون القاثيلالصذيرة 
من جار ةو كذ لكغلا بين تد خين الطباق الزينة » وكلبا تکشف عن متوی 
رفيع جدا من الفن . ولم تكن الربا ذاتها أقل روعة من ذلك فى حجمبا 
وفى طبعتها . فرابية سيب 5030 مثلا--وهی لوست أكر الربا احتاجت 
ملء حوالی عشرین اف عر بةمن التراب نةلما الناس'بالمقاطف. ومن ال و اضح 
أنهم کانوا بقیمون شعارٌ خاصة داخل تلك الربا ء كا تدل على ذلك بقابا 
الادو ات الشءة التى وجدت على الار ض‌ > وكدلك الحفر اتی كانت 
آ.تخدم فى حرق الجثث . وکانوا يقبعون عدة طرق للدفى مث لالدفن العادى 
وإحراق الجدة ودفن العظام وحدهاء و أحیانا الدفن فى سراديب من کنل 
الخشب . وكانوا بلجأون فى أحيان أخرى إلى طريقة غربة لاءابة » فقد 
ع فى رابية كيفر ٤‏ مثلا على | ثنتى عشرة جثه دفات فى وضع عثل 
أشخاصايسبحون عل شک صمة » بنادانت ثلاث جف أخرى وقدوضعت 
رءوسها بين سيقانها . 

. وتدل النفائس والكنوز ( وهى تولف ثروة طائلة بالنسبة ثل هذه 
الثقافة ) وأعمال البناء وانتشار الثمافة ذاتها والتجارة اللازمة لجلب اللآلىء 
من النهر وانحار من الليج من منطقة البحيرات العظمى والسج من جبال 
روك » على أن المنطةة الشرقية من الولاءات المتحدة مرت بفترة منالهدوء 
أستتب فيها اتنظم السياسى » ولكن لم يليث ذلك كله أن اندثر ودخلت 
المنطةة كلبا فى مرحلة خمول مؤقت . ۱ 


أما فى منطقة السبول العظمى حیت ظبرت الزراعة البسيطة نتيجة 


الامریکیون الاوائل ۳۹۷ 


للتأثيرات الوافدة من هوبول فقد ظبرت لبعض القبائل أن الياة شبه 
البدوية الى تعتمد على قدص الجاموس تحةق لم رخاء أ كير من ممارسة 
الفلاحة البسيطة الساذجة » فارتدوا بذلك إلى حياة الماضى . والو'قم أن 
حاأة هو لاء الصبادین ازدهرت ازدمارا كير أبعد أن <صاو | على الخو ل 
و تعلوافن الرکوب من الاسبان . وقد آصسبحوا ثم حكام تلك السپول 
وأخذوا يعتءدون عل الجاموس فى معيثش:هم بعد آن طر حو | الوراعة 
جانبا » كا بدءوا عارسون بعض حياة الحرب الى یعرفبا البدو الرحل فى 
أواسطآسيا » و ذاك آصبحوا یو لفون فصلا عنیفا ملنیبا فى تاريخ آم‌یکا . 


أما فى منطفة الا حراج الواقعة إلى الشرق » فقد ظبر بعض الاتجاه 
إلى جد بد القديم وترميمه ننيجة ازحف نوع جدید من الثقافة من الجنوب» 
وامتزاجه بالفط القديم أو اللول عله . ويتمثل ذلك فى منطقة البحيرات 
العظمى بوجه خاص . وقد جاء هذا الزحف‌من الناطق الدار 4 التی‌ظبرت 
فيبا بوادر التقدم الأمريك الأصيل . ولكن أصل هذا التقدم والطريقة 
التى انتشر ما يؤلفان قصة أخرى مختلفة عن تلك التى كنا نحكيبا الآن . 


0 
تشر الصا دسب هنود امريكا 


وما نعر فه عن التار خ القديم الانسان فى أمريكا الجاوية أفل كير 
جدأ ما نعرفه عن أمر بكا الشمالة.ولکن من الواضح أن قانعی الحيوانات 
وصلوا متاك اء حركةاستيطان الآم كتين على الع.وم: وأتهم استکشفوا 
(مکانینت الحياة فها وة ما بدل فى كرف الى [يك ٥ھ‏ تال فى آقعی 
اجو ب من يل عل أن اعات الصياد.ن 2 | نساسلة طو لة من عليات 
الامسترطان بدأت آو لا ها الى حو ال نسعة أ لاف سه و استمرت حی جبىء 
فائل الاء نا وو« االن , فى الوقت الذی كان زملاوم ی بض اأناطق 
الجنوبية الا خجری رکذ لك فى القسم انوی من أواسط البرار بل بعيشون 
عيشة البداوة البدائية دون أن شیدواشها من مرتكرات الفترة الیزولشة 
الل وفدت من آسا اوخ من اة الطييعية قى کاابقور نا والشمال 
ری لساعل اعبط الادی . 
٠‏ سد أن عایات الکشف عن إمكاز'ت الحا جادت تاج طم4 ف 
المماطق الأخرى . فد بدأ الناس يستأنسون النباقات ا'برية خلال ما يمكن 
آسمیته پنتره الاستکشاف النيوليئى فى أمريكا » لدرجة آنهم کانوا بزرءون 
حوالى ى له نوع مختلفة من الطعام قبل مجی» الاسبان و إذا كان الأوروبون 
عملوا فيا بعد على فشر أفكا رمم بسخاء فى بقية أنحاء العالم فيجب أن نذ کر 
ما أخذوه من امنود عن طريق الانتشار مثل الحنطة والبطاطس واابطاطا 
وال ول وااطیاطم و الطباق و الشیکولاته واا ماني لياو الول ااسودانیو الا ناناس 
والمطاط » علاوة على بعض اءأ کولات الى بقدرها الراء فى فن الطعام 
مل الآفوكادر والبباز والخرشوف والکاسافا والشطة والليان » وكذاك 
بعش اكنات مأل الکرکا وعرق الذعب 16096 والكورارى 


أشأة الحضارة بان دود آمر کا ٩‏ 4 ۳ 


0 1 حدم د ا زب 1 هل رو بر ل 0 أ إأم : 1 5 و دد ه تم 
ار ای هه اف زف NE‏ 


کیرد درأ م اکا عم : 


و مان اب الطويلة عدىكثرة أ: اع اانباتات الى آمکن 
استنبانها وعخاصة تی آمریکا التو ی ؟ تدل على 1 الاسننات کانت 
مع وفة ناما لحقية طويلة من الزمن » وذلك لان بعض هذه الا نواع » 
و عخام هام4 . لو خذ وق ةوت بساطة ء بل مرت بعملية سین طريلة 
حى وصات إلى ٠اهى‏ عله الان . وقد اجربت دراسات علية کثيرة 
حول أصل وتار مخ هذه النراتات الختلفة » و لكدنا لا رف لاد آن کان 
المر كز الأول أو الاسامى اتات . 


والمعتقد أن الاطعمة الرئسية كالحنطة والبطاطسءبل وععظم الا طعمة 
الاخری 1 زد تأول ما ذشأت نی آمر كا ا لجنو سة » وإن كان هناك اح )ال 
بأن القمح بنتسب إلى آمریکا الوسطی . والواقم ای ام ان( 
إن منطقة معینة بالذات كانت :* 4 , المعمل » الذی ظبرت فيه کر هذه 
0 ر الآخرءثم أضيفت إلى قائمة الطمام ؛ پل از مر ع الءکس 
من ذلك عاما . معى انه او كانت [حدى هذه المناطق س قت غير ها فى أحد 
الا نواع فلا بد 3 المناطق الاخری كانت عثابة مراكر لا کتشادات 
وافتقالات اخری . ومن الجا أن تکون علية الاستنبات عرفت فى 
الأصل فى أ كش من مكان واد نظرا لكثرة التمانات و توزعما على اق 
واسع ۰ بل حتمل أيضاً أن یکون اسقتبات بض 0 کا طاطم 
والاسكواش ثم على انفراد فى كل من آمریکا الوسطی ور بکا الجنوية . 
واا .فان عة بعض الدلائل - الى تتفاوت فى القوة - على آن 
بعض النباتات کالقط والقرع ال والطاطا وجوز افند كانت تزرع 


35 ما وراء التارخ 





فى الأمريكتين وفى بعض أنحاء العالى القديم ( فى كل المنطقة بين بولینیز با 
والهند ) على السواء قبل ظبور کولومبس . وهذا نى أنها اتقلت من أحد 
نص الكرة الارضة إلى الصف الآخر فى عصر سايق عليه . وهذه مسألة 
من أطرف المسائل وأ کثرها إثارة للجدل و لکنها لا تکق للتدليل بشكل 
قاطع على أن فكرة الاستنبات‌ذاتها وصلت إلى انود من الخارج » وخاصة 
[دا نظرنا إلى المسألة كبا كر حدة ماسکه وأخذنا فى الاعتبار وجمة نظر 
الآهالى [لها . وحی لو صح أن هذه النباتات عبرت أنحيط امادی » فن 
الجائر جد أن تكون انتقلت من أمريكا إلى سيا لا المكس . ولكن من 
الأفضل أن نترك ال1ألة عند هذا الد ,ویک أن نقول إن المنود قاموا 
سلسلة طويلة مر الاكتشافات النانية الرائعة دون أن ندخل فى 
التفاصيل . 


تلو المَقادء انم وىة ۶ ام 9 


ولا زال العصر الذى ظبرت فه هذه الاحداث المكرة عوطه 
الغدوض و الا پام . وقد عثر فى 221618 50208 على ساحل بيرو عل 
ربوة كبيرة ترجم إلى حوالى ۲۵۰۰ق .م .على أكثر تقدیر » وییدو آنا 
تکونت ءن‌النفابات الى خافبا بعض الفلاحین‌البسطاء الذين كا نوا یقتانون 
بالقرعالعسلى والفول ودرنات الكاتيل » کا کانوا بزرعون‌القطن . وليس 
من شك فى اہ کانوا عرفون بالفعل الزراعة المستقرة کا كانوا يصطادون 
السمك » ولكن هذه النفايات لا تحتوى على أى عظام حيوانية » ولا على 
أسلحة للقنص » کا آم كانوا بمارسون. قليلا من النمج وإن كانوا 
يستخدمون أيضاً املاس المصنوعة من لاء الشجر . 


بد آن نة امن يران الدهشة والغرابة : الأول هو أن الفخار 





بعدلم يعرف فى تلاك المنطقة قبل عام۱۲۵۰ ق ۰ م. » والثانى هو أن الحنطة 
تفسپام تظبر إلا بعد ذلك التاريخ » ومبما يكن من شىء فان هذه المنطقة 
الساحلية م تكن قطعاً مركزاً لنشأة الأشياء » بل كانت بسبب ارتفاعبا 
جرد مستعمرة منعزلة عن الشعوب القدبمة الى كانت تزرع الحاطة . 
والمعروف أن الحنطة لا تنبت فوق ارتفاع معين ؛ والمعروف أيضاً أنها 
وصلت إلى فيويورك حوالی عام ٠٠٠١‏ ق .م . وإلى نیومکسیکو حوالى 
عام ۰ ق ام » وهنا جد فى کف ,lٽCave Bat‏ آقدم صورة عثل 
سلسلة طو بلة من السنابل الدقيقة الصغيرة فى حجم خنصر اليد » وهی 
تشتمل على حبوب يضم کل و احدة منبا غلاف من القش بدلا من أن تضم 
السب كلا قنابة واحدة.ولا کانت النطة جاءتق الاغلب إلى نسومکسیکو 
عبر المكسيك فلا بد أنها ظبرت فى موطنا الجنوبى قبل ذلك التاریخ 
يألف سنة على الا قل : 

وواضح أن هناك أشياء كثيرة ما زان يجبلبا عن هذه المسائل . فالظاهر 
أن عماية استتداس النباتات كانت قد ازدهرت فى مکان ما وال" 
عام ۳۰۰۰ ق ۰ م :أو بعد ذلك؛ وإنه كان أمام الانسان ءددکییر جدآً من 
احصولات يستطيع أن مختار میا ما إشاء لاستشاته > وإن العمله ذاتها 
ذاعت ذيوعاً كبيرا وأدت ف الهاية إلى تغلب ثلاثة آنواع من الطعام فى 
ثلاث جبات : البطاطس ف جبال الا ندز 45 واللانوك فى غابات 
الامازون » وا نطة فى الکسك وأمريكا الثبالية . أما فا يتعلق بالفخار 
فان السوال المهم هوهل عکن أن نعزو ظبوره إلى تا ثر ار أحراج أمريكا 
الشمالة بفخار آسیا ؟ من الثابت أن صناعة الفخار الاسيوية وصلی 
. آم‌کاق وقت مبكر . ولکن الفخار الذی ارتبط بالثقافة النبولشة 
الامركية فى أمركا الوسعلى وأمريكا الجنوبية يختاف عن غذار الاحراج 
فی کل ثىء تقر ببأ . 





وعههأ 05 من ی“ و ممما وکن من عدت وتشابك جذور ا 
الثقافة الذو لشة الوطنية فقد طم ت كثفافة متميزة وأضاوت إلى بروة 
ایو انءة اللاما واخنارر العينية ( وكدالك اسکاب الذى برتبط بالااسان 
ار تباطاً أبدياً والذى بدو أنه جلب من آسيا ) ٠‏ إذ على الرعم 
التبا اتال مر مکنین‌فقد کانتافقیر تن فقراً شد دآ حصوانات امتآ ة . 
وقد خطت هذه ۳ خطوات چبار ة بعد عام ۱۰۰۰ ق .م . » إلى تعد 
صناعة 'لفخار جرد صناعة محر و وه ¢ بل ۳9 بات در 4 عالة من لد قه ۳ 
تامثل ف بر و مثلاا ی الایوای ااصنو عه على شكل مال وصور دفته 
لطيقة كان بنقش على بعضمارسوم الافعة أو اضر اوات 5 كان بعضبا 
بصنع على شكل قطة . ركان هذا التصمم الفی الآ خير منتشرا اعارا 
۳ على الساحل ااشال لیر و . كدلك کان 3 وت سج على نول معر نا 
وإن مم يكن | بلغ ةس الدر جم ن النقدم | لی بلعبا فا بعد > كانت هنال 





۰ ل لدخار بر و وا عن رها دوه دوت دجم إلى أ حدااعصور !1 کر (صی‌شاین؟) 
نون أخرى كثيزة من ت متا انشعل لى الذهب . و 2 شافین Chavin‏ 
ددا من الابامة الد ية ما يدل على و جود بعض العادات الى كانت جذب 
إلا أعداء أ كبيرة من‌الناس کا یدل انو قت‌ذاته عن تعقد البناء الاجتاعی 


نشأة الحضارة بين هنود أمر كا £ 





وقد يلغ الأهالى فى ذلك این درجة عالية من التقدم واابراعة فىميدان 
الزراعة وإن ظلوا يعتمدون بعض ااشیء على صيد السمكوقنص الحيوان . 
و بالاضافة إلى الفنون الاساسةو النظام الدیی الذى يعرف المعاد والكبئة 
هناك من القرائن مأ يدل على أن اجتمع كان يعرف الطبقات الاجتاعة 
والمنشآت العامة الکبری وا ثروب المظمة و تفدم القرابينالبشرية وأخذ 
الاسلاب للدكرى »كأ كانت له آ فته الى تعد فى مناطق واسعة . ومن 
امحتمل أن يكوت هذا التوع من الثقافة الذى يذتمى إلى أحد الطرزالنيوليئية 
التقدمة نشا فى منطقة الاندیز الوسطى ثم انقشر عبر كولومبيا ومنبا إلى 
المكسيك وأنهكان عابة الاساس الشترك فى هذه الماطقة الى تطورت منها 
الضار ات التالية . ۱ 


الفهزءء على قاف ایو ماز ود ور يو عر 'ثرى وااسیهتی 


ومن الجائز أضا أن هذه الم طقة كانت مى النبع الذى انسابت منه إلى 
المناطق الا خری ثقاة أخرى أرفى كانت تخضع لبعض التغير فى انتقافا 
من منطقة لمنطقة . و قدوصات هذهالثقافةمكتملة اانضی والنمو إلى الشاطىء 
اشمال لامریکا الجنويية حم انجبت بعد ذلك تحو جزر البحر الکاربی حیث 
۱ ساعدت على زىادة ال كان فى تلك الجبات زيادة كبيرة وتا بذلك إلى 
المنطقة العامة انى ظهرت فما الثقافة :لرائءة ابسکرة فى آم‌بکا . أمافى بقية 
الماطق فقد تدهورت الثقافة ببض الثیء ولكنبا واصلت زحفها بطول 
الساحل الط لآمركا انوم دارت عل عقييها متيجهةنحوحوض 
الامازون و بذاك توغلت فى قلب الادغال الأستوائية فى العارة . ولست 
أعنى بذلك أن الثقاهة كان بتر نقلم! بشكل متعمد ءقصود» ولکنی أريد 
فقط أن قول إنها كانت تنقشر . ومن المؤكد أن تحركات القائل ساعدت 
على ذلك الانتشار , كا أنماكانت تکیف نفسها مع النطقة الى تنتقل الا . 
ومن احتمل أن الثقافة لم نكن تفنقل كو حدةمتهاسكة ومع ذلك فان‌ملاعبا 


5 ما وراء التار یخ 


الا ساسية العديدة كانت توجد فى كل مكان . و الظاهر أيضا أنها سلكت 

فى اععامبا نحو الآ.ازون الطريق الطويل بدلا من أن تنحدر ببساطة من 
الفح الشرق الجبال . 

وقد خضعت هذه الثقافة لکشر من التسسط فى متطمة الخابات . فيتود 
الا مازون بعیشون فى قرى متو سطة الحجم ويستخدمون القوارب‌فی‌تقلاتمم 
وبعرفون زراعة الحنطة واليام والبطاطا وغیرما , ولكن آم محصولانيم 
هوالمانيوك السام (آوالکسافا)» وهىدرنة تحتوى على حاءض ال هيدرو يانك 
النی يحب على الإنسان أن يزيلهمئها قبل أن يزبل هو الإنسانم نالوجود. 
ولإزالة الحامض تبشر الدرنة حم تعصر لاستخ راج ما | من عصارة فى سلة 
آسطوانية بربط أ <دطرفيها ٍل‌فرع شجرة مثلا » والطرف الآخر لیر افعة؛ 
وكنى ذلك الحصول على وجبة من ااسکسافا . و لخدم هنود الامازون 
طريقة القطع والاحراق فى الزراعة ما ,رتب عليه انتقال القربة من <ين 
لاخر »كا بارس الرجال کثیر | من القنص باستخدام القسى وبنادق|النفخ . 
ولا رجع‌اهت‌امیم بالقنص إلى حاجتهم للحم بل لآن ذلك هو نوع العمل 
الخليق بالرجال . ويعرف البنود أيضا صناءة الفخارونفسالملابس والشباك 
التى يستخدمونها للنوم عليها ؛ ولسكنهم يضعون على أجسامهم من آدرات 
الزيئة والاصباغ أ كثر عا يضعون من املاس . والحقيقة أن ذلك العرى 
هو من آم ما جذب إليبم الانظار . کذلك ,بالغون فى اوشم واستخدام 
الالوان ويثبتون أقراصا أو حلقات فى أنوفهم وشقاههم أو خدودم .كا 
عرطون سواعدم بلفائف من ااسعف يدلو نا بشدة و[-كام » ويكثرون 
من استخدام الريش وأجنحة الحشرات ذات الالوان المتعددة فى الزينة . 
و یصنع الجيةارو 118:0 من هذه الا جنحة عصابات تلف حول رەو م 
ال منكشة » وهی طر بقّة خاصة بهم یعبرون ماعن ميلهم عام لقن صالرءوس 
الذکری . ويعيش البنود فى حالة حرب مستمرة .کنا آم يبنون قرام فى 
عزلة إحداها عن الاخری وحكون #صيتها . 


نشأة الحضارة بين هنود أمريكا £0 


وعتاز النظم الاجتماعية والاقتصادية فى الماطقة الوسطى بالوساطة 
وعدم التعقد . وسكان الامازون مشبورون يخاصة بشعائر التكريس 
القاسية التى بر يها الشبان . مثل الضرب البرح بأعوادطويلة من اليزران 
أو تعليق سلة صغيرة مايثة بالكل اللادغ إلى آذرعهم حبث لا يستطيعون 
حل الموضع الذى بلدغه ال » ونحو ذالك من الاشیاء التى تستخدم أيضا 
كنوع من السحر الذى رى ف الوقت ذاته إلى تحقيق أغراض ية ( على 
اعتبار پا تنشط الأجبزة الخاملة ) . ولو اعتبرنا هذا الضرب من ثقاهة 
الادغال صورة مصغرة من ثقافة الماطقة الوسطى الكبرى لامكن لا بذلك 
أن نقارتها بالملاقة القاعة بين ميلانيزيا وجنوب شرق آسبا > وأن ری 
شيئا من التمائل العام فى الطبيءة وكذلك بعض نواحى الشبه الةوبة بن 
الامازون وءاليزيا ( مثل قنص الرءوس أو استخدام بنادق النفخ ) دون 
حاجة إلى افراض وجود علاقة أو اتصال بد ہما . 


والظاهر أن أثر الثقافة الوسطى الأساسية فى مركا اشمالية كان جرد 
أثر هامثى ول يكن لها مناطق نفوذ مباشرة فلقد رأينا أن الحنطة وصلت 
إلى الجنوب الغربى من أمريكا الشالة فی‌عبد بعيد جدا درن أن رو دى ذلك 
فى الخال إلى ظبور شعب يعيش عل الزراعة بصفةعامة . والواقع أن ذلك 
لم حدث إلا فى تاریخ متأخر حوالى بداية العهد المسيحى بعد أن وصلت 
زراعة الحنطة المتطورة و عط الحياة القروءة السيطة من المكسيك . 


وقد حدئت حرکتان تطور بان فى وقت واحد » تتمثل [حداهما عند 
البو هوكام فى صحراء أريزونا » وقد استمرت خاضعة لتأثير الکسيك 
ولكا امتدتق النہابة إلى قائل الما هه۲۴ و الاباجو 9 اللالمة؛ 
وتتمثل الثانة فى ثقافة البو یلو ۲۵۵۲۱06 التقايدية ء ومقتضاها تحولت 
الجاعات البسطة الى كانت تعيش على صناعة السعف إلى شعوب مستقرة 
تسكن المحلات والكذور التى كانت تبی من الحجارة والطوب التىء أنام 


۰1 ما وراء التار بخ 


الیویلو عم تطورت بعد ذاك إلى مدن تتأاص : منیا من بوت واحد كير 
(رعا بقصد الحماية من النافا هو والاباش» وهی قبائل كانت تعيش على 
القنص وا در وی‌والاغارات » وقد و فدت من ال غرف کد( 5 أمتدت 
بعد ذلك أيضا إلى الیلدان الكبيرة اعد 22 إل توفر کل حاجانما بنفسبا . 
وکان الو باو › ولا الون يعون راع ار ا ن الفخار والذ 5 
3 بلع الدن عند ثم درجة من التطور عیث کان عرف نظام الكبنة ' إلا أن 
ثفاقهم تعتبر رغم ذلك ثقافة ساذجة خة إن هی قورنت بالثقافة الآءاية 


الى آنتجما , فضلا عن الثقافة الى ازدهرت ف المكسيك فا بعل . 


ود وفدت طاقة آخری من ال آثرات عن الماقرة ال جنوب شرق 
الو لا بات المتحدة من آم‌یکا الجنوبية : وعتمل آما جاءت عن طربق 
المكسيك وساحل الخليج معا م عبر البحر الکاربی ذاته . وکانت النطة 
قد وفدت فى عصر مبكر بالطبع برجم إلى ما قبل العود المسيحى » ومع ذلك 
ظبر تقليد ثقافى جديد بالفءل فى الجوب الشرق يعرف على العموم باسم 
هط المسيسى » » وهو الفط الذى اندفع نحو شال إلى منطقة الاحراج 
القديمةوتوغل فيبا وكان السکان يعر فون‌بناء ار بارل‌کنمم كا نوايستخد.وتما 
أولا لتشیید معأبدهم قوقبا وایس للدفن »5 كانوا يقيمون جدراپا بشکل 
ر اك أو عمودى و جعلون لا سدفا مسعلدا و اس على شکل قبة . وقد كير 
حجم الربا شكل واضح فها بعد زوقت وصول الاسان ) کا فى الحال 
مثلا فى ربوة كاهو کیا دذطهط08 ی درق سانت لويس ٠‏ 

كذلك كان كان الجنوب ااشرف بعر فون صناعة الفخار ويتبءون فا 
طرزا وأساليب كثيرة مختلفة » وکان غاره أقل خشرنة من تفار الا حراج 5 
ومتميزا عنه 1 ۰ لانم كانوا فى العادة ستخدمون حار لتليينه 00 
وییلون إلى صنع الآوانى العريضة ذات القاعدة المسطحة ويحماون فيا 
نتؤءات خارجية تشبه الابض .5 کنوا إصنعون الصور والتمائیل . ومع 


انوم کافرا آقل اعنماما بالصناعات الحجربة من افة الا حراج الآصيلة فإنهم 
حتقوا فبا بعض الجام. أما فى الفنر ن الاخری فکانوا نافسون شعب 
هوبول الغرب فى صناة أدرات از بنة ممل عقود الودع و عصابات ال راس 
والاساور واطلاخین و الا حزمة ااصنو 7 0 الخرز: وكذلكق تیتودام 
النحاس ولألىء النبر وا نار الءريضة . وند رعوا أ.ضا فى صناعة السب 
واا ارقن ۳ والراقم أن فلو وم | دوت ى ا(قر ون ار خر 
بض العبادات الطفوسية الى !قتست فى الاغلب من المكسيك . وقد عش 
فى مخلفاتهم وق انخار ال مون على آشکال :ل أدخاصا حملون شعارات 





تشاد وانتدار الثفافة الراقة فى أ.ريكا ؛والرا کر ای بلغت فيها أقصى تطورها 


۸ 5 ما ور اء التارخ 


رأس إله ا موت » والبعض الاخر عثل كفا مفتوحة وعلى راحتها عين . 


كان ذلك أعلى ما وصلت إليه ثقافة السیسی . ولكن التفكك العام 
والآءراضالتى تفشت بعد مجیء الا وروبیین منعت الرجل الآررونىمن ا 
هم کثرا من مظاهرها . ومع ذلك فقد أب لفرفیون و الاسبان بالتقدم 
الى الواضح فى المدن الواقمة على طول الساحل الجنوبى وکذلك عظهر 
زعمائهم ورژسانهم . وقد شبدت منطقة الخليج ووادی المسيسى آزهی 
عبود هذه الثقافة . و لکن بعض الاشکال المسكرة أو السيطة من عط 
السیسی توغلت فى ویسکوفسن (حبث تعتبر الدنةامحصنة فى آز تلان أحد 
مرا كزها الا مامیة) واجبتشحو آوهابو . أمافىالشرقفإن قبائل الإر وكوى 
تعتبر هی الممثل التاريخى لتلك الثمافة ء مثلا تعتبر القبائل التابعة مجموعة 
ارين اللغوية ورنة ثقافة الا حراج 
ماه اروز 
ویکفینا هذا عن الثقافة « النيوليثية » فى أمريكا . ولکن ماذا حدث 
باتری فى النطقة الوسطى فى السنوات الا لفین المأضية ؟ باختصار » بلغت 
الؤراءة حد الكال إذ استخدم الری و امتللات قامة الطعام ؛ وزادت كتافة 
السکان باطراد فالمنااق اللاعة للسكنى» و خطت المعرفة والهندسة والفنون 
خطوات واسعة وعم ذلك التقدم المنطقة الوسطى كبا . ولكن على الرغم 
من قوة العلاقات وزيادة وسائل الاتصال و انتشار المعر فةكانت هناك داتعا 
درجة واضحة من‌التخایر والاختلافات الحلية فى الأسلوب وف الاستقلال 
الذاق » و عخض ذلكفالنباية عن ظبور ثلاث حضارات ف الآنديرو منطقة 
الاب وسېل الکسك » وقد رزت‌عذه الحضارات بعد بدابة العبد المسيحى 
وارتفعت كثلاث قم عالية فوق البضبة العامة الى مثل الثقافة المتقدمة . 


ولقّد أحر زسكان الاندير الذين يتركرون على ساحل بيرو والجبات 


نشأة الحضارة بين هنود أمريكا £4 


الر تفعة منرا تقدما ملحوظا فى ناحيتين : الفتون الحرفة والسياسة . ومن 
الصعب أن ذذ كر فى مثل هذا الحين الضيق ما يك لتعر يفنا بطبيعة أعماليم 





إناء على شكل تشال من الفرة للتاخرة فى بیرو 
الفنية الفذة . ققد بلغت صناعة الفخار مستوی عالیا فى وقت مکر » وظلت 
حتفظة بتنوعبا وحيوبتها » ا ابتکر سکان الساحل الثمالى آسلوبا طبیعیا 
متمیزا ء فکانوا بصنمون الآوانى على هيئة الحيوانات أو الانسان وما إلى 
ذلك من الا شکال عا فبا الرءوس البشرية التی كانت تبدو قريبة جدا 
من الصور الحققية ما القسے الجنوى فقد أننج أشكالا أ كثربساطة ولکن 
مع بعض الإسراف فى الرسم بالالوان . وكلا النوعين من ارف كان يمثل 
جانبا كبيرا من حباة الناس أنفسیم . ا أن صناعة الفخار بعامة تبين لنا 
حدود الجماعات الختلفة فى مختلف العصور» وكذلك مدى نفوذ ونحع الدول 
الکری المتعاقبة . 

وتحتاج صناعة المنسوجات إلى كتاب خاص اء لآن هنود الاندیز 
ایشکروا واستخدموا من فنون النسج الختلفة | کثر من أى شعب آخر على 
ويه الارض » فندي مكل آنواع النسج الاساسية بالاضافة إلى كثير جدا 


۱۰ ما ورأه التاريخ 


من الیل التى لا كننا الافادة متها الان لتعذر صنعرا بغير الأول الیدوی . 

وكثير من أنواع النسیج ذات الالوان التعدد: كانت تصنع لكى تستخدم 
أغطية لموميات الونی وليس لللابس العادية واسكستهم | یکو نوا بعرفون 
بعكس الآوروبيين ‏ فكرة الاسکیمونی سهیریا عن تفصيل ا ملاس 
عن طر يق قصراو خیاطتها , و لذا كانت ملابسمم آشبه ٤‏ قاطم مر بعة من‌القماش 
تشبه أوراق اللمب فى قصة ١‏ آ ليس ف بلاد العجائب » . ( وقد حدث هذا 
نفسه فى كثير من الاما كن الاخرى ‏ مى الحال فى اللابس التقليدية عند 
البو یلو ) ولكنرم استطاعوا تعويضهذا النقص إلى حد كير بتشکیل قطعة 
القهاش ذاتما أثناء لنچ . وقد صنعوا بعض الخرل الرفيع جدا من القطن أولا 
9 بعد ذلك من [أصوف وألياف مات الما ی Maguey‏ . ولا يسعنا الا 
أن نتساءل هنا ماذا كان عساهم *عاين بالحرير ؟ ومن حسن الظ أن الناخ 
الجاف ساعد على بقاء بش القياش اانسوج فى القبور . ولا يسعتى الا 
أن أكرر آنا كانت من الال والروعة بقدر ماعليه هذا الوص.ف 
من الإيحاز ۱ 


خر اء فإن سباكة المعادن وصلت أيام الغزو الاسبانی إلى الحد 
الذى كان امس مره ت مون أ وز ق صنع عددمن الادوات والالات 
التى تستخدم فى الحياة الإومية .ثل الازامیل وأعاراف عصا الحفر . وکان 
استخدام التحاس الآحمر .عروفا من قل » كا كانت الزخرفة بالذعب 
7 فنا قدا » بل 0 سک | كوادور كانوا يشتغلون,ا! لادوم عون 
ألذهب الر خر ف خرم . 


اما الفن الرئه ى الآخيرء وهوض المارة » فكان مرتبطا عل ما ببدو 
بالتطورات الاجياءة . فد ظبر أحد المراكز الدينية الهامة ‏ وهو 
مركز شافين دذ5وط 0‏ ةل العصر السیحی» ولكن يدو أن اق رون 
الآخير ة قبل عام ٠٠٠١‏ م.لادة شاهدت ‏ عل إثر بعض التخيرات الحلية 


نشأة الحضارة بين هنود أمر كا ۱۱ 


الضيقة ‏ قيام بعض الاتحادات الكيرى والوحدات السياسية الى أدت 
إن سيط و لاه تیاعو انا کو "b0‏ پشکل عام بعد ذلك التاریخ . 
و تظبر هذه السيطرة بشكل واخح فى كثير من ملامح آسلوب الفخار 
و تصم الفسرج الى كانت منقشرة فى کل منطقة ار وسطی والی 
تنقسب إلى الأركز الدنى فى اهراا كو فاا . واد هجر ذلك المركز الذى 
كان یقع فى ءکان مر تفع بالقرب من تحير دتيتيكا کا 13010208 بحيث يشرف 
على حدود بيرو وبوایقا . وترجع غرابة هذه المديئة ليس إلى ارتفاعبا 
غب بل وأيضا إلى ضخاءتبا واهمیتپا الظاهرةإلى بعض الاصائص المميزة 
مثل بوابتبا اللحونة من كتلة واحدة من ا جر 


و تشیر كل الدلائل إل أنها كانت مركراً رئیسا لإقامة الشعار المتعلةة 
۳ بان الذى سء 3 العرادء وعل کل ا النشاط فى الماطةة 
الد 57 ۳ در و نلاعی ۷ 531 عدد کہ بر من اده ول لماز ة الى كانت 
تتشم يتنظم اجتماعى قوی رغم اوتا الحجم . وقد أهتمت هذه 
الدول بذاء ادن ور الى کات ام عل وساحات ات و3 من الارض 
وما إلى ذلك . ویدل شكل هذه ادن عل أن حياة المديئة كانت فى ذلك 
الوقت مظبرأ حقيقيا من مظاعر الثقامة » وأن التنظيات السياسية للخت 
در جه معرئة من اعد یا ماک ازناس اجون إلى الجر وب لى 
پفرضوا سلطانبم على غرم اولیدافموا عن ذلك السلطان وقد بلغ هذا 
اال نوارته المنطفة على آیدی الا یک وذلك فل چیه ببزارو Pizarro‏ 
۱ يم لا بز ود على فرن ۳17 حر ج 1 من متطقةوم الخاصة حول مدونة ۶ EF‏ 
٥‏ و فر ضواً سط a‏ لوس عل الا زد ز الوسعی سس بل وعلى 


il LES ۳۹9‏ 
مر دور و .هب ل لصا ۳ 


41¥ ما وراء التاریخ 





والواقع آن شعب الإنكا كان شعبا مغموراً بعض الثىء بين دول 

العصور السابقة رغم أنهم ساروا فى نفس طريق التطور الذى سلكنه 
الشعوب الا خری » وہذ کرالإنکا أسماء اثنى عشر حا کا منحکامپم بزعمون 
هم احدروا من الشمس ؛ ولك إميراطوريتهم » بلغت آوج ازدهارها 

ثم انهارت خلال <ک ك الا باطرة الار بعة الا خیرین ولقد بدأ 5 سماون 
منذ عام ه644١‏ فى عرم و تصدم کدین على إخضاع کل دول وقبائل المنطقة 
لفوذم » ولجأوا فى ذلك إلى الدبلوماسية والحرب معأ . وقد ثم هم 
ما آرادوا و کنوا بذاك من توحيد منطقة فى حجم الولایات مک 
التى تشرف عل احبط الا طلسی, و نححواق الحافظة علا حتی‌جاء الا سبان 
خیلوم وسلاحوم وقسرتهوالتىلاتعرف الحدودفقتلوا أتاهواليا «ماهتطه:۸ 
آخر حكامهم ؛ وقوضوا بذاك البناء كله . وهذا أمى شیر الاسی والحسرة؛ 
ليس لقتل أتاهواليا فسب؛ بل و أیضا لان الانکا کانوا قد أخذوا بعش 
(مکانیات ثقافة الأندير وشرعوا يطبةوتما مهمة وعزيمة جديدتين . ولقد 
يكون ءن الطر.ف لو تیم انا أن نشهد نتاتج ذلك . 


ول يكن لدى الإنكا أسلحة سرية وإنما هى الاسلحة القدية » ولو أن 
استخدام الرو نز کان قد بدأ فى الظبور. بد أنهم کانوا يعمدو نإلى استخدام 
الفرق السغيرة فى الحرب کاکان عندم جيش نظای مدرب تدریبا حسنا 
ويقوده ضباط من طبقة النبلاء . وكانت حرويهم عمليات عسكرية حقيقية 
وليست مجرد (غارات ؛ إذ كانوا .رممون خطة الغزو ويفرضون الحصار 
و نون الطرق ويعهلون على صيانتها ويحافظرن على سلامة خطرط اتصالهم 
باستخدام العدائین ويشيدون القلاع ( مشسل موقم ما کشو كشو 
Macchu Picchu‏ العچب فوق وة الجبل ) و خاصة حيث کون الدفاع 
أمرأ ضرورياً كا مى الحال ضد الجماعات ا لتر برة المنيءة من سكان الغاية . 
فاذا شبت الثورة ى فى أحد الشعوب الاستعيدة فا ام کانوا عون بعض 


ماه الحضارة رن هنود أمريكا £1 





أقسامه فىنةلو ها بعیدا 3 ثم جايون من فا حر و ما اآخرن أكثر ألفة 


ووداعة فیحلو هم يحابا . 


فلم تكن الآ لحة إذن هی التى مكت الانکا من الغزو والفتح وإنما 
الذى مكنهم من ذلك آشباء أخرى مثل الزراعة الراقية المتقدمة وما يتواقر 
عنما من فا مض الطعام الذى هيأ لنون السل فرصة للازدهار والارتقاء 
ول ذلك بوقت طریل» كا يسر للإنكا مبمة [تقان فنون الحرب حين سبل 
لحم مبمة [مداد الیش بالطعام (ذلك أن نميا معلوما من حصول الفلاحين 
كان يذهب إلى الكنيسة وإلى الدولة ) ؛ أو مثل قيام مجتمع بقوم على نظام 
طبق متطور حبت تنحصر ساطف التوجيه السیاسی الشامل فى بد طبقة 
حاكة ؛ أو مثل تقدم فن استخداه م الحجارة ق تشاد القلاع والمدن . .وهذآأ 
كله معناه فى النباءة [مکان تجنيد قوة هائلة من الأ دی العاملة و قسخیرها تبعأ 
لخطة معينة ریا من بيده مقاليد الم . 


ورا كان هذا هو الدافع الشعوری آو اللاشعورى لفتوحات الإنكا 
التى عملوأ من أجلبا على تخیر و تعدیل چافب آخر من الا فکار الاساسة 
فى ثقاهة الاندیز . فالرق مثلاكان فكرة دة جداً رلکن الانکا لم یکتفوا 
بأسر العبيد و تسخيرم لخدمة قة قليلة من انبلاء أو الملاكء ونما كانوا 
ستعیدون مجتمعات ا لہا من الفلاحين والعبال العاديين بتصد [دماجهم 
تماما فى النظام الاقتصادى محسب الحال . وقد نستطیم أن نعرف ذلك 
بساطة بأنه نظام استعمارى إمير اطوری . 

كذلك توصل الإنكا إلى فكرة الحم والعملالماعىعءناها الصحيحء 
فکانو! بوزعون العیال فى جماعات أو وحدات تتألف کل منبا من عشرة 


اشخاص تحت |* شر اف رئدس للعمل ( وقد سفق تة هذا مح موم القرمة 
أو الناحية ) » وكل عشرة من هذه اللجماعات أو الوحدات تولف وحدة 


٤‏ ما ور التاریخ 


آ کر هى , القبيلة » رهكذا بالتدریج حى نصل إلى الا قسام الاربعة الکری 


الى تتألفءنها الأمبراطورية.وإذا كاز هناك بمض طذئفات أو بقایا الاسرة 





منظر جوى لز» من خرائب شانشان . وتوحى طريقة تجمم البانی فى أحياء یط بها 
الجدران بشكل .دق مرسوم بوحود ساعاه سراسيةمنظمة قوبة . 
الكبيرة القديمة أو التنظم الاجياعى عل أساس العشيرة نقد حل هذا 
النظام السیامی أو الاقتصادى الجديد علا كتطور طبیعی الأشياء ( ورا 
کان هذا النظام معروف قبل الانکا ا .دو من طريقة مخطيط المدن الد ية 
مثل مدینه شاذئان ؛ . وكانت کل مظاعر ومتاشط الحا دقسمة ومرزعة 
بطر یه جاءدة بالنسية لأعاءة الذين كان بتعين عم أن بۇ دوا ما عرد لهم 


وه من اعان E‏ أن کرم عام آن اه نعو | آو علکرا لافس أدوات 


نشأة الأضارة بين هنود أمريكا 210 


ار ف 1 اما ط2 النیلاء ف کا نت تنا ی من ارات الى 5 أو من ولول 


وبذ' كان فا .كان إخضاع الإمبر اطوريةكابا لاوامر شخص واحد . 
وهو نظام فعا بقدر ما هو مروع وف ؛ والكنه كان نسقا ناجحا 
بلا ر . ولو نظرنا [لى بعض صور اعدال العارة عند الانکا لوجدنا نما 
تتألف من كتل <جرية کبيرة مرصوصة بعطبا فرق بعض بدنة وعناية : 
ومن أفضل الا مثلة على ذلك تلعة ساخوامان معصهدطهه»ه5 الى اشترکت 
فى بنائها ‏ على ما يمال قوة قواءها ثلاثون آلف عامل » ومع ذلك كن 
اكام عدرن صعوة أحانا فى توفير العدد '_كافى لا باستءرار ولاس 
من شك فى أن کنافة السکا كات ء ر "فعة. فديئة 00260 كو زكو وضواحها 
مثلا كانت "عم مائة آلب نسمة . ومع ذلك نقد كان النسق نواحيه الضحيفة 
إذكان بر تعکر عل التقسم الطب الرأمی فقط کا كان پشبه ننظمات ال 
شکل بالغ فيه . وکانت النقيجة أنه ين سقط آتاهوالبا فى آیدی الاسبان 
امپارت الا میر"طور به 3 . لعد کان هس الانک ثل فصه عظيمة ف 
تاريخ الإنسانية » ومن سوء الحظ أننا لا تعرف عنه إلا القلیل جداً ولذا 
فليس ة معدی عن أن تعتمد على الجروذ ااضنة الجبارة الى ذا علاء 
الآثثرء خاصة وأن الانک ل ركو توا «مرفون الكتابة »ما أن طر يقم فى 


امد و الا<. اء کانت ق غابة الداطة والسذاجة 
اليا : “*, يون وکا ہوں 
و ود هوق عليهم 9 دده الامور شب ull!‏ من کان جواتمالا 


ويوكاة ن »وھ عثلون القمة الأخرى لا حققه أعالى آمر یکا من أعمال فذة. 
وقد بدو ذلك غر با بعض الثىء فى ظاهره : إذا كان فى استطاعة سکان 


£1٦‏ ما وراء التاریخ 





بيرو أن بفیدوا فائدة كبرى من هذا النوع من المعرفة فى آمور النجارة 
والادارة الساسية » ولكن ال ابا وجبوا معلوماتمم فى الرياضيات والفلك 
وكذلك « الكتابة » لخدمة الدين » بل إن فن العمارة الذى بلغ عندم أعلى 
ذروة ف العام الجديد كله كان عخدم هذه الغاية ذاتها . 


ولقدرأينا كف أننفوذ بعض الرا كر الديفية ‏ ويخاصة تاهو انا كو _ 
كان يصل أحيانا إلى مناطق بعيدة فى منطقة الآندير وذلك قبل أن تصبح 
الساسة أداة الضبط والتوجيه فى الإقلم كله . وهذا الجانب من الثقافة هو 
الذى ساد عند ا لابا » فد ميرت بلادم وفترة آمن وسلام طوبلة استغرقت 
عدة قرون .5 كانت تضم عددا من المدن الى تولف كل منما دولة مستقلة » 
ولكنها مخض ع كلا نظام دی واحد وهيئة واحدة من رجال الدن وليس 
لعدد من الحكام الدنيوبين المتنافسين . ولسنا نقصد من ذلك أنهم لم عرفو| 
المرب ولا الاضحيات البشرية » فقد تركوا لنا نقوشا تصور ذلك کا أنهذه 
الدول كانت تدخل أحمانا ف أحلاف دفاعية » ومع ذلك كانت مدنهم 
تولف بالف ل مرا كر لليعابدولغيرها من الب ةالدينية فىالوقت الذی‌کانی 
تخاو فبه ماما من التحصينات والا۔تحکامات 5 آنا كانت هى الق 
الشعائر ية الى تنجه لیا الأقالى انجاورة والقرى الزراعية المتواضعة . 


كان المايا يسكنون مكانا وسطا فى أمريكا الوسطى . وأثناء الفترة 
الى سادت فیبا حضارتهم انتقل مركز الجاذية أو التقدم والارتقاء 
من مس قعات جو انمالا فى الجنوب إلى الشبال عبر الاراضی المخفضة ق 
جواتبالا ذاتها حی وصل ف تباية الامر إلى هندور اس ويوكاتانوجئنوب 
المكسيك . وقد ظبرت مدنم المشيدة بالحجارة لارل مرة فى الاراضی 
المتخفضة بعد عام . .امو بلغت ۰2 روعتها أثناء العصور الظلة فى أورويا » 
ثم طرأ عليبا بعد ذلك شىء من التفكك والتدهور الذى لاندرى سيه 


نشأة الحضارة بين هنود أمريكا 1۱۷ 


للآن . وأخبرا بدأت الر حلة النبائية قبل جبى ء الاسبان یعدم ۴( 
۰ مبلادية » وكان مرکزها يوكاتان. 


ومعظم الصور الى تراهاغثل مدينة قشيشن إتزا 1:28 دمطونط) حصنبا 
البسيط الجيل المقام فوققة أحد الاهرام » وكذلك ملعب‌الكرة والمرصد 
ومعبد الا بطال الذى عيط به د يهو الأعمدة الآلف » الذى كان مسقونا 
فى وقت من الاوقات . ولکن لشیشن ترجع إلى عمد متأخر وینعکس فيبا 
خليط من التأثيرات الختلفة عا فرما الطراز الکسک . ویدو آنا بيت 
بطر بقة عشوائيةمرتجلة وأن عدلية البناء استغرقت فترة طویلة من‌الزمن ول 
تكن تقبع خطة محددة بالذات . وهتاك مدن أخرى لا تقل عنبا طرافة 
مثل مدينة تبکال 1:1 القدمة الى توجد لسوء الحظ وسط الادغال حیت 
يصعب الوصول إليبا . وتمتاز تيكال بمعايدها التى بنيت حول قلعة مركزية 
یت تتجه کہا محوها کا نها تعكس أساويا واحدا متميزا بل ميلا قوب 
إلى المبانى المرتفعة على ما يظبر فى الا هرام وق العابد على السواء . وهناك 
أيضا مدينة كو بان هدمه© الشپورة بأعمدتها النقوشة وبطریقبا الدرج 
ذی السلا 5 م هناك مد بنه الک Palenque‏ الى تقوم فى منطقة حجر وه 
صعية لکنبا عرفت استخدام اللاط »کا أن لما آساوبا متحررا فى النحت 
تفرد به عن غيرها إلى حد کر ؛ فقد كان معظم مبای الا دا تشد باحجر 
الجيرى الذى كان يشكل باستخدام الالات الحجرية . 


فالمايا إذن کانوا مبندسين معاريين » أما سكان بيرو فکانوا جرد 
مقاولين . صحيح أن أهالى بيرو استخدموا بعض الزخرفة » إما بالحفر 
وإما بالارابسك على الواجبة الطينية الى تغطى الجدران » ولكن 
أبنيتهم كلا على اختلاف [تقاما »كانت تقام من أجل أغراض معيتة . 
وذلك بعكس ال ایا الذي نكانواً ‏ كالإغريق ‏ متمون بالشكل الكلى 
العام لميأنيهم » فكانوا بعرفون معی التناسب والسيمترية ومناطق الرخرفة 


£1۸ مأوراء التار یج 


وتوزيع الظل والضوء وما إلىذلك » وکانوا يمون معابد حقيقية ( وليس 
جرد أروقة أو أديرة للرهبان ) فوق قمم ال هرام وبزینوما پنقوش على 
شكل أقنعة تمثل الافاعی » کا کانوا یکسون مبانيوم وأهرامبم من الخارج . 
بطبقة من الحجارة . والاغلب آنا كانت تغطى بعد ذلك بالملاط وتزين 
بالصور والرسوم . 
ولكن على الرغم من کل هذه المبارة الفنية كان المايا يفتةزون مثل بقية 

أهالى أمريكا إلى بعض مبادىء فن العمارة الصحيحة . فلل تکن‌الجدران مثلا 
صاء ( کا هی الحال فى أبنية الاک ) و[تماكانت جرد واجہات مل باحصی 





جد 
پم تس يسيع 5 


أحد للعايد الرعة فى تیکال التى تعتير من أقدم وأ كبر مدن ابا » وهی تمیز بأهرامبا 
الشديدة الاحدار وسابدها ذات السقوف الزرکفة 


نشأة الحضاره بين هنود آمر کا ۹ 


والزلط . وزاد من ضمقبا أن الا حجار ذاتبلم تكن تثبت يعضبا إلى بعض 

أو ترص فى طبقات بمناية ودقة كا ينبغى أن بکون عليه فرص الطوب. 
والاسوأ من هذا كله أن الآهالى لم يتوصاوا أيدا إلى طر ية إقامة العقود 
أو الا قراس الى لاترتكزعل دعام ( وإذاكانوا أقاموا عددا منها بالفعل . 
فقدكان ذلكعن ظريق المصادفة فقط) وإغا لجأوا بدلا من ذلك إلى العقود 
الى كانت تبنى بتركيب عدة أجزاء يحيث برتکز كل منبا فوق الآخر 

وقد أدى ذلك إلى ثقل وزن الجدران وصغر حجم الحجرات وضعف 
البناء يوجه عام . وزاد الطين بلة أن جذور النباتات الكثيفة فى الا دغال 
امتدت و تشعبت فساعدت بدورها على تدمير وتخريب تلك المدن المتينة . 


بيد أن الرياضيات كانت أ كثر روعة من العمارة عند » > ويكق أنهم 
ایتکروا فكرة الصفر » أى الئىء الذى يدل على لاثىء » وهو مفتاح ميدأ 
العد عن طريق ترتدب أوضاع الارقام . ومن ثمة القدرة على كتابة أعداد 
كيرة و عدها بسبولة » وهو أمر كان ينقص الروما نأ تفم . وليس من شك 
فى أننا كثير | ماتضیق بطريقة كتابة التوار بح بالآرقام الرومانية . فسنة/۱۹6 
تکنب بالشكل التالى 1800000117111 . وم يعد الناس فى الغرب يلجأون 
إلى هذه الطريقة الفظة إلا على واجبات البانی العامة من أجل الرونق 
فقط » وكذلك تاريخ الترخيص يعرض أفلام السا » رعا لكلا يدرك 
الناس آنا أفلام قديمة . 


والعملية الذهنية الى تؤدى إلى حل هذا التاریخ الرومانى تسیر ک یل : 
ه لف و احدة » خسهائة واحدة ‏ أربع مئات » حسون تنقصها عشرة > 
خمسة واحدة» ثلانة آحاد » ما فى الطريقة العريية التبعة الآن والى تقوم 
على النظام العشرى فان ترتیب أو وضع الاعداد يدل ببساطة على مدى 
کرها دون أن نحتاج إلى التعبير عن ذلك بالحروف المحجائية ( کا هی الحال 
حين نکتب حرف 25 مثلا للدلالة عل الآلف ). وعلى ذلك فنحن نقرآً 


f‏ ماوراء لتار یج 


۸ فى أذماننا عل أنها « ألف واحدة» تسعمئات » أربع عشراتو مانة. 
آحاد » و ندرگ مدى ابتعاد أى رقم منبا عن‌العلامة العشرية الحيوية » وإن. 
كنا لانكتب هذه العلامة العشرية داتما . وترجع أهمية الصفر فى هذه 
الطريقة إلى أنه بعد بالرقم عن العلامة المشر بة غير المكتوبة حين 3 
الامر إلى ذلك . ومکذا نستطیع أن نکتب الرقم ۱۰۰۰( ألف ) مثلا 

بكل دقة » وفيه تدل الاصفار على أنه دلا توجد مئات ولا عشرات ولا 
أحاد ثم العلامة العشرية » . 


وقد أصبح من السبل نتيجة لذلك كتابة أى رقم ياستخدام العشرة 
ومضاعفاتها . وقداستخدم المايا مقادير أساسية ختلفة تصل إلى رقم عشرين 
وكانت خليقة بأن تبلغ ما بلغته طريمتنا من الوضوح والدقة لولاا بعض. 
الغموض النى بلایس الرقم۱۸ أحياناء وذلك فى حالة حساب الابام الذى. 
کان يسير على المنوال التالى : ۲۰ کین ۴1۳ ( يوماً ) تولف وبال هماه 
واحدا و۱۸ ونالا تولف طونا سده واحداء و۲۰ طونا تولف قاطونا 
مخؤفكار احدا وء قاطو نا تولف دورة واحدة (قوامبا Ef‏ يوم أى 
حوالى ..؛ سنة) . وعلى ذلك فالتاریخ المدون على العمود رقم ۰ 
کو بانهدمه0 مثلا هو د. ١‏ - ..مه وه آهاو مكشين» يعنى و دورأت و 10 
قاطونا وه طونات وجموعما كلها ١٠٠٠مره٠4ر!‏ يوم . 


ولكن هذا جانب واحد من ممنى هذا الكتتاية عل اعتبار نا قسجيل 
للایام و لفترات محبته من الا دام و ست تسچلاا للسئو أت بالعی ألذى. 
نشیمه نحن من هذه الكلمة . وقد كان الايا پعرفون طول السنة الشمسية 
| ةقية معرفة دقيقة جدا » أو على الاقل بدقة أكثر ما كان عله تقويمنا 
نحن حتی مأئتى عام مضت » ولکسنہم لم يكو نوا یستخدمونها بنفس‌الطر بقة 
عاما » فقد کانوا يستخدمون الشبر والیوم فى العد واطساب » وهو شىء 
أشبه بنظام أسماء ال ام عندنا ء کا کان عندم نظام آخر بقوم فى آساسه على 


نشأة الحضارة بين هنود أمريكا 1۲۱ 


الدورة التی تتألف من ثلاثة عشر رقا وعشرين يوما لما أسماؤها وكليا 

تتعاقب واحدة إثر الاخری » بحيث إن اسم أى يوم مين لم يكن يحمل 
نفس الرقم مرة أخرى [لا بعد ۲۹۰ بوما . زد على ذلك أن السنة (المؤلفة - . 
من شهور ) لم تکن تبدأ یوم حمل نفس الاسم إلا مرة كل ۲ه سنة . 
وعل ذلك . فلو رجعنا إلى التاربخ الذى ذكرناه منذ قليل لوجدنا أنديشير 
إلى اليوم الذى أسمه ١١‏ آهاو » وهو اليوم الثامن من ( شر ) تشين . ولا 
عکن أن بتکرر مثل هذا الارتباط ‏ أعنى ارتباط يوم له اسم معين بيوم . 
من أيام السنة ‏ إلا مرةكل ۵۲ ستة . 


وببدأ تقوم المايا یوم معين بالذات يرجع إلى مليون ونصف مليون . 
وم مضت » وهو ع أهاو ۸ کومپو «اصه) > ويشار إلىذلك اليوم تخمسة. 
أصفار فی کل وار خم . وأی تاریخ عوذجی عندم شرر بساطة عدد . 
الا یام الى انقضت منذ ذلك یوم الثابت ء ثم يذكر بعد ذلك الامي.. 
الصحيح لذلك اليوم المعلوم . وقد ساعدت هذه الطريقة إلى حد كبير على 
الت كد من صحة الكتابات والنقوشى.قق الحال السابق مثلا نجد أن التاریخ . 
۰ (أو ۰ ۸۰ ۰۵عر ۱ يوم ) يشير فى وأقم الآمر إلى يوم معان هو 
٠‏ أهاو ۸ نشين ( وأو أن ذلك اليوم بتکرد کل ۱۸۹۸۰ بوما على أية . 
حال ) . وعلى ذلك فالتاریخ الذى يبدأ به تقوبم فى الاصل » وهو 
« صفر صقر صفر صفر صقر ء آهاو م کومپو » يرجع إلى حوال- 
عام ۳۰۰۰ ق م. ولكن هذا لا بعنى بصفة قاطعة أن الايا وضعوا تقو ېم 
فى ذلك الحين» بل الاغلب أن عة شیتاً فى نسقهم جعلهم بمجرد أن انتبوا 
إليه ختاروت ذلك التاریخ‌الا سطو ری وحده على الرغومن أن عدة دورات . 
أخرى كانت تعمل فى وقت واحد معا . والحق أن کل التواريخ الواضحة. 
عند الاب يعتورها شىء من الضعف فى الدورات الثامئة والتاسعة والعاشرة.. 


و توف هذه التوار یخ حوال لت الكابات والنەش » و مدو آن . 


YY ۱‏ ما وراء لتاریخ 





"الجزء الباق يهدف إلى تحقيق وضبط هذه التواریخ ذاتها بطریقه لم تتوصل 
.بعد إلى حلبا . وما بوسف له أن هذه الکنابات لم تسیل تاريخ المايا أو أية 
معلومات عن كنوزثم وثرواتهم الخبوءة . و(عا > هتم بشی» واحد بالذات 
لا نعرف موضوعه عاما » ون كان کثیر منبأ فا ايدو عمسأ لهو ضع 
مر فى هذا الشی» . 

وحساب الام حساب واضم اما , ولذا بحق أن تتساءل : ما الذى 


ين سنا e‏ 0 من هذه لنقوش 0 
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بض‌النقوش فى تارنهو ( مود ۲۶ ) » وم تقر من الیسار إلى اليين وإلى آسفل. وآول 
حذه النقوش « فى آعل‌الیسار » للتعريف » وین آن‌انقوش الى ستأتى بسده عبارة عن « سلدلة 
. أجتدائية » أو حساب یوی کامل « ومحتوى الأرقام على بش المتاصر الزخرفية الاخری » 
بالإضافة إلى بعض نقوش آخری معيارية تشير إلى الفترات الداخلة فى الاب ومی 4 باقطون 
و۱۲ اطوظ و١٠‏ طونات وه وینال و ۱۲ یناه أو : ۹۰۱۲۱۰۰۵۰۱۲ وهی 
تعن حسابا وها #وعه ۳ وبين التقشان التاليان اسم الیرم الوافق ناه 
التاريخ وهو ٤‏ اب ١‏ يا كس ء أما بقية الرسم ركس ات ا لا 

وباغة الأرقام فإن الخط يعنى » والتقطة معناها واحد ه 


نشأة الحضارة بون هنود آمر یک 2۲۳ 


آشد الا عن ذى قبل بحرث لم يعودوا یسجلون سوی الاقسام الصفری . 

. من تلك التواريخ (كأن یکتبوا مثلا 4۷ . فېل هذه تعنى ۸٩۷‏ أو/1ة/ا1 ؟).. 
ويضاف إلى ذلك أن الوافدين الجدد لم تموا - فى حاستهم المتدفقة 
لتحطم الوثنية الصارخة هناك بالتعرف على الدورة التقويمية (أوجزئها), 
الى كان الا حينتذ حسبون فیپا ( ولو أن من الحتمل جدا أتباكانت. 
- صقر صفر صفر ۴ر١‏ ) وقد كتب الاب دىلاندا 8قممآ 00 أفضل 
تاريخ عن المابا » ولكنه هو نفسه أحرق سبعة وعشرين مخطوطا من . 
مخطوطاتهم ( كانت مكتوبة على نوع من لورق خاص مم) 


ولسنا مرف عدد الخطوطات الآخرى الى أحرقبا رجال الدين»ولكن. 
لا تزال هناك ثلاثة مخطوطات منبا » إحداها هی 0036 0۳69002 وهی 
و حدها عتوی على ذخيرة هائلة من حساب الا وتعديراتهم عن القمر 
وحرکات الزهرة ورا المريخ أيضأ والشتری وزحل »كا تشتمل عل بعض.. 
السائل التی قد تبرر سلوك الاسبان مثل الاشارة إلى الکائنات الخارقة. 
للطبيعة التى كانت ترتبط بالفلك البحت» و تکشف عن طبيعة علهم القام. 
على المرافة والوثنية . 


ار ورت : عرص وعرواده 


وتتركر المنطقة الثالثة من مناطق الثقافة الراقية فى وادی المكسيك 
الذى تتوسطه عيرة قسكوكوء وهی مثال آخر لقدرة أهال أمريكا عل 
الابتكار فى الميدانين السيامى والاجتباعى » کا أنها هى المنطقة التى آبدع. 
الإسيان فى وصفبا . يضاف إلى ذلك أنباهى الثقافة الأمريكية الوحيدة. 
التى لا ترال تعيش بقوة وحيوية فى تقاليد [حدى الامم الحديثة > 
وهی ا مكسيك . 


وقد نشأت هذه الثقافة فى الأصل من بلدة ريفية » وهى تشبه فى ذلك. 


{Y4‏ ما وراء التاریخ 


ثقافة بيروءكا أنها سلكت سبيلا مائلة إلى حد ما . ومع ذلك نقد كانت هذه 

الثقافة المبكرة ‏ حى وهى فى مرحلة السکون - أ كر تقدما ورقيا 
.من ثقاقة هنود البوبلو الحاليين . فقد أنتجت آول ال الخزفية الصغيرة 
التى توجد يكثرة فى المكسيك » کا شرعت فعلا قبل العبدالمسيحى فى إبراز 
.و تطویر (للامح الشعائرية للعصور التاريخية (ويتمثل ذلك ف ابتكار تقوم 
أبسط من تقو الايا وبناء الامرام والاعتقاد فى وجود إله الطر المدءو 
تلالوك 31106 ) . ۱ 


. وقد بلغت هذه الثقافة ذروتبا فى الفترة الکو تپواخة ممءعسطتامء؟ 
:( عند التولتك ۶ ) . وقد سمیت باس المدينة العظيمة ای كانت تقح 
.إلى الشمال الشرق من مدينة مكسيكو . وتمتاز هذه المدينة بوجود شارع 

طويل يؤدى إلى , هرم القمر » كما كان یتوسطبا « هرم الشمس » الذی 
.كانت تحف به العابد الصغيرة المبنية على کل ربوات » وكذلك القلعة التى 
:تضم عدداً کبیرآجداً من الروابى التى تنفرد إحداها بذلك الطراز المشهور 

. من الآفاريز المكونة ءن نقوش تمل الثعبان الطائر وفراشة الأوبسيدان . 
وهكذا نجد أن خصائص الحضارة المكسكية كانت قد نمت وتاورت قبل 
عام آلف ميلادية » إذ تجد فيبا بوادر الالحة التى ظبرت فا بعد هثل 
“الكو اتزالكواتل Quertzalcoatl‏ ) وهو الثعبان الطاتر نفسه ) وغيره من 
الالحة » كنا كانت الاهرام تبنى من‌الاحجار واللاط. كذلك ظبرت الكتابة 
. باستخدأم الصور والر سوم السيطة » فة تشابو لك Chapultepec‏ 
مثلا کات تكتب برسم النطاط 1م زاشا فوق تل 1656:1 . وهذا 
.بالضبط هو معنى الكامة. وقد يلغ فن الشغل على حجر الیشب‌وعل المعادن 
.والریش درجة عالية من التقدم . وهكذا يبدو أن ذلك العصر كان عصرآً 
“كلاسيكيا ناجحا استغرق فترة طويلة فى المكسي ك کاکان عصرسلام ووثام 
-حيث كانت المرأ كن الدينية خدم مناطق واسعة فسيحة . ومع ذلك غزا 


نشأة الحضارة بين هنود أمريكا t0‏ 


احاربون المكسكيون مدينة تشيشن فى بلاد الماياء وقد نقشت آخبار هذم. 
الحرب على الاعمدة فى تلك المدينة . 





كتابة ازكية بالصور عثل كلة « تثابوليك > 


ولكن لم يلبث هذا كله أن تقوض وانبار » وهو شىء آشه سقوط. 
رو إل حد ما . فقد بدأت الشجو ب المتر رة من قبائل تششمک 
#ععستطءنطن) ”بزل إلى الوادى مثليا قعل القوطبون والفاندال وقد سر هم 
الثقافة الراقة . وقد عت هم الغلبه ( فى عام ۲ على ما يقال ) ولکنهم 
لم يلبثوا فى [ خرالامر أن التقطوا أجزاء تلك الثقافة لآنفسهم.وقد أقامت. 
بعض هذه القبائل لبا مدنا على شكل دول مستقلة حول صيرة تسكوكو . 
وكان لاحدی هذه القبائل ‏ وهی قبيلة تنو شک Tonochca‏ آو مکسکا: 
تاريخ قصصى طويل عن هجراتهم ورحلامم التى کانوا يصطحيون فما 
میم هو تز بلوبوشتلی ذأغطءهدمهاتةانه8 وم سحئون عن مكأن شیمون 
فيه . وقد استطاعوا أن يتكبنوا بقرب استيطاتهم حين شاهدوا سرا عم 
فوق شجرة من أشجار الصبار وقد أمسك ثماناً فى منقاره ( آنظر عل 
الکسيك ) وهكذأ اضطروا ف النباة إلى الاستقرار ول تأسيس مدينة- 
تلو شتءتلان Tenochtitlan‏ (و می الان مر کر مد دنة مکسیکو الحديثة) عل. 
الجزرة القامة وسط البحيرة . 


ولکن الروالات التارخية التى وصلت إلا من القبائل الاخری. 


3 ماوراء التار یج 





تتعرض القصة بطريقة مختلفة بعض الثىء » فبى تروى أن التنوقشان 
.أو الآزتكة وصلوا إلى شاطىء البحيرة الموجودة فى منطقة تشابولنبك 
الحديثة حوالى عام ۱۲۵۰ ء فإنهم ذاقوا مرارة المزيعة مراراً على أيدى 
الشعوب المعادية و خاصة قبائل الكو را عنتطامت » ومع ذلك نقد و ققوا ۱ 
ى (حدی الناسبات إلى جانب الکرطوا الذين تنازلوا لمم بعد ذلك عن 
إحدى بنات زعيم من زعمائهم لى تؤسس لهم سلالة ملكية غاصة بهم . 
-ولكن الازتكة قدموها- بقصر نظرم- قربانا لته » ومن ثم اتطروا 
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-منظر أوسط مدينة مكسيكو ( حيث توجد الكاتدرائية حالي) » وهو يسطينا فكرة عن‌شکل 

- الديتة أياممو تروما . وییدو قصرمونيروما إلى اليسار و بهار مالا كير ومعبدا هويدزياوبوشتلى 

.لله الحرب وتلالوك إله الطر . وأمام القصریظیر <جرالمصارعة المستدير ويله ممبد كواتز ع 

الكواتل الااترى » وإلى _عینه بظهر جزء من 1 لة ضخمة لمشم الاجم » والمنظر اوذ من 
صورة للرسام احتاسيوماركينا 182500398 Ignacio‏ 


إلى الفرار من نقمة الكو لهو والالتجاء إل البحيرة » وذلك فى عام ۱۳۲۵ . 
-وقد استظاع الازنکه أن عرزوا مناك كثيراً من التقدم والنجاح یرت 
استطاعت مدیفتهم بعد مائتى سنة فقط أن تمد تفوذها إلى المدن الاخری» 
أما بوساطة ارب العدوانية وإما بعقد الحالفات. بد أن از تك ل يعملوا 
عب إدماج هذه الشعوب فى أمة واحدة مثلا كان بفعل الإنكا » بل كانوا 


نشأة الحضارة بن هنود أمريكا ¥ 





يكتفون بإخضاعبا لولاجم وفرض الجزية عليما عن طريق شن الحروب 
أو التبديد بها . وقد فعلوا ذلك فى جره كير جدا من المكسيك على الرغم. 
من أنهم لم يكونوا مسيطرين تماما على المدن القوية الجاورة لهم على البحيرة. 
ذاتها . وقد خاض كور تز وجماعته القليلة فى عام ٥٠۹‏ ذلك البحر المتلاطم. 
من الکبت والكراهية والخيا'ة والأحلاف المفككه » واستطاع ذلك. 
الاسبانی العجيب أثناء حروبه ضد الآزتكة أن يعمل من كثير من القبائل 
التى هزمبا حلفاء له . 


ولقد أعجب هو ورجاله إلى أبعد حدمدينة مكسيكو وپفنون الأزتكة 
وصناعاتهم » ور اعتهم العظمة والفخامة البادتان فى بلاط مونتزوما' 
والاحترام الذى قوبلوا به » ولم يقلل ذلك من أرتياعبم من كثرة الضحايا 
البشربة وكذلك العاید الوثفية الت ى كانت تشرف عل المدينة من قم آهرامیم. 
فى الزوكالوا 700810 . وقد وجد الاسان التجارة هناك منظمة تنظما دققاً 
وأن مدنهم الرئيسية بها أسواق وطرق مبدة تشرف المسكومة على صيانتها 
كا وجدوا َنم يتخذون من بعض السلع أداة التعامل كالنقد ( مثل الاقشة. 
والحنطة وعار الكاكاو ) وذلك بالإضافة إلى السلع الآخرى التى کافت. 
تأتييم بصفة مستمرة كجزية تدفعها القبائل الخاضعة لنفوذهم والتى کانت. 
تسجل بالصور فى سجل ثابت خاص بالجزية ٠‏ وکانت الجزية تشمل الريش. 
والملايس الملونة والذهب والبخور. والواقع أن التجار کانوا یو لفون طبقة 
مبنية تتمتع بقدر من الحظوة والامتيازء کاکانوا ی الوقت ذاته يعملون 
عيونا الحكومة .رشدوتها إلى نوع السلع التى ینبفی أن تؤدى بها الجزية » 
ویدلونها على أفضل طرق الإغارة والهجوم على القبائل الاخری . ولكى. 
يقرن الازتکه هانة آعدانهم بالإبذاء کانوا عنحون هولاء العملاء الصانة. 
الدیلوماسية وینکلون يكل من سیم بسوء . 


وقد كانت الحمكومة ذاتها تتألف من جهاز حافل من الموظفين 5 کان. 


۸ ما وراء التاریخ 


هناك نظام قانونی شامل وجماز للعدالة . ولكن أسلوب الحياة لم يكن 
مفروضا أو موجباً تو جما كاملا کا كان عليه الام فى إمبراطورية الات : 
.وإن كان هناك بعض الا فکار الصارمة القاسية .فلم يكن يسمح مثلا بشرب 
-خمر اللكوه ۳۳196 لغير الشيو خءأو بمضغ اللبان لغيرالفتيات الصغيرات 
والعاهرات . وكانت الحياة السياسية بلغت درجة من التقدم والنضج رغم 
.و جود عض آ ثار المناء القیل القديم ۴ اجتمع “و کان التنظے الجر ركز 
على العشائر التی ظات محتفظة بشىء من الاهمية » بل إن ١‏ الامبراطور » 
نقسه كان قائدأ حربا ينتخب من بين روساء الحرب العشائريين . وکان 
النظام بر بعملية تغير سریم ليصبح الامبراطور حاكا قو ا له الكلمة الملا 
دين جاء [لاسبان . 
وتعتدر هذه آ خر ااثقافات الراقية التى كانت بسبيل الازدهار فى أمريكا 
-حين وضعالآوروببونحدا #وها وارتقاما . ولكن هل كان ذه الشعوب 
- أو لاسلافبا - فى أمريكا الوسطى والجنوبية أية علاقات مع العام 
القدم » ويخاصة عبر احیط البادى قبل وصول کولیوس؟ هذا سؤأل 
قدیم مزمن . فثمة كثير من المائلات الخربية فى الثقافة السيطة مثل وجود. 
بندقية النفخ . ومن الا مثلة على ذلك تلازم وجود نوعین‌من اللباتات الميكرة 
:( هما القرع العسلى والقطن ) على الساحل الغربى لامریکا النوية بعد 
عام ۰ قم بقليل » وها من جموعة الشاتات الصغيرة الى كانت زرع 
على ما يبدو منذ عبد يعيد جداق آساوق أمريكا على السواء . ولكن 
٠‏ ليس هناك ما يدل على أن جزر بولينيز يا التى كان لا بد من عيورها- 
عرفت الحياة البشرية قبل العبد السیحی ( ومن احتمل أن جزر هاواى 
لم تکن مأهولة بالسكان قبل عام ۸۰۰ ميلادية) . وكثير من العلاقات التی 
يفترض يعض العلماء وجودها أمور خالية محضة » ينا البعض الآخر شر 
الخيرة والار تماگ .ولكنهجدر يأن شحص بد وعنابةمثل سلسلة المشاهات 
اتی تو جد بين التصممات الفتية فى معابد البندوس و الاب فى ا( كسك . 


نشأة الحضارة بن هنود أمريكا ۹ 


ومبما يكن من شىء فثمة بعض الاعتبارات التى شقلما فى العادة 
الذين يفضاو نالحاول الرومانقيكية على الحلول الا قرب إلىالاحتهال والمنطق. 
وأول هذه الاعبارات هو أن التتابعات الارکولوجة فى آمریکا تبدو 
كأنها عملية ارتقاء طبيعية أصيلة طويلة ل تخضع لآنة تأثيرات غريبة مفاجتة 
و بذلك لم قطرأ عليها أنة تغيرات ملوسة . والاعتبار الثانى هو أن الششىء 
الذى أمكن اختر اعه مرة يمكن اختراعه مرة أخرى فى مكان آخر . ال : 
ه لكان البدائيون يغامرون بالقيام برحلات على أ كبر جانب من الخطورة 
الى بنقلوا تقافتبم إلى غيرم من الشعوب ؟ ع هل كانت هذه الشعوب 
تتقبل تلك الشحنات الثقافية بقبول حسن ؟ ( ومن غير احتمل أن تکون 
:الرحلات العارضة التى جوز أن بکون البدائيون قاموا پا تركت أى آتر 
واضح ) . وأخير آ» هل حاول هؤلاء الملاء حين بنظرون إلى الخريطة 
و تخلون مثل هذه الرحلا تأن يتصوروا حقامعتى عبور آلاف الآميال 
فى البحر المضطرب الثائر فى قارب - با كان نوعه - فضلا عن عبوره 
:فى قارب بدأى ؟ إن رحلة کونتی لا تعطينا عال الجواب كله . 


وقد يكون ذلك كله حدث بالفعل : ولكن ماذا عی أن يكون محتأه 
بالنسبة للأمريكتين ؟ إن كل ما تدل عليه الشواهد والبينات التى جمعبا 
.العلياء الذن اهتموا ذه المسألة هو أن انحيط البادى الشرق كان يتف 
حائلا هائلا فى جه الإفسان » حتى آفلح البوليتيزيون أولا فى اجتبازه » 
.وأن هنود أمريكا ثم أنفسهم الذن بنوا الثقافة التى ساعدت على وجود 
#الآرتكة والاءا والاتكا. ` 


الدن والس و ویو الحطو الثالته 


2018 اس 
ور الا خب اسا 


من الحتمل أن يعطينا الحفر والتنقيب فى أمربكا فى يوم من الايام 
صورة وافة عن الثقافة الى نشأت من حياة القنص . والواقع آتا تمرف 
الآن بشكل واضم أن تدجين النبانات واستتناسبا على أيدى افنود ساعدا 
بفضل الرى عل التقدم باستمرار واطراد من البدابات البسيطة إلى (فاج 
الطعام بطريقة تنم عن الكفاية كا أن القدرة على إنتاج نفس كية الطعام 
مع بذل تصق الجهود فقط أدت ف النباية إلى ظبور مرحلة جديدة بالفعل 
فى حياة المجتمع هى مرحلة الحضارة أو المدنية . 

وقد تكون هناك تعريفاتعديدة للحضارة أو المدنية » ولكننا نکتق 
هنا بالقول بأنبا د وجود المدن » بكل ما تتضمنه هذه العبارة من معان . . 
فبى تتضمن مثلا توافر الطعام من المناطق الريفية انجاورة بما یکی حاجة 
المدينة » وتوافر وسائل النقل لب ذلك الطعام » ووجود الاسواق 
وبالتالى مارسة التجارة عموما وما يتطليه ذلك من وجود السلع التجارية . 
كذلك تعی وجود صناع متف رغين يشتغلون بحل ثىء ما عدا الطعام < ہا 
تتضمن قيام نظم سياسية جديدة تشتمل على جهاز حکوی رمعى لا یقتصر 
تفوذه على المدينة وحدها بل بمتد أيضا إلى المناطق الريفية التى ترتبط يها 
یت بؤدى ظبور هذه النظم الجديدة إلى تفتت التنظي امحل القديم الذى 
تقوى فيه ر ابطة القرابة على حساب العلاقات السياسية . ثم هى تعنى ف العادة 
وجود نظام دینی واسع الاتتشار تصبح فيه المعبودات الكبرى آألمة للاجتمع 
كله وليس مجرد معبودات قبلة . وهذا ماکان سيل الحدوث عند 
الازته . ۱ ۱ 

و ول آخر : إن ظبور الحضارة معناه أن المناطق الريفية تتخذ لتفسها 


۳ ما وراه التاریخ 


قلة تتجه الما . ذلك أن الحضارة لا تعی المدن وحدها مع بقاء القری 
الرراعية على حالتها « النيوليثية » البسيطة الساذجة » وإنما تمنى بالاخری 
ظبور المدين ةكب رة للحياة الريفية » أى آنها تشمل القرى الى لم تعد منعزلة» 
أو تعيش عيشة الاستکفاءکا مى الخال فى قرى ميلافيزيا أو [ندونيسيا 
حيث يشتغل کل السکان بالفلاحة بصرف النظر عما قد عارسونه من أعمال 
أخرى فى وقت فراغم . وأخيرا فإن الحضارة معناها الدول لا القبائل . 


ولقد رأينا أن الداهوى فىغرب أفريقيا كانت شم حضارة بسيطة وأن 
اهنود الحمر وصلوا فى ثلاث مناطق على الاقل إلى مستوىأعلى و أی‌رغم 
ماکان يعترض سببلهم من عوائق وعراقیل » ورغم أنهم فشاوا فى الوصول 
إلى بعض الاختراعات والابتكارات . ولکن هذا فى حد ذاته کفل بأن 
درز براعة ما نصحوا فى محقیقه . فقد كانت اللاما هى أفضل حو انات النقل 
عندم . واللاما حبوان آشبه بل ء و لکنه جمل‌ئیل الحجم واهن‌القوی 
ضیف الظبر ولیس له سنام » ومع ذلك فإنها أفضل من لاشی» . وعل أية 
حال فلم تكن اللاما معروفة فى غير آم‌یکا الجنوبية . وقد یکون هذا هو 
السب ق أن المنود لم يستخدموا العجلات ف النقل وهذه صعوية أخرى 
كانت تعوق وسائل النقل » ولذا اضطروا إلى الاعتیاد على الافسان تفسه 
فى حمل الاشياء , وبذلوا جبودا جبارة التغلب عل هذه العوائق فبدوا 
الطرق و استخدموا العدائين ليسي رالا تصال ودربوا جيوشهمعلى أن يعيشوا 
بعيدأ عن الارض بقدر الإمكان0© . وكانوا قد بدأوا فقط يستخدمون 
المعادن استخداما صحيحا کا كانت الكتابة لا ترال فى بداية نشأتها عند 
انابا والمكسيكيين . 


ومع ذلا فان التغير الاجتماعی العظم کان ود بدأ بالفعل وقامت 


(۱) س على اعتار أن معظم تنقلامهم آثناء الروب والإغارات تم عن طريق 
الاهار . ( ارجم ) 
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[مبر اطورية الإنكاكحقيقة و اقعية بفض النظر عن وجود أو عدم وجود 
الكتابة . وقد حدث مثل هذا التغير فى العالم القديم ولكن المزايا الفنية 
الحامة الى كان یتمتم .ها العالم للغزاة الاقویاء الذين یفتلون كل تطور 
أو ارتقاء قبل أن يكتمل وينضيء مكنت للحضارة وللحياة الحضريةهناكأن 
تسير! فوطر يشهما لتصلا بين الحا ة النيو ليئيةالتىكافت تسو دف عام ٠‏ ٠٠“ق.م.‏ 
والحياة الى نحياها نحن الان . 


وقد حدث ذلك فى الشرق الاوسط وهو نفس الرکز النيوليثى القدم 
لمنطقة جنوب غرب أسيا . وقد يكون من الصعب تحديد الموقع والمكان 
ينفس الدقة التى حددنا بها مواقم تلك الرا كرف المالم الجدود . ولكن 
يبدو أنهكان هناك كا هى الال ق العالم الجديد أيضا منطقة أو قاعدة 
عامة للثقافة النبوليثية الراقية ای ازدهرت فى شكل حضارة فى عض الجبات 
مثل وديان الآتهار فى بلاد ما بين النبرين ( العراق ) ومصر والهند . 


أساسى العمصر السرو ی 


من المعروف أن الناس فى العصر الحجرى الحديث كانوا يعيشون على 
حواف ودیان دجلة والفرات والنيل وأنهم بدأوا ستقرون ف الرديان 
ذاتها فى وقت كانت فيه قیمان تلك الودبان عمارة عن مستتقعات تنمو فيبا 
الأعشاب الكثيفة شك لكان يتعذرمعه فلحا » وإنكانت وفرة الميادهناك 
جعات الزراعة مثمرة إلى أبعد حد » ومخاصة حي نكانوا يستخدمون الری . 
وف «العصر النحاسى» » وهوقترة متأخرةعنالعصر الحجرى الحد.ث تقدمت 
فا الحياة بفضل استخدام مض الالات التحاسية . استطاع بعض السكان 
المستقرين الوصول إلى قاع و ادی دجلة والفرات فى بلاد مابين النبرين » 
ولکن الاممن ذاك مر آنه بين عأى . ۰ق ۰ق.م. آمکن استتخدام 
بعض الخترعات البالغة الاهنية والتى كانت فى المقيقة عثابة الاساس 


بالنسبة للمجتمع الجديد . 


۶:۳۹ ماوراء التاريخ 





وقد بلغت هذه الحضارة التى سادت الشرق الادتی أوج ازدهارها 

حوالى عام. .٠م‏ ق م. وهذا تاريخ تقريى كن اعتباره بمثابة نقطة محول» 
کا مکن تسميته أيضا بداية « العصر البرونزی » وهو اصطلاح قد كان 
برتبط فى الاصل باستخدام العادن ولكنه يستخدم حاليا للحضارة الى 
كانت لا تزال فى دور السکون إبان العصر النحاسى » اما مثلدا نطلق 
أحياناكلية « تيو لى » عل العصر الحجرى الحديث بقصد الاشارة إلى سکنی 
القرى و نتاج الطعام . و لقد تجاوز العالالقدم منذ عام ۳۰۰۰ ق.م۰ آعل 
مستوى وصل اله العالم الجديد » وأخذت أقدام الحضارة نشدت وترسخ 
فى کل المنطعة المدتدة بين مصر والحند . ولكن ماذا كان حدث با ترى قبل 
ذلك «ماشرة ؟ 


كان قاع الوادى فى بلاد ما بين النپرن عند رأس الخليج القارسی 
قد آر تفع منذ عبد قريب فقط عن مستوی البحر حين مبط الناس لاول 
مرة من ألمرتفعات فى بلاد فارس جالبين معبم ما يعرف بأسم تقافة أوبيد 
4« وأخذوا فقون الستنقعات ويشيدون المدن والبلدان . و قدظیرت 
المدن وطليت جدرانها الطينية وأصلحت )ا ارتفعت الربا ارتفاعا كبيرا 
وذلك بعد أن استوطن السوم‌بون جتوب بابل واستقر الآ كديون 
فى شاا . 


ولم يلبث أن ظبر أول اختراع عظم » وهوتسخير قوة الدواب لتحل 
حل العضلات البشرية . وقد استخدمت الدواب فى ناحيتين رئيسيتين هما 
الحرث والتقل . والمعروف أن الرراعة النيوليثية قستخدم عصا الفر 
أو الفأس سواء كان ذلك فى أمريكا أو أفريقيا أو مبلانیزا أو فى أورويا 
التيوليثية . فإذا أمكن للإنسان أن يستخدم حيواناكالتور مثلافى جر فأس 
كبيرة فإنه يستطيع ليس فقط أنيزرع مساحة أكير من الأرض» بل وأن 
تم الحرث بطريقة أفضل كا يصل إلى طبقات أعق من التربة وبذلك 


مبد افضارة فى آسا 1۳۷ 


ترداد قية الطعام الى ينتجبا الفلاح الواحد زيادة كبيرة . 

كذلك إذا استطاع الانسان أن پستخدم الثور فى جر العربات فانه 
يصبم من السبل‌علیه أن بنقل کل ذلك الطعام الزائد من الزرعة إلى المديئة 
وآن يستفيد أيضا مختلف الطرق من سبولة النقل الى أصبحت ميسرة 





سخريطة تبن الرا كز ا(کری احضارة المبكرة ق العالم القديم وبمش المدن الحامة ( ویظهر 
فما موقما جارمو واافيوم النيوليثيان ) 
الر حافات عل الارض البابسة قبل أن شكر العجل ع عم ظات تقوم هده 
الب الاغراض‌الطقوسة مثل جنازات الملوك . آما المركيات وعربات 
الحرب الى تجرها الثیران أو الخير ( (ذلتکن الخيل لقستخدم حينذاك 
كالم يكن ركوبها معروفا) فقد ظبرت قبل عام ۳۰۰۰ ق.م . ثم استخدمت 
العجلة فى الحال للإسراع فى صناعة الفخار وذلك بإدارة العجلة أثناء تشكيل 
لفخار ء وإن م يكن من الصعب‌آن نعتبر ذلك من الاكارات الى هزت 
العالم . لم بلبت الانسان أن سخر لنفسه قوة آخری غير بشرية »> وهی 
المرا کب الشراعية الى كانت معروفة بكلتأ كيد فى البحرينالمتوسط وال حر 
قل عام ۰م . 
وثمة ققدم كير آخر يتمثل فى صناعة المعادن . فن المؤكد أن أول 


۶:۳۸ ماوراء اتاریخ 


استخدام للمعادن كان هو الايحاس الطروق على البارد کا حدث فى أمريكا 
( وکا وجد فى القابر المصرية قبل عبد الاسرات) . ولم يكن التحاس 
يستخدم بكثرة فى بلاد مابين النهرين فى أقدم العصور » و لکنیم لم يليثوا: 
أن عرفوا طريقة صب النحاس الصپور فى القوالب » ثم اتبءوا بعد ذلك. 
طريقة الشمع المفقود فى الصب » فكان الموضوع يصتع أولا من الشمع 
ثم شلف بالطین وعرق فيصح الطین صلبا بیع يذوب الشمع فى الوقت. 
نفسه تارکا وراءه قاليا مجوفا ء ویکسر هذا القالب و مزع بعد أن يصب فيه 
المعدن ااصپور . كذلك توصل الناس قبل ...مق.م . إلى أن إضافة 
مقدار ۱۰ إلى ۱۵ فى الائة من القصدير إلى التحاس جعل البرواز » وهو 
سبك أسبل ف الصب من النحاس ( الذی كثيرا ما بولد فقاعات من 
الآ کسجین فى القالب امجوف ) علاوة عل کونما أشد منه صلابة بعد آن. 
یم صنعه . وهذا هو السیب فى أن البرونز ولیس النحاس الخااص كان هو 
المعدن الذی استخدم فى الصناعة طيلة قي ةكاملة من تاريخ الانسان . 


وصذاعة العادن حر فة معقدة سیبا كصتاعة الفخار » وم لا تاج 
من الانسان إلى أن يعرف الاماكن التى يكن العثور فيا على الرکاتز 
قسب » بل وأن يكون لديه أيضا وسيلة ما( مثل الكور ) عصل بها على 
حرارة تباغ <والى ۰ مثوية حى ءکن صب العدن » وکذلك قوالب. 
وآ لات عديدة مختلفة اتشکله . وقد كان لذاك الکشف عض الاثار 
المعقدة . ورعا لم تكن الالات المءدنية ولا احراث ولا العجلة ضرورية. 
على الإطلاق ,النسبة لحضارة لا تزال فى سيل التكوين » فقد عاش 
الکسیکیون‌بدو نما . أما هناق‌الشرق الا نی فان استخدام احرات والعجة 
أدى إلى فتحآبو أب التجارةين افر طت العادن التجار ةفر ضا . ذلك أن ا 
الوادی لم کن يحتوى على أى معدن خام على الاطلاق ولذا کان لابد من. 
جلب الركائزمن اخارج مشلا كانت الحجارة تحلب ف أولى الفترات المبكرة > 
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وف الوقت ذاته أصبح للمعدن الأهمية الكبرى لته بیسر للافسان الحصول 
على أساحةأشد فتكا وأبلغ أثرا من الحجارة . فالسكين الحجريةقد تتحطم 
أثناء القتال » أما المعدن فمو أشد صلابة وعکن أن کون له صل أكثر 
حدةورهافة كا مكن شحذه أو صبه من جديد إن احتاج الامر إلى ذلك . 
كذلك عکن سبکه فى أشكال جديدة كالسيوف أو الزرد ما لا عکن صنعه 
من الحجر . صحیح أن الآزتكة كانوا يصنعون سيوفا بتارة من غير المعدن 
تشبه مضرب الك ر يكبت وجعلون لما حدا من تصال حجر الاو بسیدان ء 
ولکن من السبل‌جداآن‌نتصور مدی تفوق‌جنو دکور یز بزردم ودروعیم 
كنا كن أن تلمس مثل هذا التفوق فى الجنود الساحین بأسلحة من البروتز 
إزاء لا سلحة الحجرية الى لم نکن على مثل جودة أسلحة الأزتكة . 


وهكذا نيحد أن سكان بلاد ما بين النيرين فى عصرماقيل الرونزوق‌العصر 
البرونزى ذاته كانوا يختافو نكل الاختلاف عن الشعوب النيوليئية فى آم 
کانوا عتمدو ناعمادا مطلهّا على التجارة للحصول على النحاس )و آم منذلك 
القصديراخام الذی‌بوجدق جپات قليلة فقط من العالم . ويدلنا التاریخ على 
أن مثل هذه اشعوب خليقة بأن تعمد إلى القوة إذا لزم الامر لتؤمن من 
مجارتها الحموبة . وهذا بالضضط هو ما فعله سکان بلاد ما بين النبرين . 
ونستطيع أن نتصور أثر ذلك فى امتداد واتساع مجتمع المدينة . ولم تکن 
المعادنمهمة فسب بل إتها كانت عاليةالءن أيضا » و لذا كان ا تع اها مقصورا 
٠‏ فى أول الامر على الطبقات الا كة ومن أجل الاغراض الحربة فققط ‏ 
ولم قكن تستخدم فى الحياة اليومية مما زاد من أثر الفوارق الطبقية . 


سوصر وبایل : ا معايم واللءيراطوريات 


وقد استفادت مدن ما بين التورين القديمة ‏ مثل كيش ط× وأور 
۳آ وإريش ۳۳6۰۳ من هذه الآشياء واستغلتها فى تطورها وتموها. فحد 


أن كانت المبانى تام من الفروع الضفورة ثم تغطی بالطین » پدأت تبی 
من الان كا ظهر استخدام العقود الحقيقية فى بعض المقابر السکرة فى آور». 
ول تلبت المعايد أن أصبحت تولف مظبرا آساسیا بارزا فى المدينة . فق. 
منتصف تلك الفترة الكو بذة تقر ساكان فى [زيش مثلامعبد طوله ه»#قدما" 
وعرضه مائة قدم كا أقيمت فى إريش ذاتها وف غيرها من ادن عدد. 
من الزقورات :216608 ( مثل زقورة بابل الى تعرف باءم برج بابل ) ٠‏ 
و الزقورة هرم مدرج أو رابية تبى على شکل مصاطب صبت تبدو اه 
عدد من الصنادیق (صفو فه فة [حداها وق ق الاخر ی » و بشد ی ی قتبا معمل - 
صغير أو « بيت » الله ويبنى له سل عر خلال السقف حى یتسنی لإله. 
المدينة أن بط من السحاین حين یشاء . وقد كانت هذه المعايد ‏ حتى. 
فى الزمن المسكر - تفصح عن مدی الراء المريض الذی كان سمثل فى. 
التحف المينة والذهب والؤغارف ااصنوعة من الا خشاب E‏ 
والطوب الزجج اللامع . 


وهذا يدل فى الواقع على أن العاید كانت بورة الحياة الاجتياعية . فقد 
كانت الآلحة تسوس الناس وتحكمم عن طريق اللكبنة 5 كانت لها أملاكبا 
الخاصة . وكانت المعابد أشبهثىء باللمعية أو النقابة إذ كانت تملك مساحات 
واسعة من الأرض تقوم يتأجيرهأ للناس وتقرض البذور الفلاحين وجی . 
ااضرائب وتقوم على العموم بكل مبام الدولة . وعلى ذلك كان رجال 
الدين والالهة م العصب الرکزی الذى تکونت حوله حياة المدينة » وق 
ذلك كانت وس تشبه بلاد الاب . وم تكن العابد تقنع بإدارة ممتلكاتما 
بطريقة تعود علیبا بالربح -فسب » بل كانت أيضا تصنع أدوات الترف 
والسلع للسوق »)ا كان لها عمال خصوصيون يقوهون برراعة أراضىالمعيد 
ورعی ماشیته وفسج املاس وصنع الجعة والتيز ( فكان لاد المعايد_ 
فى لش ادوس مثلا واحد وعشرون خبازا خاصا به ) . 
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وهكذا نجد أن المعايد كانت تسيطر على الحياة الدبتية والسياسية 
.والاقتصادة وتوجپپاء وهو عمل ضخدم . وقد أدت متطلبات الادارة 
کا حدث فی الا كتين إلى حدما - إلىظبوريهوعة ثائية من الاختراعات 
آو الابتكارات الحامة بالنسبة للحضارةوهى فتون‌الة باس وکذ لك الرياضيات 
.والسكتابة . والقياس معناه بالطبع التقدم أو الانتقال من استخدام الوسائل 
:التقربية السبلة إلى استخدام المعايير الثابتة . وقد فعل السومريون ذلك 
.فى كثير من اجالات . فالذراع عندم كانت تبلغ حوالى ۾ ٠۹‏ بوصة 
وكانت تنقسم إلى ۳۰ « إصبعا » وهذا بين لنا المصدر الأول الذى استمدوا 
منه فكرة قياس الا بعاد القصيرة . وقد تمدو هذه مألة بدائية ساذجق 
بولكنهم أيضا قسموا الدائرة إلى ..م درجة والدرجة إلى ٩۰‏ دقبقة 
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زاقورة أور 1[2 ا كانت تبدو فى الأغلب 

.وما زلنا نتبع هذا التقسم للان . کدلكکانت عندم وسائل لقيا سالمساحات 
والاوزان وفبا كانت الا mina‏ ( ور أوقية ) : تنقسم إلى ۰ شافو لا 

2 ,و تکشف لا هذه الآر قام الختلفة عن نظام العد عندثم وهو 
النظام الستیی الذى حتوی عل علامات لارةام 1۰0۱۰6۱ ومضاعفات 
الستین . وکان ذلك نما خا بعض الثىء فى بدایته کا کان بتبم ق يعض 
الخالات الطريقة الرومانية الى تقوم على الطرح م هی الخال فى العدد 
الرومانى 1۷ اذی عتى خمسة ينقصبا واحد ای أربعة(ه - <١‏ ؛) . 
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وترجم عمایات احاسبة الاول عندم إلى حوالى عام 7.٠‏ ق.م. 
وكانت تتناول كل أنواع القروض و إبجارات الارض وتقديرات. الایدی 
العاملة وما إلى ذلك . كذلك كانت الرياضيات تم بنفس النوع من المشكلات 
العملية مثل تقديرات الحجوم » ولكنبا كانت تتقدم عضی الزمن يخطا 
واسعة نحو معالجة موضوعات أخرى جديدة مع استخدام الجداول 
والمعادلات » ثم توصلوا بعد ذلك بوقت طويل إلى. استعمال الكسور . 
وكان السومریون يتحاشونهذه المشكلةفى البداية بتقسي المعابير المستخدمة 
فى الاوزان والآطوال إلى آقسام فرعية كثيرة جدا . وقد تجنب الاب 
الکسور پاستخدام المادلات الى كانت تلاتم أغراضيمالفلكية كأن نقول 
مثلا « إنه یقطع باردتین فى مرو يدلا من أن فقول « [يه 
شطع چ ياردة فى الخطوة الواحدة » 





مثالان لكتابة السوءرية : إلى اليسار تقوش تصويرية » وإ اليمين كتابه مسيارية من 
القبة السومرية المتآخرة ۰ أما السکتابة السمارة الى تراها عادة فى الكتب فانها من بابل 
وترجم إلى فترة أ كثر تأخراً من هذا - 


أما الكتابة فقد بدأت باستخدام ااصور کا هو شأنها فى کل مكان » م 


استخدمت العلامات للدلالة على أشياء «عينة بالذات ( الحروف الرمزية 
ideographs‏ ( 6 أى [ما أصحت كتابة رمز به اك ماتعتمدعل الصور. 
وكانت هذءا مروف ترسم فى أول الامر على الطين اللزج ولکنبا أصبحت 
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قنمأ بعد حفر فى الطين بوساطة عصا ذا ت طرف مدیب عل شكل الاسفين 
عبت كانت الرموز تبدو على هيئّة تركيبات من الإسفينات الصغيرة 6 هو 
شأن‌الكتابة الصينية تماما انى تركب من عدد من اللمسات بالفرشاة (وقد 
است‌خدموا أيضا رسوما مستديرة ولكنهم نذوها بعدفرة وجيزة) . وشكل 
الإسفين هو الذى أعطى هذا الط المشبور اسمه الذى يعرف به وهو 
« الخط المسمارى , . والواقع أنه لا بوجد فى بلاد ما بين التبرین شىء أ كثر 
من الطين و الطمی » ومن حسن الظ آن‌الناس كانو! يشكلون الطين والطمى 
على شكل ألواح مستطيلة ثم یکتبون عليرا » وكثيرا ماكانوا يحرقوتها يعد 
ذلك . ولذا بقيت لنا نماذج كثيرة جدا من هذه الكتابة تشمل طرق 
:تعلم الخط ذاته بل وماذج من خط التلامید - وهذه مسألة لها آهمیتما 
وفائدتها يل وهتاك أيضا جموعات من الكةاباتالقديمة ترجع إلى عصور 
تالية كانت محفوظة فى « متاحفبم » . ومہما يكن من شیء» فوای عام 
و قم كان سکان تلك المنطفة سترون الا لواح الى كتديت 
فى عام ۲۰۰۰ق.م . أو ما قبلپا أشياء قديمة ونظرون إلا مثلا ننظر نحن 
إل آ ثار روما القد ءة ۰ 


ولكننا نتکام هنا عن أقدم الكتابات . فقبل عام ق + م . أصبح 
روف الكتارة آصوات ولاس جرد معان خسب» أى نبا صارت 
حروفاً صوتية» وبذللك آصیح فى الامکان استخدامبا بدلا من القاطع فى 
اكتاءة الكلماتالجديدة کا هو المآن مثلاحن ترود آن نكتب کل4 ۰106070۰ 
الا نجلیزبة فنرسم صورة مل 566 مع الرقم ‏ (۵) . و ار 
أدت إلى ذلك أن الخط السومرى رد يستعمل فى كتابة الامعاء الا كدية. 
ققدكانت اللغة الا كدية لغةسامية بعكس لفةسوس (الی‌لانعرف أصلبا) » 
.وعل ذلك فان العلامات الى كان لها معان وأصوات فى اللنة السومرية 
كانت تنفد معناها ا لاص حين تستعمل لكتابة الحروف الصوتية فى تلك 
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اللغةالأجنية . وعل أية حال فإن هذه الكتاية كانت قدتطورت و تقدمته 
فى ذلك این حیث آصبحت تشتمل على ۰ علامة 


وهذا يؤدى بنا إلى الوقوف بأحد الا بواب العريضة الکری الودة 
إلى الخاضر . فد كان العمل الشاق حم واتهى حوالى عام ۳.۰۰ق.م . فياة 
المدينة الى ترتکز على توافر الغلات الزراعية ووجود حكومة قادرة على 
تصرف الا مور القومية وتستعين فى شؤوتها الإدارية بالكتابات. 
والرداضیات کانت قد 1 کتملت ونضجت و باختحد الاعار » 6 أن الالات. 
المصنوعة من البرونز وكدلك عر بات الحرب الى جر ها امير زودت‌الناس 
بالقوة اللازمة 1س المدينة والدفاع عنبا . لد كان ذلك بداية العصر 
الرونزى » وفه أصبح الانسان مبيأ لخوض غمار الحياة الى عرفا 
ولسکوین امجتمعات الكبيرة الى لا بحدها شیء ۱ 


وإذا تغاضينا عن الشكوك الى ول دقة بعض التواريخ أمكن. 
آن نزعم أن ذلك كان بداية التاريخ .وعل أنه حال فان بلاد ما بين للپرن 
بدأ یکون شا تاريخ » إذ بدأت المدن الى تخضع لنفوذ المعبد فى الظبور. 
وأصبح إله المدينة هو الملك » وكان بحم عن طريق « إيشاكوء أو الكاهن. 
الاعل والما لتتقیفی الذى عارس سلطانه باسم الإله . وعرور الزمن 
أصبم هو لا. الحكام ملوکا مستقلین » بل وكثيرا ما کانوا يرفعون آنفسبم 
إلى مصاف الآلحة ٠‏ وهكذا أصبم لدن سوس وأكد آسرات ملكية بعد 
عام ٠ق‏ م. وتکشف لنا المقابر الملكية المبكرة فى آور بكل ثرواتها 
" وكنوزها( من الضحايا البشرية والأقداح والاوعية والخوذات المصنوعة 
من الذهب وكذلك الل وقبثارة اللکه شوباد والجل والغابة الصنوعة 

ن الذهب وأحجار اللازورد ) عن ساطة هؤلاء الحكام الافراد 
راوجم . 





ومن الصعب تحديد التواریخ الى حك فا هؤلاء اللوك الاوائل > 
لان ترات الحك التى قسجلبا الوثائق طويلة بشکل غير معقول » كا أن 
الاسرات المالكة ذاتما اتتحلت شاف الحال سلافایصعب التصديق بوجودم 
وكانوا يزعمون أنهم وجدواقیل الطوفان الذی وصفوه فى سجلا تهم أنه 
مصیه گری حلت بالارض قبل عصر الاسر ات مباشر «(وعتمل آن‌الطی فان 
کان فيضانا هائلا غمر الو ادی كله ننيجة مطول أمطار غزبرة وهیوب رياح 
شديدة و کذلك ار تفاع ماه الاي الفارسى بشكل غير عادى ) . و نبدو 
حياة مولاء الآسلاف الاوائل الابطال فى الإصحاح الخامس من سفر 
السکوین قصيرة جدا إن هی قورنت بأ ورد فى سجلات سوص ‏ إذ نجد 
عندم قانمة بيانیة ( أو عشرة ) ملوك من حكامهم قبل الطوفان بصل بموع 
حكيم إلى ۲۰۰ر ۰۲:۱ ۰۰ءروهع سئة على الر تیب . 


وأا ما تكن دلالة ذلك فقد تتابع الملوك والحكام واحداً بعد الآخر , 
وكانت المدن الدول تتحارب قيما ينبا فى بدابة الاس وتفرض (حداها 
سلطانما من حين لآخر على الأخرى حتى جاء سزجون 50760 » ملك . 
أ كد السامية الى تقع إلى الشمال » حيث كان حك من عاصمة ملکه التى 
لم تكتشف بعد فرزم الطاغية السومرى لوجا لزيحسى اهنوونهاههس1 حا ک 

۱ [راش Erech‏ وهدم آسوار اد نة ذاع) وأخضع بلاد سو مر ووصل إلى 
شواطیء الخايج الفارمی حيث غسل يديه غسلا طقسیا فى میاه البحر 
کا على سومر وأكد . 


وقد احتفظت هذه الامبراطور 2 الصغيرة باسكا لفترة من الزمن , 
بل إنها مدت قتوساتها غربأ أيام نارام ا سن «زکسصوهآ ولكنبا 
لم تلبت أن تفككت بفعل الاغارات والمجمات العديدة ضدها . وق‌غمرة . 
جوتیوم »ن٤«‏ المتيربرة الذين استولوا على الحم مدة تزبد على مائة 





سنة . فنا إذن تجد بوادر [حدی العملیات الى كانت تكرر نقسبا المرة تلو 
المرة خلال التار یخ ء وهی ظبور أحد المرا كز التحضرة الذى يعمل فى 
دأب على فشر ثقافته على نطاق واسع حى جنب فى آخر الآمر انتباء 
الشعوب التربرة ای تسكن على أطرافه والذبين لا علكون ما خشون 
عليه من ااضياع فيغيرون عليه مستخدمين من نفس أسلحة ذلك الشعب 
المتحضر ويوقعون به الجزيمة ‏ “م يتتهى بهم الآءر إلى أن يصبحوا #أنقسبم 
جزء! من العالم المنمدين . لقد حدث ذلك فى الکسك مع التشقيشميكا › 
و أغلب الظن أنه حدث فى سروء ومن الوکد أنه ظاهرة أساسة فى 
تاريخ الصين , 


م “سكنت بعض مدن سومر من أن تسترد استقلالا فأعادت تشييد 
معابدها وقصورها » وازدهرت الحياة فى لجش وأور و(ریش من جديد , 
وأسست أور امبراطورية عاشت فترة قصيرة » ولكن لم يلبثك أن ظهر 
خطر بربری جديد من العمور سن Amor‏ الذی کا نو | سکنون النطفة 
الشمالية الغربية من أعالى الفرات وكذلك من العيلامينةه؛نسهاظ الذين 
يسكنون التلال الشرقية . فقد زحفت تلك الا قوام وأسقطوا آخر أسرات 
آور وكونوا أسرتين حاكتين فى مدشی [يسن ها ولارسا ووءما ,2 
وكانت کل منبما تدعی حك سومر وأ كد . وأخيرا تأسست آسرة عمورة 
آخری فى بابل حوالى عام ۲۰۰۰ق.م. استطاعت خلال مائة عام أن ثبت 
فى حزم وقوة ونفوذ الإمبراطورية البابلية الى كانت ند حى نينوى 
ف الشمال » وبذلك اختفت سومر وأكد القديمتان من الوجود» بل إن 
اللغة ال.ومريةم تعد تستعمل‌واندثرت ماما . ؤوان الحا ك الشپور فى ذلك 
الحين هو وران الذى استطاع ‏ بالإضافة إلى ما حققهم نأعمال أخرى 
كثيرة - أن يجمع ويقتن شرائع سومر القدبمة فى قانونه العظم الذى يحمل 
إسمه وأن بقرضه على الملک کلب . وقد استطاع مورانى أيضا أن مد حدود 
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ملكته . وعمل عل تنمية التجارة ‏ أدخل يعض التعديلات على الدن 
( فقد رفع مثلا م‌کز ماردوخ Marduk‏ له بابل ) ووضع خطة مرسومة. 
لستقیل المدينة . 


ولکن هذا لم يكن يعتى استمرار أو مدوء حك بابل لبلاد مابين 
الپرن . فقد جددت الغزوات بعد تلابة عام » إذ جاء الحمثيون نانچ 
أولا من الغرب (وکانوا تکلمون لنة هند وأوروبية قدعة) فوا المدينة 
وخافوا وراءهم [مبراطورية متداعية . عم جاء قوم آخرون يشوم 
وه الكاسيون :1500 فاستولواعل مقاليد الملك واستمروا فى الحم 
لفترةتزيد على خمسمائة سنة» ويحتمل أن يكونوا هم الذين أدخاو! الحصان. 
وكانت آشور خلال هذه القرون قد مت وترعرعت ف الشمال الغرنى ومن 
ورائها دولة الحمئيين التى كانت تتاخم أراضى مصر فى فلسطين . وكانت 
آشور أيضا تشن الحروب والاغارات على بابل على فترات متقارية وإن 
كانت هذه الإغارات تأتى أحيانا من الجانب الآخر . وهكذا كانت 
الا مب اطور بات‌تنمو وتكبر حى انهارت الإمبراطورية الآشورية قبل عام 
۰ ت .م واندرت إلى الآبد على آیدی أعدائها , ینا مرت بابل بفسترة 
إحياء أو نهضة قصيرة استمرت حى غزا الميديون والفرس فى النهاية 
كل المنطقة الممتدة بن بلاد اليونان والهند . 

الل مْيراعات الحسمٌ ق العصر ال حر يرى 

وهذا تاريخ ملىء بدخان الحرب » ولكنه شد أيضا بعض الخطوات 
الجبارة فى فنون الل . وای فى مقدمة ذلك اکتشاف معدن جديد 
هو مدید . صحیح آن نیش الادوات كانت تصتع من دید النيرى 
قبل ذلك بوقت طويل » ولکن يحب أن تنظر إلى هذه الا دوات على آنا 
جرد غرائب لا ندل على معرفة حقيقية بالحديد » ولذا كانت معر فة الحديد 
اختراط جديدا تماما من الناحية العملية . فعملية سبك الحديد البدائية 
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تختلف اختلافا كلا عن صر التحاس > وعل ذلك فبی لم تأت کخطو 

طبيعية من صناعة النحاس وألبروز. RE‏ 
سائل لامع قابل للصب فانه بظبر ( من كل ذلك الخليط الذىيؤلف الحديد 
الخام » وق درجات حرارية أكثر انخفاضا إلى حد ما ) فى شكل سنبیکه 
[سفنجية قذرة يشو ما بعض الكدر ولكن يمكن طرقبا فيا بعد لتشكيلبا 
سب الطلب . ( والواقع أن عملية صر الحديد وصبه فى درجات حرارة 
مس نفعة ظبرت لول مرة فى الصين بعد بداية العبد المسيحى بزمن طويل). 


ویدو أن سبك الحديد عرف فى منطقة بعيدة تقم إلى الشمال 
من بلاد مابين الثبرین » فى أرميئيا , رعا حوالى عام ۱:۰۰ ق .م . ولكن 
هذه المعرفة انقشرت بسرعة ف الماتى سنة التالية لآن الناس بدءوا فى ذلك 
الحن یقدرون قيمة المعادن حق قدرها ويدركون أن الحديديفضل الرونز 
من عدة وجوه ( ون ۸ يكن له نفس المظهر ) »ا أن ركيزته توجد بوفرة 
وق أماكن أ كبر من ركائز النحاس أو القصدير وقد زاد انتشاره فى العصر 
الحدیدی » وإن كان من الصعب أن نعتبر ذلك بداية لعصر عظم جدید 
بالمعنى الذى كان عليه العصر البرونزى . 


وظبرت فى ذلك ان أيضا ابتكارات أخرى تهدف إلى تحسين 
وتهذيب الاخبراءات الموجودة بالفعل . وكا أن حباة المدبنة المسكرة 
عرفت استخدام النحاس الذى أدى فى العصر الرونزی إلى استخدام 
البرونزء كذلك عرفت بعض طرائق بسيطة المد والقياس والكتاية 
لم تلبت أن تطورت بشكل ملیوس حوالى عام ۳۰۰۰ ق .م . فقد كان 
السومريون يعرفون العد عن طريق الوضع » بمعنى أن وضع الرقم نفسه 
كان يدل دلالة واضحة على قيمته وهل هو يشير إلى .4 مثلا أو إلى الواحد 
الصمحيح أو إلى الكسر . وأما اختراع الصفر - وهو يعد يثابة اللسة 
الآخيرة ق‌ذلك كله - فل م إلا بعد عام . ۰ ق۰ م. . أى قبل أن يصل 
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إليه الا ببضعة قرون ( وقد توصلت المند إلى نفس الاختراع بعد الا با 
ببضعة قرون أيضاً ) . 


وقد أصبحت فكرة القایس أكثر ضبطاً وثباتا وخاصة بعد ظبور 
-فكرة المدفوعات ف التجارة . فقد كانت الفضة تستخدم أداة للتبادل › 
وكانت قم السلع تقدر بشواقل 5۳6۲65 من الفضة عا دقع العابد إلى 
إصدار ألواح من الفضة دمفت علما أو زانها مع شهادة المعبد بصحتبا > 
ومكذالم تعد عة حاجة إلى وزن الفضة فى كل عملية من عمليات التيادل . 
.وقد أصبحت ألواح الفضة بذلك شيئا له قيمة كأداة صالحة وملالمة 
لأعمال طبقة التجار » ولكن لم يكن من اليسر على كل [نسان أن ماما 
فى جيبه كأ أنها كانت تختلف فى القيمة التى تحملبا إحداها عن الأخرى . 
وأخيراً ظبرت فى أقصى الغرب من ركا فكرة رائءة هی صياغة الفضة 
:فى نقود صغيرة جدا أو متشاءبة تما حى يمكن (تفاقبا بمقادر صغيرة کا 
يمكن لكل إنسان أن يمتلكبا . | 


٠‏ كذلك خضعت الكتابة لعملية تسیط موققة . ولقد قام السوعریون 
بعمل رائع لإنشاء نسق للكتابة عندمم:ولكنحتى بعد أن تغيرت العلامات 
عندم من الحروف الرمزية الخالصة لک ثل الاصوات آیضاً » ظلت 
كنتابهم تستخدم بضع متات من تلك الحروف الرمزية. . والواقم أنمالم 
تتجاوز ذلك دا و إا وقفت عند نفس المرحلة الى وقفت عندها الكتاءة 
'للصينية . وكان الكتبة لفون طبقة متميزة تحيط نفسبا ببالة م نالخموض 
کا کانوا يحتاجون إلى مرانة وتدريب طويلين » شأنهم فى ذلك شأن أطباء 
اليوم. ولكن الكتابة انقشرت رغمذلك ثم أحرزت فى آخر الا تقدمين 
«رائعين على شواطىء البح رالمتوسط . خوالی عام ١٠.١‏ ق .م . أخذ تخص 
ما فى رأس شمر بسوريا قسعا وعشرين من العلامات السوحرية وجعلبا 
تمثل فقط الأصواتالبسيطة الأساسية (وليس المقاطع) ونيذ بقية العلامات 
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الى كانت تقدر بالات والی كانت لا تزال موجودة يكل معناها الرمزی- 
وکانت هذه حروفا هجائية حقيقية عکن للإفسان أن ,تهجى ما أى شىء . 
صحبم أنها كانت ختلف عن‌حروفنا الا دیق ولکن حوالعام۱۲۰۰ق.م- 
ظبرت فى مکان ما من فیقیقیا بمو عةجديدة تماما تتألف من اثنتین‌وعشرین 
علامة استخدمت ف الغرض ذانه » وکانت دذه هی اروف الحجائية الى 
تفرعت منها کل الأبحديات المعروفة ف التار یخ : الإنجليزية والعبرية 
والعرية والمندوسية وغيرها . 


وهكذا عکتنا أن تعتبر العصر الحديدى فى الشرق الادنی عثابة القمة 
الى وصلت إليبا بعض أسس وأصول العصر البروتزى » والتى اتخذت فيا 
هذه الأسس والاصول تفس الصورة الى نمرفها اليوم . قد صنعت 
الآدوات العادية من المعدن الرخیص ‏ واتخذ المال شكل النقود» بنا 
تحولت الكتابة [لرحروف أيحدية يستطيع أى طفل أن بتعلا . وقد قضت 
هذه التبسیطات على الامتبازات الى کان حتكرها رجال الحرب واالوك 
والتجار والكتبة » وقربت كثيراً من الضارة لعامة الناس » وتللت إلى 
حد كبير القوارق الطبقية الی كانت هی القاعدة فى العصر البرونزی . 


عب الا اپا فى عرب انر 


ولكننا توغلنا الآن فى العصور التارخية . فلترجع إذن على أعقابنة 
لنظر إلىالتفر عات الحضارية ال خری فى آسياء ويتمثل أحد هذه التفرعات 
فى إحدى الإمبراطوريات المظ.مة العتقة الى شلت وادی السند که ف 
آنصی الغرب من المند . واحتمل أن هذه الإمبراطورية استمرت ألفسنة 
۱ من عام ۲۵۰۰ ق .م . أو قبلها . “م نبذت بشكل ما من التاريخ لمدة تر پو 
على الثلائین قرناً إلى أن سلطت علیها أضواء المعرفة مرة أخرىمنذ حوالى 
جيل واحد فقط . 


وقد سبق هذه الامراطورية ظبور القرى الى كانت تعرف استخدام 
. البرو نز والحديد وذلك ف النطقة بين السند غربا وبلوخستان”© . وقد 
حدث ذلك يلا روب فى زهن معاصر لمدن سومر الممكرة » لان عة بعض 
صلات ضعيفة فى أ لوب صناءة الفخار (ولا بد أن المخطقة كانت أفل 
۱ جفافا ما هى عليه الآن » وتمل جداً أن تكون حدود الأمطار الأوسمية 
تحرکت منق ذلك این مبتعدة عنما نحو الشرق ) . و مد نشوء هذه التقافات 
ارو بضعة قرون ظبرت حضارة متجانسة كانت "وف بلا شلك عالا 
واحدا يضر عددا من المدن الواقعة على طول السند ولكن,ا خضعت لتفوذ 
مدينتين متشامتین إلى أبعد حدود النشابه, وها هارانأ فى اليتجاب فالقبال 
وموهتجودارو الى تبعد عنبا عوالى ثثيائة وخصين ميلا فى الجنوب . 
ورجح جذور حضارة المار أا ولا ریب الى سکان القرى الا كثر بساطة 
وإن کات تعرضت ف الوقت ذاته أيضاً لبعض ال ”رات الاساسية من 
مصدر آخر هو يلا جدال بلاد مابين النهرين أو فارس . أما كيف امتزج 
هذا كله مكونا الحضارة الجديدة ولاذا ظبرت هذه الحضارة على تلك 
. الصورة الکاملة الناضجة فى كل :لاع المنطقة الواسعة المترا.ية الأطراف» 
غانبا لا ترال أمورا غامضة . ومیما يكن من شىء فل تصل أعمال الحفر 
٠‏ والتنقيب بعد إلى أعمق الم.تويات فى مومنجودارو. ف لي الرغم من ازدياد 
جفاق الاخ فقد ارتفع مفسوب الياه الجوفية . 

وقد عرف الئاس زراعة القمح والشعير والقطن والبلح کا كارا 
بعر فون الماشية السنمةء وذوات القرونالةصبرة والجامو س والخم و ام له 
والخئازير والدجاج » وهی قا عة تدل على وجود علاقات وروابط قو 4 مع 
بقة بلاد المند » وعلى أن الناخ كان أفل جفانا بالفدل ( وقد وجدت 
أفراس النهر والئور أيضاً ) . كدلك كان الناس يعرفون صناعات ارو نز 


(۱) توجد دراسة ممدازا لهذه انقطة والقط الثالية فى كتاب: 
Stuart Piggot :Prehistorie India‏ 


٠ fo‏ ماوراء اثتارخ 


ولكن بنا کان السومر بون,قیه‌ون مدنهم‌من‌اللبن ويشقون شوارعها غير 
انتظام‌آو خطيط ويبنون امدران‌والاسوار الجديدة فوق القدمة بلا أدنى 
اعتبار » كان سکان ءدشی السند شعون على مر القرونخطة دقيةة فى شق 
الشوارع » کا کانوا یستخدمون الطوب الأجر ف البناء » وبذلك ظلت. 
تعاصمل أساسات المان وأضحة حست کن خصبا الآن . وکانتی وت 


و 


الاغناء ذات حجم معقّول وتقام فيهأ سلا من الطوب ا لاجر نودی إلى ۱ 


الطابق الثان » وكانت سقو فها ترفع على دعام من الخشب کا كانت تزود 
عامات تفرغ فى آناب مدفونة فى الجدران وتصب ف قنوات وبالوءات. 
عفر عبر الشارع أو أسفل مته . آما الجدران الخارجية فکانت عبارة عن 
واجبات غير بارزة من الاجر > ول كن لها نوافذ تطل على الشوارع 
أبواب آمامية » بل كان لحا فقط آبواب خلفية لان مدخل البت كان فى 
العادة بسطا ومتواربا . ویدو أن جزء! کییرا من الجدر ان الداخلية كان 
يغطى باللاط . 

و بعض البیوت الى من‌هذا القبیل كانت آقرب إلى القصورء وکان بلحق. 
بها عدد من الحجرات الصغيرة ال ىكانت تخصص لحراس أو الخدم ٠‏ 
ولكن كانت هناك بوت من نوع آخر أ كثر اتتشاراً بتألف كل منبا: 
من حمجر تين وقد ى كلبا فى شكل صفوف مبراصة و تخصص لسكى العمال . 
ورعاكانت هناك بعض العايد » ولکننا ' نتعرف عليبا أو لم نكتشقبا 
بعد .(ومة احّال بوجود معبد مطمور يأسفل أحد المعايد البوذية المد فة 
فى موهنجودارو ) . ولمل آشبر البانی ای مکن رؤتها هناك هی صو أمع . 
الغلال وأحدالحمامات الکیریاازودة مقصورات الخسل وحوض مرکوی. 
للاستحمام ؛ وربماكان ذلك هو آصل‌حوض الاستحام الشعاثریالوجود. 
فى المعابد المندوكية) . ۱ 
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متظار تسکوینی لقطاع‌فی امام الكبير قی‌موهنجودارو ولكن بدون سقف . وتوجد 

حجرات‌النسل فى مؤخرة الصورة » ویظهر فى القدمة خزان المياه والسلالم الؤدية إليه. 
ومن القریب أنه ل يعثر على أية كنوز ملكة أو عل مقادر كبيرة 
من أدوات الثرف » وإن كانت هناك بعض بموعات خاصة من ال 
المصتوعة من الذهب والاحجار شبه الکرعة » کا وجدت بعض اماثیل 
الصغيرة وكثير من الدی الصنوعة من الطمی والنى حتمل آنا صنعت. 
لاغراض دبئبة . و تعکس هذه العائيل وکذلك الاختام » بعض أأصفأت . 
والملامح الحيوانية الى تمتلكبا الالحة, و کذلك التشخيصات المبكرة لبعض 
7 م2 | لمندوس ذاتها مثل المعبود شيثا . ولكن هذه القاثیل ينقصبا كثير ‏ 
من الروعة الى نجدها ی كنوز المعابد أو الدافن الملكية فى بلاد مابين. 

أأنبرين » وإن كانت المدن ذاتها متاز بالجلال والفخامة . 


ونحن ندين بمعلوماتنا عن السومريين إلى ألواحبم وكتابهم ٠‏ كذلك. 
كان للبارانا كتابتهم المتطورة تماما والتى تلف کل الاختلاف عن الكتابة. 
السومرية وإنكان يحتمل أنها استلبمتها وتأئرت با بوجه خاص» خاصة- 
واا جات فى عصر متأخر عليبا بكثير .ولا بد أنهم کانوا يكتبون على 
کثر من الواد » وقد بدت كتابتهم متمد لدی ظبورها لاول مرة ». 


fof‏ ماوراء التاریخ 





ولکنيم كارأ کون عل الطمی فقط حين کانو ا بر دون دمع الاوان 
بالآختام . والواقم أن کل ماتبق لناءن هذه الكتابة هو تلك الاجزاء 
الصغيرة المتنائرة » بنا لا ورال الخط ذانه مرامعلقا . وعل ذلك فحن 
الانعرف شيا غير ما راه بأعننا من تلك الخرائب 3 


والثىء الذى شر الدهشة عن هذه الثقافة كا هو رتابها واطرادها 
ثم بعض نواحيما المملة الجافة . فليس فیها أى وير هام فى السلوب أو فى 
الطرازء بل ولا حى فىحجم الطوب الاجر فى مختلف احلات والكفور. 
وهذا الاط اد الرتیب » و کذلك تخطيط الشوارع بشكل ثابت لا تخیر » 
.وطريقة (سکان العال فى صفوف من الساکن لم يتولوا ه أتفسبم بناءها » 
تدل على وجود شىء من التوجیه أو الضبط السیاسی العمل القوى النی 
ريما كان رکز فى شخص الك الکاهن ( كا هی الحال فى ملوك سومر ) 
'الذىكان يشرف على الدهارة وننظم العمل وجمم الحصول ودرسه وتخزين 
الحيوب » وربما كان الآكثر غرابة وإثارة للدهشة من ذلك هو الرتابة 
فى الرمن» أى فقدان التغير وخضوع البانی للتخطيط الاصل لشرارع 
.وليس من المألوف أن نجد مثل هذه الدرجة العالية من الاستقرار والثبات 
.فى مثل ذلك التتايع الثقافى الطويل . 
وأخيرا انارت الحضارة کلبا . وآخر ما عثر عليه من بقابا وخلفات 
.هو يعض الا کواخ الساذجة الى بنيت فوق أنقاض هارايا ذاتها . وممة . 
.دلائل كثيرة تشير إلى حدوث [غارات وغزوات شتا الاقوام ابر برة 
من الغرب . وپلعت هذه الاغارات الذروة على أندى الار من حوالى عام 
٠‏ ق.م . والمحتمل أنهم ثم ولغتهم المندو آوروية - كانوا يتنلون 
جانبا من حركة توسعيةعامة للقبائل الى تكلم اللغات المندو آوروية والی 
كانت توغلت من قل فى بابل غربا . وعلى أية حال فان أناشيد القيدا 
تمجد تاريخ وآلمة هذه القبائل » و لیس تاريخ شعب الهارابا الذى ازوى 
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بذلك من الذا كرة بفعل الغزأة الفاتحين . 
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انطباع خم من موهنجودارو » وعله مثال من خط وادی السند | 
وهذا لا يكاد يعنى بالطبع أن ثقافة مدن السند العظيمة نضبت اما ». 

أو أن ثقافة الحار ابا م تور فى الحياة الآرية والدين الآرى» بل وحتى. 
فى طبيعة آ 24 الآريينذاتا حيث إن هذه كلما انتقات آخر الآمر إلى الثقافة- 
الهندية التى ظبرت ف تاريخ لاحق » إذ لابد أن بكرن المارابا ترکرا نوعا 
من الترات » بل إن الخرائب والا نقاص ذانا تشير إلى وجود بش أفكار. 
هندوسية أخرىكانحانظة الشديدة والطبارة الشعائرية . ويكق فما تعلق 
مهذه المسألة الأخيرة أن نشير إلى الاعداد الكبيرة من الاقداح الفخارية. 
الى وجدت عطمة حول الابار والتی بدو أنها كانت آستخدم للشرب مرة. 
واحدة فسبکا هو الامر فى المند الحديثة . 


بر و ارو سرات ف الصی 
وأا ما تكن ااتأثيرات التى أثارت الحضارة وبعتبا فى يلاد ما بينه. 
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النهرين والمند فإنها وصلت أيضا إلى الصين بمدذلك بيضعة قرون» فقامت 
مدنية بماثلة هناك . ولا جدال فى أن هذه التأثيرات سلكت نفس الطريق 
الذى سلكته الرو ابط النيوليثية فى زحفبا نحو انحناءة النبر الا صفرفی‌شال 
الضين . فبناك نجد أن معظم بلاد ااصين مر بسرعة خلال عصر بروتزی 
أيام أسرةشائج6ههدة التى ترد أصلبا إلى عام ١!‏ ق .م . » وإن كان 





زهرية من البروئز من آسرة شانج 
كك ما بدأت بعد ذلك بحوالى مائتی سنة . وکان استخدام العجلةفى صنع 
: الفخار قدعرف بالفعل؛و ,كذ لك استخدام النحاس » كا آنالاوایی الرونزية . 
الكبيرة الحلاة برخارف فاقعة و للکنبا بسيطة والتىكانت تصنع أيام هذه 
الاسرت کانت بلغت در جة عالية من الجودة والاتقان »بل زا تعدمن أعظم 
: الآعمال الفنية فى العالم . 


وقل أسرة شاج ظبرت اش Hsia laa ã‏ لخر افة التى عزون (لبا 
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لیے ال ہر الرايع عش رقببل المرعلد 
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کو لتم سه 
و و مب 
حروف صينية من مرحلة مبكرة وما يقابلها با روف المديثة . فق د کانت فكرة 
2 الارتقام « مثلا ومير عنها قدعا برسم يرج قوق تل مر تفع فأصیحت 2 تسکت » الان. 
برسم يضم اسات سریءة بالقرشاة 
الفضل فى ابتكار حساب جدید للزمن ویزعمون أن الإمراطور الكاهن. 
کان عل عبدها يتولى مپمة قراءة وصية السماء مستعینا على ذلك بدراسة 
الماك . و ذا كان الحکام من تلك الاسرة يشرفون على حضارة مدنية 6 
کا کان عندم جیش E i‏ جداً وحاشية مترفة منعمه › و انوا 
شفنون ف «قاير قمة شمه رائعة , 6 كانت ندون ن معرم القر ابن البشرية: 
والحدوانة عا بذ ارنا بسوص ومصر . ورعا كان ظبور الكتاية اختراعا 
وطنيا يرتكز على فكرة مستوردة ٠‏ وقد عرقت الكتابة أولا على عظام. 
الكبانة ( oracle bones‏ و عظام الكتف دی عض الاشة وعللى. 
أصداف السلاحف الى كانت تسخن حى يظبر قا نمط من التشققات. 
والشروخ التى يمكن قَاستها بعد ذلك كأوراق الشأى . ( وتعرف قراءة. 
عظام الکتف باسم التتجم بوساطة عظام الكتف Scapulimancy‏ وهی . 


(۱) یطاق اسم «عظام السکهانة» على وعة كييرة من العظام وأصداف السلاحف الى . 
کان ینقس علیپا بعض الأدعية والتوسلات للارواح لک تنی» الناس عن حظوظيم وعا 
بتتظرم ف حيا نهم الومة من حر ر أو شر . . وقد كفت عظام الكبانة هر بق ااسادة 6 
فقد کا : ت تیاع ل المين حتى تج هش المینین أن الكتاية ۹ 
اكا علا 9 تسختهاعان محدث پش وتات التی عاول المرافو ن أو الکبان. 
تفسير مدلوها ٠‏ ( الترجم ) 
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طريقة قدممة للتنجم والعراهة فى الشرق الاقمی ‏ 5 یت 
أيضا على آلواح کتّف غولان الرنة . و عکن اعتبار الحروف الى كانت 
تنقش على هذه العظام الاصول الآولى الكتابة الصينية الحديثة . والواقع 
Î‏ باظرت مدا الآرق عد اک تبكيراء وكانت ترمے على شكل صور» 
ثم تعاورت بالتدريج بحيث صبحت تو لف غالية « الحروف » الصينية 
(ولکن ليس الحروف الآبحدية ) » وكانت تمثل خليطا من الاعکار 
والاصرات » كا هی حال الكتاية المسارية السوهرية . 


وأخيرا فقد أباطرة شانج عطف السماء لت عحلیم أسرة شو »0 
( ۱۱۲۲ ق.م. أو بعدها ) الى كانت فى ذلك الوقت حم إحدى الدول 
الصغيرة فى الغرب . ولقد تقدم نظام الحك الصبى عل آیدمم » كا امندت 
اإميراطور يهم بطول النبر ال صفر حتى البحر ثم نحو الجنوب . ويعد هذا 
بدا للامتداد الذى وصل بعد ذلك بضعة قرون إلى حدود الصين الخالية. 
وكانت الحظوظ تنقلب بالأباطرة 5 كانت الاسرات تتساقط وتتباوى 
لتظبر بدلا منبا أسرات أخرى تأنى فى العادة من الدول افربة شبه 
المتبربرة» ولكتها كانت داما تتمکن من إجاد مركر السلطة والنفوذ تلتف ‏ 
-حوله الصين ككل . 


وكا كان عدث فی أقدم العصو رءكانت الصين بعيدة جدأ عن الغرب 
ت حيث لم يكن يصل [ليبا إلا المنببات أو المثيرات والامكار الاساسية أ كثر 
.من دصل إلا من الاشكال والصور الثقافة الكاملة » وذلك على الرغم 
من أن حضاربا فى العصر البروتزىكانت تشه فى لمتهيا حضارة الغرب 
:فى ذلك العصر . والواقع أن الثقافة الصينية منذ بده ظبورها كانت تسلك 
.دما طرقا خاصة ہا حى حين كانت تتعرض لتأثيرات جديدة (مثل ‏ 
“الحديد ) . فالثقافة الصينة إذن ثقافة متميزة کا أن المخترعات الصينية 
.( کالورق والطباعة ) جعلت الغرب مدينا للصين بدوره . 


مبد الحضارة فى آسیا 4 


وكان السینیون بوجرون‌داها نصيباكبير! من اهتيامهم لفنوت وأساليب 
الحم . فسقوط أسرة شانج وظبور أسرة شو صيغت فى قالب قصة. 
حرافة تدور حول الا ضطیاد الامبراطورى والاحلال الخلق اللذين 
استبدل ما التحرر والاخلاقة والنظام الاقطاعی المعتدل . و[ذا عرفتا: 
أن کرنفوشیوس - وهو مثال صالح طيب من مکیافیالی - كان ہم 
اهتنا خاصا بالحكومة وأن التعلم الصیی القدم كان يودل عن طريق. 
الدراسة و الا ختبارات الطويلة إلى المناصب الحكومية فلن ندهش كثيرآ 
حين :مرف أن أباطرة الحان ( ۲.۹ ق ۰م . إلى ۲۲۰ ميلادة ) كانوا ' 
جر «ول بالفعل کثیرا من الحلول التی تبدو لا الان حارلا حدئة لمسائل. 
مثل ال2 عانات الزراعية ومشکلات الضرائب والفزع الال . 

و قستسق اليابان منا بعض الا هام » لا لاما كانت مبدآ للدضارع: 
بل لانها تستقیل الحضارات وتستوعها . والواقم أن لیابان نوعا؛ 
من الخيرة المتخصصة فى هذا الجال » إذ لما كانت الیابان تتألف من عدد 
من الجور ‏ شآنا فى ذلك شأن ریطانا - فقد مارت عملية الالنقاط 
والاختتيار» فان پاستطاعتها منذ آصبح ها كيان كأمة أن نی أوترقض. 
عن عمد وعن إرادة » وظلت كذلك حتى ذاقت طعم الغعزو لاول مق . 
فى عام ه14 ۰ ومن سوه الحظ أن عصر ماقبل التاريخ فى اليابان لا يرال 
عوطه الغوم والسحب ء ولكن الواضح أنه لا متد بمیداً جدا فى أعماق. 
الماضى ء ومن الحتمل أنه لا برجم إلى أبعد من ثلاثة أو آربمة آ لاف سنق- 
قبل السیح » أى إلى [حدى الفترات الميزولئية المناخرة يقدر ما نع . 

وهناك بعض بقايا وخلفات تحتوی على يعض الا وان الفخارية وترجع 
إلى نفس المداية الاول ) ف عصر حرمون 0صهل ( التى سبقت عار سة- 
الزراعة وتربةالحيوان . وقكشف هذه اليقايا 6 تتمثل فى صناعةالزی. 
الضفيرى واابيوت الفورة فى الارض وصناعة العظام عن وجودتأئيرات 
من شمال سيير يا » وكدلك عن عارسة الزراعة وتر بية الماشيةفىاواخر ذلك. 
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العصر ويحتمل أنهما وصلا من کوریا . عم ظبرت بعد ذلك فى الجنوب 
ثقافة نيوليثية تعرف بامم ثقافة يابوى 78701 التى زحفت نحو الشمال . 
ولا جدال فق أن لانو ايض White Ainus‏ م الن ابتكروا سض 
مراحل ثقافة چومون » ولكن هل كانوا بنفردون بجا دون غيرمم ؟ 

من المؤكد أنهم كانوا يشغلون فى وقت من الآوقات معظم اليابان » ولكن 
هل كان شعب بابوى منغوليين من كوريا عم امتزجوا بعض الامتزاج 
. بالإإينو » وق الوقت نفسه دفعو اهم و الم من 8 ی 
الخصائص الغريبة التى تمي الحياة اليابانية مثل الوشم وبناه البيوت الخقيغة 
:فى مثل ذلك المناخ البارد وغير ذلك من الور ال بدو أنها وفدت 
. من إندونسيا ؟ . 


ولقد « استورد » البرونز الصينى إلى ثقافة بابوی » ولكن بان 
- يكن لها عصر برونزی قط » إعا وصل شعب باماتو ¥30 ومحبم 
بدلا من ذلك الحدد والحصان ( ولو أن الیل كانت معروفة هناك قبل 
.ذلك ) حوالى عام ۲۰۰ مبلادية » فأسسوا أمة اليايان كا | 00 ه 
المالكة الوحيدة التى عزفتها اليابان على الإطلاق . وقد تطور تنظب 
: العشاری واتخذ شكل نظام [قطاعی حری قوی ¢ وظلت الابان E‏ 
الا فکار الجديدة من القارة مثل زراعة الارز واستخدام احرات والديانة 
-“البوذية . والواقع أنها أرسات ف القرن السابع الیلادی لجنة إلى الصين 
- للیجت عن الأفكار الجبدة و اقتست منپا ماشاء لما الا فتباس 6 3 فعلت 
نفس الثىء فى القرن الماضى حين ارسلت البعوث إلى اجلترا والانیا 
والولابات المتحدة وذلك بعد أن قاوموا الاقصال بالاوروین لفترة ٠‏ 
من الزمن‌حتی درسوا حقائق الموقف ووقائعه . وهذه ااحركة التى تقوم 
ا الثماقة ككل لقابلة الانتشار فى أكثر من منتصف الطريق هی شىء 
-فرید من الناحية العملية . 
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بزحف الحضارة البطىء نحو الغرب أخذىت فترة ما قبل التاريخ فى 
أمربكا وأوروبا تقترب من نهايتها . وقد كانت مصر هى المرطن الأول 
لتلك الحضارة فى منطقة البحر المتوسط . والحق أن البونان وروما ميلان 
:إلى اعتبار مصرهىأم الحضارة » ولکن لا شك فى أن مصرذاتها كانتتعتمد 
على مصادر أقدم وتشترك فى ذلك مع سوم » بل [نها ظلت بعد ذلك تعتمد 
٠بشكل‏ مستمر عل‌الشرق الآدنى وعل بلاد ما بين اانبرين» ومع ذلك كان 
- لمصر شخصيتها المتميزة » ولس نة ما يدل على أن الكتابةونظامالفراعنة 
لم يكونا أصيلين فها رغم أن الفكرة ال ساسية للكتابة كانت مستمدة من 
سومى . ولا کانت مصی تقع فى أحد أركان آفرشا و تالف فى معظمبا من 
واد ضيق تمتد الضحراوات عل جانیه فَإنها كانت أكثر انعزالا من بلاد 
ما بين النهرين عن الغزأة الدخلاء ۲ 
ولقد ذكرنا أنه كانت لمصر قبل عام ۰.۰ ق.م. 'ثقافة نيوليثية غنية 
٠‏ فى حوض الفيوم » وأنه ظبر بعد ذلك ضرب من ثقافة العصر التحاسى ‏ 
.وهی ثقافة ءا قبل الأسرات ‏ ف وادى النيل نفسه . وقد أمكن التعرف 
- عليه من الجبانات ولس من القرى . فن هذه الجيانات کان كل ميت بزود 
٠‏ إبعض المتاع المازلى و مض أدوات الزينة 3 دفن الجسد جائيا فى حفرة 
بسيطة فى الارض › وقد عثر على مقادير كبيرة من الفخار المتقن الصنم 
كا كان يدفن مع الرجال بعض الاسلحة» ييا يوضع مع المرأة صندرقبا 
٠ا‏ لحاص عختاف أدوات الزينة وخاصة المشط وبعض المسحوق الاخضر 
: الاون الذى ستخدم فى "لون جفن العين ولوحة حجرية صغيرة یصحن 
. علپا هذا الدهان الملون . كذلك وجدت بعض الادوات التحاسية الى 
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أصحت فيا بعد تصنع عن طريق عملية الصب امحكة المنتظمة . 

و ۷ يد أن هذه القری كانت ی الدلتاء 
وأن قاتا وحاما الاجتاعية کانت كثر تعقيدا ما نظن . ثم بدأت. 
لو سرات حوالى عام ۳۱۰۰ق م. ۰ Ce‏ : 

والواقم أن حياة الفلاحة البسيطة الساذجة الى لم بدخل عليها أى تهذيب. 
جديد ظات من ميب عامة الناس . أما الثىء الجديد حقاً فكان هو 
الفرعونالذى احتل الةمة» و کذاك الفنون والء‌لوم ااناشئة الى کات عبط 
به و ببلاطه . وإذا أمكن لنا أن نشيه اجتمع السوممى المسكر «زقورة. 
حیث على المد أو الاك متها مو ضع ق لب الطوب الصغير الذى عثل 
ألقمة » وتشغل طبقات التبلاء والاشراقف وڏو الحيثية موضع القوالب 
نی تليه إلى أسفل » ينا حل عامة الشعب مكان أ كر هذه القواب عند. 
القاعدة » فإنه عکن تشبيه الجتمع المصرى المبكر بالمسلة حيث لا بوجد. 
موی الود أل كدق الي بمثل الفرعون والحكام والذى يرتفع علا 
من القاع أو القاعدة الى تحتلبا بقية السكان . 

وربماكان هناك بالفعل بعض الترابط بين المدن والقرى.ولكن مينا . 
وهو أول الفراعين تس مصر كلا ومنحبا وحدة لم تكد تتخلى عنبا بعدها 
آیدا. و قد آسس‌هو و خلف وه المقاطعات الادار ية الثابتة ق‌مصر ( النومات. 
Nomes‏ ) وفرض شعار جدبدة كانت : تعتبر الفرعون ت ابتداء من متا 
نفسه - ليس فقط سليل أوزير يس وحورس (الإله الصقر ) بل وأيضا 
تقمصا للجانب الإلحى فيبما . وكذلك التجسد ای لدلك مينا نفسه الذى. 
وحد القطرين . وم يعط الفرعون لمصر الوحدة فقط ء. بل منحبا الادارة 
الى تت مل ف الحافظة دلي الامن فى الداخل والدفاع عن الوادی ضد. 
الاغارات الخارجة و الاهام بالشروعات العامة » والإشراف عل الری 
وتنظيمه » ومرأقية فضان الیل .وقد آدی ذلك كله یی 
ی كيده 
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واكن‌هذا عاد فى معظمهبالنفع عل‌الفرعون أ كثر ما عاد على الشعب» 
ان الفرعون كان با خذ ذلك الخير معه إلى العالم الاخر . فقد عولت 
الفرة البسيطة ای كانت تتخذ قرا فى عضور ما قبل الاسرات إلى قر 
أكثر عحقا ثم إلى غرفة للدفن تبى تحت الارض . بل إن المقار الملكية 
فى آیدوس على عبد أولى الامرات كانت عبارة عن «شقق » صفيرة 
مدفونة . وکان يدقن مع الميت الطعام وأدوات الزينة والادوات الن<اسية 
على ما كانت عليه الال من قبل » ولکنمم زادوا عاا أيضاً الذهب 
والقيروز واللازورد وغيرها من النفائس . و بازدیاد الاهتیام بالمونىحاول 
الصربون الحافظة على الجسد ( وكانت الومیا هى الجسد د الجديد » الذى 
لا یی ء أى آوزیریس تفه بعد بعته إلى الحياة ) . وأخذت الثروات الى 
تدفن مع اللاك تکنر وترداد حتى شملت الخدم وأحيانا ءاذج مصفرة 
« لبيت الآسرة » بكل مايشتمل عليه من بساتين ومساكن وماشية وما إليبا 
مع بعض الأأمتعة العادية . 


ول يلبث الصریون أن أقاموا فوق حفرة القبر مصطبة » وهی ربوة 
.مسطحة متوسطة الحجم تى من الطين أو الحجارة و تضم بعض الحجرات 
فى الداخل . وأخيرا بنيت الاهرام فى عبد الآسرتين الثالثة والرابعة أيضاً 
حوالى عام ۲۹۰۰ ق . م . ول شید المصريون مثل هذه الانشاءات العظيمة 
مرة أخرى بعد ذلك » ولكن القبور امحفورة بما تحتوى عليه من کنوز 
خلت قامة خلال تارمخ مصر . 

وکان هذا كله » و خاصه ناء الآهرام » عملا هائلا ضخخاء ولذا كانوا 
بیشرعرن فيه فى حياة الفرعون . وكان إبحازه بستغرق بضع سئينء وم يكن 
حول إنشا ه « حانونی » شمه مرة واحدة عند وفاة الملك . أما الطعام 
الذى كان بزرع فى مصر فان الفلاحين کانوا يأخذون منه ما يكنى لسد 
رمقیم م تسترل الحکومة على الباق . وكان جزء کبیر من ذلك الطعام 


آلف ماوراء التاریخ 


يتحول إلى عمل لانه كان يحمل من الممكن اقتطاع مائة ألف رجل من 
العمل فى الارض وإطعامهم أثْناء قياههم بقطع كتل الحجارة ونقلباء بت 
بوجه جزء آخر منه إلى وجات أخرى تخدم نفس الغارة“ . فقد كانت . 
البعوث تخرج للتجارة للحصول عل الخشب والذهب والنحاس ومختلف . 
أنواع ا خیرات التى لا توجد فى وادى النيل » عم تحول هذه الثروۃ كلبا بعد 
ذلك إلى أدوات للزينة والترف على آیری أعداد كيرة من الصناع . وکانت . 
هذه الخلامة المستوعبة لكل تلك المقادير من ثروة البلد وضع فى القبر مح , 
الملك اميت . وهكذا تجد أنه فى الوقت النی كان الفلاح العادى یلف 
جزءآ من مة متحضرة متمدينة تعرف جباة الضرائب وحكام الاقالم ظلت.. 
حياته اليومية تشبه إلى حد كير الحياة فى العصور النيوليئية » لآن حظه من 
ا لحياة لم يتغير » كا أنه ظل يستخدم ‏ ولفترة طويلة بعد ذلك الالات- 
الحجرية . 

بد أن مصر عرفت أشكال الحضارة مذ البداءة ٠‏ ومع آن ارو نز 
لم پنتشر اء قبل الاسرة الثامنة ءشرة » أى بعد عام ۰ق . م . فقد 
كشفت صناعة النحاس عن معرفة وثيقة بالمعادن فى عصور ماقبل.. 
الاسرات 6 أن وجود نفس الفنون وتفس نوع الحسكومة والمدن المتقدمة 
الى وجدت فى بلاد ما بين انبرن ووادی السند مجعلنا نقترض أن العصر 
الرونزى بدأ فى نفس الوقت » أى قبل عام 0 O‏ ی 6 حن . 
بدأت الاسرات . ۱ 


وقد بلغت الرياضيات عندم درجة من التقدم » فقد كانت تعالج. 
والمواد اللازمة لذلك ۰ و تین بردية ۷۵:04 الذى تر جع [ل‌عام ۰ ق 


(۱) حصرف ٠‏ ( الترحم ) 


مصر وکربت وبدایات آوروپا ٠‏ مدع 


والى يلغ طوفا ۱۸ قدما كيف يكن آداء كثير من الشکلات العملية 
بطرق تقدیر وحسا ب أصعب من الطرق الى نلجأ إليها نحن » و لکنبا طرق 
صالحة ومجدية على أية حال ٠.‏ وقد ظبرت الكتابة فى شكل متطور فى 
الاسرة الأولى متمثلة فى الخط الميروغلينى الشپور الذى يستخدم الصور . 
الصغيرة » وكانت علامات ذلك الخط صورا صوتة إلى حد مافى ذلك 
۰ الوقت »أو مزيحا من‌الاصوات والرموز . وقد ظلتالنقوش الهيروغليفية 
تستخدم حتى ظبر معبا بعد قليل صيغة ميسطة من نفس العلامات وهی 
الخط الميرى »تاديوتط لتسبیل الككتابة . وکان المصريون قد توصلوا 
ف زمن مبكر أيضاً إلى حروفهجائية تتألف من ؟ حرفا عمال الاصوات 
البسيطة ققط ‏ ولكنهم وقعوافىخخطأ يؤسفل, وهو أنهم ١‏ کتفوا باضافة 
هذه الحروف إلى ما كان لدم من قبل وبذلك فام ١‏ مخترعوأء | روف ۱ 
۱ الأبجدية بالفعل . 
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شال من الکتاءة المصررية مبیتاً با ط البيروغليق (إلى آعل) 

والط البيرى البسط (وء ترجته « ماهو السدد ای نشب اله؟ ») 
ولک کانوا أ كثرتوفيقا فى مسآلة التقويم ٠‏ ويمة عدة طرق واضحة 
بسيطة ساب الزمن > فنحن نلاحظ مثلا أنه فى كل آربع وعشرين ساعة 
بحدث تعاقب للضوء و الظلام تسمیه بوما > وأنه فى كل حوالى تسعة 
وعشرین بوما مر القمر بکل آطواره ویظبر مرة أخرى فى شكل هلال 
جديد وقت الغروب » ثم هناك آخیرا تتايم الفصول الذى يستغرق ۳۹۵ 
بوماً وجزءا. - أوكسر! ‏ من اليوم » وإن ل يكن لهذا التتابع علامات 


3 ما وراه التاريخ 


على مثل هذه الدرجة من الوضوح ۰ وتسیب هذه الکسور من الام 
کثیرا من التاعب » فپی عنع « الشپور » القَمرية من آن تکون أقساما 
دقيقة السنة » ا عنم الابام من أن تکون أفساما دقيقة واضحة للشپور 
أو السنة على السواء . ومع داك فان القمر الجديد شىء واضح ظاهر لكل 
إنسان لدرجة آن‌الناس کانوا يلجأونإايه داعا بطريقة رسمية أو غير رسمية 
لتق السنة ۰ وحتى المايا الذين كانو! یفیمون الاختلافات والتناتضات 
فبمآ دقيقاً والذين قسموا السنة تهسا تعسفيا إلى ائنى عشر شهرا فى كل 
منها ثلاثون بوماً وأضافوا إليبا (شيئاً آخر ) مز خحسة أيام فى الوقت الذى 
كانو | يستخدمون لكتابة التواريخ حسابا يعتمد عل اللوم فقط ؛ يبدو أنهم 
کانوا يشعرون رغم ذلك بضرورة تقيع القمر أيضاً . 

إلا أن المصر بم نكانوا أقل احتفالا واهتاما بالتواريخ الطوبلة لا مد. 
والواقع أنه مكانوا يبدأون فى عد السنوات من ج ديد كلا تولى الح 
عرعون جديد ( وهذا هو السيب فى عدم ثبتنا من التواريخ القديمة ) 
و[نما انوا بدلا من ذلك يهتمون أولا وقبل كل شىء بقیاس السنة 
ذاتها قياس دقيقاً حى يعرفوا مواعيد فيضان النيل . وقد توصلوا إلى ذلك . 
پآن أسقطوا القمر من حسام واعتمدوا على النجوم » فكانوا يبدأون 
۱ السنة بالیوم الذى قسىق فه الشعری »ء51 ( كو كبة الكلب ) الشمس 
بحيث يكن رؤيتها وهی ترتفع فى الشرق قبي ل القمر » وذاك‌فی لامس‌عشر 
من يوفيو » وهو يوم قريب من زمن الفيضان » وبذلك أغنلوا القمر 
وقسموا السنة الى تشتمل على ۳۹۵ يوماً إلى شور تعسفية متلما قعل الماياء 
بل إنهم تیعوا المانا فى نفس الغلطة التى أبعدتهم فى الوقت ذاته عن الستة 
الحقيقية ( بدلا من أن يصححوأكل أربعة أعوام بسنة كبيمة على ما نفعل 
الآن ) وبذلك أعطونا نوع التقوم ای فستخدمه عن . 


وكانت الملک القدىة الى تتالف من الاسرات الست الاول عصرآ 


مصر وکر بت ودابات آوروپا ۷ 


زاهرا مدا بالنسبة لصر . فقد شبدت توحید البلاد وكذلك نظام اس 
والدن الجديرين وانتشار الكتابة والعل ( وقد يرجع ظبورهما ال عبود 
سابقة على الاسرات وم نعرفبا بعد ) کا شبدت بناء الاهرام . وآخيراً 
تشککت الحسكومة حوالى عام ۲۵۰۰ ق . م . وتمرد الكبنة والامراء على 
سلطة الملك وأقاموا آسرات حاكة محلية . 


وبضعف سلطة الملك انتبى العصر الذی كان الفرعون فيه بلك وحده 
كل شیء ويك بوساطة موظفين وحكام ينوبون عنه ويختارهم من بين أفراد 
الاسرة المالكة ذاتها . وقد تباطأت حركة التقدم الفتى » ولكن الشعب 
المسكين البائس قام ثورات حقيقية » وبدأ بعد ذلك يتمتع ببعض مباهج 
الحياة ويتطلع إلى التعل م الوظفة » بنا ضاعت هيبة البلاء ‏ وحين 
توحدت مصر مرة أخرى فى عام ۰ ق .م۰ ق عبد الما که الوسطى 
تحت ملوك طبة فى الاسرتین الحادية عشرة والثانة عشرة كانت العامة 
بمقتضى « القوانين العادلة » بتمتعون يحقوقبم الجديدة وعياة آهتاً وأرغد . 
وقد آدخل‌البرونز الهابة وأصبح أوزيريس -- باعتباره قاضى اموق - 
يؤلف الدن القوی » وحل بذلك عل عبادة حورس القديمة الأضق أفقاً : 

ومنذ عام ۱۷۸۸ ق . م . ظبرت عقبة آخری اتخذت هته المرة شکل 
الغزو من آسیا على آبدیاللوك الرعاة » أو السکسوس الذي نأدخلوا اليل 
والعربات الرية لاول مرة . ولکن ملوك الاسرة الثامنة عشرة من 
المصر ين بمكنوا أخيرا من طردم بعد عام ۱۵۸۰ق ۰ م .و أسوا الدولة 
الحديثة » ول قنعوا يذلك.وإنما | کقسحوا فلسطين وسوريا وأخضعوهما , 
ويعتير ذلك أ كير امتداد لمصر » (ذ أصبحت قتضاه قريبة جدا من سکان 
بلاد ما ن النبرين الواخر وكذلك شرق البحر المتوسط بوجه عام - 


وتتميز قبور هذه الاسرة فى مصر بدرجة عالية من الروعة والفخامة . 


1۹۸ 2 ماوراء التاریخ 





وق آواخر أيامبا تبذ الملك [خناتون - زوج نفرتيتى ‏ عبادة آمون 
( الذىكان أصيم الاله الرئيسى لصر ) وغیره من الا مة با فيا أوزيريس 
وأ اف رن وهر مظبر آخر لاله الشمس رع » ونصب نفسه كيرا 
الكينة . وبذلك أنقصعدد رجال الکینوت الأقوياء وجردم من آملا كم 
وأمسك هو بزمام الدين فى يديه لكى يعلى ويرفع من سلطة النظام الک . 
ول برض الناس عن ذلك » ولذا وجد زوج ابنتهوخليفته توت عتخ آمون 
نفسه مضطرا « لاصلاح الإصلاح » وإرجاع الالحة القديمة . ولكن حى 
بعد هذا التسلم والإذعان فانه لم جد مفرا من أن يدقن إخناتون سرا ء 
بل انه هو تفسه دفن فى مکان سرى وقام خلفته بطمس كل ما سجل عنه. 
وبهذه الطريقة لم يصل إلينا [لا قليل جدا منالمعلومات عن توت عنخ آمون 
بيا كاد قبره يسل اما من اللصوص وأصبم بذلك آم وأغنى ما عر عليه 
علباء الاثار المصرية فى زمئنا - 

وق عام ۱۳۵۰ ق . م . كانت أيام مصر العظيمة قد انقضت وانتاب 
الملكية ضعف شديد مرة أخرى ابتداء من الآسرة التامعة عشرة » بنا 
قوبت شوكة رجال الدين إلى أن انهار اک الوطنى أمام الغزاة الذين جاءوا 
من ليا والنوبة والحيشة وأخيرا من آشو ر وفارس واليونان وروما » 
ون كانت تتخلل ذلك فترات عارضة من الح الوطنى . وكا حدث فى 
سومر نحد أنه فى الوقت الذى كانت مصر تعتير واحدة من ثلاثة مراک 
صغيرة احتضنت العصرالبرو نز ى »كانت الحضارة قدأصبحت من ذكريات 
الماضى وضاعت فى غمرة ا لجرب وتحت أقدام الامبراطوریات التى كانت 


متد وتفسع فى الشرق الد . 
۳ ار : السعوس الوب والْمسمفدٌ 


ومع ذلك آثرت مصر فى آوروبا . کک يح أنهالم ترك لنا أشياء كثيرة ۱ 
بطريق مباشر ولكنها كانت بورة ت التجارة والممرقة فى الغرب » إذ كانت 


فصر وار بت و بدایات آورو با 24 


جذی الحضارة فى ذلك الاجاه ا أسبمت مع بلاد ما بين النبرین فى إيقاظ 
وتنبيه الساحل الشرق وجزر البحر المتوسط . وكانت قبرص - وهی تقح 
:فى مواجبة سوريا -- غنية جدا بالنحاس میت أطلق اسمها عليه ٩۳‏ ثم لم 
تبث أن أعذت لستقند من تصدير فعا آنا السیکلاد 65 J;‏ ڪر إيجحه 
- وهى تخاو تماما من البقايا النيوليشة كا أن آرضبا لا تصلح للزراءة - 
.مد كاقت فى العصر « النحاسى » و « الروتزى » مزدحة بالسکان الذين 
حققوا كثيرا جدا من التفوق و النجاح » [ذكانوا منتنجون النحاس والرخام 
سوالاوبسدیان وغيرها من المواد . فذه إذن ثقافة غنية فامت من لاشی. 





مدن بحر إمجه فى العصور الينوية واأيسينية ٠‏ 


تنيجة التجارة مع الا قطار الغنيةوذلك ف أول عبد البحر التو-ط بالتجارة. 
ببد أن أهمية السكلاد أخذت نتضاءل بنا أزدهرت جزيرة كردت إلى 
-جنوبها وأصبحت هى همزة الوصل ين الشرق والغرب . 


(۱) على اعتبار أن اانحاس كان یسمی فى الأصل « ممدن قبرس + . المترج م 





صورة تكوينية لزء من قصی میتوس فى نسوس جزبرة کریت 

ولا جدال فى أن موقم كربت المتاز هو الذى أعطاها أهميتها فى ذلك 
الوقت . فبی تقح بين مصر واليونان وتركياء أى فى ملق الطرق الرئسية- 
حينذاك بين أفريةرا وأوروبا وآسيا . و أم من ذلك آنما کانت‌تقم عل‌الطریق 
الى مر بها #ارة القصدير من أورويا جنوبا عبر غرب الیونان » وكذلك. 
الطرق الى تمر ما جارة النحاس من قبرص إلى الغرب عا جعلها مر‌کزا 
لتجارة البروفز . وكانت فى كربت حرفة نيوايثية قديمة هى تريبة أناشية الى . 
ظلت بارس إلى ما بعد عام ۳۰۰۰ ق .م . ین بدأأت طور استخدام. 
التحاس فى حضارتم! المينوبة الطويلة . ونحن لانتكلم هتا عن أحد مبود. 
الحضارة بل عن إحدى مدارسماء فل تكن حضارتها من الحضارات النى. 
نمت فى أحد الود بان » بل‌می‌حضارة حر ية كانت تقوم عل التجارة » وكا ت- 
مدتها الکثیرةتتجه من اجلمعاشها نحوالموانى أ كش ما تتجه‌حوالاراضی 
الزراعية . وقد كانت تصدر الزيتون والنیید والتهاش والمصنوءات اليرونزية. 
والجل فى مقايل الحموب والهء‌دن . فليا ازدهرت بفضل التجارة بدأت. 
تستورد الافکار أيضا و تعید صیاغتها و تشکیاپا لنفسها . ۱ 

وقد استفادالکر شون فى الطور الا ولمن‌الذهب و الفضة كا استخدموا 


ەور وكر نت و یدایات آوروبا 1۷۱ 


:التحاس » وبنوا منازل كبيرة الحجم كانت تتألف ق الأغلب من طابقين 
:أو ثلانة . وقد بدأ استخدام الروتز حوالی عام ۲٠٠۰‏ ق.م. أو بعدها . 
“م اتسعت التجارة کا كبر حجم الدن . حوالی عام ٣۰۰۰‏ ق .م ۔ تقريبا 
یدأت تظهر ال انى ذات ال جدران الضخمة مثل القصر الشبورافی نسوس . 
.ولكنهم | یکوتوا بینون آسوارا حول هذه المدن لجايتباء ولمل السهب 
:نى ذلك هو أن کرت کانت دولة بحرية . وقد دمرت هذه القصور فالمدن 
"الكبرى اة حوالى عام ۱۸٠١‏ ق . م . فبل حدث ذلك نتيجة لإحدى 
الغزوات الى لا نجد ما يدل على حدوثها على الاطلاق » أو بفعل زازال 
توجد عنه كثير من العلامات فى الماضى والحاضر على السواء(۱) ؟ وقدآعید 
.یناه القصور ووسعت وشبدت كريت أزهى عصورها بن عای ۱۷۰۰ 
وق .۰ م . ققد كانت مصر أيام اشکسوس أضعف من أن تنافسبا 
“أو حی تشاركبا فى التجارة . وظات کرت تتاجر بوجه خاص مع الشرق 
الادقی ومع اليرنان حى تمكن سكان اليونان من الاستيلاء على مدنها للرة 
:الا خيرة حوالى عام ٠٤٠١‏ ق. م . وخربوا قصورها عاما . 


وهذهكليا حداث غامضة مبپمة آمکن التعرف عليبا فقط عن طریق 
الحفر والتتقیب کا هو الشآن فى حضارة وادی السند . ذلك أن المينوبين 
كانت لهم كابتهم الخاصة الى تقوم على العلامات البسيطةالفجة وعلى النقوش 
"التصو برية الى تر جع إلى الطور التحامى “وم شون فى ذلك سكان 
-وادى السند . وقد عاش جزء كبير من هذه الكتابة » ولكن لم يمكن حل 
الط نفسه حی عام 10۲ - وقد تتکشف قراءته فى الستقلعن آن‌معظم 
هذه الکتابات دور حول آمورتتعاق بالتجارة . وعل ذلك فنحنلانعرف 
شیا مؤكدآ للان عن التواريخ والملوك» بل [ننا لا نعرف شیتا كثيرا 
عن السياسة وعن الجتمم . وکل ما بمکن أن نذكره هنا هو أنه كان بوجد 





)١( -‏ يقصد أن كريت متطقة زلازل . المترجم ٠ه‏ 
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کتابات مينوية ‏ أما الملامات الى فى الصف الملوى فهى م_كتوبة بالط البيروغليق 
الذى يبين طبیتها التصويرية ۰ وأما الملامات الى فى الصف السفلى فهی بالخط المعروف باس 
۸ عدءدزاو ظبر منیا الها عبارة عن تدسيطات للربروغليقية 

كبير من العظمة والمابة » ينها تشير المخلفات الاخری, فباببدو » إلى أن. 
عامة الناس لم يكونوا يعيشون عيشة الفقر والحرمان تحت حك طاغية 
مسا وما کانو | ار ا وعمالا نأجدين يسكنون المدن وحصلون عل 
ف العام فى ذلك الوفت . و تذکرلنا الوثائق امین المختلفةالتى کانواعارسو نا 
فقد كان هناك الاك والحجاب وصناع الاسلحة وصانعو القمى والعبید 
و آتعاب الاملاك و المستأجر ون وصانعو القوارب وعمال أرصفة الموان, 
و التجار وملاحظو الرامات ( من الانات ) وغير ذلك كثير . ۱ ۱ 





ظ د فرسكو » مينوى إعتل لمبة الوئب فوق ظهر اور 
وجانب آخر من القصة تجده ى الاختام الكثيرة ورسوم الفرسكو_ 
( الصور والقوش الجسية ) وغيرها من أعمال الفن الى تقيم لنا الفرصة- 


مصر و کربت وپدایات أوروبا VY‏ 


الدراسة الحياة الكريتية حى وژن كنا لا نستطيع أن نقرأ عنما . فنحن 
نعرف مثلا أن ملايس الذساء كانت تتبع طرزا وموضات متطورة جدا 
.ول تكن بدائية بجة أي حال » إذ كانت تتألف من نقاب وأسع هفباف 
. ولکنه يضيق عند الخصر ( موضة خصر أزنبور ) ومن صديرية لم تكن 
تعجز فقط عن تغطية الصدر بل كانت تتعمد الكشف عنه . أما الرجال 
.-فكانوا مک‌فون بارتداء قطءة من الاش تلف-ول الوط » كذلك نعرف 
عن ألعابهم وتخاصة مصارعة الثيران بطريقة مثيرة أو على الاصح لعبة 
-الوئب فوق الثور » وفيها يبدو أن المصارعكان یطوق قرت الثور الا 
پذراعیه ثم ( ينطر ) جسمه فوق ظبر الحيوان وقد ينقلب فى النهاية فوق 


5 مو خر ته . 


= 


ولكن أروع ما جذب الانتباه فى الفن هو آساوب امن ذاتهء فهو 
:سلوب حر جديد زاه وملء بالحبوية وفيه روح تختاف تام الاختلاف 
.عن قنون بلاد مابين النہرین التىتدورحول اللو فبالق ا جیش کا ختاف 
.عن النقوش الجنائزية والدينة الردينة فى مصر . وتف هذه الفنون 
.عن يعض الافکار عن المعبودات مثل الا فعی اة » ولکتا ' تكن 
تقف نفسها عل الاوك والامرام» وإئما كانت تعرض بدلا من ذلك 
٠‏ کل نواحى اليا البشرية وا حيوانيةبشكل طبيعى فيه قوة وحيوية» ولكن 
يالوب خاص متميز . .ومن الجائز أن تکون فتونهم اعتمدت ق أيام 
بدايتها الا ول على الفن ااصری » ولكن يننا تظبر النقوشالمصرية جامدة 
.وخالية »ن الحركة تبدو رسوم كريت مليئة بها » وقد كانت هذه الرسوم 
.هی بداية ومصدر أول قن يوثانى » وهذا هو نفس ما توحى به . ولعل ام 
.ما تدل عليه هذه الرسوم هو استقلال المينويين عن آسيا وصر .کا أنها 
ترز حذارتهم كأول حضارة أوزوئة قاموأ مأنفسپم بنقلبا من مصادرها 
عفى الشرق إلى كربت قبل أنتظبر فی‌آوروبا ذانپا وکبت أقدامبا هناك . 
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وقد عت‌عملية «غرس» الحضارة أو تتببا على خطو تین . وسوف أنمى. 
قصة هذا الكتاب بالكلام عن الخطوة الثانية . آما الخطوة الأولى فبى نقل. 
مبادىء الثقافة إلى اليونان . فقد كان جنوي اليونان ثقافة ترجم إلى العصر 
النحاءى فى البحر المتوسط » وكأن سکان هذه المنطقة يشببون سكان. 
السيكلاد امجاورة » ولکنهم يدوا يستخدهون الرونز بعد ذلك . وحوالى. 
عام ...اق . م . أخذت القبائل الاخری الى كانت تعرف البرونن تجد. 
طريقها إلى أوروبا بوساطة الطرق الثمالية » لم يلبث يعض هذه الاقوام 
الحار بة أن انحدروا بعد ذلك بقليل إلى اليونان وفتحوها . وهؤلاء ثم. 
الاخبون Achaeans‏ الذن کانو | يتكلمون لعة أغر بقية عصقة . وقد خضع 
الأخيون طملة القرون التالة لتأثيرات كر بتية فقو ک كانت ملا مسوم.. 
وفنهم وثقافتهم تلتزم (موضة) وأسلو ب كريت » ولكنهم فى الوقت الذى. 
كانوا يعملون فيه على تطوير هذه الحضارة الماثلة» فانهم ظلوا حتفظين. 
باستقلاطم . 


وکانت هذه هى الثقافة الميسينية الى مميت بذلك الاسم نسبة لقصر 
وقلعة ميسيناللذن حتمل أتيما كانا ملکالاجاعنو ن Jn « Agamemnon‏ 
عتمل أن کون قصر ياوس 29105 هو قصرنسطور :۱:0 وذلك نظراة 
لوجود القدرين فى نفس المكانين تقرياً اللذين حددها هوميروس . 
وكانت قبور الملوكتزخر بالذهبوا حل النفيسة البراقة »5 عر فى القصور. 
على كثير م نألواح الطينمكتوبآ عليبا بخط حور من الخط المينوى » ويدو. 
أن هذا الخط الذى يعرف سم 8 Linear‏ کان خطوة فى سیل حشق. ۱ 
الكتابة البونانة » کا بدو أنه مقتس من الخط الاصل الذى اخرعلکتابة 
اللعة الکر شة المجبولة . وهذا الخط (أى 8 (Linear‏ هو الذى أمن. 
قراء‌ته . و تذ كر لنا هذه الالواحبعض العلومات عن الحياة الا خبةرالینویة. 
المتآخرةوعن الفنون والحرف € أنبا تسجل أحاء بعض معبودات‌الوناله 


مصروکر ر ت ویدابات وروا 2 





الكلا مسكة مكل أتنا بات توتوس ۳۵۲/6008 ۵۸6۶ وبومسدو تست 
. ود:وايزبوس Dionysius‏ وغرها . 


. وقامت بلاد اليونان وانهارت کربت ؛ وبتلك أصبح التابع سيدا 
. والسيد تابعاً . والدلائل قوية عل أن الامراء الاواخر فى نسوس يجزبرة 
٠‏ کرت قل عام 1° E‏ .م . کانوا من اليونانين الاخبین الذين کانوا 
بباشرون الىك بالفعل » وأن الخط الستخدم فى الیو نان (أى 8 عههنا) 





لوح مكتوب بالط السمی 8 110687 وقد عير عله فى تسوس . وهو عبارة عر قاعة 
جرد (حدی عربات المرب . وعتملأن ترجمة الاوح وهی تدأ بالسطر الأ-فل 
آولا !ول حزء] تاقصاً عتدالطرف) تقول :« (عربة خيل) مدهو تة باللون الأخر 
ومزركشة وءزودة پالزمام . و(عریش) المربة “صنوع من خشب التين و به تعشيقات 
من الترن ولكن البتنو 016-00 مفقودة » (والله #لى ما هی هذه البتتو ) 


.فرض نفسه وحل محل الشکل الاخر المروف باسے ۸ -فءهنا وال ی کان 

خاصاپکر بت . ومعذلك ققد استمرت ثقافة کربت بنیر توقف آوانقطاع . 
«.ويصرف الظر عمن كان يحلس على عروشبا ء الى أن حدث ذلك الخريق 
-الذى دمر القصور ایا حوالى .۰عاق.م . ومن احتمل جدا أن يكون 
. ذلك حدث أئناء إحدى الحروب بين الو ناين بعضبم ببعض ؛ وفيا قام 
:الا خیون النافسون من بلاد اليونان ذاتها !قاط الملوك الآخين الذين 
كانوا بحكون بکربت . واستمرت ثقافة الجزيرة لبعض الوقت ولكنبا 
كانت تتدهور ببطء . ومع ذلك فقد ظل الصناع الكريتيون والنفوذ 
"الکریی یو ثرون ف البونان » وان كان العامل الآسامى المينوى قد تحطم 
.وهجرت القصور للخراب والدمار ء 
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اوو با ری : معر ضى ان لععم المروتزی 


وهکذا ورثت البونان ما آسته کربت ق مدا لام . وقد ظلی. 
اهیاماتمام و جمة حور إبجه »ا ظلت ميل ميلا واضحا الحرب . وقدأخذ 
اليو تاو ن عدون نقوذم و سلطائهم إل أن وقعت الجر بضدإقلم طروادف 
الذى کات له نفس ددابات آلبونان . ولکن کف كانت الال فى بقية. 
آوروبا ؟ 

لقد تركنا آوروباق الفصل‌التاسع»ومی تمر با رحلة النيوليئية المتآخرة. 
حينكانت اثقافة المغلية الى تتميز بالاثار الحجرية الضخمة تنتشر بطول. 
الساحل الاطلسی . وعتمل أن تکون هذه الثقافة المثليئية قد ارتبطت. 
بثقافة عصر التحاس فى إسبانيا » وهی الثقافة الى لم یتح لما أبدا أن تصل. 
إلى كثير منأنحاء أوروبا . وذاك لاانه فى الوقت الذى وصات فيه مثل هذه- 
التأثيرات عبر اللبحرالمتوس ط كانت الآقوام الى تستخدم الرو نز مثل الآخبين. 
أنفسهم قد وفدوا إلى آوروبا من الجنوب الشرق ثم استقر أحد هذه 
الشعوب فى إيطاليا فى تيرامارى6ةصهىه؟'. وهی قرى محصنة كانت. 
تتألف من مساكن على شكل عمائر عالية . أمافى شمال وغرب آوروبا 
فقد كانت الاوضاع أ كثر استقرارا وهدوءا وانتشر استخدامالبرونر بط ه. 
استغری عدة قرون . 

ولم حدث استخدام البرونز سوى قلیل من التغير . وقد اهنم سکان. 
البحيرات السويسرية به اهیاما شديداء ولكنبم بدأوا ببساطة باستخدام. 
الالات البرونزية التىكانوا يفقدونها على أية حال فى الاء مع غيرها من 
الالاتوالادواتدونأنيدخلوا أية تعديلات ها قبمتبا ودلا لتهاءل الثقافة 
النيوليئية . والواقع أن فتح أورو با كان يحب أن يتر خاسة وبهدوء بوساطة. 
التجارة الجنوية الى كانت تنشد القصديرمن كورنوول وبريتاى» والعنير. 


مصر و کربت وبدايات اورويا . 1۷۷ 


من ساحل البلطيق . وقد احتقلت ائجلترا بدخوها العصر اررونزی بأن 
غيرت روای‌الدفن من الشکل البیضاوی إلى ااستدر ء وذلك حين وفدت. 
علبا جماءات كيرة من منطقة ألرين جالبين معهم نوعا متميزا خاصا من 
الخوابى الفخارية » ور یا کانوا حماون ایضا ار الدينية التى أدت 
إلى تشسد ستو * ہج g Stenehenge‏ مض [ ار آخر ی من‌ذلك النو ع الغربب. 


لقسه . 


وود أمكن بطر يقتين مختلفتین‌رد تاریخ ستومنج إلى حوال عام 15۸۰ 
ق.م. ولكن ربما كان هذا التاريخ ذاته أقدم بعض الثىء من بداية العصر 
البروتزى فى بريطانيا . ومهما يكن من شىء فقد ظلت أورويا « ريفية » إلى 
حد کییر » وهذا هو أقل ما مكن أن توصف به . فلقد تمكنت بلاد مابين. 
النهرين ومصر من أن تکونا ما حضارات قبل عام ۳۰۰۰ ق.م. دون 
أن تکون لما معرفة بالبرونر؛ بل إن مصر ظلت تفتقر إليه لمدة أطولمن ‏ 
ذلك . وحن عبر البرونز القنال الانجليزى يعدذلك بألف سنةأوأ کش »> 
كات بلاد ما بين النبرين قد شبدت بالفعل قيام واتهيار الإمبراطوريات. 

عدة مرات » ومع ذلك كانت أورويا مقشيثة بالحياة القبلية » بل إنها ظلت 
. بير حضارة لعدة قرون بعد ذلك حتى نهية العصر الحديدى . ول يظبر 
قبا ما يشبه ‏ ولو من بعيد ‏ دول المدينة . کا أن كثافة السكان كانت 
تزداد يطء وبالتدر ج فسب » وكذلك الحال بالفسبة لامعامهم بالتجارة - 
وأخيرا جدا يدءوا حيون حياة ساذجة فى مدن صغيرة ممايزة . 


كذلك لم يكن هناك تنوع كبير فى ااثقافة . ولقد تغيرت الصنوعات. 
. البرونزية ذاتها وتحسنت حين تعلم الناس صناعة المعادن . وكانت « بلط » 
المرب واا سيوف والخناجر می آم هذه المصنوعات . ولكن البرونز كان 
يستخدم أيضا فى صنع أشياء أخرى كثيرة و یستعمل للزنة و خاصه صنح 
الاساور والدبایس الارة والدبايس المشبك . وقد افتن الأوروبيون 
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ذا الاختراع الآخير لعدة فرون واعتموأ بصنم دبابیس المشيك العادية 
وال خرفة لاستخدامپا بلا ريب لشبك و ثیت العباءات فى مواضعا . 





بعض الصنوعات‌من المصر الیروتزی فى آوروبا 


وتوجد الادوات الرونزية فى آما كن السکی الألوفة فى مستودعات 
العامة ( المقلب ) بكيات أقل منها فى الدافن » وبنوع خاص فى الکنوز 
اللدنونة » واعلبا كانتتنتمى إلى الاغتاء أو التجار . وبعض هذه‌الجموعات 
الأخيرةكانت تضم يضعة آ لاف من القطع . وتوحى هذه الا كتشافات بأن 
من اليرو نزكان م‌تفعا 5 هی الخال فى يلاد ما بين النبرين تماما > ولذا یکن 
فى متناول عامة الناس» ولعا کان يستخدم بدلا من ذلك فى تسلیح الاغنياء 
والنبلاء» و بالنالى فى زيادةسلطاتهم على امجتمع على العموم . ويد وأ نالقبور 
الى عثرقيبا على عربات حرية كاملة تؤيدهذا القول . وإذا كان الميسيتيون 
قد أفلحوا فىتقليد لينو بين وحاكاتهم »فإ نالآورويين فى العصر البرونری 
لم ببلغوا تلك المنزلة على الإطلاق ء وقد يكون من الإطراء لحم أن نسمیهم 
« نلاحين ٠»‏ لانهم لم يكونوا حى یقفون على أبواب مجتمع متحضر . وقد 
كانت ابرلندة من أ كثر مناطقیم ازدهار! » فقد كان الذهب ين هناك 
من الشوائب ويصاغ فى قلائد جميلة ورقيقة . 


9 جاء العصر الحديدى » فأما فى الشرق الادنی ققدكان ذلك عصرا 


مصر وکر بت و بدابات آورو با 4 


ار تقت فيه حياة عامة الناس بفضل تقدم بعض الا فکار الجديدة الصالحة 
مثل سك العملة واستع الما لمال » وابتكار حروف أيحدية يمكن لكل 
فسان أن يستخدمما ء ثم خقيض سعر المعدن تخفيضا محسوسا والحصول 
بالسعر الجديد المخفض عل معادن أجود وأفضل . وأمافى أوروبافإن 
الحصر؟ الحديدى ساعد أ.ضا على انخفاض سعر العدن »ما آدی إلى تسير 
اقتتاء اسبوف ووضعبا فى أيد كثيرة جديدة . ولست فى كز بسمح 
لى بالقول إذا ما كان عامة الناس قد أدركوا فى الحال مای ذلك من روعة 
وجمال . 


ولكن هذا نفسه أدى إلى ظوور الطوة الثانية ‏ بشکل بدا - 
تحو غرس الحضارة فى آورو با . إذ بنياكان المي ينون الاخیون فى بلاد 
اليونان لا بزالون يدكرون انتصارم على کریت ويشخصون بابمارم 
إلى حم بحر إبحه و راهم الینوی فى الفن والثقافة » هاجمهم من الف 
الدور برن Dorians‏ الذن کانوا لستخدهون ألحد رد . وقد حدت ذلك زحد 
عام ۱۲۰۰ ق م وبعده يقليل هبط على إيطاليا شعب آخر عاثل هم شعب 
الفلا نوفان ۷:۱۱2۰072۰۵ » وقبل أن مض وقت طویل جاءت جماعة ثالثة 
مشاءبة ۸ال ولشتات ٤‏ امسو يون فنشروا الحديد والحرب فى كثير 
من أنحاء آورو با . وم یکونوا على درجة من الثقافة آعل وأفضل من أقوام 
العصر البرونزى . لقدکانوا بسرفون الحدید وکانوا يسيرون فى طریق 
التقدم »ولكن هذه هی کل الا ختلافات الرئدسية . فقد كانوا بعيدن عاما 
عن الحضارة »ا آمل یشیدوا سوى القرى وعدد قليل من القلاع .ومع 
أنهم كانوا يتخذون بعض الآلاتء وضاصةالسیوف من الحديدء فانهم کانوا 
یسنمون معظم أدوات الزينة من البرونز . 


ولستا نعرف تماما كيف وصل الحدید إلى آورو با الوسظیو البلقان 6 
أو إل أى حد يرجع الفضل فى وجوده إلى الفتوحات الجديدة أو ل جرد 
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التطبيق الفی ( التكنيك ) . ولكن الدوریین زحفوا إلى الیونان‌من الشمال 
وماجوا الآخيين بعنف » وکان الآخيوت قد آقاموا ثقاقهم المسينية 
من مصادر مينوية و بدموا سي رهم من نفس الثقافة الى هدموها ببدم 5 
آما الدور بون فقد أعملوا السرقة والنبب وهدموا الثقافة المسينية القاعة 
وأزالوها تماما هی وآ ثارها الى ظبرت ف الثقافة المينوية » وبذلك مرت 
بلاد اليونان بعصر مظل. ولكن هذا ل يكن يعنى النباية ء بل الظلام فقط . 
وإذا کان«السجل‌الیسیی » قد أغلق, فإنذلك كان آشبه عا حدث للتولنك » 
على اعتبار أن النقافة لم تندثر طبعا . والنى حدث هو أن المتبريرين 
« اغتصبواء ‏ کمادتهم - الثقافة الا کر رقيا أولا ثم , تزوجوها » بعد 
ذلك . وعلى هذا فبالرغم من الطريقةالشاذة الفرية التىواجبوا بها الحضارة 
فقد ربط الدوريون ف الحقيقة اليونان بأوروباء وحققوا بذلك الخطوة 
الثانية » وبدأ تأثير اليونان يظورف بقية آوروباکا ظبرت تأثيرات شرقية 
جديدة فى الیونان» وحين انقشع الغبار وصفا الجو عكفت الیونان على 
حضارتها الخاصة العظيمة» م جاء من بعدها حضارة روما الى شيدها أقوام 
يرجعون إلى العصر الحديدى والبروترى . 

وهذه نهاية تاربخ الانسان قبل أن تعرف الكتب . أما فا يتعلق 
بأوروباءو بخاصة الجزء الذی و أف تراث آمر کا > فلا بوال الامر يحتاج 
إلى شیء من الترتيب والتوضیح » فبدما كانت اليونان تزدهر وروما تبی 
جدها كان الغرب حتله الشعوب الى تتكلم الكلتية والی ترجع إلى العصر 
الحديدى النأخر ( التين ۰6 معا ) الذى بتميز بقئونه العنية و الدبایس 
المشبكية المعقدة وحياة المدن النامية ومساكن البحيرات الجديدة فى بولندة ٠‏ 
وای لندة . ا 


وكانت هذه الشعوب الغالية تتألف من قبائل سيطة ساذجة » ولکن 
٠‏ باقساع الامبراطورية الرومانية خضعوا للفتتم فابتعدوا يذلك عن أفكارم 


مصر وکر بت فى بدابات أورويا A4‏ 


القبلية . وقد تغيرت حيا:هم من الط القديم الذى كانت القميلة فه تو لف 
كل الجتمع وبذلك لم يكن قتل أى شخص من خارج القيلة بعتبر جرعة ؛ 
فأصبحوا خضعون جيعا لقانون واحدودولة واحدة هما قانون ودولةروما. 
وعل ذاك‌فقد أنهىالرومان العص را هديدى الأورو :البسيط . وقد مارضت 
بعض القبائل قيصر وقاوموا عملية التقدم المنظمة » ولکنهم هزموا على 
أيدى الرومان فى فرنسا فهر بوا عبر القنال إلى إنحاترا كبداية لبعض أطوار 
العصر الددی التبای هناك . و بذلك اتتكدوا من التاريخ إلى ما قبل 
التارمخ . و قستطبع أن تدرس آثارم أو أن تقراءبم فى کتاب قيصر 
الن ۶ 8 رء ولکن هذا کتاب آخر » وإذا أردت أن - ترجم إلى مثل 
کتابات قصر القدبمة يجب أن :قول وداعاً لى ولقصبى . 


کب بعر تن 2 جهھ 


يزعم علباء التاريخ أن فى استطاعتنا أن نخرج من الماضى يكثير من 
العظات والدروس ‏ ولا ملك الرجل‌العادی إزاء مذ الز عم سوى أن 
يفوص فى جعبته لبحث عن بعض الأسراب والماذیر التى قد تعفیه من 
مشقة الإجباد الذهى » عم يطلع علينا من جديد وهو هتف د النارخ 
لابعيد نقسه » . وهو قول ياثل فى النباء والسخف الزعم القائل بان 
« الصاعقة لا تصيب نفس المكان مرتين » . فال مو كد أن القولين شمتعان ٠‏ 
بقدر واحد من الصحة و ااصدق ٠‏ ورعا كانت الصاعمة لاتصيب الثىء ذأته 
مرتين ولكنها تمرف على أية حال الأشياء ای تعب أنتصيها. و لذا كانت 
قصب 1 الامبار ستمت 310188ن8 Empire State‏ کا هت إحدى 
العواصف الرعدية . وإذا كان التاریخ لا یکررنفس الدوربنةس الدقة فذلك 
راجع إلى أن الثقافة المنذيرة تغير الوقف كله . ولكن هذا لم بمنع أحد 
الساسة المؤرخين مال تشرشل من أن ينبأ بماستفعله بريطانيا فى المستقبل 
ما فعلته فى الماضى . 


فبل نستطيع أن نتعرق بالفعل حياة الأجيال القادمة عر طريق 
إسقاط الماضى عل الستقبل ؟ ولكن قبل أن نذهب إلى هذا لابد لنا من 
أن نتسائل : ماهى الاجامات والیول العامة التى كانت تسود الاين 
أو الأربعين آلف السنة الماضية التى انقضت منذ ظور الانسان الحدث 
عل هذا الکوکب ؟ امد ظل الإنسان يعيش عيشة التجوال معظم هذه الفترة ٠‏ 
وهو يبحث عن القرت وعن الطعام حتى طرأً على حياته تغيران هامان . 

فأما الأول فيتمثل فى تكن الانسان من السيطرة على الطعام والتحم 
فيه . وقد يسمرله ذلك سبيل العيش فی‌جماعات قبلية تعيش فى فری‌مستقرة» 
وأنتدى إلى ابتکار وسائل معينة استطاع بها أنيقوى روابطه الاجتماعية 


که ختامية {AY‏ 





مع غيره من الناس بسمولة ويسر . وكان ذلك إيذانا يظبور حضارة العصر 
الحجرى الحديث. وأما التغير الثانی فو عصر البروتز وفيه استطاع الناس 
أن بأتلةوا معا فى جماعات كبيرة تعيش فى الدن توطة لنكوين الدول . 
وقد تم ذلك عن طريق تطوير الفلاحة ومصادر الطعام والىل على تقدما 
.وتحسونبا » وساعد على ذلك بطرشّة انو 2 ظبور بعض الاخ__تراعات 
الاخری» وبخاصة تسخير الحيوانات ؟صدر للقوى ٠‏ إلى جانب کونبا 
.مصدرا للطعام ٠‏ 


فمل حدث تحول آخر بشبه هذا التحول العظيم منة ذلك الحين ؟ 
.وهل لانزال نحن تعمل ونجاهد فى سيل تحسين الام س التى تقوم عليبا 
كل حیاتنا والتی ظبرت إبان العصر الیو نزی فى الشرق الأوسط حوالى 
عام ...سق ۰ م .؟ إذ لاشك أن هناك قترةمن الزمن تقدر بعدة آ لاف 
من السنین كانت الاختر اعات تتوالى فى أثنائم! يكل بساطة واحداً بعد 
لاخر اک تمقل وتهذب فيما بعد على سطع تلك الماسة الخام الخشنة 
التى تمثل ااحضارة الناشمة . وقد أدى ذلك إلى ظبؤر النقود وااسكتابة 
-والءلومالبس.طة الساذجة ءكارتب عليه أيضاً ظرور اليونان وروما » وأدى 
فى الوقت ذاته تقریبا إلى قيام الديانات الکبری ۰ ولةد قامت المسيحية 
.بدعوة كل من له أذنان إلى المشاركة فى تنكوين مجتمع واحد » على الأقل 
فيما تعلق بالعقاتد والاخلاق . وبذلك تجد أنه إلى جانب کل ماتعنيه 
ااسيحية فانه ينبغى أن نعتير ما أحد تلك التطورات التى أدت إلى تقدم 
:الحضارة وا کناما وذاك فى الو قت الذى كانت الحضارة ذائها تتقدم من 
تلقّاء نفسبا بالفعل . والح قأنالمسيحية قامت بدور أ کر من هذابكثير » 
انا كانت آشبه عصرف دول للابداع » حفظت فيه الثقافةوقت أن كانت 
الحضارة ذاتها تعانی بش الكاد فى الصور الوسطی ٠‏ 


ومن الجائر أن نکون دخلا الان بالفعل فى «عصر » جدید » 
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ولو أنتى أفضل أن أحتفظ لفسی عق الانتظار ألفين أو ثلاثة آلاف سنة 
أخرى حى أا كد ناما من ذلك . وقد كون من العسير أن نحدد الآن. 
املاح الا اسية لذلك « العصر » ۰ 5 أننا نفتقر إلى | سم يصاح له عاما . 
ا سميه عصر ااثورة الصناعة . وقد رن ذأك. 
العصر بنشأة العلل الحديث ابتداء من القرن السابع عشر الذی ساعدنا عل, 
فم الطبيعة بطر َة حيحة فهماً مكتملا لأول مرة ۱ 


وقد دو المألة کج لو كان اناس ينظرون فى الاضی إلى عدد من. 
الاجزاء الصغيرة المتنائرة فير ون كلا منها على حدة دون أن يدركوا أنها. 
تأتلف جميعاً لنكون صورة واحدة كبيرة » ولكن بعد أن ثم تركيب أول. 
قطعتين فى موضعہماءو بنا كانت عملية تجمیع الصو ر الات ال تسیر باط راد 
ولد العلل نفسه . وهكدا أخذت مفالیق الطبيعة تفتح وتنهار » وعکف. 
الناس على عارسة الکشف والاختراع» و بذاك تس امن التخبط القدم. 
فظلبة الكيميا القدعة . 

وكان من آم النتاتم اکتشاف آنواع جديدة من القوى التى تستمد. 
ليس من العضلات » بل من الارتكاسات الجزيئية » وأعنى بذاك البخار 
والیترول والبارود . ولقد قرأنا جمعاً فى المدرسة عن الالات الى 
تم اختراعبا مثل آلات‌جنی اقطن وحلجه ودوالب النزل والقاطرات الى. 
کانت رار بالد أوبقوة الماء شب . ولكن الثىء ىء الجوهرى أو ۳ 
الذى »یز هذا العصر حق هو الطانة المائلة الستمدة من الطبيعة فى شكل. 
الفحم أو البترول أو النمار ء لانه حتى لو افترضنا أنه آمکن استخدام . 
الالات بالفعل قبل اکتشاف البخار مثلاء لكان شأنها شأن العرية. 
أو احرات فى الشرق الاوسط "قديم الاذين کاب يستازمان وجود الثيران. 
لک ظبر معناهرا الحقيق ۰ 


وعل ذلك فقد پنتبی الامر بأن يصبح اسم « العصر الذری » تسميةة 


كلية ختاسة tAo‏ 


ملا#ة و لیس جرد كلبة تترد د فى الكتاءات الصحفية ٠»‏ لان من السبل أن 

نعتبر آنفسنا مر خلال فترة تكو يفة شمية بالعصر النحامی فى بلاد مابين 
النهرين » حيث كانت تجرى التجارب والاخستراعات الى أدت إلى قيام 
'الحضارة فى صورعا الكاءلة الناضجة إبان العصر البرونزى ععناه الدقيق ‏ 
لتقد أجرينا نحن أيضا التجارب ۰ وتعمقنا فى ءل الطبيعة والكيمياء » کا 
تو جد عندنا السبائك والعدات الى تصنح الالات . ولقد عرفا توصيل 
آالقوی إلى الاشیاء الى تريد تشخیاہا » ويستوى فى ذلك تشغيل مثقب طبیب 
الآسنان » أو تسيير البوارج الحرية . فبل بد ذلك بد'ية لدخولنا فى 
ار حلة الحقيقة الى تقوم على القوى الذرءة لا على القوی الجر یة » وعل 
الالات الى تدر الالات الاخری مثليا تصنمبا ؟ الواقع أن کل هذه الا مور 
تتتراءى الان فى الآفق . فلدينا الآن آلات حاسة إلكترونية ما ذا كرة 
.عجيبة و عکن اعتبارها بداية للعقل الآلى . كا أن باستطاءة أى شخص لك 
ا لمال الكافى أن يكون فى مطبخه على الاقل آلة عکنبا أن تآس نفا بأن 
”تتو قف عن عملية الخال وتمدأ عماية التجفيف . 


ومبما يكن من شىء فد أسابنا شتا وأذماننا بالفعل لمل هذا 
“المستقيل . فنذ بضع سين قطع بعض الاطفال الاشقاء الاسلاك الكبرسة 
الى تمد منطقة کاب كود 003 0800 بالتبارالکبریی » فارتکت الحياة اما 
هناك . فقد وجد معظم الناس شيم يدون ماء لان الطلبات تعطلت 
وتوققت » کا عجزوا عن الحصول على ما يازمهم من البنزین لتوقف 
المضخات عن العمل » ولكن ۸ يكن إذلك أهمية کبری على أية حال » لآن 
الذين كانوا يستطبعو ناستخدامسياراتهم لم بحدوا إشارات المرور الضوئية 
الى تمنعهم من التصادم ومن أن يقتل بعضهم بعضا » بل لم تكن هناك أية 
إضاءة فى الشوارع ولا فى الکناس أو امارح أو الطاعم » نما اضطر 
الناس إلى تناول طعاههم بغير طبى عل الرغم هن أنْبيوتهم مزودة بالآفران 
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الكبرنية . و امدکان الاطفال الصغار عرضة للإصابة باانزلات المعوية 
والمخص لولم تقم أمراتهم بتدفئة اللبن لهم فى مرا كز الشرطة حیت توجد. 
مولدات كبرية خامة ‏ 6 استطاع رجال الشرطة كذلك أن نقذرا حياة 
الکان من کشر من ا اض العصر الحجرى الحديث حين أشرفوا عل. 
تخون الامصال واللقاحات بعد أن توافت الثلاجات فى مخازن الادویة . 
ولكن مع ذلك کله نقد رجعت الا بقار بالقرب من دد «هو1 كل ااطربق. 
إلى العصر امجری القدى » إذ تعطلت لات حاب الماثية وأخذت الا بقار 
تخور بشکل شیر الإشفاق حین کادت ضروعيا تصل إلى درجة الانفجار > 
وقد وف الاس عاجزین حوفا يخمرهم الامی ء ذلك لام انوا جرلون 
تماما طر ية حلب البقرة بالید . 


فبذا إذن هو الستقبل الذى يتشكل الآن أمامنا . ولکننا نستطيع 
أن نتب فى ثقَة واطمئنان عن اجتمع يأنه سرف تكون هناك حكومة. 
عالمية » وستکون الولادة عسرة بلاشك نظراً اكل تلك النق'فات المديدة 
ای لايد من التوفيقبين خلافانها . وقد لانتحة قكل آمال ومخاوف أنصار 
۰ العام الواحد » والمتشيرين بالملك کاذوت 00۲16 , ولكن إذا كان هناك 
أى ميل واضح فى الثقافة فانه الميل للسيرفى هذا الطريق» وإذا كانت الدول 
تتابعت ف برو وبلاد ما بين الابرين او احدة تلو الاخری» و هی تزداد ف 
الحجم فى أثناء ذلك » وإذا كانت الآمم فى آوروبا استطاعت أن تسیر 
ولو لةترة من ألزءن نحو :.كوين الإمبراطورءات مثل روما وإمبراطورية 
اجر الما والإمبراطورية البريطانية » فإن تقاص المسافات وتو 
الاقتصادءات الضخمة وتقدم المواصلات ساعدت كلها على انتشار الانياء 
حول العالم كله بأسرع ما كانت الاخبار تنقشر فى القرية الواحدة فى الا صر 
النيوليئى . وهذ! يسبم بلا شك إسباءا كبيرا فى دفم هذا اليل فى 
ذلك الانجاه . 


كابة خحتامية AV‏ 


وآرجر ألا يسأل القاری. عن مى عدث ذلك » أو عن شكل الحكومة 
العا مية . فكل ما فى استطاعى أن ا هو أن مشکلاتنا الاجتاعیة 
ستکون أصعب من مشكلاتنا الآلية . فتقافتنا لحا ولع شدید بالپندسین » 
وسوف تعمل بكل ما فی وسعبا لک تطبو أحلام الستقبل فى مطبخ 
الحاضرء وأو آنی أعمّد أن ام الا كنشافات فى!استقبل ستسکون فى مدان 
البيولو جيا وليس فى مدان الحندسة . ولكن إلى أى حد يمكن أن نتكون 
بذلك ؟ وإذا كان الانتقال من الفلاحة الآولى إلى الحضارة الدنية الآولى 
احتاج إلى ثلاثه لاف سنة » وإذا كان الانتقال من هذه الحضارة الأولى 
إلى الثورة العلمية والصتاعية الحديئة احتاج إلى حوالى خمسة آلاف سنة 
أخرى » فكيف نستطيع بعد ذلك أن نتخیل حياتنا المستقبلة إلا على أنبا 
تمجيد وإعلاء لما هو موجود وام الآن بالفعل ‏ وأنْ ذلك سو يستازم 
بضعة آلاف أخرى من السدين ؟ 

۱ ذلك أنا لانستطیع أن نتكبن بالاتيجاه الجديد آلذی سکون هو مفتاح 
الحقمة الى ستأی بعد « ألعصر الذرى » . ودل كان باستطاءة قانصی 
الحوانات مثلا أن يتنيأوا بظبور الزراعة ؟ ودل كان بإمكان الزارعين 
الآوائل أن يتنبأوا بقيام العصر ال روتزى ؟ ثم هل كان فى مقدور 
السومىنين أن يتخيلوا الكبر, با ؟ وقد يستطيع المرء أن يتخيل لنفسه 
العا المثالى الجديد الذى «صبو إايه » لان اللةافة تتغير 5 كيرا من آلف 
سنه إلى ألف نالية » ولکنه لن يستطيع أن يتنأ ,2دماً شکل ۹ ۴ 
الستقبل البعد بأ كير مما يعرف مى ستمر السحابة التالية . 


ار اس اک کیو 


ومع ذلك فليس من وظيفة التارعخ الاساسية أن يقوم بمثل هذا النوع 
من الدنيؤ أو الكبن » فالانصراف عن دراسة الانسان نفسه > والاثكعخال 
بدلا من ذاك بالتطلم إلى مستقرل بقوم على الالات والمعدات و الا جهزة» 


راع ۱ ما وراء التار یخ 





أمى ثافه حقير إذا نحن قار ناه <اولة فيم احاضر عن طريق دراسة الناس 
والنظم معا > لادراسة كل منیما على حدة . فالئانة عبارة عن أرجوحة 
دوارة » ولکن مما تبلغ الأرجوحة من امال والرونق » فالشیء الحقيق 
ها ليس هوالالةء وما ھوشعورالناسالذین ی رکونبا وأحاسيسهمف الوقت 
النی تزداد سرعتيا . فالافسان على ية حال أ کشر اتا واطرادا من 
الثقافة , لانه يتغير بيولوجيا ببطء شديد » بعكس الثقافة ذات اطبيهة 
الزئيقية المخيرة . 


وثمة مسألة تستحق منا بعض العناية والاهتام » وهى أن نفس النوع 
من البشر عاش عدة آلاف من السئين وهو عارس قنص الحيوان ء فليا 
جامته الفلاحة خْأةبمشكاة اجتياعية جديدة ضر ورة الممشةفى جاعات 
كبيرة آثبت أنه قادر تماماً على ذلك » وأن فى استطاعته أن ولف أءاطاً 
جديدة من التنظم الاجتماعى . ومن الفریب أنه فى الوقت الذى كانت 
الثقاقة تنمو ونتقدم استطاع أوساط الناس أنيتابعوا ويسايروا اخترعات 
الجديدة الى بلغ بعضبا درجة عااية من التعقيد . فن كان يظن ذلك مذ 
عشرة آلاى سنة فقط ؟ والواقع أنه حين نستطیع فى آخر الم أن نفبم 
كيف أتيم الانسان أن يصل إلى درجة من الذكاء أعلى بكثير - على 
مأيبدو ‏ ۱۶ يستاومه نوع الحياة الى كان بحياها » فسوق ينكشف لاف 
امحل الآول سر خطير من أسرار تطور الجنس البشرى . ومع ذلك فليس 
هذا شيا فر بد فى ذاته , لان قردة اشمبانوی أا تدو ذكية بدون داع 
بالنسبة للحياة الى تحياها . عم لماذا تتميز الرئیدات العليا على معظم 
الحيوانات بقدرتها الفائقة على رئية الالو ان ؟ هل برجم ذلك إلى ضعف 
حاسة الثم عندها ؟ [نا جد أنفسنا هنا أمام عض ایغ أوالانحراف الذى 
تنطوى عليه عمليات التطورء والذىييدو أن الحظ يلعب دوراً كيراً فيه . 


ولكن (ذا كنا لانعر ف دى الآن کل شىء عن التطور فذلك لايعفيئا 


كلمة ختامية ۸۹ 


من أن تحارل فم الطبيعةالإسانية فى ضوءالتطور . حا إن هناكمن لازال 
وشعر بان من اة والاوم أن تقول إن الا نسان تطور من عض الحيراات 
ابسیطة بل و تسوژه هذه الفكرة ویضیق با ضيقا شدیدا . ومع أن 
أصحابهذه النظرةيقناقصون الآن تدريحياء فلا شك فى أن موقفیم رجع 
إلى عدم قدرتهم على أنيتصوروا الانسان حيوانا دون أن يكون فالوقت 
ذاته فظا دندًا . ولس من شك أيضا فى أننا ستکون أسعد بالاحين لاتعود 
فكرة ااتطور تثير فينا أى فوع س الحرج أو الشعور بالتأذى » وحين يقبلبا 
الناس دوه مثلا باون فكرة دوران الارض حول الشمس »2 وهی 
غکرة كانت كفيلة فى وقت من الأوقات بان تقود آصحابا إلى ماک 


رطام ىاه 


ذلك أنالحياة الميوانية یا نصيب كير م نالدلى وأن الانسان حيوان 
نسل . وأرجو ألا يضحك القارىء من هذا القول . فلقد وصل الانسان 
إلى ما هو عليه الآن خلال نيران التجربة التطورية الى كانت تريد طيلة 
الوقت من صلاحیته‌وملاء‌مته للعالم الذى يعيش فيه وللإمكانيات الى يقدر 
عليبا جسمه وعقله ( وهما من نوع خاص بالرئسات دون یرما من 
الکاثات ) . فالتراث الحيواتى الذى ,كن وراءه يصل إلى بليون أو بليونين 
.من ألسئين ۰ وهو تراث طب عتاز » و خایق بالمرء آن شخر نه . کذلك سح 
الافسان ببنية قوية سليمة رغم مابها من تعقد > كا أنءيسلك ساوکا طبيعيا 
:لا شذوذ قيهء اللهم إلا إذاكانهو الخلوق الشاذ العجيب فمالكة الحيوانء 
:وهو زعم لا نکاد جد ما دسنده . فالانسان حدر اعدارا شرعيا من أرق 
صور الحياة وأسماها ؛ ووجوده اس مسألة سر لعة أو عابرة » فهو تمع 
جصحة جيدة و لعمر طوبلا فى الارض کا أنه قادر على التكيفء بل إنه 
متلاعم تماما بالفعل مع كل ما عبط به . هذا بالاضافة إلى أنه يعيش ف حيط 
تثقافى من شأنه أن يسخر بقية الطبيعة لصالحه ولخدمته . 


وجب أن نعترف بأن هذا الوجود ليس وجودا خاليا من ااصاعب 
ومنزها عن الشوائب . فالا ذسانية تتعرض من حين لاخر لالات شديدة 
من عسر المت الثقّافى . ويد أن الوقت الحاضرهو إحدى هذه افناسیات. 
فالثقافات تتلاطم و تتصادم » و بذلك يضيع ذلك الانسجام الذى كان يكن 
لآى منها أن مه لو تركت وشأنما . فالأورويون مثلا عرمون على 
الاندونسیین تنص الرؤوس ما أدى إلى امتزاز الثقادة الإندونيسية. 
وتخلخابا . والغربيون أيضا بقدمون للشرق الاوسط نظاما اقتصاديا يقوم. 
على البترول . فق أى ثقافة من اثقافات الى تتغير بسرعة فاثقة) هو شأن. 
الثقافة الغربية تجد أن العناصر الجديدة المرئة تراحم العناصر القديمة الى 
حت ورت وتضنط عدبا فظنا آتضطر مال أن تت ت 
وان لم تغير اسبا » وهو ما حدث فى الاغلب . 


ولكن ما هو وضعنا عنمن هذاكله ؟ و مانصییتا من الحضارة ؟ وهل. 
ڪن جمعا متحهرول أو رضنا فقط ؟ إننا نستطيع أن نمف إحدى 
التقافات پا نها ثقاة «متحضرةء أو « متمدينة » [ذا كانت تعرف الدن وبقوم. 
نظامما الاقتصادى على التجارةالواسعة » وإذا كان بعض ال اس الذن تهون 
إليها بشعرون أنهم 5 أفراد ‏ ينتمون ف الوقت ذاته إلى العام كله » بمعنى. 
أن يكون ولاوم ومسئوايتهم نحو الثقافة الإنسانية ككل . ومع ذلك فقد 
يكون من أفرادها من يمكن وصفيم بأنهم ٠‏ نيولئ.ونء »لیس لا مم‌عارسون. 
الفلاحة » بل لانم يشعرون بالولاء نحو القبيلة الصغيرة أو الجاعة الضبقة 
الى يتتمون إليها » وليس نحو لمجتمع ككل » کا أنهم لا حسون بالراحة 
والطمأنبنة إن وجدوا أنقسهم فى أوساط غرية . ثم هناك أخيرا: 
تلك القردة « والنسائيس » الاجناعة الذين يتجبون بولائهم نحو أنفسهم. 
فقط . 


كلة ختامية ۹۱ 





ولیس من شك ق أن هذا كله برجم إلى حد كبير إلى تفاوت التعلم 

والتنشئة؛ فقد تكون هناك حضارة عامة تضم بالفعل کل الأشخاص 
التحدرن . و|-كن هذا لا عنع من وجود اختلافات بين الناس » بل وبين . 
الا خوة . تنأ عن نوع الترابط الذى يتم عن طريق المصادفة والعرض بين 
ذلك السدد امائل من المورثات ١‏ الجينات »الى تدخل فى تكون 
القرد . وليس عة مفر من؟ وجود هذا النوع من الاختلاف دالا لان 
له طبيعة بيولوجية ء وبالتالى فليس 4 مناص من أن يكون بعض الناس 
أكثر قايلية التعل وا قدرة على الا تکار ھن الیعض الاخر ۰ 


ولكن هل يعنى هذا أنه منذ كان إنسان بكين بدق على الصخر الاشیاء 
التى يريد كسرها أخذت مطالب الحياة البشرية تكثر ونتعدد وترتق بارتقاء. 
الذكاء الإفسانى والمقدرة البشرية حتی وصلت حدا أصبحت تعتير معه عبتا 
شدیداً على الآفراد الذين يقفون فى أسفل سل الارتقاء ؟ صحح أن أجبرة. 
. المطبخ تیدو 5ا لو كانت فى حاجة إلى امرأة متخصصة فى المندسة لنشغیاپا. 
ولكن فيما عدا ذلك فان الحياة اليومية تزداد فى البساطة و تدنو تدريجيا 
من المرحلة الى سوف یکت الانسان فيم أن يضغط على أحد الازرار 
فنجز کل مار بده دون أن تعرض هو لماعب الالات على الاطلاق . 
وقد یکون فى ذلك ما يشجع بعض الق والاغیاء عندنا على الشکون. 
والسخرية من الشموب المأخرة الى تستطیم بلا جدال أن "ضغط مثل ی 
واحد منا على تلك الازرار ؛ لوكان عند هذه أأشعرب أزرار اض طاون. 


عليبا . 


كلاء فاذا كانت تقافتاضع عا عل الا ءخاص الذن شغلون الطرف. 
الاخر ااقاصر أو الماجز > فإن هذا تمثل بلا ريب فى تعةيدات الحياة . 


£۹۲ ما ور اء التار یج 


الاجتماعية والسياسية الى بستقل کل شخص فيا بوجبة نظ ره الخاصة 
فی کل ثىء » بصرف النظر عن مدى تدمور أو تخر أخلاقه إلى المجتمع 
الكبير ليعيش فيه ذلك أن مشكلات الناس تتطلب الآن القدرة على 
التفكير وعلى تحمل الملئولة » وهی أمور حتقرها وءزأ چا (النسائيس) 
:الذن بعيشون با ويعتير وها شعارات الفلاسفة والمصاحين . ولكن 
الحقيقة السيطةهى أنه بعد مليون من السنوات بدأت الثقافة تندفع فى سيلبا 
إلى الاءام وتسيق کل القدرات الذهنية والاجتماعية والطبيعية التى عتاسكبا 
“الإنسان . ويبدو أنها لن ترفق بنا . والاغلب أننا سوف فستعین يكل 
.ما لدینا من [مکانیات عقلية فى الوقت الذى نرجو فيه أن نتمکن من تطوير 
وتنمية قدرات وملكات أخرى أقوى وأنضل ء ولكن هذا لن ,تحقق 
:“إلا بعد مضى وقت طويل . 


وراكنا نحتل الآن التّطة المركزية فى كل العلاغات الا عة بين الثقافة 
.والحيوان الذى نشأت عنه هذه الثقافة . فول يعنى هذا أننا سير بسرعة 
نحو الفوضى ؟ وهل سينتهى بنا الآمر إلى أن نقع فريسة شیاه التى قنا 
- تحن بصنعبا ؟ لا بدو هذا محتملا » خاصة وأنهناك درعين قويتين إلى حد 
كبير حتمى مهما مق هذا المصير . 


اما لول فبی قدرة الانسان الائلة على ات وعلى الإفادة من 
مَافته . وهناك بالط عأشخاص لهم قوى عقلية محدودةأو متدهورة»ولكن 
ليس ماك ما يدل دلالة قاطءة عل آن معظم ااناس اقربوا من الحد الذى 
تعجر بعده قدراتهم عن العمل » أو أنهم وصلوا إلى نهاية قدرتهم على 
الاستجابة للنقافة عن طریق التعلم الصحیح والسعی التواصل . صحيح 
“أن الانان قد تبهره المبارة الیو یة اأفائقة الى قد > تسببا بعض الناس , 


“أكثر ما تببره درجة التفكير. ال جلى المنظم التى يستخدمونها بالفعل (والتى 


كلية ختامة 4۳ 


تختلف عن القدرة على الحديث المامق الذى يستعين فيه المرء بالالفاظ 
الجوفاء والتعابير الحقوظة والآفكار السابقة ) ما قد يذكرنا بالك.مبانزى الى 
عتاز بقدرتها على ار 4 السريعة والنشاط والبقظة فى كثير جدا من اللواحی ». 
ولکنها تعجر تماما عن أن تنطقأبسط الكلمات . ولكن الخوف والار تباع 
من التفكير الصحیح قد يكونانناشئين عن نوع الثقافة والتعلم وليس عن. 
القصور فى القدرات والملكات . 


وأما الثانية فبى تلك الإمكانيات الحائلة الى تتمتع مما الثقافة » وكذلك. 
كل تلك الا مور التی يتعين علينا أن نعملبا واتى لم عسبا حتى الآن . فلقد. 
" حاولت مثات القبئل والدول كثيرا من الحلول لكل مشكلة من الشکلات 
التى عرضت لما . ومع ذالك فلا تزال هناك حلول أخرى كثيرة | نخرج. 
بعد للنور » ولکنبا قد تصادق القبو ل لو أتيحت الفرصة لنجريبها . 


وقد >سن بنا أن تفحص ف هذا الضوء أحد نظمنا الكبرى ؛ فى 
الو قت الذى كانت أوروياتتقدم آثناءه من,ربريةالعص رالحجرى نحو الحضارة- 
والمدنية واجهتبا مشكلة العثور على بمض العناصر التى تساعدعلى قيام>جتمع. 
كير مياسك . وقد أسهمت روما فى ذلك بفسكرة القانون والرعوية الاتين. 
خضع هما كل الا ۶ اد . وقدمتالمسيحة لأوروبا نظاما عأمامشتركامنالمثل. 
والعرفة الإفسانية» م توصلت الشعوب اأشمالية بعد ذلك إلى فكرة 
الحسكومة النيايية الدستورية . وليس الدستور الام‌یک نفسهوالنظمالقامة. 
عليه إلا جبازا اجتماعيا وسياسيا ضخما | يظبر مصادفة واتفاقاء بل شا 
عن تبلور کل ذلكالتراث الذى اندر [لينا عن نظام الحم الذاى فى الجتمع ۱ 
الحر المستنير واشترك فى وضعه فئة من الناس الذين يعرفرن تاريخ بلادم . 
معرفة و مه وبعض الثالمين العملیین الذرن همون نتافم فرما دما 


ولننظر إلى الطريقة التى يعمل هاهذا الدستور فى حدود ألفاظ الثقافة- 


1۹ ماوراء التاریخ 


إنه پشجم مخلف الاعات على التعاون والتفاعل بطريقة مثمرة عیث 
يؤلفون مجتمعا معاسکا كالمجتمع الام‌بی » حيث لا تنحصر الزعامة 
أو الجد فى تمس واحد بالذات أو جمرعة معرئة من الناس » ولكنه 
لا يضمن قيام فردوس للعال و[نما يطلب من انیم أن يبذلوا جبودم 
لتحقرق نوع من النوازن الذى يلام موجه عام الزمن الذى بوجد فيه 
ولكنه يتغير حين ينض الامر ذلك . 


كذلك هو يعترف بوجود بعض الحقائق الاسماسية ف التغير الثقاى 
التى تظبر من تفاعل الاجامات التجرربة والحافظة . فالدستور الأمريى 
لا يذكر ‏ ولو من بعيد ‏ نظام الحريية » ومع ذلك فإنه يعمل بطريقة 
"تکذل استخدام کل قوى الابتكار والتحرر بشكل داعم مع ضمان عدم 
ركرن قرى الاستقرار والحافظة إلى المدوء والركود . والواقع أن هذه 
القوى الآخيرة يكن فيبا نوع من مقاومة التغير التى قد تبدو أحيانا قصيرة 
النظر ولکنبا ضرورية مع ذلك للتأ كد من أن أى تغير فى المافة لن ينشأ 
نفيجة للثورة بل ننيجة التطور » وبذلك لايترتب على ظبورالعناصر الجديدة 
حدوث تصدعات خطيرة فى اليناء القديم » وه لا ٍسمح ق ألو قت ذاته 
لقشرة البناء القديم الخارجية أن تحول دون إضافة العناصر الجديدة حين 
کون ئمة حاجة إلى هذه العناصر للوصول إلى توازن جديد . 


ومکذا تعد أن نظمنا القديمة مكنت لنا عن طريق مراجعتها من حين 
لآخر أن نم جتمعاً کیراً جدآ.ولا تزال فی نفس الوقحتهىء الفردالحرية 
والرفاهيةالاقتصادية . وهذا أمر رائع . ولقديلغتنظمنا الدستورية درجة 
كبيرة من التعقيدء 6 أنها نظموعرة شائكة إلى حد كبير. فتکرینالجتمعات 
الكبيرة أمر من أشق الامور » ومع أن دول المصر البرونرى والیونان 
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كانت اصفر بكثير جد فلم تتمتع عوها بثل هذه الحرية التی بتمتع بها 

الامریکان . ولسنا بحاجة إلى أن نبين إلى أى حد یمس النظام 
الدیکناتوری بدائيا بالنسبة لذلك . فهو نظام‌مستعار ءن الإنكاء وهويذلك 
رجم إلى الفصل الأول من الحضارة » وليس إلى آخر هذه الفصول 
وأحدثهاء 5 آنا تفتقر إلى إدراك طبيعة التفیر الاجتماعى التی تعترف با 
الحكومة الد:قراطية . 


والعيرة من ذلك هى أنه يحب أن حتفظ بولائنا لثقافتنا » وأن نفبم 
ما معله هذه الدقَافة من أجلنا » وأن ندرك أننا بحي أن نقف رارها 
أو نسقط معبا . ولا بد للثقافة من أن تتطور وإلا مانت , كذلك لاتزال 
الثقافة متاس مثل قطم الارضية ( الباركيه ) » وأن التغير السا هو الذی 
عدت ببطء » وليس أمام المرء إلا أن يشارك فى ذلك كله ,کا أن أ كثر 
المجتمعات تجاحا هو ذلك الذی تتطلب ثقافته أفضل ما عند الناس 
وتستجیب بدورها إلى أفضل ما عندم . فالانسان والمجتمع والثقافة شى. 
واحد. [نها بمثابة الوا م السيامية الئلاثة التى بجحب أن تموت معا ولس 
کل منبا على حدة وانفراد . والقول المأثور «اعرف نفك » معذاه فى 
الحقيقة معر فة هذه الأشياء الثلاثة جميعا . وکا يرل الأورد تويدزميور 
Lord Tweedsmuir‏ فىمقالله بعتو آن The Other Side Of The Hill»‏ < 
إن العقل المتفتح الرن الذى یوّمن بضرورة التغير ودمكف فى صدق 
و[خلاص على تفیم‌الظروف ال جديدة هو من آم الا مور التى تدل على أن 
الإنسان لم خاق عبئاً » والذين يمتنقون هذا الرأى يعملون کل مافى طاقتهم 
اتر فق والملاءمةبين هذه التخيرات والاسس الجرهرةةالمستمدةمن الاضی - 


۳ الذين يرون ف الماضى شیتا ميتا جامدا فیت<م عليهم الوقوف يكل قوام 


۶ ما و راه لتارخ 


فى جانب الثورة والطفرء . وأا الذين يعتبرون الماضى هو القالب الذی 
يصاغ فيه الحاضر والمستقبل وأن له انقدرة على التشکل فى صور مختلفة 
دون أن يفقد شيئًا من قونه وإمكانياته , فينظارون إلى الماضى دائما بعين 
الرية والشك » ولکنهم پیذلون جبدم مع ذلك لى نموه و تعلیوا 
مندروسهء و یتجنیوا الطرق القصيرة الباشرة التی ان تودی إلا إلى عار بق 
مغلق مود 0 


محذمل 


بقل الأؤاف 

لقد حاولت فى هذا الكتاب أن أصصوغ من التراث الإنسانى قصة 
واحدة مترابطة . ول أ كن أقصد بساطة إلى أن أكتب مقدمة للتاریخ 
أتحدث فير! عن الانسان القدم أو أصف بعض النظم البدائيةمجرد الوصف 
والسرد . كذلك 1 أ كن أهدف إلى الئیز و الفصل بين خصائص الانسان 
لفیز بقية ونظمهالاجتاعية » وإنما كات أحاو على العكس من ذل كأن اربط 
يبنبا جميعا لكى أخرج بشیء مفبوم عن ماضينا أقدمه للقارىء الذی قد يود 
أن ير E‏ بشکل عام جدا لهذا الموضوع . 

و محاولة تقريب هذه المسائل للأذهان وتوضيحما بالقدر الذى تسم 
به معلوماتنا لا تی استعراض کل ما نعرفه عنبا » و نما تعنى انتقاه واختيار 
- بعض المعلومات قسب, والعكوف عل إبراز بعض الانطاعات الى قد 
تدكون ناقصة و لکنما لا تنافى الحقيقة مع ذلك ء ثم وضعبا أمام القارىء 
لك مدى رأبه فيا . و ذا تكلمت مثلا عن أهمية العشائر الكلاسكية فى. 
ميلانيزيا » وبعض أجزاء ماليذيا» وعارضتها مع أنساق القرابة الأسترالية 
الشدبدة ااتمقید . وإذا كنت أغفات الكلام عن بعض أنساق القرابة الى 
لا تقل عنبا فى الروعة» والتى توجد فى جبات أخرى مثل بعض أنحاء 
ميلانيزياء وربما فى جنوب شرق آسيا أيضاء فسبب ذلك هو رغبتى فى 
أن أجنب الصورة التى رسعتها ليس خطر التشويه بل خطر الغموض الذى 
قد يكون أسوأ وأنى فى بعض الاحیان. وليس من شك فى أن هناك 
كثيراً جدآ من الامستثناءات والاضطرابات والتناقضات التى لا تنتهى » 
وه ى كاما عناصر ضرورية فى الثقافة » وضرورية أيضا فى دراسة الثقافة . 
وليس من شك أيضا فى أن تعمد [غفال الاستثناءات أمر لا مكن التساع 


فيه حال فى الکتابات المتخصصة . أما حين تحاول أمتخلاص النتاع و [بعادها 
عن ميدان التخصص وإبرازها للقارىء العام الذی‌بر رد أن يعرف شيا عن 
طبيعة الاشپولوچیا وميدانها فإن التأويل الواعى مع التركيز يصبحان 
أمرا واجما لا عکن اجتنابه . ۱ 


وافد استخدمت فى إعادة تركب التار يخ التأر يلات الحافظة» ومع أتى 
كنت أقترحأحيانا - ولك نايس دائما ‏ بعض التأو بلات الآخرىالمعةولة, 
فإنتى أعتقدأن الآفكار التى عرضتبا فى هذا الكتاب تقع فى عمومما قريبا 
من هركزالجاذبية لاراء زملآنى فى الوق تالحالل. و خليق مثلهذه التأويلات 
أن تكون أقل إثارة للاهتام والانتباه من التأوبلات التى مخرح علينا يها 
من حين لآخر بعض الخيالبين الذين يقدمون لنا تفسيرات شخصية لاصول 
الحضارة - مثلا- و بطلعون عاینا بكتب ومو لفات يدافعون ف ماعن وجبة 
نظرهم ويوجهون فيبا الطعنات العلب-اء المتخصصين ولافکارهم وآراتهم 
التى يزعمون أا جرد آهوا: عتيقة ومتعفنة . واسكن الواقع هو أن العلماء 
المتخصصين يضطرون فى العادة إلى الترام الموقف احافظ - شأنهم فى ذلك 
شأن‌من يدافع عن الموسيق الكلاسيكيةضدموسيق ااجاز نقيجة للعلومات 
الكثيرة اتى لدم عن هذا الموضوع وكذلك إدرا کہم لوجود كل تلك 
الاستئناءات ای أغفاتها فى هذا اللكتاب » وليسلرغية مهم فى أن يتآمروا 
ضد الكتاب امواة وضد قدرتهم على الفراسة والتشوف . 


٠‏ وأرجو أن بکون فى ذلك ما يكن لتفسير إغفالى كثي رآ من الوضوعات 
وقلة الحواثى الى تشير إلى الحالات الاستئنائية مثلا أو [لىالمراجع والمصادر. 
ولكنى أود أن أعتر ف بالفضل لكل الکتاب الذیناعتمدتع! أفكار هم 
٠‏ وعلى معاوماتهم وأرجوأنيتمكنوا منالتعر قءايها وأني لوا شكرى . وقد 
قام بعض زملائی بقراءة أجواء متفر فة من الكتاب ويذلوا - مشطورن- 
الكثير من النصاتح القيمة » ولکن هذا لابعنی بالضرورة أنهم بواققون على 


تدییل بقل المواف 1۹۹ 
E‏ فىال-كتاب؛وإتتى اعترف اعتر اقا حار افضلمم وهوٌ مق ٠‏ كاترة 


D.W.Ames, D.A. Baerreis, C. W.M. Hart. M.L. Barnett, 
G Herzog, E.A Hooton, P. MacKendrick, and. H.L.Movius, Jr, 


واخير أ فقد قامت زوجت وأى وابتی وابنی فى كثير من الأحيان دعل 
أُفضل وجه 2 ددور الخنازير الغيفية » وقد دوا عاما للتجربة 7 و لذا 
أتوجه لهم جمیعا بشكرى وحى 1 
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قدر ه 
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اجهاض 
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القشط » الحك 
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Ability 

Abnormal 

Abnormal behaviour 
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Abortion 
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Achieved (status) 
Acid, Tannic 
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Acoustic phenomena 
Acquired 
Acquisitions 
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“— Social 
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Adhesion, Social 
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الر آهعه Adolescence‏ 
۲لراهق Adolescent‏ 
طقو س الر اهقة 165 — 
التبنی 2۹ 
الز با ( بين التز وحین ) Adultry‏ 
تقد Advance‏ 
آنتقدم التطوری رس 
مفشر ۵ Adze‏ 
حمالی Aesthetic‏ 
علم الحمال Aesthetics‏ 
تحربه حمالية Aesthetic experience‏ 
تنقية المعادن Affinage‏ 
الا صهار Affines‏ 
روابط الصاهرة Affinity‏ 
( الحتمع ) التر ف أو الوسر Affluent (society)‏ 
آلافرکان ( فى حنوب آفرشية ٤‏ من اصل هولندى ) Afrikaner‏ 
اليشب » العقيق Agate‏ 
عمر © عصر Age‏ 

Age-grades 
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لا آدری 
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لاصلاح الزراعى 
علم الزراعة 

صل قا » غرضص 
محتوبات انهدف 
لذر 


الهقة » البضیض » الشقرة الزائدة 


آمهق 4 اليل 
الکیما القدنمة 
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تحالف 

سبيكة 

طديى » غرننی 
ع 

تقوم 

آنبکة ( حيوان فى امرکا الجنوبية ) 
تندیل » تحوىل 
”عاقب 


Age-mates 

Reptiles‏ سم 

Vertebrates‏ سب 
Age of Mammals‏ 
.Age-regiments‏ 


.Age-sets 
Agent 
Agglomeration 
Agglutination 
Aggregates 
Aggregation 
— process 
Aggression 
Agnates 
Agnatic kin 
Agnation 
Agnostic 
Agnosticism 
Agrarian 
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Agronomy 
Aim 
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Albinism 
Albino 
Alchemy 
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Alternation 
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الحمشست 

العلاقة بين العمة وابنة الاح 
الا قامه مع العمة 
البرمائيات 

حلم البرمائيات 

e و‎ 


احفر | فقدان الشهوة انجنسیه ) 
تشر بحی 

اد له أو قران تشر بحیة 

دسر بح معارن 

السلف 

صاده الاسلاف 

ار واح حیوانیه 


( اللاموت ) الحیوی 
قارع » تعارضص 
انقطب الحنوبی 

النطقة التحمدة الجنوبية 
آل النمل 

قبل الطو فان 

ظی » تب" 

شیاه النشر 

التردة النشر بة 

آنثر بو لوچی 

اشرب لوجبا ( علم الانسان ۲ 


Ambivalence 
Amethyst 
Amitate 
Amitolocal 
Ammonite 
Amphibians 
Amphibiology 
Amulet 
Analogy 
Analysis 

Functional‏ رس 
Structural‏ ,— 
Anaphrodisia‏ 
Anatomical‏ 
evidence‏ سب 
Anatomy‏ 


Comparative‏ رسب 


Ancestor 


Ancestor worship 


Animal spirits 
Animism 


Animistic (theology) 


Antagonism 
Antarctic pole 
Antarctic zone 
Anteater 
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Anthropoids 


Anthropoid apes 
Anthropological 
Anthropology : 


. Analytical 
` Applied 
Cultural 


Evolutionary 


Functional 
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Industrial 
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Psychoiogical 





الاجتماعية 
البتائية 
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تبلد 
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التألينه 


جهاز 
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الار ابیست(النسق العربی‌الز خرفت 


انعنکوتیات 

تحکمی © تعسفی 
تحكيم 

سحری 

انحيوانات الشحررة 
الدهر الا رکی © الزمن ع أشدائى 
علم الآثار 

علم آثار ما قبل التارخ 
ایخخات العدیمة 
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آلْذهر الارکی 

النماذج آل ۹ 

آر جيل » صلصال 

الا رجيلى 


Social 

Structural 
Anthropomorphism 
Anthropophagy 
Anticline 
Antidote 
Antigens 
Antimony 
Antinomy 
Antipathy 
Antiquary 
Antique 
Antler 
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Apathy 

Apes 

Aphides 
Apotheosis 
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Apprehension 
Appreciation 
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أرجحة ( القردة ) 
عض د 
ثعرة الخبز ( فى جزر البحار الجتوبية ) 
سل » سلاله 
۴ 
'المظانا الر اعده 
عصر البروتز 
مراسیم الدقن . 


C 


الدرعات الکالحه الوحه ( بائده » 

صبار 

تفییم ( للععارات ) 

تقب ۱ 

المسسح إل لیم 1 للاراضی 

الدهر الكينوزى ( دهر الحي اة الحدشة 
البتاء الهر ۱ 

الیقطین » نوع من القرع 


Blood, circulation of 
Blood brotherhood 
Blood fend 

Blood groups 
Blood sacrifice 
Bloodwealth 
Blow-gun 

Bolas 

Bone-tools 
Boomerang 
Botanical 

Botanist 

Botany 

Bough, Golden 
Boulder 

Bovidae 
Brachiation 
Brachium 
Breadfruit 

Breed 

Brideprice ; bridewealth 
Brontosaurus 


Bronze Age 


Burial ceremonies 


Cachalot 

Cacops Aspidophorous 
Cactus 

Cadaster 

Cadastral 

7 مت 

20 

Cairn 

Calabash 


۰ 0۱ سار 


ا الكلسية 


الحجر الرملى الجیری 


ار أسمالية 
برج الجدى 4 مدار و 


قافله 


کربندات ( من صور الکربون) 


کربون 
رواسب كريونية 


الحجر الجيرى الفحمى 
حبهان 


القلى ( من القلب ) 
الکاریبو ( وعل امريكى ) 
اللواحم ( من الثدييات ) 
اکل ١‏ 

انحرایات اللاحمة 
رسعی 

عظام الرسع 

النحت 

دراسة الحالة 

الحد ند الزهر ۱ 
النصلب المسبوك 

الطائفة ( ق‌الهند ) 
السسكت 


اخضاء 


Cailcareous 

rocks‏ س. 

~~ sandstone 
Calciferous 
Calcification, Calcination 
Calculation 
Calendar 
“Calligraphy 
-“Lallous 
Cambrian Period 
Cameleor 
Camelidae 
Canine. teeth 
Cannibalism 
“Capacity 
Capitalism 
Capricornus 
Caracal 
‘Caravan 
Carbides 
-Carbon 

Carbon deposits 
Carboniferous limestone 
Cardamon 
‘Cardiac 

‘Caribou 
Carnivora 
CarnivOTrous 
Carnivorous rtarsupials 
"Carpal 

Carpal bone 
“Carving 
Case-study 

Cast iron 

Cast steel 
Caste 

` Casting 
Castration 


الفصيلة التقار بةالخياشيم ( تسانیس‌العالم العدم ( -“Catarrhine Family‏ 


الذمر الطلق 
الحکم الطلق 


‘Categorical imperative 
. Categorical judgment 


مقولة »طعة » فئة 

سروع 7 7 
مركب الاشیه (ق آواسط افر بقية ) 
طاعوت الماشينة 


اندور الحیوانی‌الحد بت (الشینوزوی) 
أحصاء السکان 

الدرع الراسی ( من الفقاريات ) 
النسسية أو الدليل الرأسی 
۴لتذنبات ( الحيوانات التذنة ) 
الفردوحیات ۱ من السعادین 1 
فردوح 

مخیت 

2 

اللحاء الخی . 

اج 

مراسیم 


۴لیعین 


عمقى. 
العقدة العنقية 
الفقار العنقبة 
المنق ۲ 
القیطوس » سبع البحر 
المصادفة أو الاتفاق 
آلتفم ‏ 

الثقاق 

الاجتماعى 


o11 


Category 
Caterpillar 
Cattle complex 
Cattle plague 
Causality 
Causation 
020/1135, cavity, cavum 
Cebus 

Cedar 

Celestial 
Celibacy 

Cell 

Cellular 
Cellular division 
Cenozoic Era 
Census 
Cephalasis 
Cephalic 
Cephalic Index 
Cephalochordate 
Ceramics 
Ceratodus 
Cercariae 
Cercocebus 
Cercopithecidae 
Cercopithecus 
Cerebellum 
Cerebral 
Cerebral cortex 
Cerebrum 
Ceremonies 
Certainty 
Cervical 
‘Cervical ganglion 
Cervical vertebrae 
Cervix 

Cetus 

Chance 

Change : 

Cultural‏ وس 

—, Social 


0۱ 





العماء 


me . 


زعیم ¢ رئيس 
آنز عماء الوطنیون 
الرباسة 
الشمبائزرى 


صوانی 


التفاوت 4 آو التدرج الطبقى 
۳ مه 


تصئيفى 
مصطلحات الفر ابة التصتيغية 
نق ألعرابة التصنيقى 
تر قوه 
طقل 4 صلصال 


Chaos 
Character 

—, National 
Charm 
Cheiroptera 
Chellean Period 
Chelonia 

Chief 

Native‏ رسب 
Chiefship, Chieftainship‏ 
Chimpanzee‏ 
Chip‏ 

Chisel 
Chondrosomes 
Chondrus 
Chordata 
Chorioid, Chorionic 
Chorion 
Chromosomes 
Chronological 
ب‎ Age 

—~ Arrangement 
Chronology 
Cicisbeism 
Cilicious 
Circumcision 
Circumference 
City-state 
Civilisation 
Clan 

Class 

4 سب 
distinction‏ — 
021 سب 
00 سس 
.Classification‏ 
Classificatory‏ 
kinship terms‏ سب 
system of kinship‏ تس 
Clavicle‏ 

Clay 





قاتمة الصطلحات اه 
الانشتقاق Cleavage‏ 
الوالی ‘Clients‏ 
انظر Clitoris‏ 
الجتمم الفلق “Closed society‏ 
تحثر ‘Coagulation‏ 
التنام Coalescence‏ : 
تالف ‘Coalition‏ 
تطابق Coaptation‏ ` 
حتصساء Cobblestones‏ 
اتمانون ‘Code‏ 
التقنین » آلتشر Codification‏ 
عملية الترميز (ق البحوثالآحتماعية) ‘Coding‏ 
معامل - : «Coefficient‏ 


الارتباط 
الثبات 
الصدق 
القسر » القهر 
قوه الالز ام 
أدراك 
انحالة العقلیه الادراكية 
المعاشرة ‏ 
الالتئام 
تماسك » التصاق 
تماسکی 
التلافی فى الزمان او الکان 


الناظر » الجانب- 

0 قارب المجانين -( مثل الاعمام # 
جماعی » جمعی . 

تصورات جماعية ( دور كايم 4 
محالیل غروية 

الهو ذو الأعمدة 

انحاحز اللونى 


التمییز العنصری بحسب اختسلاف اللون. 


of correlation 
of reliability 
of validity 
: Coercion 
Coercive power 
‘Cognition 
-Cagnitive state 
Cohabitation 
-Coherence 
+"Coherent 
Cohesion 
“Cohesive 
Coincidence 
2 
Coliac ganglion 
"Colic 
Collaboration 
` Collar-bone 
‘Collateral 
Collaterals 
‘Collective 
— representations 
—— responsibility 
Colloidal solutions 
` Colonnade 
Colour bar 


«Colour discrimination 
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آملونون. ۱ 
. الحفائیات [من الحیات غير السامة) 
الحمامیات 

الاحتراق © الاشتمال 

“ الاتصال 


الدراسات المقارنةه 
المقارتة 

اهله » حداره 

٠‏ حاذق © مفتدر 

“ا تجمع والتد لتنسممق 
مركب ثقاقن | 
.المكونات الاجتماعية 
115 ل 0 


آفخظیات » السرایا 


Coloureds 
Colubridae 
Columbidae 
Combustion 
Communication 


Communication process 
Communication, Mass 
Communism, Primitive 


Community :. 
Primitive 
Rural 
Urban 

Commutation 

Comparative : 
method 
studies 

Comparison 

Compensation 

Competence 

Competent 

Competition 

Compilatiore 

Complex, Culture 

Components, Social 

Comprehensiveness 

Compulsion 

Computation 

Concelt 

Concentration 

Concentric 

Concepts 

Conchiferous 

Conchology 

Concrete 

Concommitant 

080 سس 

Concubtnage 

Concubines 

Condition : 
Alternative 
Contingent 
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ضر وری 

كاف 

يم ( الثقافة ) 
الصراع الاحتماعى 
انتواوم الاجتماعی 


مجمعات ( 1 ثار وحیولوحیا) 


حك 6 


( التاریخ ) الظنی أو التخمیتی 
ر العائلية ) الزواحية »© آی العائلة الصغيرة 


باطنى » وراثى 


الاجماع » التوافق الاجتماعی 


اجماع الرای 
ا 


اطراد » الخلو من التناقض 


الشات 

بمنية » تكوين 

الا بزام الاجتماعى 
. الاحتكاك الثعای 
الاحتكاك الاجتماعى 
السجر الاتصالی 
تجامل ۱ 
مضمون ‏ 
"تحلیل الضمون 
' حدادث أو ممکن 
تجاور 

استمرار 


الدراسة ا الدی 


العقد الاجتماعی 

: ضوابط (ق الناهج ) 
٠‏ جماعة ضارطة 
الضیط الاحتماعی 
: اتفاقية 

الفن التعلیدی 
تعارب السعاقات 
زتعاون 


نيا 


سس ۲ 


Contributory. 
Necessary 
Sufficient 


Configurations (of culture) 


Conflict, Social 
Conformity, Social 
Conglomerates 
Congregation 
Congruity 
Conjectural (history) 
Conjugal (family) 
Conjuration 
Connate 
Consanguinity 
Consensus, Social 
Consensus Of opinion 
Consensus omnium << 
Consistence 
Constancy 
Constitution 
Constraint, Social 
Contact, Cultural 
ب‎ Social 
Contagious magic 
Contemplation 
Content 

Content analysis 
Contingent 
Contiguity 
Continuity 

Cultural‏ رس 

~—- description 
Contract, Sociak 
Controls 

Control group 
Control, Social 
Convention 
Conventional arf 


Convergence of cultures 


Cooperation 
Coordination 


11 »ورن افتاریخ 





أكرحان الصخری Coral, Stony‏ 
النواة ( فى الارکیولوچیا ) Core‏ 
الزخرف الضفری Cord-marked‏ 
ترابط Correlation‏ 
انحدند الموج أو الجعى Corrugated iron‏ 
التجعيد » التمو یج Corrugation‏ 
اکل Corrosion‏ 
فساد » تحر نف Corruption‏ 
زرد Corselet‏ 
لحاء المح Cortex cerebri‏ 
فشری + Cortical‏ 
العظايا المخوذة Corythosaurus‏ 
۱ کونی Cosmic‏ 
التراب الكونى Gosmic. dust‏ 
الكرن CosmOs‏ 
الکونی Cosmological‏ 
علم الکون » أو الملم الطییعی Cosmology‏ 
حر انیم كونية Cosmozoa‏ 
انعظایا ذات التجو: ىو الحقی Cotylosauria‏ 
الحو قاد Couvade‏ 
حمحمی Cranial‏ 
جباز قياس حجم الحمحمة Craniometer‏ 
أتجمحمة Cranium‏ 
مساكن البحيراتالقديمنة [قاسكتلنندة وابرلنده ) CGrannogs‏ 
-خلق » آبد اع Creation‏ 
نموذج ابناعى Creative type‏ 
احراق الحثة Cremation‏ 
القرميات Creodonta‏ 
الواحم القرمية ( من التدییات ). . Creodont Carnivor®‏ 
الزمن الطباشیری Gretaceous era‏ 
الصدع ( ق الانهار الجليدنة ) Crevasse‏ 
حريمة | Crime‏ 
ءلم الجريمة -Criminology‏ 
محك Criterion‏ 
انسان کرومانیون Cromagnon‏ 
اسلالة الهجنة. Cross-breed‏ 
انرواج المتقاطع بين آنناء. العمومة او واف ول Cross-cousin marriage‏ 
تهجين Crossing‏ 
تيجان الاسنان Crowns, Teeth‏ 
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قشرة 

العشر بات 

انیتابة الرمزية 

علم اللغة الرمزية 

عبادات 

الانشربولوجيا الثقافية 

التعمر الثقاق 

النسبية الثقاقية 

القابا الثقافية _ 

الخلفات الثقافبة فيه 

انتکافل الثقاق 

القیم الثقافية 

تعافه 

مر کز عناق 

ال نو التعاق. 

النمو الثقاق ۱ 

انتشار الثقاقة 

حلم التعافة 

مسماری 

أالخط السماری 

الححامة 
الححامه 

تاج السن 

اللاب 

انعرف 

العانون العرق 

سمك. الحبار 

اليسروع الاكال 


رخقصة آل 


الدار و شیه < مهب داوون ى التطور 


سانات » حعائق 
البیانات 


تحديد التواریخ الاركيولوجية 
-0 ء 


لامركزية 
تزع المح 


Crust 
Crustacea 
Cryptogram 
Cryptology 
Cults 

Cultural : 

— anthropology 
— expression 
— relativity 
~~ remains 

— survivals 
سب‎ ۳0619 
--. 5 
Culture : 

- area 

Centre‏ سب 

4 سب 
0 سب 
traits‏ ~~ 

Diffusion of‏ رسب 
Culturology‏ 
Cuneiform‏ 
Cuneiform writing!‏ 
Cupping‏ 
Cupping glass‏ 
Cusp‏ 

Cuspid 
Custom 
Customary law 
Cuttle-fish 
1 


Dance, Ghost 
Darwinism 

Data 

Data collectior 
Dating, ArchaeQHogicad 
Deactivation 
Decentralisatior 
Decerebratton 
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النظام العشری فى العدد 


مذهب التألية 

معودات 4 أرباب . 

آرباب نوعية 

دنت » خطأ 

الأ خطاء أو الذنوب العامة 
وت 

الجاع 

الدلفين ( من الثدبيات البحرية ) 
سير ° 

دىموحرافا 4 علم السكات 
شیاطین » عفاريت 

يرهان 

اتلمة الديموتيقية 

كثافة الاتصالات 

کثافة السعکان 

الكثافة الاحتماعیه 

الستی 


ترسییات . 
أصل 4 سب 4 انحدار 


Decimal 
Decimalisation 
Decimals 
Defection 


Degeneration of لت‎ 


Deism 

Deities 

6 وس 
+1011 

16 وس 
Public‏ رسب 
Delinquency -‏ 
Delinqent‏ 
Delphinus‏ 
Demeanour‏ 
Demography‏ 
Demons‏ 
Demonstration‏ 
Demotic‏ 
Density of contracts‏ 
of population‏ س 
Density, Social‏ 
Dental‏ 

-~— arch 

— cavity 

1 س 
Denudation‏ 
Deposits -‏ 
Descent‏ 


الجماعات التى تقوم على أساس روابط الانحدار Descent groups‏ 


مصطلحات القرابة الوصفية 


ديم 

انتصمیم المثل 
الحددات الاحتماعية 

1 

الحتمية أو مذهب الجبر 
تا-هور الثعقافات 

1 راد 3 

تهدم النظام القبلى 


الزواج ثانية بعد وفاة الزوجة الاولی 


ترق © نمو © تلمية 
انحراف 


Descriptive kinship terms 


Design 

—, Representative 

` Determinants, Social 
Determination 

` Determinism 


Deterioration of cultures 


Deterrent 
Detribalisation 
Deuterogamy 
Development 


Deviation 


۰1 





الانحراف العیاری  (‏ الناهج ) 


آلفتره الدنقونية 


~~, Standard 
Devonian Period 


دراسة الوضوعات التی حدثت ي آزمان مختلفة Diachronic studies‏ 


التشخیص ( قى البحث العلمی ) 


لیحات 

أتلجدلية المادية 

۱ مزدوج اراس 
القسمة الثنائية 
الجتمع التفاضل 
انتفاضل الاحتماعی 
انتشار الثقافة 


ی » اتبا ع نظریة الانتشار 


اسابع 

تمزیق 

تخر یب 
انتخشف بالاء 
التكوين الطو فانى 
الغرين الطوقانى 


تاعد الثقافات 


العراقة 


Diagnosis 

Dialects 

Dialectic materialism 
Dicephalous 
Dichotomy 
Differentiated society 
Differentiation, Society 
Diffusion of culture 
Diffusionists 

Digital 

Digits 

Dilaceration 
Dilapidatron 
Dillydolly - 

Dilution 

Dıiluvial Formation 
Diuvium 


آساد احتماعية Dimensions, Social‏ 
ااعادله النعدية Dimensional equation‏ 
تصغر ) تقلیل Diminution‏ 
الهول القرن Dinoceras‏ 
الديناصوز » العظابة المهولة Dinosaurus‏ 

1 الدنثیر ) من الثدبيات البائده ذوات آل اطيم Kk‏ م Dinothere‏ 
تربوع ( من القواضم 8 Dipus‏ 
الحكم الباشر Direct rule‏ 
التباین » التتافر Discrepancy‏ 
التمييز العنصری Discrimination, Racial‏ 
تفكك © اتحلال Disintegration‏ 
اضطراب »© اختلال Disorder‏ 
تعل © ازاحة Displacement‏ 
0 ق » تصلدع Disruption‏ 
يع » تشر بح Dissection‏ 
البعند أو التفاوت الاحتماعی Distance, Social‏ 
البعبد 0 502121 سب 


Distinction, Class 
Distribution, Territorial 
Divergence of cultures 
Divination 
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الالمى : Divine‏ 
ازمر الالهی command‏ — 
العدالة الالهية justice‏ — 
العقل الالهى intelligence‏ — 
أنعنانة الالهية providence‏ — 
تفيم العمل Division of labour‏ 
تعسسيم العمل بحسب الجنس Sexual‏ رسب 
طلای Divorce‏ 
نظر به Doctrine‏ 
وثانق Documents‏ 
الرأس المستطيل - Daliehocephalic‏ 
دي لين ( آثار قدنمه) Dolmen‏ 
دولومیت ( حجر جیری مفنیسی) Dolomite ١‏ 
e‏ »؛ تدحين - Domestication‏ 
Dominance‏ 
aT‏ السائدة او المسيطرة Dominant trends‏ 
: الغقار ) الظهربه Dorsal (vertebrae)‏ 
النهر الثلحی Drift‏ 
النمل الزحاف Driver ant‏ 
انتل الجلیدی Drumilin‏ 
درد الشحر : Dryopithecus‏ 
ثنانية Duality‏ 
آلزورق الحفور من الشحر Dug-out‏ 
مستودع القمامة ( مقلب ) : Dump‏ 
التنظيم الشائى Dual organisation‏ 
]ارز Duel!‏ 
الدئاميات الاحتماعية ۱ Dynamics, Social‏ 
التفور الاحتماعی ( Dysphoria, Sotiak‏ 
E‏ 
الاوانی الخز فیه . . Earthenware‏ 
الشوكيات ( حيوانات يحربة ) Echinodermata‏ 
الانكولوحيا ؛ علاقه الانسان بالسمة Ecology‏ 
تنامية اقتصادبة Economic Ğevelopment‏ 
انساق سئية ۱ ۲ Ecosystems‏ 
آلحذب الصرق Ecstasy‏ 
التشوء أو التکو ین الخارحی Ectogenesis‏ ۱ 
عظابة الارض ( زواحف بئدة ) Edaphosaurus‏ 
آلدر داوات ( من الثدبيات ( Edentata‏ 


Effect ۱ ااملول‎ 


الذات > الانا 
لأثانية 

علم الآثار الصرية 
الفيض » الصدور 
التخرين 

" اخصاء 


تحسیل 

علم الاجنة 

تزروح ( مهاحر ه ) 

حقالق التجربة 

الذهب التحر بی 

انفعالات وحدانية 

اذامر » تشرعات 

الحتمعات المحلية الحصوره 
زواج داخلی 

مذهب الطاكة 

الطاعة 

الدفن 

0 وت 

عدر الحلميات” 

الو تن ( السمه ) 

اسان الفجر 

آلحهد الابوسينى » عهند الفجرالحدنثك 
الحصان الاول » حصان الفجر 
الاحجار الفجرية 

عصر الاحجار الفجرية 

عمر الفجر الحیوانی 

علم قراءة اللقوش 

م قوق العصر الححرى القديم 
نظرية العر فة 

مصاهاه 

 تالداعاآ‎ 

ااتمادل او الترازن الأجتمامى 
مدا العداقة الطبيعية 

الصو الكافنة 


۲۱ 


Egalitarianism 
Ego 

Egoism 
Egyptology 
Emanation 
Emancipation 
Emasculation 
Embalment 
Embodiment 
Embryology 
Embryonic 
Emigratton 
Empirical 
Empirical data 
Empiricism 
Emotions 
Enactments 


Enclave communitieg 


Endogamy 
Energism 
Energy 
Entombment 
Entomology 
Entozoa 
Entozoology 
Environmenf 
Eoanthrop 
FEocence 
Eohippus 
Eoliths 
Eolithic period 
Eos 

Eozoic 
Epigraphy 
Epipalaeolithic 
Epistemology. 
Equation 
Equations 
Equlibrium, Social 
Equity 


Equivalent forms 





التکافق Equivalence‏ 
القنفذبات Erinaceidae‏ 
تعرئة Erosion‏ 
حوهر © ماهية Essence‏ 
صفة جوهرية Essential property‏ 
الأرد Eternity‏ 
( الحماعات ) السلالة Ethnic (groups)‏ 
سيكو لوحيا الشعوب Ethnic psychology‏ 

حكم أالسلالة 4 انحط الحكم ئى سلالة واحيدة Ethocracy‏ 

علم نشوء السلالات Ethnogeny‏ 
الائنوجرافيا Ethnography‏ 
الائتو لو حيا Ethnology‏ 
علم العادات Ethology‏ 
علم تتبع الاسباب Etiology‏ 
مذهب السعادة Eudemonism‏ 
علم تحسين النسل Eugenics‏ 
التلاو م الاحتماعی Euphoria, Social‏ 
تحسين ظروف العيشة Euthenic‏ 
تة Evidence‏ 
تطو ر Evolution‏ 
التطور الفاحیء Evolution, Emergent‏ 
الانثر بولوجيا التطورية Evolutionary anthropology‏ 
الذهب التطورى Evolutionism‏ 
العلوم الضوطه أو الدقيقة Exact sciences‏ 
الحفر © التتعیب Excavation‏ 
ااسادله Exchange‏ 
زواج التبادل Marriage by‏ رس 
الوجو د Existence‏ 
الخطافيات ( من الاسماك ) Exocoetidae‏ 
۲ ۳ ج خار حى أو اغترابیۍ Exogamy‏ 
خبر Experience‏ 
تحربة - Experiment‏ 
تجربی Experimental‏ 
تکفیر Expiation‏ 
تقسیر Fxplanation‏ 
قو ضيح > شرح 02 ۳ 
دراسات استطلاعية Exploratory studies‏ 
التسم ( الثقای ۱ Cultural‏ رجماومم: ۳۵ 
العائلة الممتدة " Extended family‏ 
خار خی External‏ 


عرض خارجی 


External occurrence 


قانمة ااسطلحات 


الادراك الظاهر 


خرافه » قصة خالیه 

الصدق الظاهر ١‏ 

السطح العظمى » سطح اثبلورة 
الحعصبه 


انموامل الاجتماعية 
ی 
كاذب 
التذب 
تكذيسب 
. العائلة : 
الاولية 
ااعقدة 
الزواحية 
المتده : 
الامية ( نسبة الى الام ) 
النوأة 
الآبوبة 
انمائلات اللغودة 
اطياف ٠‏ 
القدرية 
حق الاب 
الافعى اريشة ( الکسيك ) 
خصو نه ۱ 
فحذی . 
عغلم الفخذ 
حديدى 
اخصاب 
قتل آلجنین 
الىد > الفتش 
انتعلق بالندور © القتشية 
عدأوة 
¡ القرابة ) التخيلة او الوهمية ' 
الدراسة الحقلية 


or 


ı External perception 
External objects 


Fable 

Face validity 

Facet 

Faction 

Factors, Social 

Faculty 

‘Faith 

False 

Falsehood 

Falsification 

‘Family ; 
Elementary 

. Compound 
Conjugal 
Extended 
Matriarchal : 
Nuclear 
Patriarchal 

"Families, Linguistic 

Fantasms 

"Fatalism 

Father-right - 

Feathered serpent 

‘Fecundity 

` Femoral 

‘Femur 

Ferruginous 

` Fertilization 

"Fertilizers 

` Feticide 

Fetish 

Fetishism 

Feud 

Fictitious {kinship) 

"۳1010 work 


o 


- التشكيل » التشکل 
انتمائیل الصغيرة 
درد الاستان 

-اتعلة الغائية 

- ميدأ العلية الغائية 
- متناه 

التناهى 

٠‏ شجرة التنوب 
اسهم النارى 
انطوب الناری 
*الطين آلناری 


انزناد © آداه تو ليد انار 


العلة الاولی 
ادا الاول 
عصر السمك 
انشعاف 
- مدأ الانشقاق و الالتحام 


:الانقساميات ( کائنات تتو 


:فى حالة التلبس بالجربمة 


الوا 

الادوات التطو فة 
انیم الد الزن 
صوان » ظران 
'تمظة الصوان 
:عصارة 

-همحروز (به حزوز) 


“الصعبور الطائر ) من السعادين ( 
٠‏ اللقايلة ) البؤرية ۰ ( فى البحث العلمى ) 


قتل الجنين 


قولکور » الآداب الشعبية 


ثعاقة قولسوم ‏ 0 


"السلف » الجد 
'التدذسر الازلى 
:شرعى ». قضائى 


لد عن‌طریق الانقسام ) 





Figuration 
Figurines 

Filing of teeth 
Final purpose 
Finahty 

Finite 

Finitude 

Fir 

Fire-arrow 
۳۱۲۶25 

Fire clay 

Fire érıll 

First cause 
First 6 
Fishes, Age of 
Fission 

Fişston and Fusior 
Fıssipara 
Flagrante delicto 
Flake 

Flakıing 

Flake tools 
Fight arrow 
Flint 

Flint chipping 
Fluctuation 

Fhiid 

Flutted 

Flying lemur 
Focused (interview) 
Foetrcide 

Foetus 

Fold - 

Folklore 
Folkways 
Folsom culture 
— Man 

— point 

Forbea ; forebear 
Fore ordination 
Forensic 


قائمة ااسطلحات 


0۲۵ 





الطب الشرعى ‏ 


ars 
السن الامامية » الرباعية‎ 


الصوربة 
انعمنون التصو بر به 
دراسات صياغية 


الزنا ( بين غير المتزوجين ) 


medicine‏ سب 
Foresight‏ 
Foretooth‏ ` 


Formal sociology 


Formalism 
Formative arts 


Formulative studies 


Fornicatior 


الذمب للاتفاتی أو العرضی ( آی الفائل بأن التطور Fortuitism zı‏ 


عن‌طر يق الصادفه ) 


اسان الحفری 
اة ` 
کسر 

حزء » شطية 
قتل الاح 
اأمكرون الاحرار 


الفر بسكو ٠‏ الصور الحصية على الجدران 


الحك » الفرك 
المنطقة التحمده 
عظام الجبهة 
0 » حيط 


النزعة الوظيفية 
١‏ الطقوس ) الجنائزية 
الفطر يات 
فطری 
النحام 


Fossil )5( 
Fossil Man 
Foundry 
Fraction 
Fragment 
Fratricide 

` Free Thinkers 
Fresco 

Friction 

Frigid zone 
Frontales 
Frustration 
Fulcrum 
Function, Social 
Functional 

- analysis 

— anthropology 
Functionalism 


Funeral (ceremonies) 


Fungi 
Fungiferous 
Fusion 


Galaxy 
Gametes 
Gang 
Gastric 
Gastronomy 
Gathering 


o1 


ما وراء التاریخ 





الوزغیات 
مجتمع محلی 
ازدواج ۱ تضعیف 

مورثات > جينات 
الطريقة بقة النسبية 
شحرة الئسب ۰ ستسلة 5 
آحناس ) جمع جنس ) 
تعمیم 
جيل » تولد » تکون 
أأحانى الكلية 

۰ سفر التكوين 

ارب ( من اللواحم ) 
و اس لت 
تحوینی © نشوئى 
«لم. الوراثة 
الانثريولوجيا النشوئية 
حسيمات تناسلية 


۳ 


أنهار الثلج 
ااصارعون الرومان 
غدد 

مذهب الادر بة 

الادر ون 

انغور بلا 

بقطين » نوع من القرع 
الحیوانات آكلة الحبوب 
الحاذبية 

آثرعی 

حماعة » زمرة 


{ıekkonidae 
Gemeinschaft 
{emination 
Gemine 

Genes 
Genealogical 

0 سس 
Genealogist‏ 
Genealogy‏ 
Genera (pl. of 5‏ 
Generalisation‏ 
Generation‏ 
Generic 1deas‏ 
Genesis‏ 

Genet 
Genethliac 
Genetic 

Genetics 

Genetic anthropology 
Genital 

Genital curpuscles 
Genus 

Genus proximum 
. Gibbon 
Gingerbread 
Glacial 

- epoch 

era‏ سب 
Glaciations‏ 
Glaciers‏ 
Gladiators‏ 
Glands‏ 
Gnosticism‏ 
Gnostics‏ 

Gorilla 

Gourd 


Granite 


Granivora, Granivorous animals 


Gravity 
Grazing 


Group 


قائمة اتصطحات 


و الثعافقة 
غوناقة ( لاما جنوب آمریکا) 


و 

الطادمة الحر قبة 
حكو مةه النساء 

"تحر 

عادة 

قاطن 

سکن 

معتاد © تمو دی 
اكتساب العادة 


الفقاريات الباردة الدم 
الحكومة القدسة 
المازوى ( طير كبير يعيش على صیدالسمك ) 


التحليل التوافقى 
ال رکنات التوافقية 
ام توانی 
العيثارة » الهارب 
حربة صید السمك 
تهانة » عرافة 
قنص. اثرءعوس 


ت 


رئيس » شیح 


۵۳۷ 


Group consciousness 


Group, Marginal 
Group 6 
Group mind 
Group parenthood 
Grouping, 

Growth of culture 
Guanaco 
Guardian ۴ 
Guidance 

Guild 
(aynecocracy 
Gypsies 


Habit 
Habitant 
Habitat 
Habitation 
Habitual 
Habituation . 
Haematocrya 
Haematotherma 
Hagiocracy 
Halcyon : 
Hamadryad 
Hamadryas 
Hamites 
Hamitic 
Hamito-Nilotics 
Handicrafts 
Harmonic 

— analysis 

—— components 
Harmony 
Harp 
Harpoon 
Haruspicy 
Head-hunting 
Headman 


o۸‏ ما وراء التاریخ 


طريقة الكشف ( ويخاصة فى التعليم 


حيث شوم التلميذ بالكشف 


تدرج أ وتساسل (ق الراتب) Hierarchy‏ 
الخط الهراطیفی Hieratic script‏ 
الكتابة الهروغليفية Hieroglyphics‏ 
الرئيسات العلا Higher primates‏ 
عظمة الفخذ Hipbone‏ 
قرس الحوض Hipgirdle‏ 
مفصل الفخد: Hip joint E‏ 
الشعر اوات ( من الحشرات ) Hippohoscidae‏ 
فرس السحر Hippopotamus‏ 
اننهح التار خی Historical method‏ 
تأر Historiography‏ 
انتار ب ۱ History‏ 
التار بح الطنی أو التخمینی 1 سر 
التارر الافتر أضى Hypothetical‏ رس 
الدراسنات ٠الكلبة‏ الشاملة Holistic studies‏ 
الدهر الهولوسینی © العهید الحدت کل الحداثة Holocene‏ 
اتدل Homicide‏ 
السشر 6 Hominid,‏ 
الآدميات 59 ,۲۲09910010624 
كل لحم البشر Hominivorous‏ 
الانسان العاقل Homo Sapiens‏ . 
انسان النباندر Homo Neanderthalenses‏ 
اسان رودسميا 255 1101110 
تحاسی ` ` Homogeneity‏ 
متحاس Homogeneous‏ 


و Heartburning‏ 
Heathen ۳‏ 
عباده الاوثان Heathenism‏ 
مذهب اللذه Hedonism‏ 
رباسة » سيادة ( وبخاصة فى الدول الاتحادنه ) Hegemony‏ 
اسان هیدلبرج Heidelberg Man‏ 
آکل العشب Herbivorous‏ 
متوارث Hereditary‏ 
وراثة Heredity‏ 
تراث Heritage‏ 
تفار Heterogeneity‏ 
متغادر Heterogenous‏ 
٠‏ مذهب السلطات الخارحية Heteronomy‏ 
حنسية غيردة Heterosexuality‏ 


وا لتر ية Heuristic method‏ 





قائنمة:. ااصطلحات ۳۹ 
تناظر :Homology‏ 
الحنسية المثلية HorKosexuality‏ 
متشابة الطراز Homotype‏ 
حشد Horde‏ ` 
ال)هرمات القرنة Horned cairns‏ 
تسف الطوالع Horoscapy‏ ` 
نلاحة الساتی Horticulture‏ 
انعو اء ( من سعادنن آمر كا ( Howling monkey‏ 
الا سسانیات Humanities‏ ` 
عضد > عظم المضد Humenes‏ 
هحن Hybrid‏ ` 
تبحین Hybridism‏ 
عنم الیاه » وبخاصة المياه الحوفية Hydrology‏ ` 
الغلاف المانى Hydrosphere‏ 0 
علم ١‏ ا Hygiene‏ 
المغالاة فى تعدد الزوحات  Hypergamy‏ 
توهم الرضص Hypocondria‏ 
الفر ض ( العلمی ) Hypothesis‏ ` 
التاريخ الافتراضى Hypothetical history‏ : 


الاباكوس, ( سعدان افريقى بائد ) 
اتمصر الجلیدی 

جبلی الجلیند 

ات 

العظامة السمكية 

مثل 

اتمثيل العقلی 

7. حل 


جو 

الحروف الرمزية 

الكتانة الرمزية 

عاذه ال ونان 

الاجلون » بيت الجلید عند الاسکیمو 
ناری 4 ابر کانی 

تسحور من 

الاجوانيات ( من العظابا الامركية ) 
غم . فائونی 

اللاشرعية 

عير شروعئ 


‘Jacchus 
Ice Age 
Iceberg 
Ichneumon 
Ichthyosaurus 
“Ideals 
‘Tdeation 
Identification 
Identity 
Ideograph 
Ideography 
Idolatry 
Igloo 
Igneous 
Igneous rocks 
` JIguanidae 
Iilegal 
` JHlegitimacy 
IHegitimate 


o1.‏ ما وراء التاریخ 





محرم © محظور Hlicit‏ 
خداع صمرون ]۱[ 
خيلة Imagination‏ 
Imitation‏ 
سحر التمثيلى (عن طريق الحاکاه) Imitative magic‏ 
Immigration 0 ۳‏ 
الزافدون Immigrants‏ 
الحلو د ۱ Immortality‏ 
-حصانة »© مناعة Immunity‏ 


Imparity, Social التفاوت الاحتماعی‎ 


Imperial mammoth الماأموث الامبراطورى‎ 


Impersonal relations شخصية‎ 3 2 


Impétüus 

انحاز Implementation‏ 
تضمین Implication‏ 
"خسمنی Implicit‏ 
ابتهال » توسل Imptoration‏ 
انعنة Impotence‏ 
اندفاع . Impulsion‏ 
نحاسة : Impurity‏ 
تدم امکان انتعال ملكية الشىء أو التنازل عنه Inalienability‏ 
اللامفصلبات Inarticulate‏ 
نحس © شوم ۱ Inauspicious‏ 
توالد داخلی Inbreeding‏ 
«رقية © تعويذة Incantation‏ 
تقمص Incarnation‏ 
#لزنا بالحارم » مباضمة المحارم Incest‏ 
داه Incentive‏ 
5 10 
الأسنان الفواطع .۰ 12615018 Incisive teeth,‏ 
ديل » نزعة Inclination‏ 
ممتلكات لا مادبة Incorporeal (property; intangible)‏ 
تعو بش Indemnity‏ 
مقاییسس الجسم ( فى الانتریولوچیا الطبيعية ) Indices, Body‏ 
لمم الاكتراث » لا مسالاة Indifference‏ 
الاطافى الوطنيون Indigenous populations‏ 
انمله Indigo‏ 
الفرد Individual‏ 
آلفردبة Individuality‏ 
مستفر د | Indîviduate‏ 


آفر اد Individuation‏ 


قائمة الصطلحات 0۲۱ 


انهندوارية Indo-Aryare‏ 
اللغات الهندو آورویبة Indo-European Languages‏ 
انقماس ؛ اغراق Indulgence‏ 
( حضاره ) وادی السند ) Indus Valley (civilisation‏ 
متاعى Industrial‏ 
. تصيع Industrialisaion‏ 
صناعه Indtustry‏ 
حتمية Inevitability‏ 
بدون اختصار © بكامله In extenso‏ 
معصوم © منزه Infallible‏ 
قتل الاطفال » الرآد Infanticide‏ 
انحاد » خيانة Infidelity‏ 
لا متناه Infinite‏ 
لا نهائية Infiniteness, Infinity‏ 
الاعر اب فى اللغة Inflections‏ 
اخبارى ( فى الدراسات الاحتماعية الحقلية ) Informant‏ 
انتهالد الحرمة © التعدى Infraction‏ 
النقعسات ( من الاحیاء الدنياً ) Infusoria‏ 
غر لو لد Ingenerate‏ 
تركة » مراث Inheritance‏ 
تىت » کف Inhibition‏ 
اندفن ۱ ۱ Inhumation‏ 
شعائر التكرسن أو التآهيل Initiation ceremonies‏ 
مساداه  Initiative‏ 
تر صيع 6 تلنیس 01210-01۳16 ]. 
فطری Innate‏ 
ال فکار الوروثة Innate ideas‏ 
اتکار » تحدد 11270۷210۳ 
تلقیح ( تطعيم Inoculation‏ 
لا عضوی Inorganic‏ 
استعصاء Inquest, Inquiry‏ 
نقوش »© کتابات Inscriptions‏ 
مملكة الحشرات Insecta‏ 
مرى الحشرات Insectorium‏ 
آكلة الحشرات Insectivora‏ 
اخصاب »> تلقیح صناعی - Insemination‏ 
استصار Insight‏ 
الهام Inspiration‏ | 
ترمیم ۱ ا" 
نظام اجتماعی ۱ Institution, Social‏ 


Insulation عزل‎ 


oY‏ مه وراء التاريخ 





عازل كهربائى 

آملاك لا مادية 

کامل 

متکامل 

التكامل ٠‏ 
الوظیفی 
#لبنانی 

تناسك © كمال 

المقل 

در اسلات مرکز“ 

تفاعل 

تیجین 

" علاقات حنسسية 

أعحماد متبادل 

تساند وظیفی 

باطنی » داخلی 

انتمل الماطن 

الصراع الداخلی 

امتمامات 


الفتر ه الدافئة التی تفع بين أى دورن حلا بين 


تزواح 
لالأحيال التقطعة ( مثل الا<..داد 
و الاحفاد ) 


مقابله ( فى البحوث الاجتماعية ) ۰ 
5 َة 5 


ذاتى 


Insulator, Electric 
Intangible property 
Integral 
Integrated 
Integration ; 
Functional 
Social 
Structural 
Integrity 
Intellect 
Irtelligeace 
نب‎ 18 
Intensive studies 
Interaction 
Interbreeding 
Intercourse, Sexual 
Interdependence 
رت‎ Functional 
Irıternal 
Internal perception 
Internal struggle 
interests 
Interglacial stage 
Intermarriage 


Intermittent generations 


Interpretation 
Interracial 
Intervertebral 
Irterview : 
Depth 
Focused 
Non-directive 
Repeated 
Standardized 
Intestines 
Intrinsic 
Intrinsic factors 
1۳۳۱8۸۵1۱6 value 
Introspection 
Introversion 


قائمة اکصطلحات 


oY 


سے 


حدس 


ازتکاس ‏ انقلاب الى الضد 


اللا فقار بات 

اتهال » توسل 

لا ارادی 

عرق الذهب 
العصر اتحدیدی 
مصتوعات جديدية 
اسعاع 

تقول بخوارق العادات 
حماعات منعز له 
الاعتزالية 

جرزح 


الجرايع اا 


ححر اليیشب 
اسان حاو ده 

آلکر کدن الحاوی . 
لگ 


الاضراس © الطواحن 


؟ريحا ( مدينة ) 
العمل المشترك 
انعائلة المشتركة 
اللك الشائع 
علا قات الزاح 


عصر حومون ( فى اليابان ) 
حرق آ لحشائش الطفيلية 


قانو 


الحقب اليورامى » الحقب الجوری 


Intuition 
Innersion 
Invertebrata 
Invariant relations 
Invocation 
Involuntary 
Ipecac 

Iron Age 
Ironware 
Irradiation 
Irrationalism 
Irregular 
Isolates, Social 
Isolationism 
Isthmus 


Jackanape 
Juculidae 

Jade 

Java Man 
Javan Rhinoceros 
Jaw 

Jaw teeth 
Jellyfish 
Jericho 

Joint 

Joint action 
Joint family 
Jaint property 
Joking relationships 
Jomon Period 
Jooming 
Judgment 
Judicatory 
Judicature 
Judicial 
Judiciary 

1131ل 

Jurassic 0 





انقبائل - فى الجزاثر 
النقافة العافة 


الکافیر ( اسم بطلق على الأهالى فى 
بعض جهات جنوب أفريقية ) 


الطور الكاجيرى الرطب 
انطور الکامازی الرطب 
القاسیون 

انتقاص 6 ایض ) ا 
الكاباكت ‏ زورق الاسکیمو 
هراوة 

حمحمة كيلور ( ارا 
ال قارب 

ائلکة 

الملكية الالهية 


الداثرة الثقافية ( نظرية ) 


Juridical 
Jurisprudence 
Jurisprudent 

Justice 

Justification 
Juvenile 

Juvenile delinquency 
Juxtaposition > 


Kabyles 
Kafuan culture 
Kaffirs 


Kageranr (damp phase) 
Kamasiar damp phase 
Kassites 

Katabolism ; Catabolism 
Kayak 

Kebbie 

Keilor skull 

Kin 

Kingship 

—,. Divine 

Kinsfolk 

Kinship 

—, Classificatory 


ترابة وصفية 6 رس 
مصطلحات العرابة nomenclature‏ — 
سق العرابة system‏ سب 
مصطلحات الفر ایة terminology‏ س 
آقارب عاصبون Kinsmen ; Kinswomen‏ 
مخلفات أو قمامة الطب (رواب ترجع الى العصر Kitchen middens‏ 
1 و لمثى ١‏ وما نعده ) 

لا تسا Kith‏ 
الفصل بين سلاميات الأصابع Knuckle‏ 
السلامية ( عظمة بين كل مفصلینمن مفاصل الاصبع ) ۵086 Knuckle‏ 
الکرال ( كرى حنوب افر شبة ) 12321 
حلقه الكولا Kula ring‏ 

Kulturkreis 





قاتمة الصطلحات 0۳۵ 
L‏ 
العمل Labour‏ 
توزبع العمل Distribution of‏ س 
تقسیم العمل Division of‏ — 
تنظيم العمل Organisation of‏ — 
ألتيه Labyrinth‏ 
العظائيات ز بائده ) Lacertidae‏ 
؛فراز اللمن ۱ Lactation‏ 
حامض اللمنيك Lactatic acid‏ ` 
جن لبنی fermentation‏ ——- 
بحر ی ( ما هش ف البحيرات ) Lacustrine‏ 
تخلف تعاقى Lag, Cultural‏ 
ضرس العقل Lag tooth‏ 
سکان الىحرات Lake dwellers‏ 
ابلاما Llama‏ 
مذهب لامارك ق التطور ء اللاماركية Lamarckism‏ 
ر Lance‏ 
راش ار مجح Lancehead‏ 
الحرب ( حيوان ) Lancelet‏ 
ملكية الأرض Land-ownership‏ 


حيازة الأرض 

تحجير 

<جری 

آئلاز ورد 

2 قة 

حلجرة 6 حلق 

عريض الاسنان 

عضلة اللقمة العرشة ( فى الحانب 
الداخلی من العضد ) 

حمم بركانية 


نون التکافق 


Land tenure 
Land vertebrates 
Laniaries 
Lapidescence 
Lapidification 
Lapidose 

Lapis lazuli 
Larva 

Larynx 
Latidentate 


Latissimo condyloidens 


Lava 

Law ; 
Customary 
Modern 
Natural 
Primitive 


Law of conservation of energy 
Law of equivalence 


o1‏ ما وراد التاریخ 


احراءات قانونية 
حزاءات فأنوشية 
نسق_قانونى 
حرافة 


تسیر نع 


الليموربات ¢ الصمور بات 
السحاق 

الثقافة الليقالوازية 

ایز وا من آرمله الاح 
دوره الحیاه 

ولا 

اكل العشب 

طرف © عة 

الطرف العلوى أو الامامی 
الطرف الاسفل أو اتخلفی 
رد ره 

عد الانحدار 

خطى » طولی 

علم اللفات 

انعودات العامة 

الا نثرپولوچیا اللغوية 
مخاصمة » مقاضاه 

نبات بقلة الکبد 

حیوانات . داحنة 

اهر ( فى جتوب افريقية ) 
سلطعون » سرطان بحری 


الركام ۱ ^ 52 
اتصلب © القطن 
منز 

آلو حده 

أنوال 


طربقة الشمع الفقود » التفر بغ الشمعى 


الاحباء الدنيا 
العصر الحجرى القديم الادئی 
الزمن السيلورى الادنی 





Laws of motion 
Leadership 

Legacy 

1224 

-— procedures 

-— sanctions 

~~ System 

Legend 

Legislation 

Lemur 

Lernuroıidae 
Lesbianism 
Levalloisian culture 
Levirate ; Leviratic marriage 
Life cycle 
Ligeance 
T.ignivorous 
Limb 

Limb, Pectoral 
وس‎ Pelvic 
Lineage 

Lineal 

Linear 
Linguistics 

General‏ رس 
Linguistic Anthropology‏ 
| 
Liverwort‏ 
Livestock‏ 

1002 

Lobster 

Locality 

Long barrow 
Loin 

Loin cloth 
Loneliness 
Looms 

Lost wax method 
Lower Beings 
Lower Paleolithic 
Lower Silurian era 


قائمة اتصطلحات ۳۷ 





الزمن الطرباسى الآدنى Lower Triassic era‏ 
الععار بات الدنیا Lower Vertebrates‏ 
النحرف العينين ( كائن بائد ) 100 
ولاء Loyalty‏ 
تز لیت ) تشح, Lubrication‏ 
قطنی » صلی Lumbar‏ 
النخاع أو الحبل القطنى cord‏ م 
التحو یف القطنى curve‏ —- 
الققار القطنة vertebrae‏ — 
العضله القطنة Lumbricalis‏ 


Macacus ; Macaque 
الميكياقيلية ( قى السياسة)‎ 


Machiavellism 
.Macrocosm العالم الكبير © الكون‎ 
Macro-sociolog¥ الدراسة الاجتماعية الشاملة أو للمجتمع الكبير‎ 
Madagascan ) مدغشعفری ( من حزبره. مدغشعر‎ 
Magdalenian period انفتره المحدلينية‎ 
Magic : ٠ السحر‎ 
Black الاسود‎ 
Contagious الاتصالى‎ 
Sympathetic . الانعطاق‎ 
White الا بیضص‎ 
Maglemosian culture ثقافة ماحلموز‎ 
Mainspring دافع » باعث‎ 
Maintenance (of social structure) دعم ( البناء الاحتماعی ا‎ 
Malachite آللاخیت‎ 
Malacology علم الرخوبات‎ 
Malacostraca اتصدفات © الحاریات‎ 
Maladjustment ٠. عدم التوافق‎ 
Malediction السسبه »© اللعن‎ 
Malefactor الذنب © الخطیء‎ 
Malevolent ۰ الحفود‎ 
21162016 cast iron انظهر الطاوع‎ 
Malleable iron الحك رد الطاو ع‎ 
Malnutrition سوء التغذیة‎ 
Mammal تدبی‎ 
Mammalia ااخدسات‎ 
Mammalian كلاق‎ 


۱ علم الغدببات Mammology‏ 





سس 


ofA‏ ما وراء التاریخ 


الحبوانات الثدبية 

انعدد الثدية 

اااموث ( من أسلاف الفیله ) 
الماموث الامبراطورى 

الانسان العرد 

قوة الانا الروحية (عند البولينيزین) 


عون 

مود 4 مجلی 
المهارة ر 
آخلاق 

ندوی 

العمل الیدوی 


جماعات هامشية 
شعائر الهامثى ( من شعائر الرور آو الانتقال ) 
القشضة ( من السعادين الأمريكية الصغيرة ( 
الزواج : 

دواح السادل 

ن أبناء العمومة آو الحو وله التقاطعة 
الداخلى آو الاندوحامی 
000 أو الاکسوجامی 
واج الجماعة 

من أرملة الاح 

والاقامة عند 5 الز وحة 

بين أبناء العمومة أو الخوؤٌولةالتوازية 

والاقامة عند أهل الزوج 

الفضل 

من آخت الزوحة المتوفاة 
الحرابيات ( من الثدييات ) 
الارکسية 
قناع 
تعليم الحماهیر 
جماعية لق ك E‏ 
ا 0 الحلمی 7 ) حيوأن داند ( 
استمناء 


Mammals 
Mammary glands 
Mammoth 
وس‎ 1 
Man-ape 
Mana 
Mangle 
Mania 
Manifestation 
Man1ioc 
Manipulation 
Mankind 
Manners 
Manual 
— work 
Marble 
Marginal area 
سب‎ 0106 
سب‎ 085 
Marmoset 
Marriage : 
by exchange 
Cross-cOousin 
Endogamous 
Exogamous 
Group- 
Levıiratic 
Matrilocal 
۳۲۳2۱۱۵۱-0 ۵52 
Patrilocal 
Preferential 
. Prohibited 
5010131 
Marsupialia 
‘Marxism 
Mask 
Nfass education 
Mass-interview 
Mass-observation 
Mastodon 
Masturbation 


قائمة الصطحات ۳۹ 





اتزخرف الحصیری 
رسمه العائلة 
الثعافة اناد به 
المذهب المادى 
اج الجدلیة 
ا 

حق الام 

النظام الاموی 

عل الام 

الانتساب الى الم 
الزواج والسکن عند آهل الز وحة 
۱حاله الزواحية 
الحماعات الأموبة 


الغليث > الناضد الصوانية الضحمة 


الثعافة المغليثية 
الانسان القردى الضخم 


انسان جاوه القردى البدائى الضخم 


تانون مندل ( فى الورائة ) 


اه و ان ا 
عي ۱ 


التكيف العقلى 
العادات الععلة 
عطارد » زىق 
متو سط الرأاس 


العصر الیزولیثی » العصر الحجری‌القديم الاوسط 


1۷] 21-0 

Mater ۵ 

Material culture 
Materialism 

—-, Dialectic 

Matri-class 

Matrıarchal 

Matriarchate 

Matriarchy 

Matricide 

Matrilineality 
Matrilocality 

Matrimony 

Matronymic groups 

۷] 

Maturity 

Matwork 

Measurement of مج‎ 
Mediation 
Mediator 
Megacephalic ; 
Megalith 
Megalithic culture 


۷ 2 5 


11 

Palaeojavanicus‏ مس 
Mendes law‏ 
Menhir‏ 
Menstruation‏ 
Mental adjustment‏ 
Mental ۵5‏ 
Mental process‏ 
Mercury‏ 
Mesocephalic‏ 
Mesolithic‏ 


الزمن الحیوانی الاوسط ٠‏ دهر الحياة الیزوزوی ( الوسطى ) ۳۲6502016 


۱ تمثیل العناد تی 
سرتاعة آلعلادن 
السوح ۰ 


اش ( الجزء !لاوسط من القدم ) 


الحیوانات الكثرة الخلانا 
نيزك » شهاب 


Metabolism 
Metalwork 
Metamorphosis 
Metatarsal 
Metazoa 
Metear 


0 ۰ 





العالم الصفیر ( الانسان ) 
نصال قزمية 


الدراسة الاحتماعية الرکزة للمجتمعات الصغيرة 


مهاجر 
هحر ۵ 
وس 


انجماعات الحربیه (ق شرق افريقية بخاصة ) 


اقل الجمعى 





Meteoric 

—- 0 

Method 
Methodology 
Metopic 
Microcosm 
Microliths 
Micro-sociology 
Migrant 
Migration 

Milieu 

- Military associations 
Milpa agriculture 
Mind, Group 
Minnesota Man 


الحضارة الينوبة Minoan civilisation‏ 
العهد الحدت الأو سط ء العهد اليو سینئی Miocene‏ 
امتز اج السلالات النشر به Miscegenation‏ 
تراهیه الزواج Misogamy‏ . 
كرأهية النسماء Misogyny‏ 
الحلقة المفقودة Missing link‏ 
مشر Missionary‏ 
الحراك الاحتماعی Mobility, Social‏ 
تحنید الحماعات Mobilization of groups‏ 
#عدیل Modification‏ 
انحادات العشائر الاسترالية Moteties‏ 
الخلد » الخلدان (5) Mole‏ 
حزیء 6 
آنر خو بات Mollusca‏ 
المفول Mongol‏ 
مغو لى Mongolian‏ 
شه الغولی Mongoloid‏ 
سعدان » سناس Monkey‏ 
وحید العرن Monoclonius‏ 
الفر د ۱ 
الزواج الاحادی أو المونوجامى Monogamy‏ 
أحادية الاصل » انحدار الیشر حميعا من أصل واحد Monogenism‏ 
التوالد من خلية واحده Monogeny‏ 
الزو اج بامرآة واحده Monogyny‏ 
احتکار Monopoly‏ 
ته حيد Monotheism‏ 


قاتمة ابتصطلحات 


0:۱ 





الوظ - الوعل الامرنکی 


ارتام اجى 
الآخلاقية 


ا ا ا 


مور فولوجیا » دراسة التشكل الاحتماعی 


جزله 

الشعائر الحنائزبة 
حق لام 

بو اعت 

اثر وابی ¢ آلتار سین 
الفتر ه الوستیر یه 


خلاسی ( مولد من آبوین من لونین مختلفین ) 


کثره © تعدد 


آهلی » وطنی 


السلطات الوطنية أو الآهلية 


الفطرة 

الحركات الاهلية 
احياء التراث الأهلى 
الثقافة الناتو فية 


العلية الطبيعية 
الدين الطبيعى 
أتعلم الطبيعى 


عبادة الطبيعة 


Moose 
Moraine 
Morality 
Moropus 
Morphology . 
Morsel 
Mortuary rituals 
Mother right 
Motives 
Mounds 
Mousterian period 
Mulatto 
Multiplicity 
Multiracial 
Mummification 
Mummy 

Musk ox 
Mutation 
Mutual 0 
Mycology 

. Myth 
Mythology 


Naming customs 
Narrative 

Nascent 

Native 

Native authorities 
Nativism 


Nativistic movements 


Nativistic revivalismı 


Natufian culture 
Natural 

causation‏ لل 

religion‏ مس 

66 سب 
selection‏ — 


Naturalistic pantheism 


Nature worship 


ot‏ ما وراء التاریخ 








سمك النوتی Nautilus‏ 
ال ۵ ; Navel‏ 
ندوكى ( المشعوذ فى الكونغو ) Ndoki‏ 
اسان الناندر Neanderthal Man‏ 
السلالات البشربة الجديدة Neanthropic‏ 
سل لم Nebula‏ 
وره | Necessity‏ 
حاحات Needs : ٠‏ 
أساسية Basic‏ 
بيو لو حية Biological‏ 
عضو دة Organic‏ 
احتماعية 1 Social‏ 
السلب ۱ Negatior‏ 
الرنحی العز 1 ۰20( 
متز نج Negrito‏ 
زنحی Negro‏ 
انسلالات الز نحية Negroids‏ 
جيرة.. 1 Neighbourhood‏ 
العصر . الثلثى الحديث Neocene‏ 
الأحدار الحدثة Neoliths‏ 
العضر الحجرى الحدت . Neolithic Age‏ 
العصر الحیوانی الحديث Neozoic Age‏ 
Neural ۱ ۱‏ 
طب الأعصاب ۱ Neurology‏ 
عصتف Neurosis‏ 
الدارونیه الحدنده New-Darwinism‏ 
اليوط » سمندل الاء Newt‏ 
الشعوب الثيلية Nilatics‏ 
آننیلیون الحامیون " Nilo-Hamites‏ 
ندوی Nomad ; Nomadic‏ 
نداوه Nomadism‏ 
النومات » القاطعات الادارية » ق‌مصر قدیما Nomes‏ 
تسمية Nomenclature‏ 
صطلحات ۰ القر ابة kinship‏ رت 
الشعوب المتأخرة Non-literate peoples‏ 
النوردية ( سلالة ) Nordic‏ 
معیار . Norm‏ 
معیار احتماعی Norm, Social‏ 
سوير Normal‏ 
معيارى : Normative‏ 


Normative science ألعلم العیاری‎ 





قائمة المصطلحات of‏ 
اللاطلفیات ( ثدبيات عاشية بائدة ) Notungulata‏ 
بووی Nuclear‏ 
انعائله النواه أو السيطة family‏ — 
ده اه Nucleus (pl. Nuclei)‏ 
العد Numeration‏ 
العد عن طريق ترتيب وضع الارقام by position‏ سب 
تردیب 1 Nurture‏ 
اغتذاء 8 ( 
0 
الأتطو لو چيا » مبحث الوحود Ontology‏ 
فصيلة الثعابین Ophidia‏ 
اترمد Ophthalmia‏ 
الرای العام Opinion, Public‏ 
الأويسسوم ( من الثدببات الكيسية ) Opossum‏ 
الانتهازية Opportunism‏ 
انتهازی Opportunist‏ 
تعابل » معارضة Opposition‏ 
اضطهاد Oppression‏ 
وقرة » خصب Opulence‏ 
انکهان » التنسئو ق Oracles‏ 
اسعلاة ( من القردة العلیا ) Orangutan‏ 
مدار Orbit‏ 
الامتحان الالهی Ordeal‏ 
التحكيم باستخدام السم Poison‏ رس 
نظام > طر بقة Qrder‏ 
الصحور الاوردوقيشية Ordovician rocks‏ 
عضو - Organ‏ 
عضوی Organic‏ 
انتماسك العضرى Organic solidarity‏ ` 
اإيادئء المنظمة Organising principles‏ 
الكائن العضوی Organism‏ 
يم الاحتماعی Organisation, Social‏ 
الاتحاه العام Orientation, General‏ 
اسل Origin‏ 
أصل الانواع ( كتاب داروین ) Origin of Species‏ 
أصالة Originality‏ 
. علم الطیور Ornithology‏ 
زجر الطر » التطير » التفاؤل بالطير Ornithomancy‏ 
الطيربة الارحل ( من العظانا ) Ornithopodae‏ 


0 ما وراء التاریخ 


شتفیی الا 

تدیدب, © تأرجح 

العظم 

ككل العظم 

العتلمبه الحراشف ( من الأسماك ) 
الظاهر » البادی 

الوقائع اللموسة او البادية 
التقى > النسة » الابعاد 
انصد فیه الحلد 

العتدس 4 تعلب الاء 
المتوذدون ( ف الهند ) 
اللكية 

لحار 


الباکه ( حیوان آمریکی من القواضم ) 
وثنى 

وثنية 

انستادون القديم 

السلالات البشرية القديمة 

الاننولوجيا القديمة »علم السلالات القديمة 
۲ ححار القديمة 

اسان العصر الححرى العدم 

دراسة الحفر بات 

الوحوش القديمة 

دهر الحيأة العديمة 

عام الحيوان القديم ( الحيواناتالبائدة ) 
قراءة الكف 

الدهر الاقدم ( الياميا ليوزوى ) 

وحدة الوجود 


الوالدية 
الآبوة الطبيعية ( الفيزيقية ) 


Orthocephalic 
Qscıillation 
Ossis 
OssivOrOus 
Ostealopids 
Ostensible 
Ostensine facts 
Ostracism 
COstracodermr 
Otter 
Outcastes 
Ownership 
Oysters 


Paca 

Pagan 
Paganism 
Palaeomastodon 
Paleanthropic 
Pale-ethnology 
۱۶۱] 
Paleolithic Mar 
Paleontography 
Paleontology 
Paleotheres 
Paleozoic 
Paleozoology 
Palmistry 
Pampalaeozoic 
Pantheism 
Papyrus 
Parallelism 
Parasites 
Parasitic 
Parenthood 

Physical‏ رس 
Social‏ ,— 


Participant observation 


Pastoralism 
Pastoralıst 


قائمة الصطلحات 


00 





رئيس العائلة 


آبوی ( فما بختص بالسلطة ) 


التبلاء 


Paterfamilias 
Paternal 
Patricians 


عائلة أبوبة ( من حيث الاتحدار قى خط الذكور ( Patrilineal family‏ 


باثو لو چی » مر خی 
حق الاب 

حق الأب 

الانتسناب 4 الى الاب 


الزواج والسکنی عند أهل الزوج 


معاضدد 6 الولایه على 
له 

أتماط الثعافة 
۲لحالة العر و به 
حصى 4 حص اء 
آلات حصو بك 

جرد 


تو به 


انمضلة الشظية المااع2 
دوام » استمرار ق ااوحود 


Patrilocal family 
Pathological 
Patria Postestas 
Fatriarchate 
Fatrılineality 
Patrilocality 
Patronage 
Fattern 


Patterns of culture 


Peasantry 
Pebble 
Pebble tools 
Pedigree 
Pegmatite 
Pelvis 
Pelvic 
Penal law 
Penalty 
Penance 
Penitence 
Percept 
Perception 
Perennial 


Perfection 
Period, Geological 
Perjury 
Permian Period 
سس‎ formation 
Peronius tertius 
Perpetuation 
Perplexity 
Persecution 
Perseverence 
Personification 
Fersuasion 
Phantasy 
Fhantom 


0 


ما وراء الناریه 


طرر Phase‏ 
ظاهر ه a)‏ ع) Fhenomenon‏ 
الوحود الظلاهرى Fheromenal existence‏ 
العالم الخارحی world‏ سر 
مذهب الظواهر Phenomenalism‏ 
فعه اللفة Fhilology‏ 
الخو ف Phobia‏ 
اتحاد العشائر ( فى استرالیا ) . الطن Phratry‏ 
الانثریولوجیا الطبيعية أو الفيزيقية Fhysical Anthropology‏ 
آكله النباتات ( من الحیوانات ) Phytophagous‏ 


الكتابة التصويرية أو الكتابة بالصور 


( مثل الهروغليفية ) 
حماعه تجرسية Pilot group‏ 
مشروع تجرببى Pilot project‏ 
دراسنه استطلاعية Pilot study‏ 
انسان بلتدون Piltdown Man‏ 
أنسبان حاوه » الانسان العرد Pithecanthropus‏ 
السعدان Pithecus‏ 
السعدانبات Pithecotdae‏ 
الشممرات 2( 
الحيوانات المصفحة Placoids‏ 
التخطيط الاحتماعی Planning, Social‏ 
الفنون التحسسيمية Plasticarts‏ 
الفقصيلة الفطساء الآنو ف ( نسائیس Platyrrhine Family‏ 
العالم الجديد ) 
العامة Plebeians‏ 
انبلاستوسین > العهد الاحدث Pleistocene‏ 
أشباه العظایا ۱۹ 
اللاو سين 4 لديل الحديت المتأخر Pliocene‏ 
الکثر القردىة ( 5 شق العهد الحديث الا و سط ) Pliopithecus‏ 
صسجور حوقبة Plutonic rocks‏ 
مدسات 4 مسو نات Points‏ 
استقطاب Polarity‏ 
نسق سیاسی Political system‏ 
التلقیح ۱ Pollination‏ 
تدئيس » تحاسة Pollution‏ 
زواج الر اه باکثر من رحل ق وقت واحد » البوليائدرية Polyandry‏ 
البولياندرية العتيقة الزائلة Archaic‏ ,مس : 
زواج الاخوة من امراة واحدة Fraternal‏ رس 
الزواج التعددى Polygamy‏ 
الجمع بين أكثر من زوجة Polygyny‏ 
تعدد الآلهة Polytheism‏ 


Pictographs ; Picture writing 


قاتمة اصطلحات 


ما 5 الفترة الشيلية 
الاسلاف © الاحداد 
ات لمل 

التغوق و الاستعلاء 

( الزوایح ) المفضل 
الحمل 


ال التاريخ 

العقلية السابقة على المنطق 
العدمات 

الأضراس الطاحنة الامامية 
قبل الو لاده 

نظام الهدايا الملزمة 
کهنوت 


أولوية 


الاولی ( أولى طبقات العصر الحجرى القدم ) 


العوادم ) ريش فى آطراف أحتنحة الطر ) 
الرئيسات ( أرقى الثدبيات ( 


نموذج تنيؤى ( فى البحوث الاجتماعية ) 


0۷ 


Potlatch 
Position, Social 
Positive 
Positivism 
Postulates 
Pottery 
Precept 
Pre-cambrian 
Pre-chellean 
Predecessors 
Predominance 
Pre-eminence 
Preferential (marriage) 
Pregnancy 


Prehistoric (archaeology) 


Prehistory 


Prelogical 
Premises 
Premolars 
Prenatal 
Prestation 
Priesthood 
Primacy 

Primal 

Primaries 

Primary period 
Primata ; Primates 
Primitive 
Prımogenitor 
Primogeniture 
Primordial 
Primitive Era 
Principal 
Principle 
Proboscidae: 
Procedures 
Process 
Profane 
Profession 
Progeny 

. Prognostic type 
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تقدم Progress‏ 
تعدمی Progressive‏ 
ملع ©» تحرم Prohibition‏ 
مشروع Project‏ 
اأسقاط Projection‏ 
الاناحیه الجنسية Promiscuity‏ 
دیل »© برهان Proof‏ 
دوع Propagation‏ 
الك Property‏ 
نالك Proprietary ; Proprietor‏ 
الفرد الصری البائد Propliopithecus‏ 
<عاره Prostitution‏ 
محمبات Protectorates‏ 
سکان الكهو ف الأوائل Protoglodytes‏ 
مثل Prototypes‏ 
والیات © بروتوزوا Protozoa‏ 
دز واند الکاذبه 2( 
الزائف Pseudo science‏ 
۳ و لحف الحنحه ۳۱6۳00261۲5 
ثر ) الر امعة Puberty (rites)‏ 
Punishment‏ 
الاقزام Pygmies‏ 
Q‏ 
الكو کر » حماعه الأصدقاء Quakers = The Friends‏ 
کف Quality‏ 
۲لکو انتا Quanta‏ 
الطر :4۶ الكمية ( التی تعتمد علی الا حصائبات ) Quantitative method‏ 
آلکم Guantity‏ 
الدور الرداعی (Juaternary‏ 
استخار ۱ Questionnaire‏ 
انکوتزال ( طائر مکسیکی ) Quetzal ٠‏ 
لرمل السياح Quicksand‏ 
R‏ 
۲لسلا له Race‏ 
"لتفر قه العنصردة ‘Race discrimination‏ 
۰ الامييز العنصری سم 
انقراض السلالة . 6 مب 
سلالی Racıal‏ 


قاتمة اكصطلحات 8 





ملژمح سلالیه 9 سب 
التعصب العنصری Racialism‏ 
المتنصردة Racism‏ 
الراقون ( حیوان من اللواحم ( Racoon‏ 
لعان » تاألق Radiance‏ 
Radiant 3‏ 
اشعاع Radiation‏ 
حذری » ر ادنکالی ۱ Radical‏ 
نشاط اشعاعی Radioactivity‏ 
الشعوعيات ز من الحیوانات الدنيا ) Radiolaria‏ 
نبات الر جیند Ragweed‏ 
صانح الطر ( فى بعض شعوب وسط‌آفر شیا ( Rain-maker‏ 
استسقاء ( صنع أو استنزال الطر ) Rain-making‏ 
تشعب © تفرع Ramification‏ 
موا Random‏ 
حركات عشوائية Random movements‏ 
اختيار عشواتى ( ی السصوث الاحتماعية ) Randomization‏ 
" مدی © مرمی Range‏ 
محال القرابة Range of kinship‏ 
الضفدعيات Ranidae‏ 
اثرضة > المكانة الاحتماعية Rank, Social‏ 
فده Ransome‏ 
معدل Rate‏ 
التضدق على ... Ratification‏ 
النسية Ratio‏ 
عقلی Rational‏ 
تسویع © قبرار Rationalism‏ 
الآقعى الحلحله Rattlesnake‏ 
ارتکاس © رد الفعل Reaction‏ 
الحقيقة 4 الواقع Reality‏ 
الاحققى Realisatior:‏ 
العقل Reason‏ 
استنتاج Reasoning‏ 
تنج ( انحستار » تر اجع ( Recession‏ 
الصفة المتنحية 1 Recessive Character‏ 
تناوب Reciprocity‏ 
حساب © تقدس Reckoning‏ 
حساب الزمن ie:‏ وس 
استصلاح الاراضی Reclarnation, Land‏ 
حتز اء Recompcnse‏ 


اعاده تر کیب Reconstruction‏ 


00 ۰ 





تعبئة 

اا اق ارم 
معاود 

الهحر ه العاوده آو التکرره 
اصلاح 

لاحیء 

نفابة » فضلات 

اعلیم » منطفه 

اقنیمی 

انتراجع الثعاق 

منتظم © رتيبه 


ê 
ها‎ 
2. ۱ 
ef ۳1 


تجدید الشباب 
علا قه احتماعية 


مخلفات 

الندم 

تجدط ( أو ترميم ) 
ند » كفران 

صد » كبت 
زواحف 

خصر الزواحف 

انز واحف 

تسورات 

التصورات الحماعية 
استجابة 

مسئولیة 


Recruitment 

Rectum 

Recurrent 

Recurrent migration 
Redskin 


Reformation 
Refugee 

Refuse 

Region 

Regional 
Regression 
Regression, Cultural 
Regular 
Regulation 
Rehabilitation 
Reincarnation 
teindeer 
Rejuvenation 
Relation, Social 
Relationships, Social 
Relative 

Relativity 
Relaxation 

Relics, Cultural 
Religlon 

Beligion, Natural - 
سس‎ Primitive 
Religious 

-—~ authority 

5 مسب 
Remains‏ 

Remorse ; Repentence 
Renovation 
Renunciation 
Repression 
Reptiles 

¬+, Age of 

[2 
Representations 

۰6 رس 
Response‏ 

Responsibility 


کرکدن 

انکر کدنیات 
ات 

حاعون الاشية 
شعاتر ش 


شعائر الانتقال أو الرور 


.ماتر 

تسماثر بة 

القو اضم 

السحلیات 

امغر 3 الحمر أع 

أترى 4 عسمتیي 
(#عضاء العسنية 
حیوان مجتر 
المجتر ات 

ر نفی 

محتمعات رفیه محلية 
1 علم الاحتماع ار نقی 


كهنوتى 


عجزی ( نسبة الى العجز ) 


الفقان العصعصية 


01 


—, Collective 
Restoration 
Resurrection 
Retaliatiorr 
Retragradatiorr 
Retribution 
Retrogression 
Revenge 
Reversion ; Ativism 
Rhino : Rhinoceros 
Rhinocerotidae 
Rhythm 
Rinderpest 

Rites 

Rites de passage 
Rituat 

Ritualism 
Rodentia 

Rotifers 

` Ruddle 
Rudimentary 

—~ Organs 
Ruminant 
Ruminantia 

Rural 

Rural communities 
— sociology 


Sacerdotal 

Sacral 

Vertebrae‏ رسب 

Sacred 

Sacrifice 

Sacrilege 

Sacrum 

Sadisna 

Saint 

Sample : 
Controlled 
Purposive 


1 مانت ھە و۶۱ ۱ 





عشوائية 
حزاءات 

أنجابية » قعالة 
قدأسة © طهارة 
الحجن الرملى 
دموى 
روابط الدم 
الاسان العاقل 
أشباع » ارضاء 
العظاتبات 
عظائى 
العتلابة ذات العرف 
درحلة التوحش 
ححامة 
الشكاك 
الشك 


القدحیات ( من الحیوانات الدنبا ) 
الاسقوئیون 

عجل البحر 

دغرة ادر 

كنب البحر - الفقمة 

عقاب البحر 

۳ 


ارج 


Random 
Stratified 
Sarctions : 
Negative 
Positive 
Sanctity 
Sandstone 
Sanguine 
Sanguinity 
Sapiens, Homo 
Satisfaction 
Sauria 
Sauriani 
Sauralophıus 
Savagery 
Scarification 
Sceptics 
Scepticism 
Schedule : 
— Observation 
— Rating 
—. Evaluation 
Scheme 
Science, Social 
Scope 
Scrapper 
Sculpture 
Scyphozoa 
Scythians 
Sea-calf 
Sea-cow 
Sea-crab 
Sea-dog! 
Sea-êagle 
Sea-gull 


Sea-maid ; Mermaid’ 


Sea-nymph 
Sea-otter 
Sea urchirr 
Seal 
Secessior 
Seclusion 
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افراز 

الجمعیات السرية 
دنيوى » زمتی 
الضمان الاحتماعی 
حياة الاستقرار 
توطین ( البدو ) 
مایم 
وم 

تسرب الاء فى الأرض 
قسمم ¢ شذرة 


الا کتفاء الذاتی 
ااتابهة 


اتتسامانية 
شاقل ( وزن قدم فى سومر ) 


0:۲ 





Secretion 
Secret societies 
Secular 
Security, Social 
Sedentary life 


Sedentarisation {of nomads) 


Sedimentary 
Sedimentation 
Seepage 
Segment 
Segmentary 
یس‎ system 
Segmentatton 
gçegregation 
Seis 
Selachii 
Selection : 
Natural 
Sexual 
Social 
Self-assertion 
Self-central 
Self-denial 
Self-sacrifice 
Self-subsistence 
Self-sufficiency 
Semblance 
Sentites 
Semitic 
Sensation 
Sensory stimuli 
Sentiment 
Sepulture 
Settlement 
Sex 
Sexual 
Sexuality 
Sham-fighting 
Shaman 
Shamanism 
Shekel 
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الزباب ( حيوان من الحشربات ) Shrew‏ 
أس-يامنج ( من العرده البشربة الصغيرة ) Siamang‏ 
العشيرة Sib‏ 
الاح أو الاخت ( الشقيق ) Sibling‏ 
دلاله Significance‏ 
الاحجار السيلورىة Silurian‏ ` 
السيلوربات ( من الاسمالد ) Siluridae‏ 
مشابهة Similarity‏ 
متزامن » فى الو قت ذاته Simultaneous‏ 
ائم » خطینه Sin‏ 
انسان بكين ( اسان الصی ) Sinanthropus‏ 
مء قف © مكانة احتماعية Situation, Social‏ 
القوبع ) من فان السمك ) Skate‏ 
میکل عظمى Skeleton‏ 
حمحمه Skull‏ 
أأر ق Slavery‏ 
زلافه Sledge‏ 
الرسیف » الکسلان ( من الدرداوات) Sloth‏ 
الدب الرسيف أو الکسلان Sloth bear‏ 
السن المارزه Snaggletooth‏ 
الحلزون ( من الرخو بات ) Snail‏ 
معدن ححر الصابون Soapstone‏ 
احتماعی Social‏ 
شتراکبه Socialism‏ 
1 احتماعی Socialization‏ 
العلو م الاحتماعية Social sciences‏ 
مجتمعی 1 نة الى الحتمع ۲ Societal‏ 

Society 
Soctology م الاجتماع‎ 
Solidarity تماسك ©» تضامن‎ 
Solitude عز له‎ 
Somatic حسمی‎ 
Soothsaying تنجيم‎ 
Sorcery انسحر الضار‎ 
Sororate ; Sororal marriage اترواج باخت الروجة التو فاة‎ 
Soul الهس‎ 
او المترائية 40021110021 رس‎ 
—., Ghost اتنفس الشبح‎ 
Space انقضاء‎ 
Spatial distance اثبعد الکانی‎ 
اللو‎ 





Species 


قائمة الصطلحات 





o00 
Specific نوعی‎ 
Specification تعيين © تحصیص‎ 
Specimen خمودح‎ 
Spectrum حیف‎ 

الننثر الععلی Speculation‏ . 
رقية © تعویده Spell‏ ` 
النى 5201 


الحبل النوی 


الصلب 4 الفقار 


المنزلة الاحتماعية 
آلعظابة الصفحة 
تمط 

تنمية 

r‏ مير 
آلعصر الححری 
الخزف الطلی 

لو از 

طبقات جيولوجية 
تفاوت احتماعى > تدرج 
طقة جیولوجیه 
انصراع الاحتماعى 


دسا 


لتحلیل البنائى 


Spermatic cord 
Spinal column 
Spine 

Spirit 
Spiritual 
Spiritualism 
Splint bone 
Spontaneous 
Spruce 
Squirrel 
Stability 

--„, Emotional 
Stage 
Standard 
Standardization 
Starvation 
State 
Statesman 
Static 
Statistics 
Status 
Stegosaurus 
Stereotype 
Stimulation 
Stimulus 
Stone Age 
Stoneware 
Strain 

Strata 


Siratification, Social 


Stratum 
Strife, Social 
Structural 

— Analysis 
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الانثريولوجيا البنائية 
اناء الاحتماعی 


الصراع الطیقی 


أساس 6 دعامة ( البتاء اللحتی ‏ 


تتابع 

جلف 

ایحاء 

حارق للطبیعه » اعجازی 
ما فوق العضوی 
خرانات 

توسل © ابتهال 


انملا قات التكافلة 

رمزی 

ار مزب 

مضاهاه 

السحر الانعطاق 

الشا رکه الوجدانية » تعاطف 
متزامن 

التزامنية 

نسق » جهاز 

مطرد 


تاو 4 محرم 
ا 
آنشر بطیات ( دبدان ) 


-- Anthropology 
Structure 

50121 وس 
Struggle, class‏ 
Social‏ ب 
Subjective‏ 
Subjugation‏ 
Sublimity‏ 
Submission‏ 
Subsistence‏ 
Substance‏ 
Substratum‏ 
Substructure‏ 
Succession‏ 
Successor‏ 
Suggestion‏ 
Superratura!‏ 
Superorganic‏ 
Superstitions‏ 
Supplication‏ 
Survey‏ 
Survey, Social‏ 
Specialized‏ , — 
Survivals‏ 
Survival of the Fittest‏ 
Symbiosis‏ 


Symbiotic relationships - 


Symbolic 
Symbolism 
Symmetry 
Sympathetic magic 
Sympathy 
Synchronic 
Synchronism 
System 

Systematic 


Taboo 
Tadpole 
Taenndae 


قائمة الصطلحات 


مو هه 
فاضي 


حلسم 

حامض التنيك 

الدب 

انلطاوبة ( من الآأديان الصینبه ) 

اندو ده الشر نطبه ات 9 
بعر النهر البرازیلی 

الرسفی ( الجزء الخلقی من القدم ) 

السفل ( من الرئیسات الشسحرتة ) 

السفليات 


سكين 

مناداة الرحل بالاشارة الى ابنه أو ابنته ( آبو فلان أو 
أبو قلانة ) 

الغائية 


۰۷ 


Talent 
Talon 
Talisman 
Tamarin 
Tannic acid 
Tanning 
Taoism 
Tapa 
Tapworm 
Tapir 
Tarsal 
Tarsier 
Tarsyoids 
Tattoo 
Taungs 
Tantology 
Taxonomy 
Technical 
Technique 
Technology 
Teething 


Teknonymy 


Teleology 
Telic 


Temperament 


Temple 


Temporal bone 


Temporary 
Temptation 
Tendency 
Tension 
Tenure 
Term 


Terminology 


Terrance . 


Territorial distribution 


Territory 
Tertiary 
ب‎ 21100 
Testirnony 
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اتمظایه الارود » الطتسور 
لعب 


الضغدع البرى. 
التسامح الديتى 

ووه التحمل 

ملعط > حقت 

ترتر عضلى 

الات حجر به 

انتوبار » الياقوت الاصفر 
مصارع الثشران 

اعصار 


تر اخیت ( صحور بر کات ه 1 
التعالشد ۱ 


Theology 

—, Animistic 
Theoretic 
Theory 
Thermal ; Thermic 
Thigh 

-—~ bone 
Thunderbolt 
Thunderstone 
Thunderstorm 
Thyme, Wild 
Thyroid gland 
Tide: 

Tideland 

Titan 
Titanosaurus 
Title 

1000 
Tolerance, Religious 
Toleration 
Tongs 

Tonus ۱ 
Tools, Stone 
Topaz 

Torero 
Torment 
Tornado 
Torrent 
Torrid zone 
Tort 

Torture 

Total structure 
Totem 

—- clan 

٠ 6 stage 
Totenism 
Tournament 
Trachodon 
Trachyte 
Traditions 
Traditional societies 
Frait, Cultural 


قائمة المطلحات ' 


الإنتهاك © التعدى 

انتقال الحيوان موسميا للرعى ق الر تفعات 
تحول » اتقال 

فترة انتقالية 

اتحلول 

ادتعدی 

مذنب © متعد 

محاکمه 

الحاولة والخطاً 

ای الطرياسى » الحقب الثلائى 


الحيوانات الثلاثية القصو ص ۱ رائده ( 


سكان الکهوف 
المدار 

مدارى 

أنتحاء 

الطوارق ( قبائل بربرية فى شسمالآقريقية ) 
ركام العبور 
الغيروز 

الحدل » الفتل 
جردم 

تراز 

انعظابة الحاره 
استبداد » طفیان 
طائئية 


تورث الاين الاصغر 


۰۹ 


Transgression 
Transhumance 
Transition 
Transitory period 
Transmigration 
Transparency 
Tree-ring calender 
Trespass 
Trespasser 
Trial 

Trial and error 
Triassic period 
Tribal 
Tribalism 
Tribe 
Tribesmen 
Tribunal 
Tributary 
Tribute 
Triceratops 
Tribolites 
Troglodyte 
Tropic 

7 ropical 
Tropism 
Tuaregs 
Tumulus 
Turquoise 
Twinning 
Twinned, Twisted 
Type 
Tyrannosaurus 
. Tyranny 
Tyrant 


Ultimogeniture 
Umbilical 

cord‏ سس 
Unanimity‏ 





رتم » النموات التحتة 
حافر » ظفر 

حافری » ظفری 
الإناعيم 

أحادى الخلية 

وحيد العرن 

توحيك | 

مطرد » على وتيرة واحدة 
. آطر آد 

ذه الحانب الواحد 


ی خط واحد 
التطور فى خط واحد 
اتحاد 

و حده 

کلی 

الکون 

محب للعز لة 

عر الادی 


النشسوذون ( قى الهند ) 
الاوالتية ( فصيلة لغو یة ) 


Unauspicious 
Uncertainty 
Unconditioned 
Unconscious 
Underage 
Undergrowth 
Unguis 
Ungular 
Ungulata 
Unicellular 
Unicorn 
Unification 
Uniform 
Uniformity 
Unilateral 
Unilineal 

~~ evolution 
Union 

Unity 
Universal 
Universe 
Unsociable 
Unsubstantial 
Untouchables 
Ural-altaic 
Urban 

— communities 
-- 7 
Urbanisation 
Urdu 
Usufruct 
Usufructuary 
. Usurpation 
Uterines 
Utiliterian 
Utiliterianism 
Uxoricide 





متعرآت 


اندودیات 

دددة 

١‏ اللمة ) الدارحة » بلدی © وطنى 
الأمراض المتوطنة 

د 

تقاره 

تفار ات 

انعمود الفعاری ( الصلب ) 
صر القعار بات 

الععار بات العلیا 

الفععار بات آلدنیا 

التفقر 

استباحة » انتهاك 

أ ذهب الصوی 


0| 


Vaccination 
Vaccine 
Vacıillation 
Vacuum 
Vagina 
Vaginal 
Valid 
Validity : 
Concurrent 
Experimental 
Face 
Predective 
Values, Social 
رسب‎ System of 
Vampire 
Variables 
Variations 
Variety 
Vassal 
Vassalage 


Venereal diseases 


Vengeance 
Verification 
Verisirnilitude 
Vermes 
Vermin 
Vernacular 

5 .سب 
Version‏ 
Vertebra‏ 
Vertebrae‏ 


Vertebral column 


Vertebrata 


Vertebrates, Age of 


Higher‏ رس 
Lower‏ , — 
Vertebration‏ 
Vikings‏ 
Violation‏ 
Vıitalhism‏ 
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بر کانی Volcanic‏ 
سخور بر کانية 5 مب 
ار ادی © اختباری Voluntary‏ . 
نذر Vow‏ 
W‏ 

الفل ( حیوان بعرى ) Walrus‏ 
از احة Washout‏ 
حورنة الاء Water nymph‏ | 
شمع ( طريقة الشمع الفعود ) Wax (Lost wax method)‏ 

تر الخياط Weavebird‏ 
النسج_ . ۱ Weaving‏ 
القدم المكففة ( التى تتصل أصابعها بقشاء ) Webfoot‏ 
حمأة » وحل Welter‏ 
الفدية ( فى القوانی الانجلو سکسونية والحرمانية ) ۷۷۰۲ 
الكل الاحتماعی Whole, Social‏ 
الحكمة Wisdom‏ 
ضر س العقل tooth‏ ب 
مدعی الحكمة Wiseacre‏ 
ترقوة الطير Wishbone‏ 
المشعوذ أو الشعوذه Witch‏ 
الشعوذة » العين الشريرة ( عندالأزاندى ) Witchcraft‏ 
اتیب الس احر » اللىب Wıtch-doctor‏ 
عباده Worship‏ 
عباده الاسلاف Worship ancestor‏ 
خطأ » ضرر Wrong‏ 
مخطیء » آثم » مذنب Wrongdoer‏ 

١4 
Yam در نات اثیام‎ 
۳۸ 

السمت Zenith‏ 
نقطة الصفر ( فى التفر الاحتماعی ) Zero-point‏ 
انتوزع الحفراق للحيوان Zoogeography‏ 
عبادة الحيوان 2001217 
حموانی Zoological‏ 
عالم الحيوان 20010151 
علم الحيوان Zoology‏ 
علم قياس الحيوان Zoometry‏ 


)'( 

أبناء العمومة أو الخوول : المتةاطعون 
۰ المتوازون ,و۲۷ 

آیدوس 3 

۱ الا ببلة : ۱۰۳ 

آتامو آ ليا : ۶۱۳ 

الا تصال: بنا خسوا تاتب الشميائزى 
۷۳ الشققة وب الم دة الماوية عر 
اسعادن ۷ ۱ 

الاتیکیت: ۰۳۱۰ ۳٣۹‏ عند الزولو۳۱۰ 

{Vo ينا‎ 

آجاعنون : ۰:۷ 

ال جناس (ف اللغة ) مم » فى لفات 
البانتو ۸۳ 

الاحتكاك : بين أفريقيا وجنوب شرق 
آسیا دوم » ړم ء بين آسيا 
وأمريكا ۱ — ۰۳۲۲ ۲۸۱ 
۱ -- 44291 £۰ 

الاحجار القرمية : دم( » ۱و۳ 

الا خراع: ۳۵۸-۳۵۲ و الاجت۸و۳ 

اخناتون : ۽ 

الاخیون : و۷ - وبع 

الادسات : ۳ 


آدوات الکشط : فى الشرق الاقصی 
6 - 10 

الادوات الصتوعة من قرون الوعل : 
۸ ۱6 

الآدوات المعقدة : مإ 

آدینا : ووم 

الارایش : ۳3 

آرتیو لا : ۱1۹ 

آرجل الانسان وم 

الارز : فى جنوب شرق آسيا ۰۲۵6 
تأثيره فى تانالا ۳۷ س ۳٩۸‏ 

أرعا ۱۸۹ 

44٥ ۰ 4۰ : أراش‎ 

الار ون : ۰۲۲۲ ٤)٥‏ 

الأزتك:: >۲ء ء تارهم ١٣ع‏ > ' 
أسواقهم/م: » التجارة عندم ۲:۷ 

٤۰۸ : آزنلان‎ 


۱ الأزواج عند الشققة : ۰ — ۵ 


١١١ : الازیلة‎ 

الاستتناس : مجو ء فى أمريكا ۰۳۹۵ 
آمله ۰ -- ۰۱۹۲ اشوانات 
۲ ؛ غزال الرنة ۲:۲ - ۲:۳ 

الاستصار : 0 
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الاسترالون: ۱۷۰۰۱6۷ - ۱۷۷ 
۲۹ ۰۳۳ التسكريس ۰۱۷0 
القرابة ۱۷۰ س ۱۷۲ » ۱۸۱ 
أصلهم ۲۱۸ ۰ السمات الفيزيقية 
۲۱۸-۲۷ ۰ سأوکهم الاجتاعی 


۲ -- ۱۷۳ الطواطم۱۷۲.- 


۱۷: 

آسرة شاج ( السین ) : 45 

آسرة شو ( الصين ) : 0۷ 

آسرة هسیا ( الصين ) : 65 

الأسقوئيون : ۲:۰ 

الاسکواش : ۳۹6 

الاسکیمو : ٠ ٠٠١‏ الُونج الفيزيق 
۵۶5 لم هم ري آصولم 
۱ 

الاسلاف : عبادة ۲۷۲ ۰ ۲۹۵۰۲۷۷ 
۹ 44م 

الاسنان : مم > القردة العلا وم » 
ال نسان القرد الجنوى ٩۸۰۳۵‏ 

الاسراق : ۲۹۸ ف أفرقيا ېم » 
عند الازنک ۲۹ 

آسیا : ۲٢۹‏ وما یعدها ء الرعی يعوب 
۷۱ — ۲۲ 

الاشانی ۲۹۷ 

أشباه البشر : fo‏ 

آشور : ۷ ۽ 

الأغيلية : ۰۱۳۹۰۱۲۹۰۱۰6 ۲۸۰ 

الاصوات ف الغة : بهي کڪ 





الأضحية البشرية : 5۱٩‏ 

الاعراب : ۸۱ 

الاعمالالمجرية : ٩۸‏ وما لعدها » 
۴ آف شا ۲۸۰ » الالات العقدة 
:۰.۱ الشرق‌الاقصی ٠١١‏ فأس 
اليد ۱.۲ ء البالیولیی الادتی 
(١‏ - ۱۰۸ > المزولی ۰۱0۸ 
الاحجار القرمية ١0+‏ ء السو لمثية 
هم ۰ 111 ۰ النواحى الفنية 

۰۳۹۲ الأحراج‎ > ۱۰۷ —- ٠66 
۱۵1 قأس تشكيل الخشب‎ 

الأنفاح : الاسكيمو ۳۹۰ » چنوب 
شرق أسيا +00 ۰ البالیولیی 
الأعلى ۱4٩‏ 

آفر رقا : ۲۸۰ وما بحدها » الصناعات 
الحجرية Ae‏ ` 

الا امة : قاعدة ۳۲۲ 

اقتصاديات الشهرة أو السمعة : ۳۱۷ 
ف بائوب ۳۱۳ 

الأقرام : ۰۲۲۹ ۲۹۱ 

الا قليمية : البو من ۱۷۱ الشققة .م 

{fo ¢ f" : أ کد‎ 

| کسوجای : زواج خارجی ۲۰۹ ۰ 
۳۳ 

أ كل لوم البشر : ۱۸۰ » إنسان بكين 
۸ إنسان صولو ١١١‏ 

آ لات الشطف : ۱۰.۵ 

الا لفة : ۳۱۸ 


ېسر بس 


الالحة: ۲ عند الداهوى ۲۲٩۹‏ 


المتتخصصة ۳۳ , عند البوليةز بين 
Fe <Y‏ 

الامازون » ثقاقه حوض: ۰۳ 

:أمغسيشكو س (القرد المصرى الباند): 
2 

"الا تخاب الطبيعى : ۲۱ 

الانتثار : ۴۵۸ وما يمدماء 

والاحتكاكو مم › علاقته با لثقافة 


عدار : قواعده ۳۲۲ 

.الاندمان : جزر 152 2 6۲۰۷/۰۲۵۰ 
۳۰ المزنجون ۲۱۲-۲۱۰ 

االاندیز : هنود : 4۰۸ - ۰۹ 

(نسان‌بکن : ۰۱۰۸ ۰۱۲۷ 4۶ ۰۱۱۷ 
آ کل لحم الیشر : ۱۰۹ 

(نسان تل : ۱٩۸‏ 

إنسان رودیسیا: وزو عنه ۱۱٩‏ 

إنسان صولو: ۱۱۷ ۰ ۱۲۸ القشابه 
مع [فسان رودیسیا ۱۳۰ 

إنسان الصين ( إفسان بكين ): ۱۱۲ 

الإفان العاقل: ۸۷ » ۲۱۱ ۰ غه 
۹ الذقن ۱۲ ء خصائص 
الججمة +1 ء الباليوليى الآدنى 
۲۸ أصله ۱۲۷ - ۱۲۸ 


610 





الانسان القرد : انظر » الا فسان‌القرد 
الجنوى . 
الانسان القرد النون : ۳۳ ۰ 
جاجم الرباح : و » المراوات 
الصنوعة من العظام ه4 » الخ ٩۷‏ 
۲۱ تاره ۳۵ ۰ الفك يس > 
۰ کل اللحم ٩۸‏ ۰ الموض 
۳ لجمة۳۳ ج الاستانع۳ 

الا فسان القرد الضخم : ۱۱۱ 

الا تماف العشائرية( استراليا): ۲5۱ 

الانكا: ۱۲ والبونز ۱۲) 

آءاط السلوك : الثقافة .ب 

الآنوال : ۱۹۶ 

الامرام : ومع ء عند الايا ۱۷ 
بلاد ما بين النبرين 4۳۹ 

ور (l>) : M. Opler‏ هعم 

أو نيد (ثقافة ): 4 


أور: ومع ۰ 141 المقاير الملكية 


{٤ £ 

آوراع أوتان ۲A:‏ 

أوردانا : السم ۲۹۲۳ » ۵ البارزه 
۳۳۵ 

الاورشا كية : ١4٠‏ 

آوزیرس: ۰14 

الاو لجوسین : ۳۰ 

الآ ونا : ۱۷۸ ۲۷۹۰۱۸۱۰ 

51۰ ۰ ۲۲٩ : آلایئو‎ 

الا بوسین : Yo‏ 
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(ب ) 

٤۷ ۰:۳4 : ابل‎ 

الباسك : لعتهم Ao‏ 

البأسوتو : ۲۸۲ ۰ .وم 

ألبافتدا: ۰ وس الک ریسعند ۲۸۸۵ 

البا کو تجو : ۰۳۵6 ۹ 

بالنکوه : 2۱۷ 

ابا ليوسين : ۲۵ 
با لیولیی : الادتی و . ۱۰ وما يعدها 
الاعل ۱۱۷ وما بعدها 

البائيوليى الاعل : ۱۳۸ وما بعدها 
۲۷۸۰ » امحیوانات ۱۳۸ 101° “ 
لفن ۱:۷ » القرس والسهم + ۱ 
لاخ ٠٢۹‏ ء اللاپس وب 
تارخه ۱۳۹ ۰ تعریقه ۰۱۳۹ صید 


السمكهء ناسا کن ۱۳۱۳۷ 


اللاس ۱۷۲۵ ۰ الصناعة الجر ند 
۳ الاح بو : 

البانتو : وحوطم إلى جنوب آفر شا 
۱۱ 

بانکس » جزر : ۷۷۳ 

-بشوانا : ۲۷۸۲ 

البتل » جوز : ۲۷ 3 

البدو » العرب : ۲۳۹ ب ۲۳۸ 

العرير : ۲۰۷ 

,رج بابل : 6۰ > 

پرجمان : قاعدة ۷۱۳ 1 

برد الآسنان : ۰۲۵۹ ۲۹۲ 


بردية درسدن : 41717 

البروئز: 6۵۱4۳۹۰۱۰ + 6 
14 - ۲۷۷ 

البثر : ۳۵ 

٠ ۳۹۸ ۰ ۲۹۸ : البطاطا‎ 

۰۱ ۳۹۸  ظاطبلا‎ 


بلاد ما بين النبرين : حضارح ۳ 


وما بعدها ء تاريخ ٤٤٤‏ س ۷عع 

البقاء للصلح : ١‏ . 

اليكورة : فى بولينيزيا ۲۷۷ 

البلاتين : 4۱۰ ۱ 

الیلایستوسین ٩:‏ ۾ الحيوانات » وه 
المناطق المناخية 44 ۰ الثلاجات وه 

٩۳ : البلايوسين‎ 

بلتدون : جمجمة ۱۳۲ 

بلوخستان :۱ه ۽ 

البناء : عند هنود الانديزء ١‏ وس[ ١ء٠‏ 
وادی السند ٥ع‏ 4مع › ال اا 
A— 1‏ 

البناء الاجعاعی : ۳۰۵ 

يندقية النفخ : ۱۷۷ 6 ۲۷۵۰ › مشكلة 
اننشارها ۳٩۱‏ 

البوتلاتش : :۳۸ 

بوجانقيل : ۲۷۲ 

بورنيو: بيت ۲۵۳ . 

بوسدون : 4۷۵ 

البوتمن : ۱6٩‏ - ۱۹۸ ۰ تقوش. 
الكيوف ۱۱۰ ۰ طعاميم ۱۱۲ > 
السکریس:۱۷) آصلیم(۱۹ ۲۱۸۰ 


حولاس : ۰۱۲۷۰ ۳۸۹ 
اليو لیجامية : 1 ۳۲ 
. البو ایجنة : ۳۲۱ 
"لیولشزیون : ۷۷۵ - ۲۷۸ 
الحجرة ۲۷۸ ۰ ۲٩‏ القوذج 
الفيديق ۲۲۰ ۰ ۲۷۵ 
. بو فاب : اقتصادیات الشهرة أو السمعة 
۳۲ 
الموییلو : ثقافة وه ۽ 
'ألبيئة : والثقافة + ۷۰ علاقتها 
بالتطور ۳۱ 
ابیت : استراليا ۱۷۵ » بورنو ۲۵۳ 
الصين ۲۸ سکان الدانوب ۲۰۱ 
الاسکیمو ۳۸۸ سا 
مال أفرقيا پء ۰ بوأمنيز یا 
جنوب‌شرق أسا ۷۸ ¢ تایرت 
الاعل ۱۳۸ 
"الیبت النتدی: ميلا نیز با ۷۷۳ 


بیشکانژو بوس ( [نسانجاوه ): ١١١‏ 
Pigott ae‏ .5 : £01 
بور ڏل B. Birdselil‏ .1 ۲۲۲۰۲۱۵۰ 
البيروجوردى ( الاسلوب ) : ۱۶۰ 
«الییض : الشقرة ۲۲۰ س ۰۷۲۲۱ فى 
الشرق الاقصی ۲۷4 ع ۲۲۷ 
الموذح الفيز.ق ۰ — ۲۳۱ 


.بیلوس : 4۷ 
#لتایو : بيب ړپ › ومضاجعة 
احارم ۳۱۲ 


رس سم تا پا ی سس ی سم 


۲۹٩ ° : التأرجم‎ 

التاردو نة : : ۱۵۷ 

التآلى ( کر الالية ) : ۱1۳ 

تانالا : دوم 

تأرو ۲۵ ۰۲۹۱۷ ۲۹۲ ۲۹۵ 

التجارة : ۰۲۹۵-۷۹6 ۳۹ ۷۱ 
9 تک ۷ > ( حاشية ) » 
فى الحضارة ع »۳‏ فى مصر ۳٩۲‏ 

۷ - ٦ : تجريدات‎ 

التجوال : الشمیانزی جم ؛ وحأة 
القتص1 ۱۰۹ ا 

التجويف القطى : ۱ 

التحاشى : ۱۷۹ ۰ ۰۳۱۸ عند البوشمن 
۱۷۰ 

التداعى : متاطقه ق الخ 1۲ 

تراثم الفیدا : ° ۲۳۲ 

تزيين : الأشخاص ۰۲۷۰ ۲۹۲ فى 
جاوب شرق ی آسا ۲۵۹ 

تسکوکو ( عيرة ) f:‏ 

4۲۷ ۲٤ : تشابولتيك‎ 

تششن زا : ۰6۱۷ 1۲۲ 

نش لش سسكا : ۲۵ 6 441 

التطور ۲۱ › ميادئه ۲۱ السربع ۳۳ 

التعاون : فى القردةالعاوبة ۽ ۽ 

التعل : الحاولة وا 2طاً .ب 

التغيرات الاجتاعية : ۳۵۷ 

التقبل فى الانتشار : ۳۲6 

| التقدم الاجتاعی فى میلانیزیا : ۲۷1 
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تقسے العمل : ۳۵ ۳۰۵ ق 
حمأة القنص ۱۸۷ ۰ ق الحند ۲۳ 

تقوم : دصر 4560 » ار ۶:۲۰ 
التكر يس : شعائر ۱۸۰ 6 ۳۰۷ 6 

۱ و.ع ف استراليا ۱۷۵ اليافتدا 
۷۷ البوشمنه+ ١‏ » الاسای۲۱؟ 

السکف : ی التطور ۲٩‏ س ۰۲۲ 
ااسلالات ۲۱۳ -- ۲۱۵ 

التلنجت 2 ۳/۸۲ 

عاثيل فوس : ۱۱۳۰۱٩‏ 

التنافس : عدم وجوده بين القردة 
آلماوة باع » اشمپانزی ماه 

التنو باستخدام الدجاج : ۲۰۵ 
۳ — ۲۹6 

التنجم بو اسطة عظام الكتف : {oV‏ 

تشه الاجاءية : القردة العاوءة 
۷ — برع ۱ 

التنظى الاجتاعی : ۳۰۳ وما نعدها » 
النیولی ۲۳۹ 

التنظم السیامی : هنود الا ندیز ۱۳ 
لازیک ۷ » الصين ٤٥۸‏ » 
کریت ٤۷۳‏ » مصر ۲) » وادی 
السند ۲؛ » بلاد ما بين النهرين 
۰۹ ى األرحلة النو ليلية ۰۳۳۵ 
ف غرب أفريقية ۲۹۷ - ۷۹۸ 

تنوشکا : ۰:۲۵ 

التوارخ( اأطوارق ) : ۰۲۸۰ بنيتهم 


۳۱۳ 





لتوار.خ الرادیوکربونة : ( حاشية 4 
۱/۷۷ 

توالا : ۲ 

التولتك : :6۲ 

التو جو : ۲:۲ 

توت عن آموت : 1۸ 

تیاهوانا كو ( ثقاقة ) ۱۱ ۽ 

تیراماری : 47 

تبکال : ۱۷ 

تو تهواكا: ۲ 

تميرأ دلفويجو : .م216 ۰۱ ۳۷۹ 


(ث ) 

الندیبات : ۲۰ عصر ۱4 

الثقافة : هه وما بعدها » تغيرها ۳۵۲ 
تعقدها ٩۰‏ كتمط تفليدى .> 
تمریقها وه » انتشارها ۳۰۲ > 
كبيئة ۷۱-۷۰ عوها ۷۰ » 
تکاملہا ۳۹۷ ۰ بماسكيها .بام > 
واللغة ۷۸ » عدم وراتتها یولوجیا 
۰ أصلها .ا إلا » A۸‏ > 
اكنمطالساوك ۱ ۳۲۸۰۷» والشخصية. 
۳۹۹ والمجتمع ۷۰ س ۷۲ . 
صيغها . ۳۲۵ ۰ و حدم ۳۸-۳۱۷ 

ثقافةالآاحر اج : ووم » صناعالفخاز 
ووس الصناعة الحجربة ۳۹ 

ثقاقة آو ید : و۳ 

الثقافة الكاقية : ۱۰۱ 


برس ۰۹ 


ثقافة ما قبل الآسرات (مصر): 4٩۰‏ 
ثقافة ما قبل ستلیقبوخ : ۱۰۱ 
الثلا جات البلاستوسین: ۱۰۱-۰ 
رة ابر : ۲۷۹۰۲۱۷ 
(ج) 
جارهو : 1۸٩‏ ۰ ۱۹۱ 
جارن : ۲۱۵ 
الجاموس : ق اند ۱ه؛ 
جاوه : ۱۱۲ › إنسان ۰۱۲۸۰۱۱۳ 
بقایا ۱۱6 » عظم الفخذ ۱۱۲ 


خْ :۱۱ ۱ 
جیل‌الکار یلق فلسطين: ۱۲۳۳ » ۱۲۷ 


الجرافيتى ( الاسلوب) : ۱6۰ 


الجزائر : ۲۰۷ 
جماجم الكيف الاعلى ( شوكوتين : 
۳۳ 


ججمة بروکن هيل : ۱۲۱ 

جمجمة بو ین 2 ۳۷۷ 

جمجمة سالد تما : ۱۲۱ 

ججمة سوالسکومب : ۱۲۹ 

جمجمة شتاینبام ° ۱۷۲۷۲ ۶ ۱۳۰ 

ججمة و اجال : ۲۱۹۰۱۲۷ 

اعيات السرية : :۰۲۷ ۲۹۶ ۳46۵ 

to) ‘YAY ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ : ال‎ 

جنوب شرق آسیا : جغرافية ۰۲٩‏ 
الصیادون ۲۰ » التطور النیولیی 

۷6 -- ۷ 

" جنوب غرب آسیا : التطور اللیولیی 

۵ رما بعدها ۲۲۹ 


جتوب غرب آمریکا: ۰۵ 

جواد الکانال : ۲۷۱ 

4٤“ : جويوم‎ 

جوز اشند : ۰۲۷۰۲۱۸ ۳۹۹ - 
5۰۰ 

جومون : عضر (ق اليابان ) 04) 

جيقارو : هنود ٤ء‏ ۽ 


۱ح) 

الجبوب : عملة تدجيئها ۰۱۹۱ 
كطعام ۱۹۰ 

حجر الحك أو الشطف : ۱:۲ 

الحديد : او » فى أفريقية ۲۹۳ . 
۳۹۹ 

المروف الا دیق : ۷۲ fo‏ ` 

الحروف الرهزية : 647 

الحصان : ۰۱۳۸۰۲۵ ۳۷۳۰۲۳۸ 
1:۳۷ 

الحضارة : فى الامریکتین ۰۸ 

وما بعدها » الصين ۷ه › تعریفها 
۳ وادی ااسند و6وء المينوية 
۳ ۰ فى الشرق الادنی ۲۰ 
و ما بعد‌ها » و الجارة £ 

القب التل : ۱٩‏ ۰ ۹۹ 

حل المشكلات : اما نزی ۲۳ 

الحاقة المفقودة : مشكلة ۳۵ 

امار : 87> 

٤٤۷ حمورانى:‎ 

الحنطة : ووم » 4 م.ع 
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حورس : £۲ » 1۷ 

الحوض : ۰۳۷ الإفسانالقرد ال جنوي 
۳ شكله ۳۲ 

الیتان : فى الزدلی ١64‏ 

الیشون : ٤۷‏ ۽ 


۸( 
الختازير ۰ ۷ ۲ TTY‏ 
۰۱ 0۱ ف الصين ۲:۸ 
الختازير العبثبة : 6۰۲ 
6 
دافلثی : ۰۳۵۹ ۳۵۳ 
الدانویون : ۱۹۹ - ۰۲۰۲ نيوتهوم 
۰ » صتاعة الفخار ۱۹۹ 
داهوی ۰ ۶ ۶۳ 
دیاس مشبك : ٤۷۸‏ 
الدجاج : ۰۵ — ۲۵۹۲ < ۲۹۱ ۰ 
۲ ۱ استخدامپا فى التنيؤ 
۵ ۲۹-۲۹۳ 
"دنک : ۲۸۲ » و۳۳ بتيتهم الفيزيقية 
۳۳۵ 
الدهر الشينوزوى ( دهر الحياة 
الحديث ) ۱۹ 
دو پو : ٣٤۸‏ 
الدور الاجتاعى : :۳۰ ۰ والجنس 
۵ سب ۳۰ 
الدور بون N:‏ 
اللیلین : .۲ - ۲۰۵ 
الدین : ۳۲ وما بعدها استرالا ع۱۷ 
البو عن ۷۰ لوب شرق آسا 
۲ طبيءه الر مز بة ۳۲۸ » 
ایولبی ۲۲۹ 


ديو دز بوس : 2۷ 
(ذ) 
الذرة : ۲۸۳۰۱۹۰ ق‌الصین ۲:۱۷ 
فى جنوب شرق اسیا .مم 


الذقن : عند الرجل العاقل ؟١‏ 


الذكاء : وه 

الذهب : 6۰۰1۲۷۰۱۰ 4۷ 
۳ ۶ » ۶۷۱ 

(د) 

رابة كاهوكا : ٤°“‏ 

الرئيسات : »۲ وما دسد‌ها » المكرة 
۶ القدرة على المسك ۲ العلا 
۳9 » الاصل ۲٤‏ :اسىلوك الاجتاعی 
۰-۹ وما بعدها » ۳۰۵ 

الرئيسات للعليا : ۲۰ » حفر یاتهان۲» 
جتمعها o0‏ 


. الریاح : حیاته الاجتماعية ۳۹ . > 


سلوكة الاجتماعى 1-4۰ 
ريط الكلات ف كلبة واطة : ۲م 
الرسعيات : فى اليا ةالاجتاعية ۰۷۲4٩‏ 
فى الحرب ۲۷۳ 
الرعى : فى أسيا ۲6۱-۲۳۷ 
رعى الماشية : 75 ۲۱ 
رقصة الشیح : o‏ 
الركام المستطيل : ۲۰۵ 
الرموز : 1۷ ۰ ۰۷۳۸۰۱۸ استخدام 
الشميائزى لا مب اللغة كرموز 
VA“‏ ۱ 
الرژساء : فى جنوب شرق آسیا ۲۰۷ 
الرؤية المزدوجة المجسمة : ۲٩‏ ۰ ۲ 


فيس رس o۷١‏ 





الروح : 64م - هعم 

الریاضات:۱ ۽ ٤‏ مصر 1-40 ؛ 
عتد المايا 1١‏ ۰ 411 

الريف ( بلاد ) : ۷۷ ء ١‏ العرق» 
۹ ۲۵۸ د العظمة » ۰۲۰۹ 

۲۵۸ 


(د) 
الزحزحة الورائیه : ۲۱۱ - ۲۱۲ 
الزراعة الا مر يکية ۰ ۹۶ ۰ بالقطع 
والاحراق ۲۰۰ 
.زفوره : {f°‏ 
الزمر الاجتأعة : .۽ 
الز تا باحارم : حررعه ۳۱۵ س ۳۱ 
والقرابة ۳۱۶ . 
الزنوج أصولم Yo‏ 
الرواج : ۳۲۲-۳۱۸ 
الزواج بأخت الزوجة المتوفاة : ۲۲۵ 
زو کرمان Zuckerman‏ .5 : ۰ 
الزولو: ۸۳ الاتیکست عندم ۳۱۰ 


(س) 
ساخوامان (قلعة) : 4۱0۵ 
-سارچون : ٤٥‏ £ 
.سا کای : ۲۵۱ 
السالیش : ۳۸۳ 
اساموا : جلس ۲۷۹ 
:الساقسكر يتية : ۸1 ۰ ۲۳۱ 
سم وباج : 4۷۷ 
"السحر : ۳۳۳ - ۳۳۸ » الا بيض 
۶ - ۰۳۲۵ السود ۲۳۲ 


الباليو لي الاعلی ۱۰۱ »العام ۳۳۷ 


العلاجى ۳۳۰و العلم 70 »انون 
التعاطف ۳۳۷ ۰ الملاننزی ۲۷ 

السعادن : ۲ الاتصال۷۳لاصل 
۷۷ فى العالم دید ۷ ی العالم 
القدم ١‏ 
السفل : ۲۵ 

سكان البحیرات (ى سوسا ) : 
5٠7‏ - ۲۰6 ۶۱۷۱ 

سكين القذف : وم 

السلالق كاليقورنيا (صناعة) : ۳۸۲ 

السلالات : 1° وما معدهأ ۽ آصلیا 
۸ تكيقها ۲۱-۲۱۱ 

السلالات‌السمراءالشرة : ۷۲۷۰۲۱6 
ق الحند ۲۳۰ ۲۳۱ 

السلوك الاجتاعی : الرئیسات وم 
وما بعدها ۳.۵ الرباح 
۹ - (ع الغوريلا هه القردة 
العاوية ٤۳‏ عع الشققة ۵۲ ء 
الشمبانزى ۲ه 

السم : القوس والسهم 6 رأس 
الرخ ۳۹۰ ۱ 

السن : والمنؤلة الاجعاعة ۳۰۷ 

السند ( حضارة حوض ) : ۰۲۳۱ 
۶6۰ الكتابة foY‏ ¢ الاق 
| — 404 

سخ R. D. Sigh‏ : ۲۳۰ (حاشية) 

السپول : ثمافة ۹ب 

السودان : ۲۹۰ 

سوکوا : ۲۷۳ 

السوليتيرية: ۱ع۱) ۱6 


oY‏ ما وراء التارييخ 


۶۳٩ : السومریون‎ 

السبارة : ۳۵۲ » ۳۹۵ 

سيريا : ۲۱ - ۲٩‏ الشامان 
۷۲ - ۲:۲ ۱ 

السيبيريون القدای : ۲:۲ س ۲4۲ 

السطرة : .ع ١‏ ۽ عندالشفقة ١م»‏ 
عند الشمبائزى ۲ه 

السيكلاد : 459 » ££ 

سشوی : ۲۵۱ 

(ش) 

الماتلیزوق ( الاسلوب ) : .14 . 

شافن : ۰۲ ۱۰۰ 

شا کا : ۲۸۹ 

الشامان : ۲۰۲ عند الرولو ۳۳۸ 
ف سيييريا ۲۵۲ ۳ ٠‏ 

شانشان : ۱ 

الشعر الصوق : ۲۱ 

الشعير : ۰۱۸۲ ۰۲۰ 6۱ ق الصين 
۲:۷ 

الشغل على الجلد : ۱۰۹ 

شكرة ( البيض ) : ۲۱۹ - ۲۲۲ 

الشققة : ؟ » ٠.‏ » الاتصال ۰۱۷ 

الاصل ۱ الارضاط بإقلم معان 
0۰ » التقل ۲۸ ¢ الازواج 9۰ 
السيطرة وه »السلوك الاجتاعى 1ه 

شال أفريقية : العصر النيو لسی ۰۸ ۲ 

الشمیانزی : ۲۷ » ۲ه » قدرتها على 
استعال الرموز بج ء الا تصال۷۳» 
التنافسموءالسطرةمى » جماءاتها 
۳و تجحواطا ۳ حلها للدکلات 


۳ السلوك الاجتاعی ۴۳ “ 
استخدام الحردات ۱۷ » استخدام 
الألفاظ مب 

الشوكنثى : ۲:۲ 


۲۲۷ — ۲۳ 

الشياطين : ۳۲ 

الشیلوك : ۲۸۱-۲۸۲ ۰ بنيهم؟! ۲ 
صانع الطر عتدم ۲۹۰ 

(ص) 

صانع الطر الشياوك ۲۹۰ 

صانءو السلال : ۰ 

الصحراء : ۲۸۰ 

صحراء كلبارى : ۱٩‏ 

صرغم : ۱۹۰ ۲۸۳ 

64۸ ۱٩ : الصفر‎ 

الصفيح ملاع 

٠۹٤ : الصوف‎ 

صيد السمك : ف العضر الیزولیش, 
۲۳ فى الباليوليى الاعلى ۱:۷ 

صيغ الفعل : ۸۱ - ۸۳ ۱ 

ألصين : العصر الرونزی ومع » 
حضارة ۶:۷ » الاصال بالشرق. 
الادق ۲:۷»البیوت ۲:۸ والعصر 

النيوليى 7 ۲- ۲4۸ الكتابة باهي 

(ط) ۱ 

الطائفة : عند الار ین ۲۳۱ قف اند 

۱ ۳۳۲ 


الطابة : ۲۷ 


الطای : ( ضناعة ) ۱۳۰ ۱ 
الطباق : ٠ ٩۷‏ 


a “ا‎ 


همرس ۰۷۳ 


الطیخ : ۰۱۰۹ ۱۹۳ 


الطبقات الا جاعية : ۲۵۷ ۰ ۲۷۹ ؛ 
YT‏ < ۱۳۸2-2۵ 

الطوارق : ۲۸۲ ۰ شنم ۲۱۳ 

الطوطمية : ۰۱۷ ۳٩‏ فى استراليا 
۷۱ ۲۷۰ 

الطيور : أصلها ۲۲ ( حاشية ) 


مع 

العائلة : م وم المشيرثة ۰ ۲۲۰ 

الما الد ید : السعادين ۲۵ 

عبادة الاسلاف : ۲۸۱ ۰ ۲۷۸ 
€ “< ۹4 ۰ :۳ 

السید : ۲۵۷ ۰ ۰۳۱۹ ۱5 

العجلة : ۲۵ 1۳۷ هي عجلة 
صنع الفخار ٤٣۷‏ 5 

العد عن طریق ترتيب وضع الآرقام : 
1۸ 

المداء بين الزمر ( القردة الماوية ) : 
1 - 6 

العرب : البدو » ۲۳۷ س ۲۳۹ 

عربات الخرب : ظبورها ۷٣۽‏ » 
وصفها فى الکتایات واللقوش 
الكر يقبة ۷۵ فى مصر 1۸> 
« العرق» فى بلاد الريف : 4.؟» 
EY‏ ۱ 

العشار : ۲۹٣۰‏ س ۰۲۱۱ ۲۹۱۹ 


۳ العلاقات بیبا ۲۹۰ ۲۹۲ 


. ۳۲۷ — E 





العصر البالولی الادف : ۱.۰۱ 
وما بعدها 

عضر الرونز : ۰1۳۹ 646 ۹4 
فى الصين ومع > مصر ۳ 
انجلترا ۷۷ » آوروا ۷٩‏ بلاد. 
مابين البرن 417 

عصر الجليد: وو 

عصر الحديد : ۸ ٤۷۹‏ 

عصر اللحاس : ۳٩‏ › 
فى البونان 4076 

عظم :2 الالات ٠٤١١۱٤٤۰۱٤۷‏ ¢ 


“< ۱ 


امار بون ۱:۱ 

د المظمة » فى بلاد الرف : ۲.۰۵۹ > 
Yo‏ ۱ 

العقود : الحقيقة .٤ء‏ » عند الاب 
1¥ 

الملاقات الاجت‌اعمة : باه 

العمليات امقلة : و٩‏ 

العمودون : 161 

المواء ( تنقله ) : ٤٠‏ 

عوجاء : ۱۷۷ 

العسلامیون : )£ 

(غ) 

٤۸۰ : الغال‎ 

غرب أفر بقة : التنظم “کی <٦‏ 
۳۹۸ 

غوال ال ی ۱۳:۰ ۴ ۱۵۲ > ٩٩۲‏ 
| ۱ = )۲6 


المصمصه ۳۳[ 


1 وش 


الغزل : ووو - ۱۹۵ فى الاندبر 
۷۲ ۰ جنوب شرق أسيا 
۷ التيولبى ٩۲.فتون‏ الفزل 
۱۹ 

۰ ٩۲ ۰۲۰۰ ۷ ۰ الم‎ 
fo) 

. الغو ريللا : ۲۸ سلو کہا الاجاعی 
6 — 0ن 

:ا قدا الجديدة : الات ۸۲ 
الممرنجون : ۲۱۷ 

(ف) 

:الس الحجرية : ۱۹0 

فاس البد : وصفبا ۱۵۷ 

.ها یدترایمخ: ۱۱-۲ ۳۱۱۰۹۱۹۳۸۰ 

«المخار : ۸۷ ۰ ۱٩۹۲‏ ى الا حراج 
٤ف‏ أمريكا ٠‏ .و » بیرو ۰۲۷ ی 
الدانو سرن ۰۲۰ سفبان ۲۷۹ › 
:صناعة الفخار ۱۹۲ » عجلة صنع 
الفخار بوم السیسی» ٠‏ البزو لیق 
5 ( حاشية ) » النیولیی ۰۱۸۹ 
هنود الأنديز: 1{ 

'الفضة : ۰ ۸ ۶۷۰۰0۲ 

«الفقّار بات : ۲۰ 

الفلبين : ا لز يحون ۷۲۱۷ ۲۷۰۰۰ 


"له . عند اللايا 4١+‏ فى مصر 
9 يب 

الفن : الباليو ر 10۳-۸ عند 
الزنوج ۲۱۲ م۷ تهوش 
الكبوق ۱٩‏ 


ما وراء التاریخ 





فنون الصناعةا لحجرية : ۱۰۱-۱۰ 
فولسوم : مدب ۳۷۸ 

فولکور : ۳۳۰ 

فو نتتسمفاد ٠:‏ جماجم ۱۳۱ 

فوودو: ۲۹۹ 

القیدا : ۲۳۰ 

yo : قسکی‎ 

الل : فى حضارة هارأ ۱هء 
فلانوةان : ۷۹ 

الفیوم : حوض ۱۸۰ ۰ 11۱ 


ی 

تاذقة الحراب : ٠۹۰۱٤٥‏ » اسبرالا 
۷۸ااسکیمو ۳۸۸ آمر کا ۲۷۸ 

القازاق : ۲۳۹ : ۱ 

الق نون : ۳۲۷ 

قير آلارد : ۰۵ ۲ 

فرص : 1۸ ؟ 

القبور الى على شکل عرات Yeo:‏ ` 

القدم : البناء والوظيفة ١‏ ۳۲ 

القرابة : ب.؟ ل م۳ موس 
عند الاستراليين ۱۸۱ ۰ والزلا 
باحادم ۳۱٩‏ 

القراية : آنساق ۲۵۸ - ۲۵۹ عند 
الاستراليين ۱۷۰ - ۱۷6 

قرد الشجر : ۳۰ 

القردة العلا : رم ۰ آذرعا ۰۰۲۸ 
أستاتها ۰۳۱ أصلها مء ملاعپا ۲۷ 

القردة العاوية : م4 › الاتصال مإبدء 
۷۵ الاتتقال ع ۽ » التعاون بنبا 


رس ۷۵ ۵: 





4 التفشئة الاجتاعية ۸ءء 
السلوك الاجتاعى ۳ - 4۵ 
المداء بين الزمر + ل ٤۸‏ عدم 
تنافسها مغ » اللعب 41 

القرديات : معتاها ۳٩‏ 

القرع : ( الیقطین ) ۳۹6 ۳۹۹۰ 

القرغيز : ۲۳۹ 

القطع والاحراق ( زراعة ) : ۰۲۰۱ 
۲ — ۲۵۵ ۰ ۲۹۱ ۰ ۶۰۶ 

قطن : ۱۹6 ۳۵۱۰۳۹۹۰ 

فاش قلف الشجر : و۲ ۰ ۰۲۹۲ 
فى ملا یزیا ۲۹۸ 

القمح : ۱۸۲ ۲۰۵ ؛ 501 »ی 
الصين ۲۷ 

قتص الحيوان : أثره فى الثقافة برو و » 
اللجول ۱۹۷ -- ۲۰۰ تقسم 

الممل: ۱۹4 

فنص الرژوس : ۱۸۰ ۰ ۷۵۲ > 
۲ — ۲۲۱۲ 

القنصل ( من السمادین ) : ۳۰ 

فواعد اللغة : م » تنوعها و۸ 

اقوس والسهم: ٠۲‏ -— و۲۵۰۵ e‏ 
عند البوشمن ۱1۳ - 110 + آلسم 


۱14 > فى العصر البالیولیی الاعل . 


۱:۷ 
القياس : ۰4:۱ 64۸ 
قیصر : 4۸۱ 
)3( 
کاچیرا : الطور الرطب وه 


6۰ ‘OC. ۰ Carpenter: کار ر‎ 

٤4۷ : الكاسيون‎ 

کالیتورننا : ۰۳۸۷ ۳۹۲ 

کامازی : الطور الرطب ٩٩‏ 

الكاميينية ( ثقافة فر نسية ) : ۱4٩‏ 

الكاياك : .وم 

الكتابة : ٠٠١١ » ۱٩‏ عع الصين.. 
كريت 2۷۱ ۰ المسمارية.. 
۳ مصر و £ »وآدی‌السند »عع. 

الكتاية پانصور . ۲ 

۲١۰٤٣٤۰۱۹۲ ۰ ۱۸7 : الکتان‎ 

الكرن : کطعام TAY‏ 


الکرنك : ۲۰۵ 


۱۳۷ : ۱۳6 ۰۱۳۷ : کرومانیون‎ 
۰. ۲۳۲ ° A.L, Kroeber کرو هر‎ 
YoY 


كريت : الحتارةا مين و14 ع £۷6 


الكتاءة وباع : مصارعة الثيران.. 
۳ : الملا يس ۰۷۳ فى العضر . 
الول . بوع : القن 4۷۳ 


۰ الکلا کتونة ( الالات ) : ۱۰۶ 


الكلب : ۱۷ › ۲۵ ۰ ۳۸+ 
أصله 1o4‏ 

الکناش : فى داهوى ۲۹۹ 

الکرنتو : ۲۹۱ 

الكبانة : بلاد ما بين النبرین ومع - 

۳۱٩ الاب‎ < 


۱ كيف بات ( ی نيو مكسيكو ) : .۰ 


كبام ۴ وراء التاريخ 


كيف بال آيك ( فى شيلى ) : ۰۴۷٥‏ 
۳۹۸ 

کف التاميرا (الطمبرة): نقوش ٩‏ ! 

كوف یکین : ۰۱۰۹ ۱۱6 

کواتز لكواتل : ٤۲٤‏ 

الکوا كيوتل : ۳۸۳ 

کوبان : 4۱۷ 

کویو :۲۵۱ 

کورتز : ۲۷؟ 

الكورياك : ۲۷:۲ 

كوزكو : ۱۰۰1۱۱ 

الكرشايز : ۰۳۷۹ ۳۹۳-۳۹۲ 

الکولا : ۰۲۷۱-۲۷۰ ۰۳۱۳ 
۸ - ۳۵۰ : عرة الکولا ‏ 

الکولل -- کول : ۲۷۳ 

الکوطوا: ۲۰ 

کوشیز : ۳۷۹ 

۰۲۲۲ ۰۲۱۵ : 0: 5. Coon کون‎ 
۱ ) (حاشية‎ Yo 

کو بجر Koenigswaldd‏ 0 : 
۱ 


كو نفوشيوس: 


+4 -١مم:‎ W, ۲ کوهار‎ 


کش ۰ ۳۹ 

کیلود ( ججمة) : HAMW:‏ 
۱ (1) 

الاتين: 6۸۰ 


لاسكو : كيف » ۱5۹۰۰۱۳۷ 


ا 
اللاما : ۲۹6 ٤۳ء‏ 
اللباد : ۲۳۹ 


٠‏ بش : م44 


اللعب : عند القردة العاو بة ٦‏ ۽ 
الغات الأدداتية 5 


وی نی 9 : ۳۳۱۸۹ سا 


tof ۰۷ ۲‏ ۱ 
اللغة فى استرالیا: ۸۲ » الاسکیمو هه 
أصلبا هيم » والاصوات .و 
اتقالها دم ء اتحرافها 0م ق 
بوليايزيا ۲۷۵ ۰ تعرينبا ۷ » ` 
تغيرها بر والثقافة وبا طبيعتها - 
الثقافية .مء المائلات اللغوية ههه 
فى غينيا الجديدة ۸۲ » كرموز 
۹ ش مملانزيا ۲۹۵ 
اللغة الإتجلينية : بر الافعال بر 
تارخبا ۰۸۳ خصاتصبا المازلة ۸۱ ۱ 
لغة الطبول :4۲ ٠‏ 
اللو بولا : م۲۸ ا ۲۸۱ ۳۲۵ 


۱ لون البشرة :۳۱۶ 


اليفالوازى ( التكنيك) : ۱ :۱۰۹ 


۲۸۰ ۱۶۱ > 6۹ 


اللبفيرانى ( زواج ) :۳۲۵ 


یمور : :۲ 
تون Linton‏ .8 ۰۳۲۱۱ ۳۵۳ 
(حاشية ) ۳۹۷ ۱ 


سر ص ۰۷۷ 





)م( 
ماجلواژ : ۱6۵ 
مار تلیه ۰ جولان وماربا Julian‏ 
and Maria Martinez‏ : ۳۵۵ 
مارجربت سدع( Margaret‏ :۳۱۷ 
الاسای : ۷۸۳ ۰ ۳۰۹ الشکرس 
۹ مراتب العمر ۲۸۹ 
الاستودون : ۳۷۳ 
الماشية : ۲۸۳۰۱۹۱-۱۸۸۵ 60۱۰ 
فى الصين ۰۲:٩‏ كثروة ۲۸۳ 
المأعر: وا 
عا قبل الاسرات : ثقافة (ق مصر) » 
29 
ما كشوبيقشو : ۱۲) 
مالشو فسى Malinowski‏ ,8 : 
۰۱ ( حاشة ) 
۲(اموث : ۰۱۳۹ ۳۷۳ 
لمانا : ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۳۱۲ 
امايأ : ۱۵ تقوم ۲۰ » نقوش 
خطية ۱۷) 
المتارس (الروابى) : فى الا حراج ۰ 
6 » المسيسهى ۰1 » صور 
مصغرة ۳۹۲ 
التار یس : بنا الروای ۳۵۹۲ 
المتريجحون : ۲۱۰ ب ۰۲۹۹۰۲۱۷ 
ال صل ۱۷ ۲ءجزر الاندمان ۲۱۲ 
غینیا الجديدة ۱٩‏ ۲۹۱۹۰۲ ء القلبين 
۲۰۹۱ ۰ اند ۲۱۷ 
اجتمم : واللقافة1۸ » ۷۱ الرئیسات 
الما 60 ؛ طبیعته 60 » الشودی 
۲۹ 


اجدلسی : ۰۱6۰ ۱۵ النحت( 10 
قوش الکبوف ۱۵۱ 
اجلس:۳۲۰ 


۱ امار : الزولی ۱۵ 


المحاولة وا طا فى التعل : ۳ 

احرات : ۳۷ 

اخ : ٩۱‏ ءق [نسان كين ۱۱۱ ۰ 
إنسان جاوة ۱۱۳ » الا نسان‌الماقل 
٥‏ ۰ اسان رودیسیا ۰۱۲۰ 
الانسان القرد الجن ونر ۱ ۱»نسان 
النيا ندر۱۲۳» قوة الخ ۱۱»مناطق 
التداعى فه ۳ ۱ 

مدب کلوفیس احزوز: ۳۷۸ 

مدبب يوما : ۳۷۸ 

مدغشفر : ۳۹۷ 

مدن الا ندز : £1۱ 

مراتب العمر : عند الاسای ۲۸۹ 

مزا كب شراعية : ٩۳۷‏ 

الزارع الكيرى : ۲۹۱ 

المسمارية » الكتاية : ۳ 

السیسی : ثقافة ٠٦‏ ) 

الشعو ذو ن : ۲۳۹ ۰ عند الازاندی 
0 ۱ 

مصارعة الثيران : فى كريت 2۷۲ 

مصر : 2۷۱ التجارة 14 »القوم 
1-٥‏ العصر اليرونزى 414 
الكتابة 56 »2 اریاضیات 
— 410 

المعابد : بلاد ما بين النهرين ٤٤١‏ ء 
الايا ۱۷ > ۱ 

العادن : ٩۳ع»‏ جذوب‌شرق آسیا هه 


OVA 


الغاست : ۲۰6 - ۰۲۰۷ ۷ 

المغول : ۰۲۵۰ ۲:۳ 

الغول : الوجه ۰۱۳ ۰۲۲۳ الاصل 
۲ انتشاره ۲۲۳ 

المكسيك ۲۳ - ۲۸؟ 

٤٣۵ : مکسیکا‎ 

الملايس : ق استراليا ۱۸۰»الاسکیمو 
۲۸۸ الاندیز .4 فى البالولیی 
الاعل ۰۱:۷ عند البو شمن .بان 

" التفصیل ۰۲۳ فى سمبيريا ۰۷۳ 
کالیفور نیا ۰۳۸۲ الکونتو۷۹۳» 
میلائیزیا ۰۲۹۷ النيوليكية ۲۲۹ 

اللوک الرعاة : بع 

الناخ : البالیولیی الاعل ۱۳۹ > 
ارول ۱۵۲ ۱ 

المنافسة الاجتاعية : على الساحل‌الشمالی 
٤‏ ف میلانیزیا ۲۷۲ 

المنافرة : ۰ ۽ 

۳۱ ° Mendel مندل‎ 

المنزئة الاجت‌اعمه :۳۰6 والسن ۳۰۷ 
المكتسبة ۰۳۱۱ الوروة ۰۳۱۱ 

اللسوچات : ۰۱۸۷ ۱۹4 ۰ فی 
الا ندز ۹ 

النپیر : ۲۰۵ 

الاذون : ۰.۱ ٤ف‏ الکو ننو 
۲۳۹۱ 

مبر العروس : ۲۸4 ۲۹۳ 

المبرمات المعرنة : ۲۰۵ 

الوانقامة : ۲۵۷ 


ما وراء التار ی 


الوستيرية : ۰۱۰۷ ۱۳۰ 

موکو : ۳۷۹ 

الوصا : ۲۷۲ 

موبزوما : ۲۷ 

. ۱۳٩ : موتشاك‎ 

ا توجامية : ۳۲۰ 

موهتجودارو : 10۱ 

الیئواوجیا ( ءل الاساطید ) : ۳۳۱ 

الیزولی : ۰۱۵۲ ۰۳۷۹ هي 
بقایاه ۱۵۸ » تارخه 107 تعريفه 
۹ الصناعة الحجرية ۱۵۷ > 
صيد السمك ٤‏ ٥ء‏ فى الكونغوه ۲ 

میسینیا : ۷4 ثقافة ۰:۷4 .۸ 

میکرو نيريا : ۲۷۹ 

میلانیزیا : وما بعدها ۲-۷۵ 

مينا ( الملك ): 51۲ 

میتسوتا ( [نسان ):۳۷۹ 

المستوبة »الحصضارة : ۶۷۰ 

الميوسين : ۳۰ 

60 

الناتوقية : ۱۸۹ 

نارام ‏ سن : 4146 

الناندى : ۲۸۲ 

١1 : جاندوع‎ 

التحاس الاحر: ۰۳۹۲ 4۳۸-6۳۰ 
۷۲ 2 ¢ ۱۳ 2 115 “< 
0٩‏ — ۷۰) 


ورس ۷۹ 


النحت : الجدلينى ۱۵۰ 

التخاع : ۳۲ 

الندءات : كوسلة للزينة ۲٩۸‏ 

ندوک : ۳6۰ 

نزامی موو : ۳۳۱ 

{VE : تسظور‎ 

سوس : قصر 1۷۱ 

النصال : ت ظتبا ۱)۲ 

اللصب المائلة : ۲۰۵ 

النظم الاجهاعة : علاقتها بالطبيعة 
الييولوجية ۷ه 

ال : ۳۰ 

النقود : ۶9۰ 

اللمود الحجرية : باب ۳۱۳ 

قوش الکپوف : ۲۳۳ » عند 
البوشمن ۱۰۱ ۰ الصور ۲۲۳ ۰ 
الفن .۱۵ كف التامیرا (الطميرة) 
۹ كبف لاسكو ۱4 
المجدلينية ۲۲۲ 

نهر الاصفر : ۳:۷ 

YAY : النوير‎ 

نا کانج : ۲۹۰ 

نيا ندرتال ( [نسان) : ۰۱۲۱۰۱۰۷ 
۰۱ عظام امیکل۱۲۳ - ۱۲۵ 
الکبوف ۰۱۳۹ الخ ۱۲۲ 

۵۳ : 11. W. Nissen : لسن‎ 

النیولیی : ۱۸۵ وما سدها 1۰ 


الاصل ۸ ره ۱۸۵ » 


تعر بفه ۸۵ ١التنظم‏ الا جاعی ۲۳۵ 
چنوب شرق آسا ۱ > 
جنوب غرب آساه۱۸ ومابعدماء 
۰۹ ادن ۰۲۲۹ مال 
أفريقية ۲۰٩‏ ۲۷۰۹ الصناعة 
الحجرية وم - ۲۰۰ صناعة 
افخار ٠۸٩‏ ۰ الصين ۲:۷ فنون 
النسج ۱۹6 کریت ۰۳:۳ اجتمع 
۰۹ ء الملاس ۲۲۹٩‏ ۰ النسج 
۱۸۹ 
9 
الحارابا ( حضارة ) : 9۰« 
اطار ون : ۳۸۹ الیزولبی ۱94 > 
٤‏ المصتوع من العظام 4 
هو لشتات : 4۷۹ 


٩۷ : ۸. 1. Hallowell "«الویل‎ 


۳۸۳ : امایدا‎ 
8. ومسزكيث‎ ( Hayes هایی‎ 
vo : (Keith 


الإنسان القرد ال جنول : هو 
هرسکوفیتز Herskovits‏ .74.7 : 
۷۹1 


ال مكسوس : 1۷ : 


المند : ۲۲۹ - ۰۲۳۱ تقسم العمل 


۳۶ س ۲۳۵ الشنعوب السمراء 
اليشرة 20 نظام الما و اف ۲۳۲ 


هنود الا ندبز A:‏ 


ON:‏ ما وراء التاريم 


اتود ار : ۱۲۷ ۰ ۲۲5 ۰ ۳۷ 
وما بعدها » أصلهم ۲۲۵ ¢ ۳۷ > 


السن ۳۷4 — ۳۷۵ الودج 


الفيزبى ۲۲۳ 
هنود الساحل الشمالى الغرنى: 4م؟ 
هنود سير دونو ۰ 144٩‏ 
هوا کار بیتا : 4۰۰ 
۰ هوبول : ۳۹۵ 
افو تتتوت : ۱۱۱ 
هو تون ۰ ۲۱۸ 
افون : ۲۰ -- ۲۱ 
هید ليرج : فك ۱۲۱ 
هبو نو : ۰ — ۲۶۱ 


(ر ) 
الواتوی TAY‏ 
الوجه : الغول ۲۲۲ ل ۳۲۲۳ 
الوزن : والجسم والحرارة ۲۱۳ 





الوثم : ۰۲۰۷ ۲۷۹ ۰ فى مبلانیزیا 
۳۹۸ ب .۲ 


(ء) 


ياب : العملة ( التقود ) الحجرية ۳۱۳ 


الابان : الاشر .وي ء الثقافة 4و 

ثقافة جومو ي٣٣‏ › ثقافة ياماتو 
ثقافة يايوى .41 ۰ ف اليزوايى 
£0۹ 

الباغان : ۱۷۸ ۰ ۳۷۹ 

با کوت : ۲6۱ 

اليام : ۲۵۶ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۵ 
فى اقتصادبات السمعةآوالشهر ۳۱۳2 

يان : ۳.۵ 

دورت ۰ ۲۳۹ 

الونان : الاخون ء ۷۶‏ الدور بون 
۵۹ عصر النحاس ٤۷٤‏ 


الاشسراف اللغفوى : حسام عبد العزیز 
الإشراف الفنی : حسن کامل 
التصمیم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


تم طبع هذا الکتاب من نسخه قديمة مطبوعة 





هذا عمل نادر فى تميزه» فهو من آهم الکتب فى مجاله وهو: الأنثروبولوجيا 
الفيزيقية أو الطبيعية (51214211000108:ز211: والعی أصبحت 
تسمى مؤخرا بالأنثروبولوجيا البيولوجية 10gyټصAnthr0 Biological‏ 
وسبب هذا التميز أن مؤلفه يعد واحدا من أكبر علماء الأتثروبولوجيا الفيزيقية 
على الصعيد العالمی» كما ظل كبيرهم على الإطلاق لعدة عقود فى الولايات 
المتحدة :إبان القرن الماضی. وهو متميز أيضا لأن مترجمه كي علماء 
الأنثروبولوجيا العرب الأستاذ الدكتور أحمد أبوزيد. 

يشمل هذا الكتاب جزءا كبيرا يدور حول نشأة الانسان الأول ومظاهر 
< حضارته وفنونه فى عصور ما قبل التاريخ» كما يتناول بالدراسة مظاهر الحياة 
والتقدم البشرى فى مجتمعات قائمة الآن بالفعل سواء فى أمريكا وأفريقيا 
وأسترالياء وبهذا يميل المؤلف إلى القول بأن هذه المجتمعات ذاتها تمثل 
المراحل الأولى للانسانية نظرا لبدائيتها وتأخرها. . 

فالکتاب فى حقيقته دراسة لنشأة الإنسان والمجتمع البدائيين وتظورهما؛ 
وتحليل لبعض النظم الاجتماعية البداثية» وبذلك هو أقرب إلى الأنثروبولوجيا 
العامة بفرعيها الفيزقى والاجتماعى منه إلى ما قبل التاريخ. وقد * 
المولف فصلا طويلا للهنود الحمر فى أمريكا ومظاهر ثقافتهم, وفه 
لدراسة المراكز الأولى للحضارة فى آسیا ومصر وكريت. 
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